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510 ل مت 552 5 ١‏ 
تفضل بالامى بطبعه على نققته وتوز بعه احتسابا لوجه الله 


ال ا 2 كم المَعُوديكا 
0 


أطال الله حياته مدير الاسلام فى ظل جلالة والده المعظم 





ماعة لمانا القاعة ين 0 عاماء الأزعر لحن ف 


سكن 


7ل |/ د بعطبعة ة أنصار السئة اليه ل شه 055 











/ 
00 


ملع أن بيات دلي ودب 
ور عشي وهار مسعودو» انراج را لعتا نكسب [ 
ا )| 

0 | . 5 اع و 37 8 
ترات مر واد" ٠.‏ قراطلعتب » وعلكه لإلعلرت 
سراي ديا دنار رده ؟ لسعو " وعلوالرواث 
ل مه 2 د م دم 
مس حرا العتع عضت نسب #اهاعمه 
فو أنا م هده نابضلم مسحو زمر واوا تمك 
0 5 2 00 ]| 8 00 مس 
وت سس لغا مزع غيم عى لعسم ا واد 0 
العو اص ف ير 1 : 

م 0 ف 3 0 اعد 

أ« علاعزز »وا تتشت مشاجزيرة سك بحاوالمرت 
فأ ليمجت تقال واكام المتامالطيئب "١‏ 





ا 


عد عَادق عر ثودن 
١‏ 





8 كيرا لمظيم» د لدت 5 0 
0 
يان تالاضن ار وس خف 
يسام شرت 775 عو القع ناي ةالقم 
مَتَجوَىَأفصَرا لجلوم جيك 50 0 
و الا ْ وجوت اغاججود 
امِل بلوك ,ياابز: برحإناة أكون مسن الوذ 


0 0 


انثرالء لْمَاجييتَ؛ يكزا اويا نولب لشيد' 
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027 | 


عبد اللطيف بن براهيم 











امد لله ( الذى نزل ١١‏ يا .الذي لساك السموات باللارين 


و بتخذ ولنا ول يكن له ش, 


لا ضلةون شيعا و م خلتون بولاعا 0 


نشوراً ) (شبد ا أتملابله إلا هر والماد: 





58 / واحذوا من له 
ولا احما ولا لاعلكى ن موتا و لا حياةولا 
قائما بالقسط لاإله إلا هو العزيز ال 
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١‏ ع 
ان لاإله اللا هو 0 كرما العيد لان 





00 انين ا 










م به التعمةق» واقام بداللة » وهدى هن 





الاسلامينة ف عن و متكا ع« وددلة الاسلام نافدة 
السلطان ما ك١‏ وكين حيل ا ومعتصمين بعروته» ومبتدين ببدى إمام الميتدين عليه 
الصلاة والسلام » <: تك الشيطان 0 0 0 


أ 
ف[ جدوا اك 0 أقوى 8 كك 0 6 ل عم 


أ 


) -7 


باسم الأولياء والتيرا 


هذا 0 االخالص ده 0 


واستعلاوم امه 
ا 





أوب هو صر رم دن 


ونع أنسييم من حبل ل الشالذى 





ا 








مم واد 


مع مع قلويم وجعلهم كله وأعده على عدو 1 عدوم :تالت لتتقيك ذلك الجاعة الناطنية من 
فلول المهود وا ا ادن نثم 1 التامر عداوة لله وأرسوله وللذين 07 6 ف من ركه 


الماعة زر مه رضوالله عنه أولا 0 فتنة عمان وقتاه 2 والأرب بين عل 


ومعاز د 6 وقت لا سين دنعل 





كان. بشحر وإقادها حتى اتنبت بذاك 

الخر 0 00 ا فروع فى البلاد الاسلامية تفتق عضصد الاسلام وتنقضه 
: 3 5 0 

بلا البر 0 ات ل فى قا زااوا قد رن آزاتك 





. وفاطمة و أنوها عل 4 لص 0 وعط لزه جبارضى 








بر الباقلانى وغيره 









مره علماء المسمان امج "انوا شمر 


١ 
1 


ب 


الله الذئ لاراد له دولة تعصر واله 


د 0 1 م شيخ الاسلام ان 


هون ده حزب ألله الذ.ن 1ك 0 ليسم وعص 


ار و و نا مون 7 
0 1 ع 3 9 9 ع 
ا بالتنواحدث كل عصر ومصر » واعلنوا لمكا والأرث على وؤلاء اجمعين 
4 وما'زال اع : 0 4 لل اولئك اخحرهون من اخلاف العبي دين 
ا ا ط 2 عار الاطل تا ران لاطت ركه 2ك 
ٌ ما لا ص _. 8م 





9 كان كل الدين المقة 6 ل جرهده 
ع 


« لاتزالطائفة من هذه الامة قاعة ا ل الاق لالشمرمم 


0 كان شيخ الاسلام أحمد بن 











2 
بأبلغ عا راترى أن فاتفال عن التوحيد بجميع أنواعه عا هو المجةوالسيف لكل 
قم لله بالمق فى هذه الأزمان ويعدهاء م قام من بعد ابن تيمية وابن القيم رسمه] الله تلاميذ 
لاوأ تباع فىكلعصر ومصر استضاءوا عشكاة الكتابوالسنة وجاهدوا 0 را 
حي كان شيع الاسلام مد بن اك رحه الله لل 0 فقام جدد 
للناس 0 ديهم » وما زال يتنقل فى البلاد مد 0 صادقاً 0 0 على لَه فم 
ادق سدنة القبور والمتجر .ين م مها »كل احاواوأ إطناء نور الله رد لله كيدم ك2 حورم » 
3 كانت النعمةانامة » فض اله اليه سيل در ره 2 أزره ؛ فأعل اله كلته ان 
الشيسخ مد وعلى 5 00 الأمجاد ؛ وأيد الله قوة اللسان الصادق بياس المديد 
ا بسواعدالسعوديين الأشداء . قتنم تكلة الله ونعمته على از برة وأشرقت 
علمها من جديد تعس الاسلام وعز التوحيد وذل الشرك وجاء الحق وزهق الباطل . 
ولقد باركالله فى ]ل الشيخ وذريته ؛ وفى آل سعود فلا بزال الجيمع إلى اليوم امون 
وسيوف عز للاسلام والتوحيد ؛ٍ خصوصاً منهم الامام العادل الذى جد للتوحيد ثو ب#القتشيب 
وأعاد للجز برة كا ءها جلالة الممك غبد العز يز بن الامام عيد ارم حن الفيصل أ طال الله 
حيائه وأدام رايته مرفوعة » 0 بعز بز نصره وتوفيقه . فان هذا الامام المتدى الهادى لم 
يقف مجبوده عند حد فى خدمة الاسلام » فلمكل يوم بيد بيضاء وسعى مشكور . ولقد اقتنى 
أثره الطيب ولى عبده الصااح الناثىء فى طاعة الله الممتزج حب التوحيد بكل ذرةوشعرة 
من ظاهره و .باطنه الذى أحيا بتوا ضعه وجبه للعلم وأهله سن السالفين ونج منهج الملقاء 
الراشدين . ذلك هو الأمير الأجل الأخم « سعود » أطال الله فى حياته المباركة الطييةوجعله 
خير خلف نلير سلف . 
ولقد خلف شيخ الاسلام مد بن عبدالوهاب رحمة الله ستركة قيمةمن المؤلفات العامية 
النافعة التى أضاءت اناس طر يق الهداية » وأنتذ الله ا كثيراً منالضلالة وهدام إلى الددين 
انيار كاك اتوحيد) فاه جع ذأ فأوعى و بين توحيد الآالبية والعيادة ؛ 
وتوحيد الر بو بية والأسماء والصفات أم بيان وأجلاه » و ينين نواقض كلمنها كذلك أعم 
بيان » وقد قام 0 حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 


عيد الوهاب وقد مواى ) فتح المجيد ( 





زر 


وقد اننتاز الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بسعة علمه وتبحره ىكل فن » واحكتسب 
من تعلمه فى الأ زهر العلوم العربية وغيرها مما أفاده براعة فى دروسهوتأليفه » فلهذا الشرحعزايا 
عظيمة استوفى مها الشيخ عبدالرحمن الشرح واه ف جل نرب فى فرئه راق كلكا 
آخر فىنوعى التوحيد . ماختصر الشرح فى كتاب سعاه (قرة عيونالموحدين) وقد "طب كل 
من الشرح والختصر وراجا رواجاً عظها ؛ٍ وسعىأهل العف طلبها منكل قطر بكلما استطاعوا 
ثم أعيد طبع فتح اميد ا لت كا » وعم نقعها ؛ رعلى الله 0 0 طحت 
دعوة التوحيد منتشرة ىكل بإد» ولا أنصار ودعاة كل قطر بسبب فتح الجيد هذا 
ولا حظيت فى حجى العامالماضى نتن ل 0 ال الك لاه 
العلل الأجل. التق (سعود) ولىعهد الدولة العر بي ةالسعودية المؤيدة المنصورة : جرى الحديث 
عن دعوة التوحيد وفتح الجيد وما نفع 2 5 لات جوراة أعظم سرور» 00 
ل سمودأن الكتاب قد نفدتطبعته الأخيرة التى طيعها معالى وزير مالية حكومةجلالة 
وال المعظم » وأنالطلب اشتد علىالكتاب » وتطلعت اليه نفوس أهل الى 1 
فنك لهي مهو اللأمي ركشأنه حين “يشت حأمامه باب الير وعمل امات 0 سرك 
الكر م بطبعه عل نفقته . قفيل جينئذ انحالة الحرب قد رفعت أثمان الورق جداً » فالكتاب 
يتكلف اليو كثيراً ِ فلو أخر حتى نتهى م لكان أوفر ؛ فقال معوه من فوره : «كلا 
لايؤخر نشر العم مهما كلف من تمن » فاننا وأموالنا فى خدمة العم » وكل>اينفقفى لش رالتوحيد 
فهو ريح أعظ ري » فيالها من أريحية اسلامية ويالها من نفس طيبة سعودية 
وأصدر أمره الكريم لصاحب السعادة الشهمالمفضال الشيخ حمدالسلمان » الذىما كاد 
لسمع الأمن الكريم حَى بادر بتنفيذه وأوصالى بتعجيل الطبع مهما كلف الكتاب. 
ذلما بلغت الأوراق إلى سعادة الشاب النجيب مديرالمالية الشييخ محدسر ورالصبانكان 
هوكذاك من الموصين بتعجيل الطبع » والاعتناء به وحسن اختيار الورق بل وحول القيمة 
بالبرق إلى مصر لتكون حاضرة حت حساب الطبع 
فلله :هذه الدولة السعودية الاسلامية المسارعة - من ملسكها وأعسائها ووزرائها وموظفهها 
- إلى فعل اغكديرات » وعمل الصالخات » و بذل نئيس المال فى سبيل العلم الا 


أدام 0 تأسيدها وتؤفيبةا وتمنديدها : 









خم ني تبك 
١‏ 


ك0 أعط الساعين فى الطبع والحاضين عليه حضرة صاحب الفضل والفضيلة 
شنيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسن "1ل الشيخ رئيس القضاة ب فانه بذل جهدا مشكوراً 
هو وأخوه المكرم الخ المفضال التحر بر الصالح المونب الشييخ عبر بن حسن واه الشاب 
الأديب الموفق عبد العز يز بن الشيخ عبد الله فى ماج ةالكتاب ولصحيحه رجت النسخة 
مبذا التصحييح والمراجعة أجود أصل لفتح الجيد . لزاه الله أحسن الجزاء وشكر الله للشيخ 
تمد بن مالع متش المعارف سعيه فى تقر بر تدريس اللكتاب بالمدارس بالجاز . فان ذلك 
كان من أَم دواعى هذه الطبعة كذك 

وإنى لأحمد الله الكريم عنى ماوفق للقيام بطاعة صاحب السموالملى الأميرالآجلو 1 
ار را 0 

فالى قد بذلت | قصى جهدى فى التصحيح وجودة الورق وحروف الطبع عا لامكن 0 
ء آنه 

ولا راجع تكتاب قرة العيون للطبع وجدت أ كثره موجوداً بالمرف فى فتح الجيد» 
فرأيت أن بجعل الزائد هوامش عل فتح الحيد ؛ و بذلك أكون قد جمعنا بين السكتابين على 
)أخددن واه فين »ولا ف كونطبع كل منها على حدة 1 بدون فائدة » رت قوامش 
1 لان ف اذليا :ناف قرة العيون > قر ابرلا و اين هماوقو ان ل 0 
ختصرة لشرحكلة أوتخريح حديث أو كحو ذلك . 

وقد زدنا كذاك مين كتاب التوحيد » وجعلناه بخط كبر مشكولا" بأعلى الصفحة نثهما 
للفائدة للآن الشارحليستوف نضوصه كلها >خصوصاً المسائل التىاستنبطها شيخ الاسلام اللؤلف 
رحمه الله » فانها من أدل شىء على فقه الشييخ وقوة استنباطه م فهى لذلكمن أعظٍ الفوائد 

ال ره ا ا للك ا رت كد 
أدام الله عليه سوايغ نعمه »وا بقاهذخراً للاسلاموالمسامين » فهو بهذا حرى عا قالفيهالشاعران: 
المصسرى الآديب السانى الجاهد فى إحياء السنة احمدية الاستاذ صادق عروس وكيل جماعة 
أنصار السنة الحمدية . والنجدى الشييخ عبد الاطيف بن انراهم يك عد حامد الق 

رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية 


وقع 0 وص علم* وامم فوضءت كل منرنها كان الاخرى . فازم التتبيبه 








ماسقا 
المتوق سنة مه؟١‏ ه 


ا 
طبع على نققة 


ركم اكه و 
المع الئعلسعود نيت نختتال يجار" 





0 
رس 
رئيس جماعة أنصار السئة الحمدية ‏ من علماء اللأزهر الشر يفك 


( الطبعة الرابعة بعطبعة أنصار السنة الحمدية بحصر- سنة +جم) 





















فؤت . ف 
جنم 
ل ل ا ل إلا ل الا سه 
والمشركين » وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له » لله الأولين والآخرين » وقيدٌّوم 
ل ل ا ل ل ا سن ان ٠‏ الب, صل 
عل مد وغل 1 ل ممد وأصخابه ومن تتبعهم باحسان الى يوم الدين . وسلم تسلماكثيرا 
أما بعد : فا نكتابالتوحيد الذى أُلمه الامام شيخ الاسلام ( مد بنعبد الوهاب )١()‏ 
أجزل الله له الأجر والثواب » وغفر له ولن أجاب دعوته الى يوم يقوم الحساب ‏ قد جاء 
6 فى معناه : من بيان | ببراهينه» وجمع “جلا من ع ا . فصار 
8 ايليا جد 0 . فانتقع ع بداتخلق الكبين» واللية ع فا هن[ 
الامام رمه اند ما مذ.شئه قد شر الله صدر ره للح قالمبين » الذى بع الله به المرسلين : 
من إخلاض العبادة بجميع أنواء ان الا رركا 0 ن عليه الكثير من شرك 
| ياتنه وى عر عته وونصا “ى لدعوة أهل جر امة ا 
1 الاسلام والامان » وهام 2 عنادة الأشجار م والقور » والطواغيت 
ال ال ا لكا ا 2 
وضلالة يدعو الباكل شيطان» وأقام الله بع | اباد ء واد حص له شيم لنار ف اه[ 
الشرك والعناد ء ودان” بإلاسلام أ كثر أهل تلك البلاد » الحاض رمتب والباد ا رك عر 
رتك الانان .1ف ك تسم 1 كان ين اهز النتاف إلا 0 ار لكك 
الشيطان ء وكرّه إليه الايمان » فأصر عل العناد والطغيان . وقد أصبح أهل جزيرة العرب 
بدعوته »كا قالقتادة رمه الله عن حال أول هنه الآمة « إن المسدين ل قالوا ( لاله إلا 
لله) أمكر ذلك المشركون وسكب كبرت عليهم » وضاق . بها إبليس وجنوده . فأنى الله إلا أن 
ل بر وام يان سباك من الماع ب دروم ن خامم بها قلّجء 
ومن قاتل بها 'نصر» إنما يعرفها أهل هنه الجزيرة التى يقطعها ااراحكب فى ليال قلائل » 
ويسير من الدهرء فى رفتاءمن الناس » لايعرفوثها ولا يقرو نيها » 
)١(‏ ولد ف العبينة سنة 1١١6‏ وتوى بالدرعية سنة 1705 رحمه الله 






ا 
وقد 2 الله 000 العاماء لدعوثه » وسروا واستبشروا بطلعئه » وأثنوا 
عليه 0 ولظا. 

0 ذلك ماقاله عالم صنعاء : ممد بن اماعيل الأمير )١(‏ فىهذا الشيخرحه التعالى : 
وقد جاءعت ا عله بأنه العييد لنا الشرع الشريف ,عاسدرى 
ويذشر جرراً ماطوئى كل جاهل 2 ومبتدع هنهء فوافق ماعندى 
راركت اليه هاصا | ماهس ال 50000 
أعادوا م معق 1 مل ادر وود « شن ذلك من 5 

- ا ٠.‏ 
ل ا ل ل ا اك 
7 ا للا ا 2 م 
7 ا ا 7 ةم الأركل من الى 
وقال شيخنا عام كا حسين بن غننام ره الله تعالى فيه (0) 
١‏ 9 - 20 
لقد رفم المولى به رتبة البدتى بوقت به يعدلى الضلال و.يرفع 
سقاه تمير الفهم مولاه » فارتوتى وعام 0 العارف يقطع 
فأحيا 7 2د 0 الداته وأوكى بهم ن مطل الشرك مبيع (0) 
سما ذزروة الجد التى ما ارتق لها سواه ولاحاتىقناه اميد ع(4) 
كر ف ميل اه ا ا 0 و برفع 
ال له ا ا إلبهسا فى التنازع, ترجم 
1 2 2 0 َ 
ايك ب اسيم يسم تغرها وأسى محياها ذُعبىء ويلع 
)١(‏ ولد بصنعاء سنة ٠١6‏ وتوف فى شعبان سنة م١١‏ وكان اماماً جليلاء له 
الم لفاتالكثير النافعة» منها سيل السلام شرح بلوغ المرام » ومنحةالغفار عليضوءالنهار» 
والعدةعل شر حالعمدة لان دقيقالعيد 3 وشرحالتنقيح علوم ادك 
(؟) قاطا فى رثاء الشيسخ رحمه الله » وهى نسعة وثلاون بيتا مذكورة بتامهاى كتاب 
عنوان المحد فى تاريخ جد فى حوادث سنة 1٠١‏ ( ج ١‏ صهه ) توف ابنغنامسنةه؟؟١‏ 
وله ترججة فى عنوان المجد (ج ١‏ ص ١494‏ ) 

() فى عنوان الجذ «وأقوى به من مظل الشرك » والمبيع : الطريق الواسع 

) ف عنوان المجد 2 ولا حاذاه فيها « والسميذع : الشجاع القوي 








آٌ 








دك 


وعاد به نمج الغواية طامساً وقد كان مساوكا به الناس رثع 
. 3 


ل ل ل ل 1 ترفع 


فاثاره يهنا سوام سوافر” وأنواره فييا تغىء وتلمع 

و ا لي ل ررك اد فيك امالك مويل 
باللأدلة ه ن اكاب والسنة» وذ مد اك لا 1 0 الم 
00 ال مر ا 0 قرت أو د وصل اليه . 


وقد تصددى يك » وهو الشيخ سلمان , إن عي الله رحمه ا#تعالى ( 0( 


57 


لا 


) سير الع يز اتميد 6« ىَْ قر كان التوحيد ) 


فوضع عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد 0 فيه من البيان ا لطلب مه و يراد وسهاه 

وحيث أطلق « شيخ الاسلام » فا مراد به أبو العباس جد بن عبد الحلم بنعبدالسلام 
ان ننة ء ( ناطافط فالرات كه لذن 2 اللشفاكن 7 

اك فى مواضع » وق ار نس اال يسدق 
الك و 00 0 يبه وتقر 10 للهء وربما أككاات فيه بعض النقول 
المستحسنة تتمما للفائدة وسعيته ل فتعم الجيد بشم ركتا تاب التوحيد6ة 

0 لله أن ينفع بدكل طالب للع 0 ن يجماه خالصا لوجبه الكريم” 
له للك جنات النعم 5 حول ولاقوة إلابالله العلى العظيم 


ال 


(1)كان عاما فاضلا بارعاًفى المديث والتفسير والفقه آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر » 
صادق الاتصال بالله» قتل رحمهالله حر سنةعه؟١‏ وثى به لعضالمنافقين الى ابراهم باشنا 
ان مد على باشا » لعد دخوله الدرعية واستيلاثه عليها » فأحضردابراه 4 ؛ وأظبر 0 
0 السك اغاظة لاشيخ » ثم ا ا ا يت 
بالرصاص جميعاً فزقوا جسمه رمه الله ورذىعنه . اه ( عنوان الدج اص١٠9)‏ 











عه بسم الله الرن الرحيم 4 

0 بالسملة اقتداء + ا زيز وعملا 0 ذىباللاديداً فيه 
يسم الله رجن ار بحم فهو أة طم »أ ا من طريقين . قا ل لاعن : 
والحديث حسن 0 داود وابن ماجه « كل ا احق بال كينا 0 لله أو بالجد 
1 0 ولأحمد كل مر ذى بال 0 د متتح 16 و افهفهوأ؟ 0 أو أقطم » وللدارقطنى 

ن ألىهر ربرة عسفوعا كا ل افك يل م با اله فهو أقطع « 

ل ا نبا من أبلغ الثناء ا 
المتقدم . وكان النى مياه يقتصر عليها فى مرأسلاته »كك و كط ذ] 0 
يدقع لل ل 00 كل ا فيها بالبسملة » وثذى باللمد والصلاة عل البى عل 
وله . وعلل هذا فالابتداء ء بالسملة حقيق » وبامداة ا إضاف » أى بالنسة ا 
الجد 006 0 به. 
والباء فى « يسم ل له در ا و كا ال ل ل 00 

من 5 ب فلآن الأصل فى العمل للأفعال 

2 » فلأ نكل مبتدىء بالبسملة فىأص لد ضر ماج ل البسملة مبدأ له . 

ا ا فى التعظم » وأوفق للوجود؛ ولآن 
م ا ” 

وذكر العلامة ابن اله“ 0 لحذف العامل فوائد » منها : أنه موطن لابليغى 
أن يتقدم فيه غير ذكر الله . ومنها : أن القمل إ: ذا حُذف صح الاإشداء بالبسملة فى كل عمل 
وقول نا 1 ار 


وياء « 0 1 4 للمصاحية 1 وقيل : لادسكالة ! كن التقدير ؟: - 1 ارال 5 


)١(‏ رواه البخارى فى حديث أبى سفيان الطويل الذى رواه عن ان عباس فى كتانب 
بدء الوحى 


4 





1 






-- /30 ا 
حكونى مستعيئاً 0 . وأما بوره فى ( اقرأ بلديم ريك ) وف ( ريام الله 
مره ) فلأن المقام يقتضى ذلك 6 لايخ . ا 

اوألاسم مشتق من اي وهو العلو . وقيل : من الوم عر اللدمة . لك ها لتر 
فقد نوه بانعه وواسم” 1 

قوله ع( الله 6 قا قا ل السكساف والقر :اء : أصله الااله» حذفوا الهمزة وأدنموا اللام فى 
»مكار لام واحدة مشددة ال ا 0 ل : الصحيح 0 
0 ا الاي رفول سييو ويه وجخهور أصحابه إلامن شد . وهو الجامع لمعائق 
الأسماء ا اللو لماناك العلى . والذين قااو لوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال عليصفة له تعالى. 
و الالمية اك اطضن افلم والقدير » والسميع » والبصير ؛ وتو ذلك . 
فإن هذه الاسماء مشتقة 0 ادها بر الو كا : ون لانش بالاشتتاق إلا 
ا لمصادرها فى الفا ولق 1 ات كه اك رع من أضله له 
النخاة لمصدر والمشتَق منه : أصلا وقرعا . ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر . و ها هو 
باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة . 

ل ار 0 سا «الاله» اك ال همزة التى هى فاء 00 
اد اوت كان اانه لاما" إزائدة وهى ا فأدغمت فى الآخرى ؛ فصارتا فى اللفظ 
لا قاد انا ادال دالثّه» فانه على معنى ماروى لنا عن عبد الله بن عباس قال 
« هوالذى با ها ل شىء و عبد كل خلق» وس 0 بسنده ع نالضحاك ء ن عبدالله بنعباس] 
فال لاك ذو الأاوهة والعدودية على خلقه أجمعين »> فان قال لنا قائل كل أن 
الأاوهية هى العبادة وأن الاله هو المعبود ؛ وأن له أصلا ورسعر ردكت 6 
ل 0 

()كذا فى الأصل . والعبارة ناقصة . ونصها : فان قال لنا قائل فبل لذلاك فى فعل 
ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم 7 ل ا اد و رالا 
فانقال: وما دل ع أن الألوهية هىالعمادة 0 الآله هو الع.ود» وأزله أصلا ففعل شعل؟7 
قيل: لاتمانع العرب فالحج لقو لالقائل نصف رحلا بعمادةو يطلب مما عندالله (تأله فلان) 
بالصحة ولا خلاف ان 1 








لك / لك 
َ 0 الدايكان اليد 1 مدن وابر سس بن الم ” 

إعنى من 6 وطلى ا لعملى 0 التألنه التفسل » من أله بألهء 0 

6 أله »> إذا نطق به : عبد اش . وقد جاء منه مصدر بدأ ل عل .أن العرب قد نطقت منه 
ل بير زيادة 0 وكم- وساق السيند إل ابن عباس 
0 أنه قرأ (و 0 ك وإلاهد 0 0 : عبادتك ؛ ويقول : إنةكان ا 0 
رشان سد اخ عن ان ساس د و درك و إلاهنك ٠‏ قال : إنماكان فرءون د عبد ولا بسيد» 
وذكر مثله عن مجاهد » ثم قال : فقد ل ابن عباس وجاهد هذا : أن «أله» (عبد) 
وأن الالاهة مصدره وساق 0000 ا رفوعا « أن عيسى ا الىال>- ل 
كك بم الله . فال عي مى : أتدرى مال لا 

قل العلمة ابن الم رحه ال كا ا آل لد رخصائص لفظية ء وساقها . 

ثم قال ل 0 دلا أجعى ثناء عليك أنت 
كا أثنيت ع لوي عن سيا | 0000 لاطلاق » وكل مدح 
وحمد » وكل ثناء وكل بد » وكل جلال وكل | 0 0 0 
وجود وفضل وير > لك 0 إلا أزاله 
اك م | اه ق إلا سمه ب ولا 
لحي ا 0 إل أنله ل اه لاس آلا 
مستوحش إلا اسه » ولا مغلوب إلا أديده ونصره ء ولا مضطر كت ا 
اانا فر الات ادي تكست 4 ال إن , سارل ا 
5 الاك : وتسدنم ل ا ل كا 
نس واشاراتة ديه ار اف اللك وو ارك اننا ل » ويه شرعت الشرائ . 
ار 00 بشع الجهادء و به انقسءت اللليقة الى السعداء والاشقياء » ويه 


0 ١)قال‏ ف اللسان لس ل 0 والجع : لا » أى المستحقات 
المدح لمسنهن وجالمن . والتاله تكو اسه . واسترجعن : قلن انللهو انا اليدرا جغون 


(؟) الآبة ٠9‏ من سورة الأعراف ( وقال الملا من قوم رن ال فريك 
ليفسدوا فى الآارض وبذرك واطتك ) 


و 


سسب حب 








0 8 حت 
حَقَات الحاقة . ووقعتالواقعة . وبه اال وازينالق سداط وتصب الصراط ؛ ؛ وقام سوق 
الجنة والنار. وبه عمد رب العالين وحمد ؛ وبحقه بعت 00 229 الزال فى القبر م ونوم 
البعث والنشور م و به االخصام واليه الحاكة ب وفيه الموالاة والمعاداة » و به سعد من عرفه وقام 
بحقه بوبه شب من جهله وترك حقه ب فبوثسر امخلق والأاعس . و به قاما وثبتا ب واليه اتمبيا ؛ 
ار 0 رس ا ار ا تر ا را 00 0 اليه. 
ا 
ل ا ا ” 

قوله لا الجن الرحم 4 قال ابن جرير : حدثن السّمرِ' بن يحبى حدثنا عئان بن قر 
معت الءَّر رت يقول : « الرمن جميع عو والرحم بالمؤمت-ين » . وشاق بسنده عن 
ألى سعيد ‏ 1 اط “درى حاقل : قال رسول الل كله د إن عيسى بن مرم قال : 
00 : رمن 5 رة والدنيا ا حم : يحم ك5 

قال ابن الم رمه الله 0 : فامعه « الله » دل عل كونه ٠‏ 0 . أله 
االملائق : محبة وتعظما وخضوعا ب ومفزعا اليه فى اللوائم والنوائب . وذلك مستازم كل 
روبيته ورحمته ب المتضمنين كل الات اه 0 0 
مل تللم صنات 3415 استحيل لبرت ذلك أن لشن ع ,لالع 00ل 
قادرع 00 ا حك يم ف أقواله وأفعاله . فصغات الال والجال 
أ اسم » 0 ا 0 0 رد بالضر والنقع والعطاء والمنع وننوذ المشيئة 
ل م باسم ( اازب ) وصنات الاحسان واسلود والبر والإنان 

والمنة والرافة واللطف أخص ب لدم «الدن» 

وقال رحمه الله أيضاً : «الرمن» دال عل الصفة القائمة به سبحانه « والرحيم » دال على 
تعلقهابالرحوم . واذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى : ( ب : 4# وكان بالمؤم نين رَحما ) 
(5: 117 إِذه بهم رَؤوف” وحم" ) ول يجىء قط رحمان” بهم . 

ا ا لي 0 


(1) فى مدارج السالكين (ج١اصهما)‏ 












دوؤاد 


| الجد لله » وصلى له على مد وعلى آله وسل | ١(‏ 
7 
لتاب التوعيم 





10 . فن حيث هوصفة جرى تاب لاس الله 
ومن حيث هو اسم ورد فى القرآن غير نابع ؛ بل ورد الاسم العلم .كقوله تعالى ( الرّحدن” 
اعرش اث 00 :فجن مالهما . 

قوله + المد له د معناه الثناء بالكلام على ايل الاختيارى على كالم 0 
اسان والقاب . والشَك يكون باللسان 0 1 فر أم 0 00 : 
اه سيبا ةن 1 لة النعمة ‏ واد أعر يبا م 1 : كن 


فى مقابلة النعمة وغيرها .فيئهما يموم وخصوص وجهى ؛ جتمعان فى مادة و ينغردذكل واحد 


اد كاده 
قوله “ وصلى الله على جمد وعلى آله وس * أصح ماقيل فى معنى صلاة الله على عبده : 
0 البخارى رحمه الله تمال ع. 3 انا قال : د صل الله على عبده ثناؤه عليه عند 


الأمكة: » وقرره ابن القيم 0 ف كا سه الأفهام ) و( بدائع الفوائد ) 
قات 10 لم مرذوعا د الملاتكة كل ل اليه 
1 ( 
مادام فى مصلاه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه » 


قوله *( وعلى آله 6 أى أتباءه على دينه ؛ نص علميه الامام أحمد هنا . وعليه أ كثر 
الأصحان . وعلى هذأ فيشمل الصحابة وغيرجم من المؤمنين (9) 


: حكتاب |[ لتوحيد ؛ 3 
أكتاب 0 ركاه وكا 4 ومدار المادة على ا ع . ؤملة : 


)00 هذه الجلة فى بعض النسخدو 0 

(؟) انظر تفصيل ذلك فى كتاب جلاء الآفبام فى الصلاة على خير الأانام» للعلامة المحقق 
ابن اله 6 الله » فانه استوفى المذاهب فى ذلك » وبين 3 وان لاف الال 
أتباعه الذرن ا . 














تكتب بنوفلان » اذا اجتمعوا | . والكتيبة لجاعة الخيل ‏ والكتابة بالق[ الاجماع الكرات 
اروف و الكتاب كتاباً : لجعه ما واضع له . 

والتوحيد نوعان : توحيد فى المعرفة والاثبات . وهو توحيد الررو ببة والاسماء والصفات . 
وتوحيد فى الطلب والقصد . وهو توحيد الالية والعبادة . آ 

قال العلامة ابن القيم 6 لهات هه الذاانك شاك اكاب 
نبو نوعان : حيدق 0 رفة والاثيات ؛ وتوحيد فى الطلب والقصد . فالأول هو إثبات 
حقيقة ذات الرب نعالى وصفاته وأفعاله وأسعائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده ؛ 
وإثيات عموم قضائه وقدره وحكته م وقد أفصح القرانعنهذاالنوعجد الافصاح يكافى أول 


سور الي ,ةط ؛ زاكر الم ؛ وأول نا يل الس , وأول 1ل نوترك 
الاخلاص الها ؛ وغير ذلك . 

النوع الثاى : ماتضمنته سورة ( كل يها الكرفرون ) وقول تعالى ( © : 4+ ”قل* 
إأخر اكات انا إلى كر راك يلكا وتم أن لا نشد إلا ا ولا كه 
امار يك إطضدنا بمضاً أرب من دون الله افا" 123و ذتووا اشدبدرا 
ار تاك لا المكتات : لسرا اك 
وآخرها ٍ وأول سورة الأعراف؛ وآخرها . وجملة سورة الأنعام ؛ وغهالب سور القرآن . بلكل 
سورة فى القران فهى متضمنة لنوعى التوحيد ب شاهدة به داعية اليه . 

فان القرآن إِمّا خبر عن الله وأسعائه وصفاته وأفعاله وأقواله ‏ فهو التوحيد العلبى انخبرى 
وإما 0 عيادته وتحده لا شو يك له ملم مالعبد هن دونه ؛ فهو التوحيد الارادى 
الطلى . وما أمن وم ى ب و إلزام بطاعته وأمره اران 
وإما خبرع.. ن كام أهل التوحيد وما فعل بهم فى الدنيا وما يكرمهم ال فاه 
ل را من التكال وما كل بهم ف 
العْقدسبى هن العذاب . فهو جزاء من" رج عن حك التوحيد . فالقرا ن كله فى التوحيد ؛ 
وحقوقه م وفى شار ك شرك راع راقن : 3 

قال شيخ الاسلام : التوحيد الذى جاءت به الرسل إنما تتضمن إثبات الالهدية لله وحده 
بأن يشهد أن لاإله إلا الله : لايعبد إلا إياه ٍ ولا يتوكل إلا علميه م ولا يوالى إلا له م ولا بعادى 








اد 5 إل وا رك د إماك 00 0 والصفات 
قال تعالى ( > و 5 26 م ا لاإله إل خوارك» 0 
0 0 ا 00 ا 0 0 
وقال تعالى ( 0 : 1١09‏ ومن 5 مم ا له به فانما 21 
اك تسل( 3 ل ان 
ل عدون 7) وأخبر ع نكل نى من لأنبيه 
أنهم دعوا الناس الى عبادة الله وحده لا شريك له . وقال ( 0 : 4 قد كانت 
ا إبراهي والذين معه ؛ إد. قلوا لكَؤْمهم إذًا راء متم وما تبدون من 
ون الله .كدر ك0 0 وبي ا مداه والبغضاء أبداً حتى توم نوا ا 
فقال عن المشركين 0 إنه كانوا 2 اك كي رت ونين 
اناك 0 

وليس المراد بالتوحيد ؛ جرد توحيد الروبية . وهو اعتقاد أ ن الله و سده خلق العلل ؛ 
0 ن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء أنهم اذا أثبتوا ذلك 
بالدليل ققد أثبتوا غاية التوحيد . وأنمهم اذا شهدوا هذا وقنوا فيه ققد فنوا فى غاية التوحيد 
فان الرجل او أقر بها لستحقه الرب تعالى هن الصغات ونرهه ع نكل ماد مزه عنه . وأقر بأنه 
وحده خال قكل ثىء . يكن 0 حتى كن ا إل 4 إلا اميه ٠‏ قيقر 1 وحده 
هو الإله المستحقالعبادة . ويلتزم بعبادة أل نك لا شريك له .ودالاله» هوالمألوه 
اذى يستحق ال اده . ولي هو الا لله عم ى القادر على الاشتراع 0 0 
«الإل» ععنى القادر على الاخترا 0 3 هذا العنى هو سا الإله . وجعل 
3 هذا هو الغاية فى التوحيد- كا يتعل ذلك من بذعله من متكامة الصناتية . وهر الى 
يقولونه عن ألى 1+ لسن وأتباعه ‏ ل إعرفوا حقيقة التوحد الذى بعك الله به رسوله مكاي . 
رم ل ل 0 . ككانوا مع هذا كن 
ا 005 كم اا بله إلا مه مُشركون ) قال 
0 تسألم 0 خإن السووات والإارض + فيقولون ا . وثم مع ف ا 






م 


رار )» قال تعالل 0 :م قل" إن الأرض ومن 0 إن كم لعامون و 
رك كا أن رن ا اد موات السبع ورب مر الم ! 
ابه سيقولون ل ل أذلا 0 حم قل من بيده 0 ثىء وهو 0 
ولا جا م ل ا 0 


أقر ب أن ا اتن 0 كلل شىء وخالقه 0 له . دون ماسوآه 07 له دون ماسواه : 


0 خائفاً ءنه دون ماسوآه . ناك 0 . ويطيع رسله ويأمى يها أم به . 
ورنمهى عا نهى عنه ا كن أقرُوا بأ 5 كاه ىق كل ثىء 0 الشفعاء 


الذين لمشركرنهم ا . قالتعالى (.وم :ل أم اتخناوا » اه 
2 يحاون 44 قل لله الشقاعة اك 


والأرض ) وقال تعالى ٠١(‏ :014 بعبدون من دون الله مالا يعرم ولا ينفعهم . ويقولون 
ساو إن ل انير إن الي لات ردنك ا طكه 
وتعالى عم كن )نال تماى ( 5 وق 0 خلتنك؟ 0 
مات وت شم ماخولنام وراء” بورك رك وما نرى مم نمام الذين عدم أنهم فيم شر ا 
لقد ام 1 لماكتم تزتمون ) وقال تعالى (؟ : ١١6‏ ومن اناس من 
ل 7 ن دون الله أندام 5 : 0 ا" من أتباع هؤلاء ( ؟) من لسجد 
الشمس والقمر والكوا كب و يدعوها . وريصوم ووينسك لما و يتقرب اليها (*) . ثم يقول : 
اك لبن يشرك . اما الشرك اذا اعتقدت أن المدرة ل ١‏ اقاذا جعلنها سبباً وواسطة لم 
00 ن مشركا . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا شرك ٠‏ انته ىكلامه 

) ا 00 رمح رسا ري ور ل ا 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

(؟) أى ثمن بزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى» ككثير يمن إينتسبون الى الاسلام 
وقد إل الى قر شكلاه الكواكي واالعبافين بأنواع العزائم والبخور وذيح 
لمان لأس ان الام رع ذلك فا ان شيل 
(*) أى ,بذع ما الذبائح » ويصنع الاطعمة »كم .نفعل الحاج لبيت الله من المناسك 












ات 
وقول الله تعال 9 1 وما تخلقت ايلن والاإنْس” إلا ليعبدون » 


قوله 6( وقول الله تعالى ذه :5ه وما 0 الجن والان الا اليعبدون 6 0 

عطف على التؤحيد ٠‏ ويحجوز الرفع على الابنداء 
قال شيخ الاسلا لام : العبادة هى طاعة الله بامتثال ما أعى الله به على ألسنة الرسل 

ا : العبادة اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ٠‏ 
الفظاهرة والباطنة 

قال ابن القبم : ومدارها على مس عشرة قاعدة ٠‏ من كلها "كل عاتب العبودية 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح ٠‏ والأحكام التى لاعبودية 
خسة : واجبومستحب وحرام ومكروه ومباح ٠‏ ون لكل واحد من القلب والاسازوالوارح 

وقال القرطى : أصل العبادة التذلا ل والفضوع ٠‏ وسيت وظائف الشر عل المكلفين 
عباداتٍ 5 م بلتزمونها و يفعلونها خاضعين متذالين نه تعالى 

















ومعنى 5 ناث اكالم ا ماخلق الجن والانس إلا لعبادته ٠‏ فهذا هو 
المكة فى خلقهم ٠‏ 

فلت ؛ فى الللكة الت رع الدرئة 

كان لكان ناكد ٠‏ رعبادتة ف طاعتة شمل الدرن وررلك رودت در لللقة 
دين الاسلام ٠‏ لآن معنى الاسلام : الاستسلام لله تعالى ٠‏ المتضمن غاية الاتقياد والذل 
والخضوع ٠‏ انتهى 

لان 2 مالا ار الا ان اك ار او 0 اك 
شريك له ٠‏ فن أطاعه جازاه أتم الجزاء ٠‏ ومن عصاه عذبه أشد العذاب ٠‏ وأخبر أنه غير 
محتاج الهم ٠‏ بل ثم الثقراء ليه فى جميع أحواهم وهو خالقهم ورازقهم ٠‏ وقال على ب نأ ىطالب 
رضى اله عنه فى الآبة « الا لآمرمم 0 العبدولى وأدعوم الوعبادنى» وقالجاهد «الا ار 
وأنهام > اختاره الك وني الاسلام ٠‏ ٠قال:‏ د قوله ( ه/ا :حم ا 
الانسان أن ترك "سدكى) قال الشافنى « لايؤمر ولا ينهى » وقال فى القرآن فى غير موضع 
( اعبدوا رب ) (اتقوا ربتم) فقد أمرمم يما خلقوا له ٠‏ وأرسل الرسل بذلك ٠‏ وهذا 












عاقةا- 


و 


0 ع0 ء ه60 1 
وقوله 9 4:1" ولقد ممم 6 ولا أن اد وان 


والستتير! اطام ري 7 





المنى هو الذى قصد بالآية قطماً ووهو الذى يذبمه جماهير المسلدين ويحتجون بالآية عليه ٠‏ 

قال وهذه الآبة تشبه قوله تعالى (4 : : 4 وما أْسلنا من رسولٍ إلا ليطاع باذن الله ) 
ثم قد إبطاع وقد لعصى, 00 ماخلقهم إلا لعيادته ٠‏ ثم قد درن ل 
0 : أنه 0 الأول > وهر كل ا اللتفل م م كليم ٠‏ الثاتى : وهو عبادته 
رك نك ا كل الأول بغرا الثاى.٠'يكوني]‏ م الناملين 1 ٠‏ فيحصل للم بفعله 
سعادمم ويحصل مانحبه و برضاه منه مه انتهى 

ويشهبد لهذا المعنى : ماثوائرت نه الاحاديث 

فنها : ما أخرجه مس فى تبيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن البى م5 صلل قال 
» يقول الله ان عونا اهل المار نا ركنت لك لكا ونا فيا لكر 2 0 
0 مها ؟ فيقول : 00 ل منك أهون ان عدن وانت فى صلب آدّم ٠‏ 
أن لا نشرك ‏ أحسبه قال : ولا ادخلك النار ‏ فأبيت إلا الشرك(١)‏ » فهذا المشرك قد 
الت نا أرادء إل تال مله من اوه وآن رش رك بك شيا ٠‏ الف نا إرانه ناك 
فأشرك به غيره ٠‏ وهذه هى الارادة الشرعية الدينية كا تقدم 

فبين الارادة الشرعية الدينية والارادة ال الكونة 0 عموم وخصوص مطلق ٠ ٠‏ تمان 
لحاس ليق + وتنفرد الارادة الكونية القدرية ف حق العاصى ٠‏ فافهم ذلك تنج 
من جهالات أرباب الكلام وتابعييم 

قال مإوقوله ١5‏ : +" ولقد بعثنا ىكل أمة رسولاً أناعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)* 
الطاغوت : مشتق من الطفيان » وهو مجاوزة الحدً ٠‏ قال عمر بن اعلطاب رضى الله عنه 





)١(‏ رواه الامام أحمد والبخارى 












ذ الطاغوت الشيطان ٠ )١(»‏ وقال حابر رضئ الله غنه « الطواغيت كبان كانت 0 
الشياطين » رواهما ابن أى حائم ٠‏ وقال مالك « الطاغو تكل ما عبد من دون الله » 

لك : وذلك المذكور 6 أفراده 8 وقد 00 العلامةابن لاي 0 5 فقال: 
الطاغوت كل ماتجاوز به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع ٠‏ فطاغو تكل قوم : من 
0 اليه غير الله ورسولة ٠‏ 0 أ 0 بصيرة من الله 
او يطيعونه فما لايعامون انه طاعة لله ٠‏ فهذه طواغيت العالم ٠‏ اذا تأملتها وتأملت أحوال 
الناس معها ٠‏ ربت احكثرم أعرض عن عبادة الله تعالى الى عبادة الطاغوت وعن طاغة 
رسول الله مَيةٍ الى طاعة الطاغوت ومتابعته . 

ونا معن الارية :قبن تعالى أنه بعك فى كن لاف ل انلأس سيل 1 ك1 
ا 0 
تعالى(؟ : .ه؟ 0 بالطاغوت 0 د ل الو الوق لاا نفصامها) 
وهذا معنى « لاإله إلا الله » فانها هى العروة الوق . 

قال العاد ابن كثير فىهنه الآية : وكلهم ‏ أى الرسل ‏ يدعو إلى عبادة الله وينهى 
| ان ل سبحانه يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك فى بنىآدم 

| 

ف قوم توح الذن ارسل الهم » وكان أول رسول بعثه اللّه تعالى الى أهل الارض الى أن 
ختمهم محمد وكا » الذى طبقت دعوته الانس والجن فى المشارق والمغارب » وكلهم كا قال 
اله تعالى (١؟‏ : 0؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلا أنا فاعيدون) 
وقال تعالى فى هذه الآية الكرعة ( ولقد بعثئنا ىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت ) فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول : ( لوشاء الله ماعبدنا من 
دونه من شىء 8 ) فشيئة الله تعالىالشرعية عذهم منفية » لآنه هام عن ذلك على ألسن رسله» 
وأما مشيئته الكونية ‏ وهى مكينهي من ذلك قدرا فلا حجة للم فيها » قال خلنق 

)١(‏ ذكره ابن كثير عنإحسان بن قائد العبيسى عن تمر قال : « ان اميت السحر 
والطاغوت الشيطان » وان الشجاعة والجين تكون غرائز فى الزجال ال » ثم قال الحافظ 
ومعنى قوله فى الطاغوت « انه الشيطان » قوى جدا » فانه يشم لكل شير كان عليه أهل 
الجاهلية ٠‏ من عمادة اللأوثثان » والتحا ك اليباء والاستنصار مما . وكذيك رواه ابن جرير 






وقولة مون : عأل وكشي ريلك أل وا ل يادو لد 


0 0 0 مغن ا لكب حدما أو كلامافلا” تقل ا 








ناكرا + القباطان والللكارة. عر لا 11 ارا ل 
واكك القاطعة » ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أتكر عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل » 
فلبذاقال 1١(‏ : + فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة )| تتعى 

قلت : وهذه الآية تفسير الاي التى قبلها . وذلك قوله ( ف فنهم من هدى ى الله ومنهم من 
حقث عليه الضلالة ) فتد 

ودلت ايأ 0 إرسال الرسل » دعوتمم أمهم الى عبادة الله وحده » 
وى عن عمادة ماسوأه » هذا هو دين الها: نبياء والمم رسلان » و إن اختلة ختلفت شر لعتهم . 
كاقال تعالى (ه: ذه ب حلنا - شرعة ومنهاجا ) وأنه لابدفى الايعان من عمل 
القلب والجوارح 

قال +9 وقوله تعالى :1٠‏ /* وقضى ربك ألا تعسدوا إلا إياه و بالوالدينإحسانا »4 قال 
مجاهد «قضى» يعنى وصى . وكذا قرأ ألى بن اكعب وابن مسعود وغيرم . ولا.ن جر يرءن 
ابن عباس « وقفى ربك » يع ا 3 

وقوله تعالى ع9 ألا تعبدوا إلا إياه # المعنى » أن تعبدوه وحده دون ماسواه » وهذا معنى 
د لاإله إلا الله > 

قال العلامة ابن ن القهم رحمه له تعالى » وال 1 6ت نات 
بدون الننى . فلا يون شك لا 00 للننى والاثبات . 0 هو حقيقة التوحيد . 

وقوله ع وبالوالدين إحسانا 4 أى وقضى أن نحستوا بالوالدين إحسانا كا قضئ بعبادته 
وحده لا شريك له . كا قال تعالى فى الآبة الأخرى ( ١4 :#١‏ أن اشَكر لى ولوالديك 
إلى المصير) 

وقوله +9 إما يبلغن عندك الكبر » أحدهما أوكلاهما» فلا تقل لا َف ولا تنبرهما د 
أى ةا 0 حتى.ولا التأفيف اذ اذى هو مر أتبالقولالسىء *» ولا تبر ماد 
أ امير ضياك الههما فعل قبيح »كا قال عطاء بن ألى رباح د لاتنفض يديك عليبما » 












ات 
ار برها : قل نا قنولاً كرا »؟ والخفيض لها تجناح اك 
تراز حلم 0 ل رب ا مما كا رياني صفِيرا 5« 


كسميب ب 


ولا نهاه ع, ار القبيح 1 رك ول ال ققال دقل ليا 


قولا كربا 6 أى لين طيبا أدب وتوقير ٠‏ وقوله +( 0 من الرحة »* 
أى تواضع لما + وقل رب " ارحمهما 4 أى فى كبرهما وعند وفاتمما 3 ربيانى صغيرا #6 . 
وقد ورد ى ير الوالدين 0 | : لدت الرفى كن طرق عن أنس وغيره 
2 أن رسول ل الله مَك امعد لين قال : 0 الله ء على 


ماأمنت؟ قال ١‏ ا" بل فقال باد » رغم 0 ا رىء ا عنده فالصل اعلك 
5 3 م 7 


قل : آمين » فقات 5 آمين . ا 0 0 دخا ل عليه شبر 0 ثم خرج و 
أ 


| 


الغمر ل ادين ات 0 : م قال رع ا كم أدرك أو 4 أحدهما فر بدخلاه 


م 


النة » قل : : آمبن » ققلت امين )0 1 مام أحجد ون حدايت 0 هربرة رضى 3 


عنه ع١‏ ن البى ولاق" 2 ا ثم رغ م أنف »م رتم كل أدرك والديه أحداهنا 


0( 0 :ان ألى شيمة ة واليزار ف مسندمما من طر بق ساءة بن وردان عنه» 
رشان 2 ف ونا ولا فى المستدرك وقال صحيح الاسناد اق ثقاته 
كه » والطبراتى فى الكبير » والبخارى فى بر الوالدين » والبييتى فى شعب الاجان » 
ل ااه تارة »كلهم ع 0 عدرة » ورجاله ات ا رجها بنحيان 
في الصحيح والثقات والطراق 0 ات عن مالك بن الحمويرث ورواء البخارى ف 
الأدب امغر د والطبراتى فى يبه والدارقطنى فى الافر اذ . وإشار ال4ه الترمذى واخرحة 
النسائى وابن السنى فى اليوم والاءٍ لة والضيا اء المقدسى فى اللتارة »كلهم عنجابر بنع بد الله. 
وأخرجه اليزار والطبرانى عن مار إنياء در . وأخرجه البزار عر ةل ابن مسعود وأخر 6 
الطبر انى عن ن أبن عم اس وألى ذر دن جه ان خز زيمة وابن حب ساذفى محيحيهما عن 
أى هر برة وهواغن د الدرى ف الدعو كك 2 لوك :ل الترمدى وامد وقال االرفدى ؛ 
حسن غريب . وأخرجه الدارقطنى ف الافراد واابزار فى «سنده ااا ك0 
ا 0 عبد الله ئن الحرث 
ابن جزء الزبييدى 

















00 4 
وقوله نه را 1 الله ولا تشركوا 0 كم #وقوله ١١#‏ 


أركلاهما , » ل يدخل ا قا ل ناك ابن تكدير ا منهذا الوجه . وعن ن أى بكرة 

0 شعن قال : : قال رسول الله ملل « ألا أنبنم , ل ١‏ 
0 0 ال ا ا 

0 كرماحىق قلنا: 0 1 > روأه ه البخارى ومسل . فعن عبد الله بن عرو رضى الله 


نه 
عنهما قال: قال رسول الله مَك د رضى ا ار ل ار ا لط لك 
روأه الترمذىو صدحه ابنحبانوالخا م ٠وعن‏ أى رسي التاعدفى رضواك عنه قال« بينا كن 
جاوس عند النى مَييةٍ إذجاءدرج لمن بنىك له ةفقال: يارسولاللّهء هل بقن بر أبوىشىء أبرنها 
به لعدموم ماة فقال: لعرء الصلاةعليبما والاستغتارلماء» و إنغاذعيدها من لعدهماء» وصلةاارح إل 
لاتوصل إلامماو )كرا صديقهها» د ماجه . والأحاديثفىهذا المع ىكثيرةجداً . 

وقوله 5 4" واعيدوا الدولا شرك كوا به شيئا يه ) 0( )١‏ قال العادابنكثير رحهالله فى هذه 
0 0 باكلدة فانه الاق الرازق انم المتفض على خاقه فى 
جميع الحالات» وهوالمستحق مهم أن يوحدوه 0 1 بشي ن خاوقاته في 

وهذهالآيةهى التى نسعىآبة قوق العشرة » وفى بعض الفح المعتمدة من نسخهذا التكتاب 
اتقديم هذه الااية على آية الأنعام» ا مك كن لآية الأتعام» ان 


)00 قال ف رة 0 له الآنة تمينالعمادة الى 0 له أيضا . فاك 1 إلى قر 
الأمر بالعدادة الثى فرضمنا بالنهى عن الشرك الذى حرمه وهو الشيرك فالعياده فدلت هذه 
الآبة على أن اجتناب الشرك شرط فى صحة العبادة فلا تصح دونه املا كا قال تعالى 
)53 ما خيبط عنهم ما كانوا 000 وقالتعالى (و»: 5ه ولقد أوحجى 
اليك والى الذين من قبلك ل اد 0ك اطاط ملك ولتكون من الكدرن لان 
فاعبد وكن من 0 ) فتقديم المعمول يفيد 0 أى بل الله فاعندهوحده لا غيره 
3 فوفاحة الكتاب (اياك نعبدو اياك نستعين) وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله(و»:٠١‏ اقلالى 
ا أ أعبد الله مخاصاً له الدين ( والدن هو العيادة بفعل 0 به وثرك مانهى عنه » 
5 قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 


والآمر والنهى الذى هو دينه *# وجزاؤه بوم لاه الثاق 
وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل ما تقدم . 















001 
لك ا ماحرم رليك أن الاتشركوابه كا 0 نأ وبالو للد 


5 
00 0 ل ع 0 
وقوله تعالى 9 + : ١58١6١‏ قل تعالوا آتل ]ماحم رب عليك ء ألا كا 


0 لسراو 
و باأوالدين إحسانا ‏ الآيات )١(‏ 


)١1( ٠‏ ف قرة العيون : وقد وقع 0 ةك 1 5ك الى 
هو أعظلم الحرمات »كا وقع فيه أهل الماهلية قبل مبعث النىصل الله عليه وسل »عبدوا 
القسور والمشاهد والاشحار والاحدا 1 والطو اغبت والحن 5-7 عبد أولئك اللات وال لعرى 
ومناة وهيل وغيرها من الأصنام والآوثان» واتخذوا هذا الشرك ديناء ونفروا اذا دعؤا 
الى التوحيد أشد 5 رافك غضههم لمعبوداتممك قال تعالى (وس : ه؛ واذا ذكرالله 
وحده اثماازت قاو الذينلا. و منون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا ثمستبشرون) 
وقال تعالى ) 17 :> واذا ذحكرت ربك ف القر رآن وحده 0 لى أدبار م نفورا ( وقال 
(بس : وس انهم كانوزا اذا قيلطم لااله الا 5 0 +" ويقو لون أعنا ١‏ لتاركوا آطتنا 
ام 3 أن لااله الا الله تننى الشرك الذى وقعوا فيه» وأتكروا التوحيد 
الذى دلتعليه . فصار أولئك 0 ععنى هذه الكلمةد لاله الاالله »من أكثر 
متأخري هده 0 لاسما أها ل العلم متهم الذّن طم دراه 3 فى لعظر ن الاحكام وعل ,الكلام؛ 
خباوا توحيد العبادة فوقعو | ففالشر لك اكناة م بعد انار امات 

ك0 ؛ فوقعوا فى نفيه أيضا يا فيه لخم » لاعتقادم أن ذلك حق وهو 
باطل » وقد اشتدت غ فرنة الاسلام حتى عاد المعروف 1 ا ] ؛ والممكر معرونا » فنشاً عل 
هذا الصغير » إوهرم عليه 00 ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 2 بد الاسلام غرس 
وسيعو دغر 6 د « وقد قال صلى الله عل 000 افر رقت المهود على احدى وسيعين 
فرقة وافتر قتالنصارى علائنتين وسيعين فرقة » وستفتر نهد الامة عن ثلاث و سم رقا قة 
كلها فى ال لنار الا واحدة . قالوا ؛ ومن هى يارسول الله + قال ؛ من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابى »> وهذا الحديث قد صمح من طرق ذ كره العاد ابن كثير وغيره م نالحفاظ وهو 
وان رعيفا .ورواه حمد بن نصر فى كتاب الاعتصام » وقد وقع ما أخبر نه الدج ا ص) 
“لعد القروذ الثلاثة . 

فلبذا عم امهل بالتوحيذ الذىهو أصل د. بن الاسلام ؛ فا نأصله أن لا لعيد الاالله وأذلا 
عبد الا بها شرع » وقد ترك هذا وص ارت خاذة الك كار بن مشو بالشرك والبدع » لكن 
الله تعالى'وله ادلم يخل الح لا رح و يضرف لشكيلا تطل 
ححج الله وبينا نه ال تى أنزطا عل أنسائة ورسل ؛ فله الجد والشكر على ذلك . 




















5 206 000 7 0 200 8 
إإحسانا» ولا تنتاوا | ولادكم' م ن إملاق نحن رز فك 


2 


يك ش ماظبر منها وما ببطن 0 






0 يك (ماحر مر 3 سس 
) وكأن مكلام عونل 
7 اخرالاية (ذلك, لاه 
قلت: نيكرنا ا 20 1 : الاشراك به. وفىالمذنى لاب نهشامفى قوله 
تعن رالا ركه وال» أحستها: هذا الذىذ 0 يليه ا 
0 رك وخر فار وماقبليمن اللاخرى: د 
ل 


شا 8 


عليه السياق تقديرة : 





ذلك قاد ار ركاء قد 
إذا بسكاو عابر 
وم قال 0 ) و 
«قولوا لاإله إلا اله تفلحوا » 

وقوله تعالى (و بالوالدينإحسانا) قالالقرطبى: الاحسانإلىالوالدين برجماوحنظابماوصياتتهما 
وامتثال أمرعماء و إزالةلرقعنهساه وترك ال لطنةعليهما و (إحسانا) نصبطل المصدرية» وناصبه 
فغل من لفظه تقديره : وأحسنوا بالوالذين إحسانا . 

وقوله (ولاتقتلوا أولاد؟ من إملاق نحن نرزقس» و إياهم) الاملاق: النقرء أىلاتئدوا بنات 
خشية العيلةوالتقر فالىرازقهمه | لك ا ودر لاك كورخشية الفقرءذ كر هالقرطى 


لسمر لو 








20 - ل لانن 
نوغيره منقول سول ا كا لمم 


1 





:يارسول الله» 1 الذنب اله #قال: 

فتلولدك خشية 1 ن لطعم معك 0 
ثم أى + قال: أنتزافى بحليلتجارا ا 0 امكل (ه«:مد والذية الابسعون ساي 
تس الى حرم الله إلا بالق ولا برتون» ومن تع ل ذلك دلق أناما. لضاعف له 





وف الصحيحين 0 إن مسعوا د رضى ا عنه « قا 


ِ 





أن تبعل ل رس | وهوخلقك. قلت: ثم أى + قال 


| 


|اى لا شتلون ال 





0 
ل 


5 
من نار 3 
0 


4 10 
مه ميانا. اه 


َس 


العذان الوم م بوعل علا ص 3 َأ ! نالك فيدل 1 سيثاتهم 


0 بدء كس اق حك سان الطويل 









لبالااب 
سن 0 م به ملع ا ل 
اليتيم إلابالى م اام أده وأوقوا الكيئل واليتراق 
ارد د 8 م فأعد لوا ا ذا رق 














وقوله ( ولاتقر 7 الفواحش ماظهرمنها ومابطن) قال بنعطية : نهى “عامعن جميع 0 
الفواحش» وهىالمعاصى. و (ظهر )و (بطن) حالتا نتستوفيانأقسام ماجلتا لهم نالأشياء . انتهى 

وقوله ولا تفتلوا النفس الت حرءالله إلا بالمق) فىالصحيحين: عن |بنمسعود رضى الله عنه 
الوتار لا دم امرىر 0 شدأن ال إلا الله وأن مد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
امي ازاك وطااضي د والتارك لدينهالمفارق للجاعة» 

وقوله له (ذلي وصاك به املك تعقلون) قال ا بنعطية : (ذلي) إشارة إلىهذه ا حرمات 
والوصية الأامر 0 الم رد وقوله للج تعتاور ن)(لعل) للتعليلأى إن الله تعالى وصانا ببذه 
الوصايا لنعقلها عنه وتعمل بها » وفىتفسير الطبرى المننى: ذكر أولا (تعقلون) ثم (تدكرون) ثم 
(تتقون) لأم. إذا عقلوا تدكروا » فاذا تذكروا خافوا وا اتقو : 

وقوله ( ولا تقر بو مالاليتم إلا بالتى هى أحسن حت يبغ أشده) قال بنعطية: هذا نهى” 
عام عن القربالذى م ا راسد ا دري » #اسكى 2 
قال مجاهد : التى هى أحسنء التجارة فيه » وقوله ( حت يباغ أشده )قال مالك وغيره:هو الرشد 
0 السفه مع البلوغ » روى عاة 11 اا لم والشعبى وربيعة وغيرهم 

وقوله ( وأوفوا | الا قل كان اه م : بأمر تعالى باقامة العدل ف الأاخذ 
والاعطاء مام اكه 0 نمه فان أخطأ بعداستفراغ 
الوسع و بذل جهده فلا حرج عليه ٠‏ 


وقوله ( و إذا قلم فاعدا وا ولوكانذا قربى) هذا أمر بالعدل ف القول والفعل على القر يب 
والبعيد ٠‏ قالالانق 0 القول فىحق الولى والعدو لايتغير فى الرضى والغضب بل يكون عل 
الحق و إنكان ذاقربىفلاميل الى الحبيب والقريب (0:هم ولاتجر ست 0 قوم على أنلاتعدلوا 


أعداوا | قاتري للتقوى ) 


0 













- 5 202 3 
لسار اوافوا 2 واكم + 3-5 0 ا عدا 
0 ا فتفر ق ع درق سجادة 


اله 01-2 


ديع وصا 3 بو لملي تنقون» 


وقوله ( و بعبدالله أوفوا ) قال| بن ج ةم ا 
ذلك بأن! الطيعودةما 3 رثم به ونم أهمعنه » ا كا سه ل َي وذلكهوالرفاء لعيك 
ا كا قال غيره »وقوله ) ذل وصاك به علي 000 تتعظاون وتنمون عاكنم فيه 

وقوله ( وأن” هذا صراطى تستقا فاتبعوه ا ال بن سبيله)قال القرطى : 
هذه آي عظيمة عطفها على ماتقدم ٠‏ فانه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على مابينته 
الأحاديث الصخيحة وأقاز ب اسلف ٠و‏ (أن ) فى موضع نصب ٠‏ أى أتلو أن هذا أصراطى» 
عن الثراء والكسا ٠‏ ويجوز أن يكون خذضا ٠‏ أى 1 به وبأن هذا صراطى ٠‏ قال : 
والضراط الطر يق الذى هو دين الاساوم ١‏ ( مسق ) ل ل ال و 1م 
لا اعوجاج فيه ٠‏ فأمر باتباع طريقه الذى طرقه على لسان مد وَكليّةٍ وشرعه ونهايته الجدة 
ولشعيت منه طر ق » فن ساك لا وان رم إلى تلك الطرق 2 للا 
قال الله تعالى ( ولا تتبعوا السبل فتفرق ب> عن سبيله) أى تميل . اتتهى 

وروى الامام أحمد والنسائى 0 وابن أنى حاتم وجاك وصححه ‏ عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال « خط رسولالله ميك خطاً بيده ء ثم قال م سبيل الله مستقما بثم خط 
ثماله “قال : وهذه السب ل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان 
يدعو اليه ث 3 قر ( وأنهذاصرا م ا فائبعوه ولا تتيعوا ابر الآبة )» وعن ٠‏ مجاهد : 
ولا تتبعوا السبل » قال : البدع والشبوات 


قال ابن لقم رحمه اث 5 0 2 الم اط الله 8 


خطوطا 03 ن عبن ذلك اطاط وعن 


نقم قوللا وجيزا »6 قال 1 لناسن د وعثت 





عبارامم عنئه سب صفاته ومتعلقاته » وحقيقته شبىء را » وهو طناك الذى نصيهلعياده 
موصلالم اليه ؛ ولاطر يق اليه سواد» بلالطرقكلها مسدودة على املق إلا طر يه لذى نصبه على 
ء روا 

السن رسله» وحعله موصلا لعباده اليه : وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة َ فاشك 











قال ابنمسعود « مر أراد أن ينظر إلى وضية محمد ملل الت عليها خائمة 
ا لل ان 1 ا ابهشيعا) 
الى قوله ( وأن هذا صر الى مستقٍ )الا 3 





به 0 0 عبادته ولا يشرك برسوله كلت عه ع ف 0 ٠‏ فيجرد اواك « 6 5 1 
اسوك 2 » وهذا كله مضمون « شبادة أنلاإله إلا م ل ا 1 
ع به الصراط المستقيم ل ل لل ا 
يبهد ك كله فلا يكونفىقلبك موضع إذ سور كد ولا كن اك ررك الام را 
ا ل ل ل إن ا ا لات ل ل ان ل 
ل اعنا عر امل رد اللو ) ودر ا 0 0 
به رسوله والقيام به » وقل ماشئت من العبارات التى هذا آبْخيٌ نها(١)‏ وقطب رحاها . قال : 
0 ا بالأثر والسنة » فانى أخاف؛ إنه سيأ ىءن قليل زمان إناي 
إنسان ا نى جلا والاقنداء بدفى جميع أو اله دم وه وائن روااعنه ناوا لك انك 
وأهانوه : 0 
قوله ع قال ابن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية مد َيل التىعليها خاعه فليقراً 
(قل نعالوا أتل ماحوم ريم عليم ‏ إل قوله - وأن .هذا صراطى مستقما فاتبعوه . الآبة 4 
قوله د ابن مسعوذ » هو عي الله بن مسعود بن غافل: ,ععجمة وفاء ‏ ابن حبيب المذلى 
0 عبد امن » صما ىجليل ٠‏ بن السابقين الاولين ب وأهل بدر وأحد وانكندق ونيعةالرضوان 
ومن كار عاماء الصحابة » أه-ره عمر عل الكوفة » وماث سئة ائنتين وثلاثين رضى الله عنه 
وكنا الأترريا الى لس رين المنذر» وابن أبى حاتم والطبرانى بنحخوه.. وقال 
لعضهم : معناه من إلى انظ كنا رم ال 5 كيت ره 0 ماف 0 و 
ل ال لي 00 


كنب ثم 0 كت فيه 


و ينقص . فان ن النى ميق 1 لاد تاب الله »كك قا ل فما رواه مس « وإى تارك دم 


)١(‏ الآخية ‏ بالمد والتغديد ار 1 ا ويدفن ما طرفاه فيه 
ولصير طرفه كالعروة نشد فيها الدابة » وججعها : الأواخى 








2 

3 ِ 

رواة ابن ا ب و وده و 
أ 











ّ أمته إلا بها وصاهم لله تعالى به على لسأنه . ا 


وابع 0 ل 
ء وهدى ورحمة واشرى للسامن ( باتك 
2 ر رَِ 3 


0 رديف النو 0 على مار فقال لى : بامعاذ 


ق العباد عل الله # قلت رسو أعر لاسر ان 
ع 1 لى الله أن لا بسنب من لارشرك 


98 ل 
” قال لم 0 
















فى الصحيحين *# 


هذا لك بت فى اله لصحيحين من طرق و عض رواياته كو مم كه الك يك 
: : ال 
و «معاذ بنجبل» رضى اللهعنه هو | بنعمرو بنأوس الأانصارى المزرجى أ بوعبدالرحمن؛ 


'الضنا ايه « شهد بدراً وما بعدهأ 0 اليه المنتهى فىالعل والأحكام 
23 ( 


١ 3 5 3-1‏ جاانته . ١‏ 2 0 
الى ان زحى الله عَنه . وفال النى ل « معاد حشر لوم القيامة ا العا م نرانوة )0 


لقاموس : والر: وّة امخطوة 2 هن ال 2 » وس ولعة هن الزمان » 








ات العام الريالى 


برمية سهم . وقا ٌِ عا : وقيل 6م مك ابعر 


5 2ع لكا 


4١2‏ قال اطافظ اين حجر فى الاصانة : أحرحه مد بن عثان بن إلى شيبة فى تار مه 
لايد الثقنى وأورده افا نفع رمن طرق عن محمد بن الخطاب 












ال وله أعم . ال : حقء اله على الا د لعبدوه ولا يشركرا به فنا 


وهذه الثلاثة ا راكد لت رمات اد 1 0 عشرة بالشام فى طاعون واس 
وقد استخلفه النى ص مَييةٍ على أحل 00 يوم الفتح يعامهم ديم 

قوله ٠‏ كنت رديف النى مَكيّةٍ 4 فيه جواز 0 د 
ع الله عنه ٠‏ 

قوله *( على حمار» فى رواية أسعه عفير »قلت : أهداه اليه المتوقس صاحب مصر ٠‏ 

وفيه : تواضعه ب م روب اماروالا رداف عليه » خلافالما عليه أهلالكبره 

قوله 6( أتدرى 1 العباد »د أخرج السواا ل بصيخة الاستفهام ليكون أوقعفى النفس 
وأبلغ فى فهم المتعل 2 اشع العباد » هو مالستحقه علييم . و «حقالعبادعل اللّه» معناه 
اله لت رسام ذلك حزا لمعل توحيده ( 3068 : 5 وعد أن ان 
الله 0 

ذل شيخ الاسلام : سكرن الطيع يستحق الشراء وا ستيان | لودل ل عا 
استحقاق متابلة>؟ مستحق الاو قعل الخاوق » فن الناسءن يقول : لا معنى للاستحقاقء إلا 
و 11 انار رن استحقاقا زائسً على هذا » ي) دل 


يل 


عليه السكتاب والسنة . قالتعالى ( "٠‏ : + ركان > 0 المؤمنين) لكنأهلالسنة 


يشولون: | ار رهة ؛ واوجب على لفسه اق م ل بوجبةعليه اوق : والمعتزلة 
ببدعون أنه واجبعليه بالقياس على الخلوق, وأنالعباد ُ الذين ن أطاءوه بدو نأ نيجعاب مطيعين 
ار ا ل رس اك وى ذلك وحن الا لط 
فيه الجبررية والقدرية أتباع جهم » والقدرية النافية . 
قعل لت لله وو أل ) فيد حمن الاب من المتعل » وأنه يفبغى!,: اير 
أن ب 0 » علاف كثر | لتكانين 
وله ع« أن ن لعبدوه ولا بشركوا بدشيثا 6 أى بوحدوه بالعبادة . ولقد 0 العلامة 


2 رحمه اليك رك لقافة 0 يف جامع ققال : 
بن النيم له ا ما 2 


وعبادة امن ١:‏ غابة حبه 3 دل عانده » هما قطبان 





















































































_ صب 


وحن العاد عل الله أن لا تسق 2 لا ذل عقا للك رسن ال 
ا 


الل ل ع2 
ار 0 فيتكلوا » اخرحاه فى الصحيحين . 
ا فيك | ا دائر مادار» حتى قامت القطبان 
ومداره 5 1 رسوله َّ لا بالموى والنفس والشيطان(١)‏ 
قوله ؟( ولا يشركوا به شيئا * أى وحدده بالعيادة » فلابد من التتجرد من الشرك فى 


العبادة» ومن ل يتجرد منالشرك ل يكن آنياً بعبادة اموحده » برهو مشرك قد جعللله ندا . 


ا ا ل 
+9 وفيه أن العسادة فى التوحيد :أن الخصومة فيه » وى عض الأثار الا -سة : 2غ اك 
والجن و لانس فى ا 
نازل ؛ وشرم إلى صاعد » أكبب إليهم بالنعمء ويشبغضون إلى باللعامى » 6* 
قوله 6 وحق العباد على اك م عن لاه نشرك به شيعا د قال الحافظ : اقتصر 
على افى الاكرا اك للانه الستدع لوت . » ولستدعى إثبات الرسالة بالازوم » إذ هن 
كذب رسول الله يلل فتدكنب الله » وء نكذب الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل : 
من 0 صحت صلاته » أى مع سائرالشروط ٠.‏ أه 
قوله ع( أفلا أ بشر الناس * فيه استحباب يشارة الم بها بسرهء وفبه ماكان عليه 
ٍ يه استحباب ! ا 
الصحابة من الاستبشار عثل هذا . قاله المصنف رمه الله 
قوله +( لاتبشرم فيتكاوا 6 أى يعتمدوا على ذلك فيترحكوا التنافسفى الأعمال . 
)١(‏ فى قرة العيون َ 
حق الاله عسادة بالأمر لا موى النفوس فذاك لاشيطان 
من غير أقراك 4 ا م اا لنحاة م السنيان 
ل بنج من غضب الالهو ناره الا الذى قامت به الاصلان 
ل د 0ه أوده ا 4ران 
وحق العباد عل الله أن لا لعذب ار كه شيا . لل | الله حق واجب بالعقل 
2 4 ن هو سيد انه جعل ذلك على نفسه اتفضلا واحسانا على ال ل 


الذن م باتمتوا ١‏ رادهم «ومبماتمم ورغبامم ورهباتهم الى أحد سواه » و يتقرنوا 6 
يتقولونه ويعماونه من الطاعات الا اليه وحده والله أعلم ٠‏ 















فيه مسائل ؛ الأوى : الذكة فى حلق النوالارنس 
لثانية : أن العبادة فى التوحيد لأن ةد 


00 


| أت مك الله ام ا اك كدرو 


1 فأخبر ما معاذ عند موته 7 » أى جا ن الاثم . قال ا برابواانا 


ا كك لكت إلا جاع سيل سبل عل سوا لادب بارا 0 ف الطاعةٍ فأما الأمكياس 


ع 


الذين إذا سمعوا ,مثل هذا زادوا فى الطاعة ؛ ا أن زيادة النتم تستدعى زيادة الطاعة ؛ 
كا يع 
ال ا ل ل ل لاتنفع معالشرك 
بل 0 بى عبادة . والتنبيه على عظمة <ق الوالدين . وخر »م عقوقهما . والتنبيه على 
الك 00 فى سورة الأانعام ان العم للاصلحة ٠‏ 
قوله (٠‏ أخرجاه 6* أي البخارى ومسل ٠‏ و «البخارى» رجداشههوالامامحمد 1 


7 ن ابراهم بن ,كرد زبة العنى مولام ؛ الحافظ الكبير ل 
وغير ذلك م من مصتفاته . ا بن 
1 مس والنسانى والترمذى والفربرى راوى ال 


دع 
مت 


ومات ات ين ومائتين 


و 000 رمه ىر 0 : اجاج بن مسل 1 بوالمسين القشبرى النيسابورى » صاحب 


الصحيح 0 والوحدان . رؤك ءعن 1 إن ع حنا ل و نحى بن معين وألى خيثمة 
وابن ألىشيبةوطبقهوم ٠ورة‏ د . ؤرذىعنه لتر رمذىواسم ام بن حل ١‏ 12 نسفيانراوى 
الصحيح وغيرهما . ولد م ربعومائتين م وما تسنةإحدم ىوؤستين ومائتين 1 
)0 لعنى ا نالخصومة انما وقعت بيزال: لنبى (ص) و وبين شرك كين فى >قيق دلااله الا الله» 
المكرة من جلتين احداهما ننى والثانية اثبات . فالأولى تننىكل الاطة الت يدعبيا الناس 
والثانية تثبث الاطية لله وحده . لعنى ينبغى أن 0 9 ل معبود لتخاص العيادة لله 












1 ة اللكة رسال رار 
اا 1 
ا ل 
المسئلة الكبيرة أن عبادة الله لامحصل” إلا بالكفر بالطاغوت » 
ففيهممى قوله(كن" يكف ربالطافوت ويؤ من بالله فتقدا 00 
الثامئة : أن الطائر وت عام فىكل ما عبد من دون الله 
الناسعة : رعظم دشا ن ثلاث الا ديات اجات فى سورة :ال لعام ا ان 
سائل() 0 ا ال كه 
العاشرة : الايات الممجات" فى سورة الإإسراء وفيها مانية عشر م 


01 جع تل مع اللى لكك 0 ع مذموما عدرل ) ا بقوله 


السابعة : 


وفيبا عش رمسا 


0 
(ولا جحل ) مع الله 21 0 ا فى جم تاوما مدحورا ) ونبينا الله 
سببحانه على عظم ظلم شأنهذه المسائل ل ك مما أوحى لك ربك تنا بلكة) 
احاذة عقرة : آي ا لع 1 ة الحقوق العشرة » بدأها الله 
تعالى بقوله ( واعبدوا الله ركرا به شيك ) 
الثانية عشرة : التنبيه على وصيّة رسول الله مَيَيِ عند موته . 
ل ا 
الرالعة عثشرة 0 
الافة ره 3 هذه المسثلة لانعر فبا ( 2 الات 
م سامت وأوها وأحمها ( أن لانشركوا باللّه شيئا) 
() لايعرفها كبر الصحابة لآن النى ل مخافة أنيتكلوا 
على سعة رحمة الله ويتركوا العمل فل يخير , ا ره انا . فإذلك لم يعرفها أكثر 
الصحابة فى حياة معاذ 











حت 8 كك 
لالع دين كين العلم للمصلحة ., 
اناك مط امعان بشارة المسل .ا يسره. 
دامة عدرة : ااطوف كن لانيل حل سعة ره الله 
قال المسكول جما لايعلم اك وله أعلم 6 
ع بءض الناس بالعلم )0 دون عض . 
الحادية والعششرون : تواضمه وَل كوب الجار ؛ معالاإرداف عليه. 


01 الارداف على الدابة . 





2 


الرائعة والعشرون : رعظم شأن هذه المسألة . 


ات 
فضل التوحيد(؟) وما يبكفر من الذثوب 4 
قوه باب بيان فضل التوحيد وما يكذ 


رمن الذوب * «باب» حير مرتدا محدوف 

١ 2 «١ 0‏ . م 3 ٠‏ ع 

تقديره هذا (قلت) وحور 0 مرتدا خبره دوف تقديره هذا . و كك بحوزان 0 
١ 0 00‏ 5 1 3 

موصولة والعائد محدوى » اى وبيان كه دن الذنوب 6« وحور أل 0 مصدرية 7 


أى وتكفيره الذنوب » وهذاالثا ىأظرر 


ع العم الزائد على القدر المحتاج اليه فى اقامة الدن » والا لم #ز بدليل 
وعيد الله الشديد على كتمان العلم فى قوله ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واطدى 
من بعد مابيناه للناس فى الكتاب أو لك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . الا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا ) وقوله ( واذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه ) وقول التتى صل الهعليه وسلم « ليبلغ الشاهد متك الغائب » 

؟)فى قرة العيون : والمراد التوحيد توحيد العبادة وهو افراد الله تعالى بأتواع 
العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذيح والنذر ونحوه كا قال تعالى ( ٠؛‏ : ١6‏ فادعوا الله 
مخلصين له الدين ولوكره السكافرون ) وقال تعالى ( *؛ : 50 فادعوه مخاصين له الدين ) 





















وقول الله ثعالى ( 59:5 الذين آمنوا وم يلبسوا إجانمتم بظل أولئك لهم الأمن 
- 2 ُّ 
وم 'مهتدون 6 


قوله ع( وقول الله تعالى (5 : 8# الذين آمنوا ول لشُبسوا إإعانهم بظال أوئكلم أده 
وم مبتدون 6 قال ابن جر ير: حدثنى المثنى ‏ وساق بسنده - عن ألر بيع بن أنس قال : 
« الاعان الاخلاص لله وحده > . 

وقال ابن كثير فى الآية : أىهؤلاء الذين أخلم وا العبادة موحدهء ول كك 
م الآمنون يوم القيامة » المبتدون فىالدنيا ل رن أسل وابن إسحاق : هذا من 
لله على فصل القضاء بين | إبراهم وقومه 

ان رن ت هذه الآبة قالوا | : فأينالم بظل نفسه + فقال رسول الله ميا 

0 | تسمعوا إلى قول لقان ( إنالشرك لظم 0 وساقه البخارى يسئده )١(‏ 
ين 0 بنغياث حدثنا ألى حدثنا العم ش حدثى إبراهيم عن عاقمة عن 
عبدالله رضىاللّه غنهقال « لما نزلت ( الذين آمنوا وم بلبسوا إيعانهم بغار ) قلنا :يارسول انّْ» 
أبن لا يلم نفسه ة قال ةا 0 إعانهم بظرء بشرك . أو تسمعوا إلى 
كن لابعه (يا بي" لا تشرك بلله إن ال مرك لظم عظم ) ٠‏ 

وللأحمد بشحوه عن 0 0 للك رات ( الذين امنوا ف ين إعاهم بغ( ) شق 
ذلك عل الى أصداب رسولانّ كلا مي فقالوا يارسول الله ؛ قأ: دنا لابظم 00 : إنه لي سالذى 
ا لسرا ماقال السد لا 0 0 ال مرك لظل عظلم ) إما هو 
م 0 لاد يم دنا روز 0 
والكابى « أولئك ا بم امن لاه ءسُ مبتدون فى لذن 

قال شيخ م الاملام : 0 1 ق عليهم انهم ظنوا 0 الظل المشروط عدمه عو لل ال 
نفسه » وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا أن 1 يذا! م النى مكل َك مادم عىأنالشرك 
ظل فى ان ا سل لان والاهتداء إلاان1 بلس ا الظء فانمن1 يلبس 
إعانه 0 الم كان من أحل الآمن والاهتداءء 0 من أحل الاصطفاء فى قوله : 
حك قية رام عليه السارم سن إاذءك اليا 














زم لم أورثنا الكتاب الذى اد طامي نا منعيادنا قنهمظالم' لنفسه ومنهم "مق تصد 
من بالليرات باذن الله ذلك هو الفضا ل الكبير ) وهذا لابنق 0 يؤاخد أحسم 
باه لنفسه بذنب ! ذال يتب 07 لعا لى (.95 0 ا 0 2 


ومن يعمل" مثقال ذرة شرا بره ) وقد سأل أبو بكر الصديق رضى اللدعنه الى كاه فقال 
لا ل ا ا 0 
يصيبك اللأواء # فذلك ماكيرون به » فبيين أن المؤمن الذى إذا مات دخل النة قد يجزى 
بسيئاته فى الدنيا بالمصائب . فن سا ا ن الظل الثلاثة : الشرك ء» وظلٍ العباد » وظامه 
كن الأ لتم والاتداء » التاف وم لس سام ل 
الآمن والاهتداء المطلق . عمتى أنة لابد أن يدخل اللنة هك وعد يذلك ف الآية الأخرى ؛ 


3 
0 





وقد هداه الله الى الصراط المستةم اللذى كرون عاق ف ال اللنة . روصل كن فض 


ءَ 


من إعانه يظامه له انفسه ؛ وليس مراد النبى 01 كي بذوله «إعا هر 








0 م 
الشرك » أن من لم يشرك الشرك الأأكبر يكون له الآ., ن التام والاهتداء التام . فان أحاديثه 
الكثيرة مع ار ل اع لكا لسرن الام لللم الآمن 
التام لي ل ام الذى يكونون بهما مرتذين الى الصراط المستقم ب صراط الذين أن اله 
1 غير 0 يحصل لم . بل معهم صل الاهتداء الى هذا الصراط ب ومعهم أصل 
نعمة الله علبهم ب ولا بد لم من دخول الطنة . وقوله ذ إعا هو الشرك © إن أراد الأحكبر . 
فقصوده أن من ل يكن من أهله فبوآمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة . 
0 ا يقال ظِ العبدنفسه بكيخاه ل بالمال ببعض الواجب_هوشرك 
امد ف ماسغضه اله العالل عق يدم هواه عل نحبة الله ا ونحو ذلك. فبذا فاته 
من الأامن والاهتداء بحسبه . ول ذا كان السلف" مُدخاون الذنوب فى هذا الشرك بهذا 
الاعتبار . انتهى ملخصا )0 
وقال بن القيم رمه الله : قوله ( الذين 0 ول بليسوا إعانهم با غلم أولنك لهم الآمن 
وم مبندون ) قال ا اك رالماة فل قل : ذلك الشرك . 
أل تتسمعوا قول العند الضالح إن الفدرك فم عظيم) »1 أفم لاعليع الراد بالر فظنوا 


كا الايمان ع الاسلام | بن نم زعى اش عه 

























اد الم .امت قال : قل رسول الله ويه «من : م أن لاإله إلا الله 


أن لس ا 0 0 لاف كين ا 7 لا متنا ٠‏ أجلهم 
ا ان الخال |/ رافع 0 1 الاطلاق 2 والله 
رات إلدى ى نذى العليل 0 نان ل اغا الما ق التام هو الشرك . الذى هو 
وضع العسشادة فى غير موضيعر! . واللامن واليدى اطلق" : هما 5 ف دنا اه 
0 إلى الصراط المستقم . فالظر المطاق التام - للأمن وللاهتداء المطلق التام . 


“ 


ولا نع ذلك أن يكون مطاق ل غلم مانا من معطا مطان لآم ومسلا المدى .ان + فاطق 
0 » والخصة للحصة 0 


لي وعن عبادة بن أله لصامت رضى اشدعنة قال : ال دول ال ككل 2 من شهد 


3 


أن لاإله إلا الله وحده لاشر بك له ا را 
وكلته ألقاها كل حسم ود رو ا 0 والنار حق ع ا المع ل ماكان 
من العمل . 0 #6 

عبادة بنالصامت بن قيس الاتصارى|نلزرجىء أبوااوليد ؛, أحد النقباء ؛ بد رى مشهور 
مات بالرملة سنة أر لم روثلاثين ب وله اثنتان وسنعون سنة ؛ وقيل : عاش الى خلافة معاوية 


ا 


)١(‏ قال فىقرة العيون : قال تعالى ( هب : م مم أورثنا الكتاب الذين اطق تان 
عبادنا نهم ظالم لنشهومتهم مقتصل” ومنو سابق بالخيرات باذ ن الله 6ذلكهوالفضل الكبير) 
فالظالح لنفسه هو الذى خلط تملا ضاطًا وآآخر سيعاً ؛ فبو نحت مشيئة الله : إنشاء غفر له» 
اكه بذنيه »و كاه بتوحيده من 0 المقتصد فبوالذى عمل يما 
أوجب اللعليه وترك ماح, رم عليه فققط » وهذدحال الأبرار اا بق فبوالذى حصل له 
6ل الاعان باستفر اغه وسعه فى طاعة الله عاما وعملا . فبذانهم الآمن التام والاهتداء التام 
2 الدنيا والآخرة ٠‏ ذالكل الكل » والحصةالحصة ء لآن كال الاعان ,كنع صاحبهمن المعاصى 
وعقوباتها »فلم بلق ريه ل بها قال تعالى ( 4 :150 مايفعل اللّهبعذابك إن شكرتم 
وامتم ) وهذا الذىذكرته فىمعنى هذه الآبة و5 شيخ الاسلام انتيمية رحمهالله 
تعالى واء بن القم رحمهاللهىمعناها » وهوالذىدلعلهالقرآن » وهو ا ال وا 


خلانا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة.ونحومم ه - فتح 


















غعمظات 

قر عر ل 0 ام با عارفا لمعناهاء عاملا عقتضاها » 
باطنا وظاهراً فلا بد فى الشهادتين من العم واليقين والعمل ,داولما كا قال الله تعالى 
١9: 597(‏ فاعلم أ لاله إلا الشه) وقوله ( 9 :كم إلا ن شهد بالق وثم إل لمون) كا انعا 
00 غير معرفة لمعناها ولا يقين ولاعمل جاتقتضيه: من البراءة من الشرك » و إخلا ص القول 
والعيل : قولٍ القلب والاسان ؛ وعمل القلب والجوارح ‏ فغير نافع افع بالاجماع(١)‏ 

قال القرطبى فى المنهم ع م 0 ل ِ رد اتلفظبالشيادتين ب بل لايد 

اك هاه الترجة تنبيه على الي إن 
الف ايك ف ف الايعان . وأحاديث هذا الباب تدل على فساده . بل هو مذهب 
معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها . ولأآنه يازم منه تسويغ النفاة قوالهم للمنافق 


1 فقرة رن : وقد لضمنت هذه الكلمة العظيمة 0 وإثبانا » فنفت الاطية 
ع نكل ماشوىاك شولك دلاإله» وات الال 3 الدوحده بقولكغ الا الله» قاللءالى (*: 
م١‏ شبد اشأنه لاإله إلا هو والملاتكة وأولو العلقائما بالقسسط لاإله إلاهو العزيز اكيم ( 
فك ضل بسبب ابل : ععناها منضل وثم كم رون» فقلبوا | حقيقةالمعخ ترا 0 
المنفية لمن تفي ثعنه من ن الخاوقين أرباب القدور والمشاهدوالطواغيت والاشدار والأاحدار 
كن وغيرذلك الفا رما كنا درا سرس لعل كوه 
على من دعاهم اليه؛ قبع رفوا منها ماعر ف أهل الجاهليةمن كقار قريش وكوهم( *) فانهمعرفو|ا 
اها رك عليه من الاخلاص كم قال 0 :وم إنهمكانوا ! إذا قيل هم 
لآ إله إلا الله ستكرون ة نا لكا دك العا لقا درن) لكر 0 
أواخر هذه الآمة أنكروا ماأنكره أوالئك علمن دعاهم إلىترك عبادةماكانوا بعبدونهمن 
دوناّمنالم وى والقبوروا مشاهدوالطواء 1 . فألئكعرفوا هذاالمءنىوأ نكروه؛ 
وهلاءحراوا هذاالعنى 0 وفلبذا يلت يقول :لاإله الاالك» وهو يدعو مع اشاغيره. 





0# سبب ذلك أن عرب الماهلية 2 م أهل لغة القرآن الفصحاء فلا باون شيعاً من 
ردقاام قرره. وأماهء لاء الذنفشا فهم اليو مشرك العرادة فليسوا منأهل 
هذه اللغة واتما يدينون بالامطلاحات التى تلقاها لعضهم من لعض من كلامية وعامية . 
واذاكان مثل الفذر الرازى من كك ئمة متكاحم وأصوليهم أخطا فىفهم معنى الآله 
فى تفسير قوله تعالى : ( قالوا ياموسى اجعل لنا إا كالم المة ) فا الفان عن دونه من 
عامام مم ٠‏ دع عام 0 و0 هل لستغرب مم الجبل » بان مندعا ميتا او 0 6 فما 
لابدعى فيه إلا الله » أو طاف بقبره ونذر له يكون عابداً له ومتخذاً له إطا !! 




















بالاعان 0 . وهو 1 سي 1 


وفى هذا الحديث مايدل على هذا . وهو قوله « من شهد »> فان الشهادة لا نصح إلا إذا 
00 8 ن عل و شين و وإخلاص ن وصدق ١‏ 


<2 


قال و هذا حدديث عظم 0 الموقم وهو 0 رن . أجع 2 الأحاديث 
ا المشتملة على العقائد . فانه كل + + ما .ترج من كلل الكار عل اختلاف عقائدم 
ا وتباعدها . فاقتصر ر مكاي فى هذه : رف على ماسبابن ن جميعهم أه 

ا ومعنى < لاإله إلا الله » لا معبود يحق إلذائه ‏ رعو غير موضع من ار كا 


0507 لبقام فى صر بحا قوله ع( وحده » تأ كيد للاثثبات عا لا : 0 


قاله الحافظ .ا قال تعالى (” :3 وإطاعم إلاه وا د لاإلله إلا هو الرحرن حم( 
قال ( ١‏ :ه” وما أ رسلنا .من" قنك من رسول إلا “وحى إليدأهلا! ل ب( 
ل :5 وإلى عاد أخام هود قا ا 0 ر غيره ) فأجابوه رد 


عليه بوط م ( أجثتنا .| اه 0 1 0 تعالى (؟7:7> 
ذلك بأن 0 ا ميدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 0 00 
فتضمن ذلك نى الادية عا در اند نانف القادة ول ل اك 
وتان 6 ذلك اك اكه فك عدا رةه لك 
فالعبادة بجميع أنواعها ا + القلب بالمب واللضوع والتذال ؛ رغباً 
ورهباء وهذا كله سنح إلا الله تعال »1 تقدم فى أدلة هذا الباب وما قبله . فن صرف 


1 من ذلك شيئاً 0 ندا ء فلا لدرم” 
/ جه و فخحركام العاماء فى معنى « لاإله لا أله « 3 


قد 0 ابن عباس ؛ وقال الوز يرأ والمظئر ف فى الافصاح : قوله « شهادة أن لاإله 
ا إلا الله» يقتضى أن ا الا بأنه لاه إلاالله ها قالتمالى (فاعم أنهلاإله إلالش) 
| قال ال رار من حيث إنه الواجب له الالحية » فلا ستحقها غيره 
١‏ 


سبحانه . قال : وجملة الفائدة فى ذلك : أن 5 أنهذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 








ماك 

والاعان بالله ‏ فانك لما نفيت الاطية وأثيت الابجاب لله سبحانه كنت ممن كر بالطاغوث 
0 

وقال ابن القم فى البدائم )١(‏ را لقول من قال : إن المستثنى حخرج من المستثنى منه 
قال ابن القم 1 قر تن الى - » فلا يكون داخلا و ) 1 
كان كذاك لم يدخل ليجل فى الاسلام بقوله « لاإله إلا الله » لآنه لم ثبت الالهية شتعالى. 
ا أعفلكة لغبدنت باوضع أن فى الاطية عما سوى الهو إثنا: تا له وصف الاختصاص . 
لاا عل باك م من دلالة قولنا : (الله إذ / ولا بستر 2 18 
ألبتة . انتهى بعنا 

وقال أو عبد اله التر على فى ادر . إلا الله ) ف الحتصك إلا هو 

وقال الزخشرى : الا لله من أسعاء الأجناس . كالرجل والفرس 0 0 
أو باطل ؛ ثم غلب قمر ين ١‏ 3 

وقال شيخ الاسلام : الله هو المعبود المطاع » فان لاله هو المألوه » والمأأوه "هو الذى 
ا انر لعبد 0 عن العبد هو بعا اتصف به من الصفات التى الستازم ككة 

عر او غابة الحب » ا خضوع ع له غابة اللضوع » قال : فان فان الا ذه هو ابوب المعبود 
الذى تاه القاوب بها » وتخضع له وتذل له » وضافه وتر<وه .وتنا اليه فى شدائدها » 
0 ا ا ال 

لك إلا لَه وحده » ولهذا كانت ( لاإلأه إلا الله ) أصدق الكلام »ركان أهلها أهل” 

0 0 0 
وحالٍ وذوق» وادا ل الصححبا العبد فالفساد لازم لناى عار وال 

وقال ابن القبم : : (الالله) هو الذى تألمه القاوب محبة وإجلالا وإنابة ؛ وإحكرا اما 
وتعظما ! وذلا وخضوعا » ؤخوفا ووجاء وتوكلا . 

وقال ابن رجب : (الالاه ) هو الذى يطاع فلا يعصى» هيبة له وإجلالا ء وحبة وخونا 
ورحاء » وتوكلا عليه »وسؤالا منه ودعاء له » ولا لصلح هذا كله إلا لله عز وجل نه اماه 
لوقا فى ثىء من هذه الأمور الى هى ه ن خصائص الالابية كان ذلك 0 فى إخلاصه فى 


0( بدائع الفو ائداعلامةا بنالقيم د جنا ص ه» وهو ب شقيم جداف الاستق: اءوالستفى 








قول ( لا إلله إلا الله ) وكان فيه من عبودية الخاوق بحسب مافيه من ذلك . 

وقال النقاعى : لاإل.» إلا الله » أى انتقاء عغام) أن كن معرود كدق غير الماك الأعغل» 
فان هذا اليم ره أعظ الذكرى المننجية من أهوال الساعة ب و إنها يكون علماً اذا كان نافما» 
و 0 نافعا 00 الإذءان والعمل بعا: تفص م4 » و لذ فبو جبل صرت 

وقال الطبى : (الا. د ا لك 
أى عبد عبادة .قال الا ح : وهذا كثير فكلا ١م‏ العلماء و إجماع منهم . 

فدا 00 > الاال) ع فى الا 0 بار اله 0 2 
وإثيات الا! ليا َّ وحده دون كل ماسواه » وهذا هو التوحيد اذى 0 اليه الرسل ودل" 
عله التران من أوله الى 0 تعالى عن الجن ( ؟7 ل ىك أنه استتمع 
0 من 0 فقالوا ان اذ رآنا عجبا 3 بجدىادار شد ما به وان رك 1 
0 ) ذا د اله إلا 1 لاتنقع 0 من عرف مدلولها تعدا ب وإثياتاء واعتقد ذلك وقبله وعمل به. 

0 غير عل واعتقاد وعمل » فقد تقدم فىكلام الن أن ا ل نك 

فعى ححة عليه بلا رسباء. 

م 1 كيد و بيان لمضمون معناها . وقد أوض الله 
ذك و 0 له فى قصص الا نبياء والمرسلين فى > 5 تابه الممين 6« فا ا ا القدور بحاليم ا 
وما أعظلم ماوقعوا فيه من الشرك المنائى 00 الاخلاص لالم 5ك 
ونحومم 00 ل ري ال ل ل لل 2 
فتجد أحدم إشولها وهو بأله عير الله بأنواع العبادة 0 0 6 واعلوف واارحاء 6 
والتوكل والدعاء » وغير ذلك من ن أنواع الفلادة اراك شركهم على شرك العرب عراتب » 
فان أخدم اذا وقع فى هد اس ال ا تعالى » و لعتقدون أنه ا فر 8 ليمع 
من الله » بخلاف حال المشركين الأأولين ؛ ذانهم كانوا يشركون فى الرخاء » وأما فى الشدائد 
فانما بخلصون لله وحده كاقالتعالى (” : 0+ فاذا وكيوا فى الاك تدكوًا الله مخلصين له 
اين فلها جام الى الب اذا م يشركون ) الآبة . فبهذا يتبين أن مشر أهل هذه الازمان 
أجبل باللّه و بتوحيده من مشر العرب ومن قبابب "21 


)١(‏ فى قرة العبون دقلت» وهؤلاء المتأخرون جباوا معنى الآله وقلبوا حقيقة المعنى 












ل 0 
و ا 1ه 


وقوله 3# 0 00 عيده ورسوله * أى وشهد بذلك » وهو معطوف على ماقبله على لك 
تكرار العامل » ومعنى «العبد» هنا المماوك العابد» أى انه مماوك لله تعالى . والعبودية الخاصة 
وصنه »كا قالتعالى (و":+” أليس الله بكاف عبده 7) فأعلى مرااتب العبد العبودية الخاصة 


والرسالة ؛ فالنبى صَكيٍ أكل الخلق فى هاتين الصفتين الشر يفتين . 


ع 


ا 
ا ا ”7 
ا ا ل لد لط 0 ممن يدعى أنه 

كه أذ رط بالغاو قولا وفعلا » وفرط بترك متالعته » واعتمد على الآراء الخالئة لما جاء به 
وتعسف فى تأوريل أخماوه وأحكامه» بصرفباءن مدلولها والصدوفعن الانقياد لها مع إطراحها 


فان شهادة أن محمد رسوا لاله لد به ولصديقه في 0 ؛ وطاعته فا ا والاتهاء 





عناعنه نهى وزجر 0 ا د وميه » ولا قم عليه قول 0 من كان ا 


اله اليوم وق م ثمن ببسب إلى ألء م 0 القضاة والمفتين - خلاف ذلك 8 ا 


0 ارؤبية وهو القدرة عل الاختراع فأئيتوا ما فته (لاإله الا الله ( 

ن الف مرك وأنكر وا ا اخلاص العمادة لله جبلا م ؛ وقد قال تعالى 0 :-؟ 
2 له الدين )تال بى الدين النووى ؛ اعلم ان باب الام ر با معروف والذهى 
لكر قد ضيع منأزمان 00 و1 ببق فى هذه الار زمان إلا رسوم قليلة جداً وهو 2 
عبلم» به قوام الأمر كا ليث عي العقاب الم والطاط 

وقوله فىهذه الأزمان يعنىالة, رن الخامس والسادسن 6و اذا كان ا فا الظلن بالقرن 
ل واه يك 0 ٠‏ ولشيختا تمد بن عبد الوهاب رمه الله تعالى 
فى تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح ل دسق الى مثله فليراجع 01 الطاحة اله 

)١(‏ فقرة العيون : وأن لا تعار ض 1" م ور ما دك والنى 
(ص) قد عصمه الله تعالى» كر نا بطاعته والتاسى به وتوعدنا عل ترك طاعته بقولة تعالى 
0 :“ي” وماكان ومن ولا متومنة اذاة تح لاورس ا )اد كر لي ا خيرة من 

برم) الانة . وقال ( 4 : اه فك يحدذز الذين مما 





عون عن أمره أن لصوم 3 0 عطممم 


م ا قال الامام أجمد رحمه الله 0 « أتدري ما الفتنة 7 الفتنة الشرك و أعله اذا رد 


بعض قوله أ ن بقع فى قلبه شىء من ن الزيغ فمبلك» . وقد وقع التفرلط فى المتابعة وتركبا 
وتقديم أقوال من يجوز علمهم الخطا عط على قو له(ص) لاسما من العاما 000 



























0 


,هه 1-8 0 م عم 
رك ورسوله 


ورؤفى 00 0 0 بن 0 م رضى 0 لدو 
سولاش صا : : إنا أرسلناك شاهر 1 وخ د 1 كن انتعدىه رك 
سعيته المتوكل » لنس بفظ ولا غليغلء ولا سحا بالاسواق ات 
ولكن يعو وي:جاوز» وان أقبضه حتى '. ان العيجة بأن يشهد أن لاإله إلا اله » 
5 6 ردان 2 ارك أغذنا ل راف 
الي أنه مع مكعباً يقول مثل ماقال ابن سلام'' 

قوله + وأن موي مان الله ورسوله 6 أى خلا لما يعتقده النصارى أنهالله أو ابنا 6 
أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون عاو كبير| 4١:(‏ ما ادَّحِد الله من ولد وما كان معه 
3 إِلذّه ) فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله”" على عل ويقين بأنه ماوك لله » 
خلقه من 0 بلا 52 كم قال نعا! إلى (نه :بوه إن 0 0 0 ل ادم خلقه من 


ع 


ب ثم قال ينا ولا إلاباً . سبحان الله عما يشركون . قالتعالى 


0 
(15 :ب" ا اليه . قالواكيف كيف تكلم من كان ف امسر 0 00 
آثاف الكتاب وجملىنبياء وجعالى 0 ت وأوصاف بالصلاة والركاة افيف 


6 4 وبرأ جااادف و يحعلنى 0 قي والسلام عا على ,نوم 5 9 ووم ا ويومأ بعت 
حباً ؛ ذلك عيسى بن مر قول الحق الذى فيه مترون 0 0 من ولد 
0 ا فيكون » و إن اك راف ورك فاعبدوه هذا مر م 


2 ست بيتك 
١)آخر‏ رواءة الدارى دجاصه» وفى الرواةءعن ا 2 تجده مكتوبافى التوراة» 
")فى قرة العيون » فيه بان ان المق ال 0 كب قات كا الآيات 0 2 فمما 
من الرد على كفار النصارى وثم ثلاث طوائف: طائفة قالوا انعيسى هو الله ؛ وطائفة قالوا 
ابن الله ؛ وطائفة قالو أثالك ونه سناع ل وافة فر ن الله تعالوفى» كت 0 
الباطل فققال (يا أهل الكتاب لاتغلوا فى ديتك ولا تقولوا علالله إلا المق » اها المسيح 
اين مر م رسولالله وكلته أ لقاها الىمريم وروح منه »ذا منوا باللّه ورسوله ولاتقولوا 
اتتهوا خيراً لك» اما لله إله واحد سبحائه أن يكو نله ولد »له ما ارات ومااف الاردن 
وك بالله وكيلا ) والآيات بعدها . وقالتعالى ( لق كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 


اب موم ) فى مواضم من سورة امد وخر نعاليتها قال الس لاسا وهو امرك 






























ا 
و 0 أثقاما إلى رع » وروحمنة 





0-7 اوقا ال (4 : اا ل ا 0 أ 0 2 شولا لاقي 0 رون 4 
اام عيادته ويستكبر فسيحشرم اليه جميعا) ويشود المؤمن أنِضاً ببطلان 


0 


0 أعداعه اليهود 1" بغى « لمهم د تعالى ٠‏ فلا نيصح اسا سلام اك عل ماكانوا 
ل ا 22 0 عردى عله السلام و مق نانك إن تال 


ل 


فيه : انه عبد الله ورسوله ٠‏ 


قوله 6 وكلته 6 إنما تعى عيدى عليه السلام كلة جود 0 له الى 01 »م قاله 


ل 
السلف من المفسرين ٠‏ قال الامام امد فى الرد على الجهمية 7 « بالكلمة التى ألقاها الى 
جم حيبن قال له حي « 0 دعسن كن ولسى عسى هو 5 0 ع« ولكن 1 0 
فكن من الله تعالى قول » وليس «كن » كلوقا » 0 ا 
عيدسى >» انتهى 

قوله 9 ألقاها الى مريم 6 قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جير يل الى 


اسى باذن الله عد وجل ؛ فهو ناثىء عن 
الكلمة التى قال له 16 فكان والروح الج 0 َِ : هو جبر يل عللية الب لام ٠‏ 


6 06 
وقوله 3 ورف 0 3 |[ 2 2 شد ليسى من الأرواح التى خلةبا الله 


3 ل ل 


فنفخ فيها من روحه بأص ربه عز وجل فكان ء 


ع 
3 
ا 


»١«‏ فى قرة العيون : فبين تع الى الصر ال تيم الذى من 5 ا ومن َك عنه 
هلك وقال تعالى ان مثل عيسى عند الله كثلآدم خلقه من تراب ثم قال ( له كن لمكو 
الحق من ربك فلا تكن ن من الممتررين ) فبين تعالى الص, راط المستقم بيانا شافيا ووافي؟ وأقام 
0 كل وحيده قأحق الق وألطل الياطا سر در كون 

«؟» صفحة ٠١‏ طبعة عيسى الحالى وأولادء فى باب ثم 3 الجبعى ا 1 فقال : 
لا أن القرآن عخلوق ام : أى آنة ؟ قال قول الله < اا 
المسيح عيسى بن مرجم كك وك اناما الى فر » وعيسى 00 

«» الظاهر أذمعنى «وروحمنه» 1 اك ره مر: نبنىآدم الذى يقول اللدفية (فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحى ) كا مثلله فى الآنة الأخرى بانه مث لآدم ٠‏ وله اعم 

وقال فى قرة العيون م ا م نى استخرجها من صلب آدم عليسه السلا 
وأخذ علما العبد عل أنه نه تعالى رمهم وإطهم كا قال تعالى ( واذ أخذ ربك من , بنى آدم من 

















تعالى واستنطقها بقوله (7 : 10 ألست بريك + قالوا : بلى ) بعثه الله إلى مريم فسخلفيها » 
رواه عبد بن ميد وعبد الله ب ن مد د ربروابنأ: فى حالم وغيرهم ل 
الحافظ : ووصفه بأنه منه ب فالمعنى أنهكائن منه يك فى قوله تعالى ( 4 : ٠١‏ وسخر ل مانى 
السيوات وماق 2ك 1 منه ) فالمعنى أنه كان من >> 0 له الاخرى اه سخر 
هذه الما كانه 0 إنه 00 ذلك وموجده بقدرته وحكته 
قال شيخ الاسلام الخات إل إن كاك إل ى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 

الخاوقاتوجب أن 0 نصفة لله تعالىقاعة به وامتنعأر 0 إضافته إضافة الوق مس .وب . 
0 الضاف 0 1 ل عليعا السلام 0 ات أن 
3 صنة لله 1 للد زمافام بنمسه لامكو نصة لغبره 


أ 





- ظبوره ذرتم وأشبدهم علا مسوم افق ركه قالوا بلى شهدنا ) الآبة الى 
ن تلك الأرواحالثى خلقها ابلهتعالى. 0 ابنح, ربر عن وهب /زمنبه قال نفخ جبرربل كْ 
ا ت النفخة الى الرح فاشةماتعليه» نل |التدى أنالفحة دخات ف 
د( هامات© وقالابنجر خُ 5 شو ولوزا عانفخ ؤجيسدرعها و0 ا ها انتهى تدر 0 










ا 
تفخ والتدخاز بقول<« كن »فكان. كا قالءالى(فاذا سويته و نفذت فيه منروحى 0 
من لاخلقغيره ولا لعيد سواه . 
ركاذ كاله اا بض عاماء المسامين قول الله تعالى (وروح منه) 
فقال فى الحواب : هذا ليس خاصا بعيسى عله السلام بل الخاوقات كذلك كلها .كاقال 
ل 0 لك ماف 0 منه) أىخلقا وا#اداً وعيسى كذلك 
0 اوقاته . وفى هذا الحديث اردغ كل المبود أعداء الله وأعداء أنبيائه 
١‏ 0 
الله تعالى فى كتابه وأأبطل قوم أبطل قول الغلاة منالنصارى فما تقدم من الآيات ونحوها 
فالنصارى غُلوا فعيسى بنمر يم عل هلس سلام أعظلم الغاو لك 0 
فى حقه غاءة المفاء » وكلاها قد صل 3 ميد » :4 الله تعالى ىق مو اضع ك ثيرة من ع كتابه 


سادلي ناهر والتصا ري عر فى نقيض م »قاتلوم الله . فا أكذ 


سان ورفع قدرالس الس عل .4السلام وجعله م ناك 0 خدالد لذكورن 
فى سورة الأخزان (*#:7 والشورى ا" لى عليه وسام أن يصبرتما 
صبروا فةال 0 واصب ريا صبر أوا لو ااعزم م من أ سلل )قم م أتضل أرسل على الت-ة.3 ق والاى 
صل اللدعلهوسا أفضلبم صاو ات 0 عليه 01 جميع 3 ندياء و 1 رساين ومن 0 
باحسان الى بوم الدن 








لسن ار حق أده اله المنة حل كانه 0 «( ا 


لكن اللاء عيان المضافة الىاثتمالى ع! لوجبان : 

أحدهما :أن تضأف اليه لسكونه خلقهاوأبدعها ؛ فم ذا شامل ليع ار كتوم : 
سعاء الله » 0 الله الجميع الخلوقين عبيد أ 4 وجميع امال 7 د 

اه لاك 0 ل من معنى يحبه و دأعن به ورضاه كا خص البيت 
اللو كاتفلا كرون فى ضار 6 قال فاثالل الس والدَ ىء : هو نال الل ورسرلة” 
ومن هذا الوجه : فعباد اللّه مالذين عبدوه وار اع دنه 000 دك 
وضع وناك اانا سفن يقالن ١:‏ ادر طلسي 

قوله +9 والكنة حق والنارحق © أى وشهد أن اللنة التى أخبر يها الثهتعال فى كتابه أنه 
اعدها للمتتين حق ‏ أىثابتة لاك فبها “وشهد أن النار الى أخبر بها تعال ى كناب أنه 
أعدها لاسكافر ين حق كذلك ثابنة كا قال تعالى ( /ه: 9١‏ سابقوا إلىمغئرة من نرب وجنة 
2 السماء والآرضء اعدت للذين آمنوا الله ورسله » ذلك فضل الله يؤنيهمن إشاء 
ا الفضل العظيم ) وقال تعالى ( *: 54 فاتقوا النار الى وقودها ل د 
للكافرين) وفى الابتبن ونظائرهما دليلعل أناللنةوالنار اوقتان الآن؛ خلافا المبتدعة ٠١‏ 
وفيها الاعان بالمعاد . 

الوح انا لله 0 ل ا ال ا ل ار 1ن 
رواية « أدخله الله من أى أ, واب النة العانية شاء » . قال الحافظ : مغنى قوله «عل ما كان 
لد » أى من صلاح ااه لأ نأل التوحد لايك لمم من دخول اللنة ان 
ان كين حى انال ايل ا كان د مسال ان ببق انا لمر ل الاي 
متهم فى الدرجات 


قال القاضى عياض : ماورد فيحدنث عبادة يكون خنصو 





»١<‏ فىقرةالعيون : ومن ل يثومن بالجنة وا ل كفر بال لقان والسل كان اللهتعالى 
0 الجنة ومأأعد فيها من النعم المقيم » وذكر 0 وللتقط ودر اناما وبين 


العذاب وانه أعدها لمن كفر ١‏ به وأثرك 


ظ 


2 


ا 
ا 
55 











ولمرا فى حديث رعشبان « فان” الله تحركم على النار تمن" قال" لا إلله إلا اللهء 


0 بذلك و 0 الله » 














37 1 1 4 . ا 6 6 
بالشبهادتين حقيقةالاعانوااتوحيد الذى وردقى حديثه » فيكونله من الاجر مأيرجح على سيثاته 





ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول اللنة لأول وهلة . 

| 2 لت 0 « فان اللّه حرم على النار من قال لاإله إلا الله يبتغى 
بذاك مه الله « #6 : 

قوله ( ولها) أى للبخارى ومسل 0 
0 لد 

»١«‏ فى قر ة العو 3 ير ا أف وذ كر نه مان اسب التر رحمة وهو قوله « من .قال 
لاله الا الله يبتغى بذلك وجه الله » وهذا هو حقيقة معناها الذى دلت علءههذهالكلمةمن 
ا الا خخلاص و فى رك 6 والضدق والاخلاص متلازمان لابوحجد كم بدون الآخر » 
ا ذان يكن لصا فبو مشرك ومنل يكن صادقا فبومنافق» والخا صأنيقوها علصا الالهية 
أ أن لايستدةها غيره وهوالله تعالىء وهذا التوحيد هو أساس الاسلام الذى قاله الحليلعليه 
ا السلام د نا واجعلنا مسامين للك ومن ذريتنا مه مساشه للك) وقالت بلقيس (ربالىظامت 
أ ل اياده ربالعالمين ( وقال الحليلعليهالسلام (الىوجوت وجهى الى فطر 
ا كم وما انثا لعي ين) والمنيف هو الذى ترك القشركراسا وتبرامنه 
وذار قأهلهوعاداه, وأخاص أع> الهالماطنة م قالتعالى [ومن ! يسا الىالله 
ا وحبهه وهو محسن ٠‏ ذقشك كت بال لعروةالوثق ا فاسلام الوجه هو اخلاص العمادة المناى 
4 قات والنفاق وهو معنى الآنة ونحوها اججاعا . فهذا را إبنئعة قوله ) لااله الا الله ) 
وطهذا قال تءالى [ نقد استءسنك بالعروة الوثق] وهذا بخلاف 00 يقوطا وهو بدعو 
غير الله ولستعيث به من ا غائت لا لاشفع ولا ركم ترى 1 - كثر الخلق » فمة لاء 

وان ل قالوها وهل تلدسو | عا إيساة قضهاءفلا تنمع قانار 8 اله بالعلم عدلوطا م واثياتا. والماهل 

ععناها وان قاطا لاتنفعه 0 عا اا 0 لوضع العر رفالذىأريد 0 














أ وكذلك اذا عرف معناها بغير تيقّن له » ذاذا ١‏ 





وئما قيدت ف المديث قواء سل الله عليه وشم ا 5000-0 ٠‏ قاطًا 
دل لع ددن نول «صدقا مر قليهء خالعسامن 0 وكذلك هه نقاطاغيرصادق ؤقول. 
انما لاتنفعهك | لفةالقلب اللسان كال المنافتمين الذين يقولون با أ استعمماليس ا 


















5 :: لشن 
وعتبان 5 اله بعدها اه فوقية 3 موحدة » ابن مالك بن عمرو بن العجلان 
الدكافية من بق سام بن عوف » صحالى مشبور» مات فى خلافة معاوية 
وأخرج البخارى ف صديحه لسنده عن قتادة قال : حداثنا ان ب مالك أن النى جككاة 
ل ا ا ل ا له 
ل لك لك ]سر ا ل اا ا ات ا 
قال مامن 5 لشيد 0 لاإلله إلا لان 00 الله صدقا من قليه إلا حرمه الله تعالى 
اع 3 ا 2 ع 
على النار. قال : يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ‏ قال : إذا يش كلوا » فأخبر 
4 ء سم 3 ع 
ا معاد عند موته تأأما » . وساق لسند اخ ؛ حدثنا معتير فال مععت أى» قال سمت انسا 
قال :ل ص لى أن الى يليه قال لعاذ بن جبل 3 من" لق الله لابشرك به شيياً دل |لللة . 
ا 7 ل 07 إن حافك | كرات 
لك الى نا لان ل الك اك لظت 0 دن ا الك كان 
قالا لصدق ورشين واخلاص 1 
قال شيخ الاسلام وغيره : فى هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات عليها» كا جاءت 
مقيدة بشوله « خالصاً منقلبه غيرشاك فيها بصدق وبقين» فان حقيقة التوحيدا تجذاب الروح 
إلى الله تعالى جملة » فنث هد ألا إلهإلا الله تخالصاً من قلمهدخل اللنةء لآن الاخلاصهوا نذاب 
0 وكذلكحالالمشر كفلاتقيل من مشر كأنافاة الشرك للاخلاصءولما د لتعليه هذهالكلمة 
مطابقة فانها دلت على ننى الشرك والبراءة منه والاخلاص لله وحده لاشريكلهمطابقة. ومن ل 
يكن كذلك لم ينفعه قوله د لااله الا الله »ما هو حا لكثير من عبدة اللاوثان يقواورف 
ار ال و ل 
وقد قال الخليلعليه السلام لأبيه وقومه (:*4 :55 اننى براء ما تعبدون 87 الا الذى فطرق 
فانهدس.هدين م وجعلها كلة باقية فى عقبه ) وهي «لااله الا الله » وقد عبر عنها الخليل ععناها 
6 لة ودلتعليه 5 وهوالراءة من الذااك واخلاص العباده لله وحده لاشريك لة 
3 تقدم القر بره 3 وكذلك م قاا و إشبل دل عليه هن الاخلا صكانقولة كم الكلمة 
كذبا منه بل قد عكس مدلوطا فأثيت مانفته منالشرك ون ما أثبتته من الاخلاص 
فبذا الذى ذ كر ناه هو حال الأكثرين من هذه اللأمة بعد القرون الثلاثة » وسيب ذلك 
الجبل معناها واتباع الموى فيصدفه عناتباع الحق وما بعثالله به رسله منتوحيده الذى 
شرعه لعباده ورضية هم ٍ 


























اق هلم 
القلب الى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فاذا مات على تلك الحال نال ذلك» 
ذانه قد توائرت الاحادر بأنهد 00 لنارمن قال لاله إلاات » وكان قله ان كر 
مارئزن شعيرة » وما يزن خبرئدلة» وما رن ذ ذَرَّة >وتواترت بأن كثيراً من يقول لا| له الا الله 
يدخل النار 0 ان الله حرم عل لىالنار أن 1 0 دم > 
فبؤلاء كانوا يصلون و لسجدو: له » وتواثرت بأنه يحرم على النار من قال لاإله إلا لله » ومن 
شهد أن لاإله إلا الله وأن ممم ول اله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال » وأحكثر من 
يتولمالايعرف الاخلاص » وأ كثر من يقوها إما يقوها تقليداً أو عادة » ول تخالط حلاوة 
الامان بشاشة قلبه . وغالب من “يفن عند اموت وف القبور أمثال هؤلاء »كا فى الحديث 
« سمعت الناس قواون شيا فقلته ”1 وغالت أعال هؤلاء إعاى تقليد واقتداء بأمثلهم ؛ 
وثم م نأفرب النا سم نقولهتعالى (-:؟ إنا وجدنا آباءنا على أمسّة و إنا على مارم مقاهدون) 
وحينئذ فلا منافاة بين اللأحاديث » فانه اذا قللها باخلاص و يقين نام م يكن فىهذه الحال 
مصراً على ذنب أصلاء فا نكال إخلاصه ويقينه وجب أن يكون الله أحب اليه م نكل شىء » 
فاذ لايق فى قلبه إرادة لم حرم الله ب ولاكراهة لما أعى الله . وهذا هو الذى يحرم على النار 
وإنّكانت و قبل ذلك « ان هذا الابمان وهذا الاخلاص ء وهذه التوبة وهذه الحبة 
وهذا البقين » لانترك له دنا إلا “ع عنه كا بمحو الليل الهاز» فاذا قالها على وجه السكال 
المانع من الشرك الآ كبر والأصغر » فهذا غير 0 على ذنب أصلا » فيغفر له ويحرم على 
النار. و إن قالها على وجه خلص به من الشرك الاحكر دون الأصغر» و ات بعدهاعا 
بناقض ذلك ؛ فبذه المسنة لايقاومها ثىء من السيئات فيرجح بها ميزان المسنات» كا فى 
تت البطاقة 9 عل لبان .ولكن تنقص درحته فى اللنة بقدر ذثوبه » وهذا بخلاف 
من رجحت سيئاته بحسئاته ومات 1 عل ذلك» فانه يستوجب النا.وإن قال لاإلهإلاالله 
م 1 انك الاك لكنهم عت عل ذلك ؛ بل أنى يدا بسيئات رجحت 
عل حسنة توحيده » انه فى حال وها كان مخاصاً لكنه أى بذنوي أوهنت ذلك التوحيد 
وال ام رو ا ف دازف للك اليك 
)١‏ فى حديث البراء بن عازب الذى رواه أصحاب السان وغيرم فى سئال القبر 
؟) سيانى فى صحيفة 6٠‏ 


م 


ار ار ا 0 
دل المنة. 

:كا ناف عل الحلمن أن أي لسية راححة فععفا [ كانه قار تولا بار وام 
مالع من جميع السرئات » ويخثى اه كاك ك لاد نان سل 0 
بق معه من الأأصغر ؛ فيضيف الى ذلك سيئات تنشم الى هذا ال: ا لي 
فان السيئات تضعف الاعان والبقاء » فبضعف قول لأإك له إلا اك » فيمتنم الاخلاصبالقلاب » 
00 المتكم لا 0 ان 0 
ا ميو كل لعن 00 بل بأتون بعدها بسيثات تنقض ذلك ١‏ 
بل يشولوتها من غير يقين وصدق و يموتون على ذلك » ولبم سيئات كثيرة تعب امن دخول 
الجنة. فاذاكثرت الذئوب ثقل عن ىاللسان قولها ‏ وقسا القلب عن قولهاء وكره العمل الصالح 
وثقل عليه سماع التران» واسسبتر بدي غير الله » واطان الى اباط وا م 
ومخالطة أهل الغفلة ؛ وكزه مخالطة أهل لمق ب ففثل هذا اذا قالها قال بلسانه ماليسفى قلبه» 
وبشه مالا يصدقهعمله . 

قال الحسن: « ليسن الابجان بالتحلى ولا بمنى » ولسكن ما وقّر فى القاوب وصدقته 
الأعمال . فن قال خيراً وعم ل خيراً قبل منه » ومن ن قال خيراً وعمل شرا لم يقبل منه » 

وقال بكر بن عبد الله المرَرْى" : « ماسبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشثىء 
وق, 0 3 

فن قال :ألا إلهإلاالله ول يتم عوجهها بلأ اكتب مع ذلك ذنوبآء وكان م 

001 ل ذثوب أضفت صدقه وقبنهه وانضاف الى ذلك الشرك الأصغر السى» فر جحت 
هذه السيئات على هذه المسنة » ومات مصراً على الذئوب » بخلاف من يقولها نبقين وصدق» 
فانه إما أن لا يكون مجراً على سيئة أصلا» ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجّح 
حسناته. والذين يدخاون النارممن يةولها : إما 1 إشولوها بالصدق واليقين التام المنافيين 
كر مد ذلك سيثات رجحت على حسناهم» ضف 


لذنك صدقهمو يقيممم» َم 1 بشولوها بعد ذلك لصدق و شين نام 0 الذنوب قد كك 









ا 


وعن ا 0 رن 0 الله يكل قال : « قال مو 
علنى ا قر امرك به 





الصدق واللقات من قاومهم » فقولها من مثل هؤلاء لابشوى ا السيئات فترجح سيثامهم 
على حسناتهم :5 انتهى م 

ك0 5 

قلت : وما قرره شيخ الاسلام جتمع الأحاديث 

قال : وفى الحديث دليل على أنه لا يكنى فى الايمان النعاق من غبر اعتقاد لكين 
وفيه حر بم النارعىأهل التوحيد الك ؛ رنكان الفدل الاينئم إلا اذام ل 
2 0 ماشرعه على لسان رسوله متحي 0 

( تنبيه ) قال القرطىف تذّكرته 1 ف الحديث «من إيمان» أىمن أعمال الايمان الت 

ن أعمال ا وارح ف يلون فيهدلالة على ل لقال الصالحة. ن الايمان » والدليل على أنه 
أ لانم قاد وا رد رد م ونفى الشركاء والاخلاص بقول 
ام الله : مافى الحديث نفسه من قوله ا رحو - ثم بعد ذلك بقيض سبحانه قبضة 
فيخرج قوما لم بعماوا 0 قط » بريد بذلك الت 2 من الا" لم من 
شرح سكن ابن ماحه 

قال المصنف رحمه الله 6“( وعن دم رقا 000 
« قال موسى عليه السلام :يارب » عامنى شيثا أذ كرك وأدعوك به . قال : قل يأموسى : لاإله 
إلا أل 1 قال كل عيادك يقولون هذا ال ال راذا رات 3 وعامرهن غيرى ؛ 
2 السبع فى ركنة » ولا إله الا الله فىكفة م مالت بهن لا إله الا الله » رواه ابن حبان 
والحاكم وصصحه * 

ا : |هعه سعد بنمالك بنسنان بن عميدك الانصارى الازرجى » تحال جليل وأبوه 
كذلك . استصفر أوسعيد بأحد » وشهد مابعدها . مات بالدينة سنة ثلاث أو أريع أوخس 
وستبن . وقيل سنة أربع وسبعين 

قوله ل أذكرك 6 أى أثنى عليك به ل وأدعوك 6 أى أسألك به 














فال .: قل ايا موسى لا إلله إل الا لك اد يقولون هذا . قل 
ياموسى لو و أن السَلواتٍ 00 ا غيرى والأر مان اسيم ف كل ا 








00 ا الا إله الا ايل" فيه ل 1 0 5-0 
الجلالة » ولا على « هو »كا ينعله غلاة جبا ال المنصوفة » فان ذلك بدعة وضلال 

قوله كل عبادك يقولون هذا © ثبتيخط المصنف باجم » والذى فى الاصول<يقول» 
بالاإفراد مراعاة للفظلة «كل » وهو فى المسند من حديث 0 بن عمرو بلفظ الجمكما 0 
لفت على معنى دكل » ومعنى قوله دكل عبادك بقولرن هذا » أى إعا 0 شيك تخصى 
به من بينعموم عبادك ب وى رواية ‏ بعد قوله «كل عبادك يقولون هذا قل لا إله الا اش ء 
ذال ل إله الا نت بر إعا اريك شنا د 2 

0 ناس ربل ل بالعالمكله ‏ من الضرورة إلى لاإله إلا الله ما لانهاية له كانت 

0 ا 0 . والعوام والجهال يعدلون عنها 
إل الدعوات اللمتدعة الى سف اكات ول" فى الك 


قوله +3 وعامرهن غيرى "  '‏ هوبالتصب عطف على السموا ل السيوات 





1 )قال ف ثرة الطوق ا نفيا عماً إلا مااستئى در‎ ١١ 
لاإله حق إلا الله . قال تعالى : ( ذلك بأن الله هو اق وأن مابدعون من دونه هو الباظل‎ 
وأن الله هو العلى الكبير ) فآ -بيته تعالى هى اق وكل ماسواه من الآطة فالدبيته باطلة‎ 
> كا فى هذه الآبة ونظائرها . فبذمكلة عظيمة هى العروة الوثق وكلة التقوى وكلة الاخلاص‎ 
وف التى قامت بها 0 5 لتكيلها السنة والفرض » ولأجلها جردت‎ 
سيوف الجهاد » وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصى من العباد . فن قالها وتمال بها صدقا‎ 

لاما 5 وانقيادً أدخادالله الجنةعل 0 ” 







(؟) قال فى قرة العيو 0 ل من فى السموات والارض وقوله « غيرى » استثنى ممن 
فى السموات نفسه أن المى الأعلى تعالى وتقدس 6 قال تعالى ( ؟ : 98؟ وهو العلى العظلم) 
عاو الور وعاو القدرة وعاو الذات . فالثلائة كلها صفته ودلت على كالهكا قال تعالى *٠(‏ : ه 
الرمن على العرش استوى ) (0؟ : .وه ثم استوى على العرش الرحدن ) الأية٠‏ فى سبعة مواضع 























| 
> منكتابه (بابنعه و١ؤ‏ بك وه : * ونام : كو 4:40 )كأقال تعالى (0-:. ١إليويصعدالكم‏ 
الطيب والعمل الصاح 2 تعالى ( 1 : 00 يخافون رمهم من فوقهم ) وقال تعالى 
(4:0 تعرج الملاتتكة والروح اليه فى .ومكان مقداره سين ألف سنة ) (©:هه إلى متوفيك 
ورافعك إلى ) وأمثال هذه الآبيت 
ا عار الله نعال 12 خلقه فد حالف در #الكتاب اا اا ا 
ا ل 2 استئى بها وهو الله تعالى . 
ل ن هذه الكلمةالعظيمة لامحصل رجانه إلا فى حق م نأنى يقيودها اتى قيدت 
٠+‏ ل الكتابواللسة »وقد ذ كرا ا ا براءة وغيرها كثيراً ممن يقوطا ول 
ينقعيم قوطا . كدال أهلالكتاب والمنافقين عل كثر مم وتنوعهم فى نفاقهم فل تنفعهم مع 
ماقامموم من رك كاله رده 
0 من يقوطا حاهلا عاوضعتله وها دلت عليه من ننىالشرك والبراءة منهوالصدق 
والاخلاص وغيرها ٠.‏ كعدم القبول تمن دعى النها عاماً وعملاء ورك الانقيادبالعمل عاتقتضيه 
اه ن يقوطا قدبما وحديثا» و 5000 هذه الآمة أ كثر, 
(ومهم) من عنعه من حب 1 ا ماقام بقلبه من كبر و هوىأو غيرذلكمن 
الاسباب وهىكثيرة منها قولهتعالى (:4؟ إن كان اق وأبناق واخواتك وأزواجم 
وعشي رت ا ل رفاك تخشون كسادها ا أحب اليك ص 
الله وأرشوله وجباد فسسله » فترلصوا ا 0 ه . والله لامديالقومالفاسقين) 
وأما أهل الاكن اللما! ع فهم الل ذبن أنوا مله الكلمة واجتمعت 5 قيودها التى قيدت 
مها عاماً وشينا اننا 00 وقبولا وا 0 وعادوا فيهووالوا فيه نأخنا فيه 
اضف اف . وقد ذكرثم الله تعالى فى مواضغ م ن سورة ة براءة وغيرها وخصهم بالثناء 
عليهم» والعفو عنوم وأعدلم جنته وأماهم , من النار ا تعالى ( هو : ٠٠١‏ الال 
الأولون م نالمباجر ن والانصار 0 باحسان رضىاللهعنهم ورضوا عنه واعد 
كنات ' رى من نحتها لذن رخالدن فمها 0 ذلكا١‏ فوز العظيم) اه وم ن اتبعبم باحسان 
3 أهل « لاإله إلا الله » وغير هذه من الآيات فى الثناء عليهم 0 طم اننا الادرة” 
ف ن تدبو القرآزوعرف تفاوت اطلق فى محبة ربهم و«وحيده والعمل بطاعته واطرب من 
معصيته وإيثار مايحبه ان ل اد ررك فاك رهه خشية ورجاء » واعتسبر النان 
بأحواهم وأنراك واف ١‏ تهم وماهمفيهمن ل ا ا 
كما فى الحديث الصحيح عن [الد 0 ص) أندقال 2 سين ٠‏ دان نفسه وعملنلا بعدالموت. 
والعاجز ا لل ال ل لايك /1- فتح 








حاهمخي 


ولاإله إلا الله فى 0 مالت مث لاإله إلا الله » 


السبع ومن فين من النر عات تعالى » والأأرضين السبع ومن نا 0ن 
ولاإله إلا الله فى الكفة الأخرى » مالت بهن لاإله إلا الله . 
ورؤفى الامام أحمد عن عبدالله بن عمرو عن النى مك «آن نوحا عليه السلام قاللابنه 


2 ل ال ا ال ل رت كاه 
م ايقل 5 ع 


ولاإله إلا الله فىكنفة ركجحت" بن لاإله إلا الله ؛ ولو أن السموات السبع والأرضين السبع 
١ 6 - 2‏ 
ا ال لاله الداوت 
قوله + فى ,كفة »* هو بكسر الكاف وتشديد الفاء » أى كفة الميزان . 
قوله >( مالت بن © لت رك ل :ا وتاك 
الى هو أفضل الكال” 0 الملة والدين» فن قاللما باخلاص ويقين ؛ وعمل عقتضاها 
ولوازمها وحةوقها » واستقام عل ذلك » فهذه اأسئة لايوازتها شىء بك قال الله تعالى(45 ١":‏ 
إن" الذين قالوا ر دما الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحزنون ) 
ودل الحددث عل أن « لاإلهإلاالله » أفضل الذكر .كحديث عبد الله بن عمرو صرفوعا : 
2 خير|لدعاء دعاءيوم عرفتوخير باقلتأنا والنديون نقتل :لا إله ل 0 وحده لأشرايك لهعله 
المكولها مد وهوءلى كل شثىء قدير ل هس فوعا« “يصاح برحل من 
أمتى على رءوس انخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منهامد البصر 
ثم يقال: أتتكر من هذا شيكاً : أظل ك كتدج الحافظظون 7 فيقول لا يارب . فيقال: أفاك 
عذر أو حسنة 7 فبهاب الرجلفيقول لا » فبقال بلى إن لك عتسدنا حسنة وانه لا ظلم عليك 
اليوم » فيخرجله بطاقة فيبا: أشبدأن لاإلهإلا الله وأن مدا عبده ورسوله . فيقول يارب ماهذه 
البطاقة مع الكت لانظل ا كا لان اك 
٠‏ - اع _- 6 ٠. ٠.‏ 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة >رواه الترمذى وحسنه . والنسافوابن 0 ناك 
يع على شرط م[ » وقالالذهى ف تلخيضه : يح 5 
قال ابن الهم رجه الله : فالا عمال لاتتفاضل بصورها وعددها « واا تتفاضل بتفاضل 
مانى القلموب 6 كن صورة العملين واحدة وبيهما دن التغاضل كا بدن السماء ارس : قال: 
وتأمل حديث البطاقة التى توضع فى كفة ويقابلها نسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مدى 








ك2 
رواه ابن حبان والخا6 وصصحه . 


والترمذى وحسنه عن أنس : ممعت رسول الله مكل كي يقول « قال الله تعالى: 


2 ا انه وا ل السبلوت نلا رعشل . 1 أنكل مد له عا سا 
0 متهم ,يدخ لالنار بذثوبه . 

قوله 9 رواه ابن حبان والها؟ 6 ابن حبان امعه مد بن حبان ‏ بكسر المهملة وتشدين 
ل ل ار ده الس الحافظ صاحب التصائيف: 
0 ال الجاك اه الع فى 


النقه واللغة والحديث والوعظ » ومن عقلاء الرحال . مات سنة أريع وحمسبن وثلاثة عدينة 


1 عم الموحدة 1 البملة . 
وأما الما 1 فامعه محمد بن عبد الله بن مد النيسابورى أبو عبداَّْالحافظ و يعرف باينالبَيّع 
ولد سنة ة إحدم ى وعشربن ن وثاعائة » وصنئف التصانيف 3 الراك وتار نيسابور وغيرهما 6 
العامة 
قال اي رحهه 0 وللترمذى وحسئه » عن 0 صعيهك سوك أ 2 بشول : 
« قال الله تعالى :يا ابن آم ؛ إنك لو أتيتنى قراب الأرض خطايا ثم لقيتى لانشرك بى 
يا 
ا ال ار ل ا" 
ا قال قدا رسوا لان جل بشول 2 قا ا كارك ولعالى : يا ابنادم ؛ إنك مادعوتنى 
ورَجَوتنى غفرت" لك عل ما كان منك ولا أبالى ؛ يا بن ]دم لو بلغت ذنو بك تعنان السماء 
نم استخفرتق عم رفك 8 أبا! لىء يا| بن آم لك 
الترمذى : امه عمد بنعيسى بن 5 يمتح لقره ابن موسى بن الضحاك السلمى 
)١(‏ فى قرة العيون : فى هذا الحديث ماسين معنى « لاإله إلا الله » التى رجحت بجميع 
المخلوقات » وحميع السيئات ؛ وان ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره » وذلك يقتضى كال 
التوحيد فلا يسل من الششرك إلا من حقق توحيده وأتى با تقتضيهكلة الاخلاص من| 
واليقين والصدق والاخلاص وا لحبة والقبول والانقياد 0 ذلك 8 تقتضيه تلك ١ل‏ الشكلية 
الغظيمة م قال تعالى ( بوم لاينفع مال ولا اكرات بقلب سلم ) 











تْ 9 م م 


بغر الاو «( 


0 لاع وأحد المفاظ كان ضربر أليد ل روى عنقتيبة وهذاد والبخارى 
وخلق . مات سنة لسع ات 1 

0 0 . 0 0 رالا تضارى انتردق خادم سول ل الله جل كا 
0 سنين » وقال له « اليم أ ك0 ماله وولده » ا الجنة » مات سنة اثنتين وقيل : 
ثلاث ؛ونسعين » وقد جاوز الماثة 

والحديث قد رواه الامام أحمد من حديث ألى لي انا اسم رول رلب 
الأأرض خطبئة ثم لقينى لايشرك فى شيئًا جعلت له 0 ا »وأخر جهالطبر 0 
- يث ا ل رق النى ولي . 

قوله ٠‏ او أتيتى قراب الأرض * لخم القاف ؛ وقيل يكسرها الع 0 وهو ماؤها 
ماقا انار 

قوله +( ثم لقيتنى لانشرك فى شيئا * شرط ثقيل فى الوعدبحصول المغفرة » وهو الشلامة 
7ك ل . ولا يسلهءن ذلك إلا هر نسل 0 
القلبالسلم كاقال تعالى ( 5": حم يوم لاينقم ما “ولا ينون إلا منأد فى الهبقلبسلم) 

قا م منجاء مع التوحيد ؛ دن ا 0 ال 0 
ذقال - ذفان كل «وجيد العبد و إخلاصه على فيه م وقام بشروطه بقلبه ولسانهوجوارحه » 
لخر لسانه عند الموت » أوجب ذلك مغفرة ماقد سلف من الذنو بكاها » ومنعه من دخول 
الناربالكلية .فن تحقق بكامةالتوحيد اران :محبة وتعظلماٍ و إجلالا 
ما رياه 2 0 

قال العلامة | نالقم كن سس لسر ور وذدى لاعلا ا ات 
اا ك ما لايعىان ن ليس كذلك . فلو اتى والموحد الذىم يشرك الله شيئاً ألبتة ريه 
ل 0 ار تل ا ييه كاين 


أ 
أ 


9 
ا 


اإذى لاشو بهشرك لابق معهذنب آنه يتضون هن 2 حب الله و إحلالهوتعظيمه ؛ وخوفه ورحاثه 














ا 
ا 
الثاية كار وات التو يك ف الله 
الثالثة : تكفير ه معذلك الذنوب 
الرالعة : تفسير 5 00 القّؤسورة د اله لعام 
ل 01 نس الاواتى فى حديث عبادة 


اأسادسة : انك إذا جعت بينهو بين حديث عتيان ومالعده تبيناك مععى قول 


ل صب عم ا 


موفي الذثوب 505 الآرض 0 رضةوالدافع لها قوى. أه 


وفى هذا الحديث 3 ثواب التوحيد » وسّعة كرم الله وجوده ورمته » والرد د عل 
للوارج الذين ن يكت رون الم بالذنوب » وعلىالمعتزلةالقائلين بالمازلة بينالمتزلتين »وهى الفسوق» 
ويقولون ن ليس يعؤمر: ن ولامكافر 0 فالا . والك راس فول ع إل اق 
اسم الاان 3 *بعطاء 0 الاطلاق » بل يقال : هو مؤمن عاص » أو مؤمن باعسانه » فاسق 
00 7 وعلهذا يدل الككاف ١‏ السئة واحماع 000 وء نعبدالله إن مسعود رذ بيشوله 


َه 


عنه قال « لما أسرى برسول الله يكب اتذحى به ليس درة المتتعى ‏ فأعطى 


الع اواك 2 كس 3 كران تواة روعي 3 لابشرك باشمن د م 0 لع 


3 


0" نكث كثير فى تفسيره 6 وك ج الامام اد والترمذى وا ا ا 


رو 


|بنمالك قال « قر 1 رسو لاله 0 هنمالكية ) 4 "مهو أحل التقوى وأهل المغفرة )وقال: 
قال ريك لع آنا 0 فلا جع لمعى إله وفن انق أن نع لمعى إها كان أهلا أن أغذرله » 

قال المصنف رحمه الله 0 ا احم الراك لك اه فانكإذا معت بينهو بين 
حديث عتبان تين لك معرى قوله د لا 7 الا النّه» وتين لاك 0 المغرورين 


وقبه ار نالان ياء حتاجون للتلبيه على 2 ضل دلاإله اللا ا و التذبيه لرحدحا” ماصصيعا لوقات» 


مع ن كرا 0 قوط فم رالا وفيه إثنات الصغاتخلانا للمعذلة . وقيه 0 عرفت 


١ ع‎ 


حديث| نس وقولهنى حديشعتبان « إناللهحرمعل النارمن قال لاإله.الاالله يبتغى بذلك وجه 


الله »> تبين لك أن ثرك الشرك ليس قوطا باللسان فقط © 














0 
دلا إله إلا الله» وتبين لك خطأ امغرورين "' 
السابعة : التنبيه للشرط الذى فى حديث عتيّان 
الثامئة >كون الآ ندياء حتاجون لاتنبيه على فضل لاإله إلا الا 
التاسعة : التنبيه إرجحانها يجميع المخاوقات » معأ أن كردا عن شرضا ع 20 
العاشمرة : النص على أن الأأرضين سب عكالسموات 
ل 0 تمارا 


الثانيةعثرة : إثبا تالصفات خلانا لوقع 3 





م66 







الثالئتعشرة : أنكإذا رك ف أس عرفت ازقوله فى حديث عتبان «فان 
الله حرم على النار منقال لا إله إلا الله يتغى بذلك وجه الله » انه تر ك الشرك » ليس 
قولا باللسان 

الرااعةعشرة :ناما ل امع 1 وزعسسى وحمد عبدىالله ورسوليه 

رده معرفةاختم.أصعيسى 00 كا 


» قال الااله الا الله دخل الجنة‎ ٠ كتير من ع الناس مخطئون فى ذم ا «من‎ »١« 
كر الس ا ا ثار 0 ا وأ س كذلاك فان من‎ ١ رن اال الفط‎ 
0 لظن ذلك من ك0 يفم « لاله الا الله > لك نهل يتديرها ا حقيقة‎ 
البراءة من كل معبود والتعبك بحر بدكل أ نواع العيادة لله س.دانه وحده والقيام بها‎ 
الوجه الذى محبه و برضاه دن / بم 1 من 1 قام بطر ى أنواع العدادة م عبد‎ 
1 6 مع الله غيره .رت دعاء الآولياء ا طم و رك ف كران‎ 
فلا 0 لغنى عنه شيئا 1 فم بيقع من المششركير ين ماوقع‎ 

ن حارة ازسول «ص» وه نه - قالالله تعالى «فاعم أنه لاله الك الله 00 امن 

شبد با وثم يعامون» من 0 يوف ما ولعمل عقتضاها لاينفعه التلفظ وكل من جعل 
ُ من أنواع العبادة لعيرالله فبو اما مل ععناها أو كاذب فىادعائه الاعان 00 لعك م 
ل ]كا الذزين ضل سعيهم فى الاك ال )وك را 


ا 
6 
كسدون اصيعا . 
قال الع ارح الله ود تاطما الى 220 | 1 ار ك2 
ستعى مما و < من 0 بدا ارت لعمل 


وبخلص عمله لله , 















8 
لاد ةع 53 : كر روحا منه 
السابعة عثمرة : معرفةفضل الاعان بالمنة والنار 







الثامنةءشرة : معرفة قوله «على ما كان م نالعمل» 
ا 1 لكان 
العشرون:معرفة ذَّكر الوجه 



















ات 


من حقق لتحيل دخل المنة لغير حساب 4 


قوله #إيابمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 6 أى ولا عذاب 


(قات ( حقيقه خليصه وتصفيته من شوائت السك والبدع ا 





)00 فى قرة العيون : و #قيق التوحيد عزبز فىالآمة لايوجد إلا فىأهلالايما [الخلص 
الذين أ+ لمصهم الله واصطفاتم من خلقهمكم قال تعالى فى يوسف عليهالسلام (؟4:1؟ كذلك 
لنصرفعنهالسوءوالفحشاءانهمنعبادنا المخلصين ) بفتحاللام»وفقر قراءة(الخلصين)بكسرها» 
وثمفصدرهذه اللآمة “كدر ون وف عر ها مالغ رباء وقد قاوا وهم الأعمون قد راعند 
الله .٠وقال‏ تعالىعن خليله عليه السلام م 3200 قال ياقوم اق برىءمما تشركون 7 إلى وجزت 
وجهى الى فطرالسموات يا ا للك) أى ا خلعت در وأفروك 

5-5 عاد للذى فطر السموات والآرض أى خلقبما وابتدعبما على غير مثال سبق (حنيفا) 
أ ف ال كن فين أى مائلا عن الشر ك الالتوحية 0 قال (وما أنامن المشسركين) 
ونظائر هذه الابة فى القرآن كثير . كقوله ( ومن 0 
محسن واتبع ملة ا 0 راهم خليلا ) وتا تعالى ( ( ومن سام وجهه لله 
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق ) 
قال العياد د ان كثير رحمه الله تعالى فى الابة: يتقو ل تعالى مخبرا 1 عم ن أسلم وحبه لله أىأخاص 
له العمل و اثقاد لأوامره واتبع شرعه » وهذا قال و2 عتن)ان فعمله واد تباع ما أمر 
4 نهد الذه العظيمة ع لأ نكال الاخلاص إبما بوجد بترك الشرك 
والبراءة منه وتمن فعله كا تقدم فى الباب قبل هذا , 





"م 
عا انيما إن 01 كن أمةة قانع زله حنيفا ولم.يك ة 





كال 0 تعالى 5 ٠١:‏ إن 00 و اك دن الك كين ) وصف 
إبراهم عليه السلام ههندالصفات التى هى الغاية فى حقيق التوحيد 

الأول : أنمكان أمة م أى قدوة و إماماً معلما للخير . وما ذاك إلا لتسكيله مقام الصبر 
القن إلى شكال بع لكايه فى الذان 

الثانية :قوله «قانتاً» قال شيخ الاسلام : |! نوت دواءالطاعة » والمصلىإذا أطال قيامه أو 
ا أوسجوده فبو قانت . قالتعالى( .9" : به أم نهو انك 1 الليساجماً وقائما حدر 
الآخرة ورجو رحمة ربه ) اه ملخصاً 

الثالثة : أنمكان حنيقاً (قلت) قال العلامة اببنالقم «المنيف» المقبل على الله » المعرض 
0 ش : 


الرابعة 00 ل 


)١(‏ قال العلامة ان القع رحمة الله - فى مفتاح دار السعادة فى الوجه 0011 ن فضل 
العم : إن الله أثتى عل في ابراهيم خليله بقوله ( إن الاك -الآية ) فهذه أرله 0 
من الثناء ؛ افتتحها 3 دأمة» رهو القدوة الذىيٌ م نه . قال انمسعود: « الامة: 
للخير» وهى فعلة - لخم الفاء ‏ من الاثا 0 » وهو الذى يقتدى به . والفرق بين 
«اللآمة» و «الامام» من وجبين . 

ع : أن الاماء م كل مام نه » سواء كان بقصده 0 و لاء ومنه سم ىالطريق 
إماماً .كقوله تعالى ( وانكان أصحاب الأاركة لظالمين . فانتقمنا منهموانهما لبامام مبين ) 
أى بطريق وان ضح لايخنى على السالك .ولا سمى ل 

الثاتى : أن «الامة» فيه زيادة معنى . وهو الذى جع ك0 إل فى العم والعمل » 
وهوالذى ب قىفيها فرداً وحده » فبو الجامع مال تفرقت فىغيره »فكأ نه بانغيره باجتماعها 
فيه ؛ وتفرةها و عدمبا فغيره . ولفظ 0 ار هذا المعنى» للا فيه من ناليم المضعفة 
الداله على الضم 3 وتكر ره وتاك دم أو ٠‏ فان الضمة من الواو » ومخرحبا 
فيظم عند النطق م 3 اا الدالة عا 'لى الوحدة كالغرفة والاقمة وما 2 
«إن زيد ن مرو بن نفيل يبعث يوءااة. امه آمة وجنات فالقم والاجماع لازم لمعنى الآمة. 
ومنه سميت اللامة التىهى /” عاذ الأمم 5 لانم الناس و0 عىدن 2 فيعصرواحد 








ثلاةه- 


الثانى: قوله «قانتا» قال ابن مسعود : «القانت» : المطيع ا 
ترجع الى دوام الطاعة 

الثالك: قوله «حنيفا» والحدٍ ى: المقبلعل الله ٠‏ وبازم من هذا المعنىميله مما سواه » 
الميل لازم معنى الحنيف ء لا أنه موضوعه لغة . 

الرابع : قوله « شاكراً لأ نعمه» والشكر للنحم مبنى علثلاثة أركان: الاقرار بالنعمة 
دإناض] "الى | نعم مها وصرفها فى مرضاته والعمل فيا بما يحب . فلا 0 0 
إلا ذه الثلاثة . 

رالقدرة :أنه سجاه مدح خليله بأرلع صفات كلبا الرجع الى الء سلم 00 عوجيه 
ولعللة وا نشره ؛ فعاد الكا ل كله الى العلم والعمل مره ال ل 1 

وقال فى قر ة العيون : قال العاد 0 ا هع الله 00 
وخديله اإراهم امام الحنفاء : بتبرئته من المشركين ومن المهودية ل |له وارلة” 
و دالامة» هوالامام الذىيقتدى به . و «القانت» هو الخاشع المطيع » والحئيف؛ الما<حرف 
607 عن لشرك ك الىالتوحيد » ولهذا قال (ولم يك مر سرك ين) و 1 مجاهد 6كاذا براههم 
1 أى 0 وحده » والنا سكلهم اذ / ك كفار 

: وكلاالقولين حدق ٠‏ ا الحلير لعليهالسلامكذلك ٠‏ وقولجاهد_والهأعلم 

5 يل كذلك فى ا تداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام » فدحه الله تعالى بتبرئته 

نالمشركين ؛ ما تال تعالى 4١١١9(‏ واذكر ف الكتتاب ابراه انهكانصديقا نبيا 4٠‏ اذقال 
ا شيع ولا صر ولا لغى عنك شيعا ) الآيات (”؛ ‏ 0 ) وقوله 
1 عم وان من شيبته لاراهيع م اذ جاء رنه بقلب سلم ‏ الآيات هلهم )١١*‏ فهذا 
والله اع كان فى ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام ول يكن 3 ذاك عل وحه اللارض م 
غيره ٠‏ وبذلك حاء لدت 35 

وقوله (ول يك من المه ركين) فقدد نارق المشركين بالقلب'واللسان والأركان » وأتكر 
ماكانوا عليه منالش, رك لله فى عبادته وكسر الا”صنام وصبر عا ِلى ما أصاءه فى ذا تالله ٠‏ وهذا 
هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين وراطه 00 تعالى ( *: 181 اذ قال له ر.ه : أسم « 
قال أسامت ارب العالمين) وأنت جد أ كثر من يقول « لاإله الاالله » ويدعى الاسلام يفعل 
الشرك بالله فىعبادته . بدعوة من لايضر 0 ينفج من ٠‏ اللآموات والغائبينوالطواغيت وان 
وغيرثم؛ وكومم و ونوالييم» ويخافم و رخجومم» 0027 مندعا الى عبادة الله وحده 0 
ماإسامر ا و بزع أن ذلك ندعة وضلا » ولعادى منجمل به وأحبه وأنكر الدر لك 
وألغضه» ولعضهم لابعد التوحيد عاماً ولا ياتفتاليه 1أبلهبه وعدم محيينه فالله المستعان 


8 - فتح اليد 











لمملة- 
١‏ الشركين ) ول )8 والنين م يهم لا 0 


لى 2 قدكان ا 5 فى ابراهم والذدن 





نا 


ممه ) ا 


لباء اء نيع و | لعيدون مندون 0 « 7 ا 9 96 بدا بوننا 9 وبيتك الى داوة والغضاء بد 


ى عل دينه من إخوانه المرسلين » قله ابن جر بر رحمه الله تعالى ( إذ قالوا 0 


1 
1 


حتى تؤمنوا بالله 206 3 إلا قو ول ا ابراهم ل 5 ستغمرن | كَ وما أملك لك من الثدمنشىء) 
كال عن خا له له عليه السلام أنه قال سه ار رَرذا مع 556و عله ) وما تدعون 





ِ 0 
3 2 4 0 بدعاء رلى د 


5 





دون الله 0 له ال و لعقوب وكلا اجعلنا نبيا) فهية فيق التوحيد. وهو 
البراءة من الشرك وأهله واعز ا ؛ والكتر ب وككاد 0 9 0 اسان 


قالالمصنف رجهالله فى هندالآية : ( إن ابراه م له ن سالك الوط لريق 


ل السالكين ( قانتاً لَه ) لا للملوك ولا للتجار المسترفين 0 ميناً ولا شمالا ؛ 
0 العلماء المتتونين (وط يكم المشركين) خلافا إن كُرسوادم وزعر أنه م نالمسلمين. اه 


روى ان ن أى حاتم عن أبن عماس ف قوله [إذاناهم 00 أمة ( على الاسلام . ف يك 


ف 3 أحد عل الاسلام غيره 





ع 
قلت . :ولا منافاة بس هذا و بس 0 تقدم 8 من 


ل +39 وقوله 0 : : مه إن الذنم من خشية ربهم مشفقون54 والذ ينم ا نمم 
إ ( 


يؤمنون ذه والذين ثم ريم 000 ج00 


ارسق السابقين | لى الجنة فأئى عليهم بالصفات 


ا دك مايق فى إسلامه : 


ب 








7 )00 وك السيوق: 5 0 00 من 2 9 الصاح مشفقون ن من الله 
رن حون سن مك ب كي قال ال ا من حمع احسانا وشفةا » 
والمنافق ا ١6‏ والذين هم با يات دمم وم 0ك ا اانه 
الكو نيةوالشرعية لقولهتعالى عن مر>( : ٠١١‏ وصدقت بكارات رما وكتبه وكانت من 
القانتين ) أى أيقنت أن ماك كان فيو من قدر الله وقضائه » وما شرعه الله ان كا 0 
ماحيه الله وبرضاه » وانكان نيا فهو ما بكر رهه ا ان كن -آاة فبو حق . 



























48م سه 


بد ال رمن قا ال دي 0 12 فقال ١٠١‏ 
عن احصان نع قدت 7 2 











ذلك ععهم » وهذأ هو حقيق التوحيد 5 الذى 


ننى د 





« هذا عار سال رمم م ه.* 


لك : قوله « حسنت و 


الأآكبر فلا يالف تركه ذلك » فتدبر . ولو قال الشارح : 


م 








لابشركون) أى ! 


اى لانعبدون ل غيره 4 بل يوحدونه 





ون 


بر م 
39 ٍ 3 2-7 2 0 
1 ب ما ا 1 50 
و علددن أنه لاااده الا الزدااحة ميا 1 نتحد صاحيه ولا ولدا وانه جا نظير له 











0000 

ءه ع 011 
»2 ل زاى الكوكن الذى 
صل 2 ولككن أذ | 


حر ضمال 
08 ا ا غير 


والترمدى والنساق 5 







أومحرتهوق وله 


(١)فقر‏ 0 
والدعوة اليه »كا قالتعالى( قل 
ولضمنت هذه الآبة كال التو حيد و 


ع 


أن أعيد الله ولا أشرك ه اليه أدعو واليه مااق) 





حفقه وبالله التوفيق : 





- 6ل 
رأى الكوكب النى انتقض” البارحة + فقلت : أناء ثم قلت : ما إنى لأ كن فى 


2 


م6 3 : 
صلاقٍ» ولكنى لدغت » قل : فا صنعت + قلت : ارتقيت . قال : فا ماك على 


قوله ع عن حصين بن 0 عر الل لد لكر ف كك 


ست وثلاثين وماكة 0 وله نات لسعول 00 3 


2007 
وسعيد بن جبير : هو ألا م الفقيه من رجلة اضحاب ابن عباس 6 روابته عن عائشة 


ِ , 
: 2 0 7 
وافى موسى مرسلة . 0 موال لبق 1 » قتل بين بدى اجاج سنة. مس ولسعين » 


وإ يكل الخسين . : 


قوله + انض 03 عو بالقاف والضاد المعجمة أى سقط . «والبارحة» هى أقرب ليلةمضيت 


0 كال قز اراك 20 ال 2 الال 2 05 
ل غيره » وى 0 من 1 حِ إذا زال : 


.. . 1 ع . 8 | ٠.‏ 
قرله *« عن 11 1ك فى مار عا قال فى فى ا ناا » بالفتمح والتتخذيف على 


وحبين : ا 3 06 حرف استفتاح عخزلة دألا» قاذ قدت 011 © ا رت 
0-7 


١ 0‏ ى ‏ وكال كرون هن سان لك د جياه 2|012 
ل ا ا 
وهذه تفتح دان" » لعدها . انتهى 

ل انول ا لاس عر نر ار كن ال 00 
عل الاخلاص 


وهو لصا لى » فنق عن نقسه |. جهام العيادة » وهذا يدل علىفضل الساف وحرصبيم ع 


5 
م عن ار رياء والز رين بها سن فم َ 
1 عر لكي لحت 4 ب أوله وك ثانية » قال أهل اللفة ٠‏ كال رفت لسار 


1 6 0 
وذوات السموم » إذا اصابته بسمباء وذلك بان ابره 0 


2و 


قوله ا قات ارق #6 مك كل «استرقيت» أى طلبنت 0 يرقية 
0 ا 
قوله ء ثما حملك عىذلك 7 * فيه طلب اللجة ءلىصحة المذهب 


)١(‏ فى قرة العيون : الحارنى » من تابعى التابعين . عن الشعبى 



















































0 
ذإك 7 فلك : حديث حد 0 0 » قال : ومأ نك 2 6 : حدثناعن . رريدة 


بن مكيب | 0 الاين 0 ثّة» 1 اه من 


: 1 0 د عه . 6 بن 0 ار 0 


وهو من ثقات التابعين وفتبالهم'"" مات سنة ثلاث ومائة 


- 





قوله + عن بريدة 6 لقم أ وله وفتح انيه تصغير بردة . | نالحصيب - بض الحاء وفتتح 
لس ]ارت اللاسد 0 ا ل 

قوله +9 لا رقية إلا من عب نأو حمة 6 وقد روآه أحمد وابن ماجه عنهصفوعا . ورواه أحمد 
ان ان ل الال لاس متا 

والعين هى إصابة العائئن غيره لعينه . والحة - يخم الل وس الم - سم العقرب 
وشعهها قال - : ومعنى الحديث : لا رقية اشى واولى من رقية العين والمة . وقد رق 
البى َل ررق 1 

قوله 36 قد 0 انتهى إل لىماسعم © أى من أخذ بها بلغهمن العلم مر 
بخلاف من يعمل جبل 0 لايعمليها بعل فانه مسىء 7 الم 1 وفيهفضيلةعل 1السلفهو 092 

قوله +( ولكن حدثنا ابن مان ا وما ل 
2 . دعاله فقال « اللهم فقبه فى الدين » وعامه 0 كان كك 7 كن 
بالطائف سنة يمان وستبن 

قال المصنف رحمه الله 9 وفيه عمق عل السلف لا 


أ 


رك كاه فعم أن درت الارا ل لانخالف الثانى 


)0 0 ن مسعود وللسمع منهم 00 
1ك الاك كا قرت واه ل يماد ره ال 

(:) فاقرة العيون » فية حرن الاب م العم وأعله وان ل 0 عن 
مستنده فى فعله هل كان مقتديا أم لا # ومن ل يكن معه حجة شرعية فلا عذر له با فعله» 
وطذا ذكران عبد البر الا ججاع على 3 الل ليس من أهل العلم : فتفطن لا" 
ب» رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه 








الأمم » فرأيت النى ومعه الرهط + والنى ومعه الرجل والرجلان » والنى و 


معه 0 


قوله ع ع رضت عا 3 عل اللأمر # وق التر رمذى والنساق » 50 ن رواية ف عبان إن القاسم 
حصين بن عدار رمن هم 0 ذل كك كان ليلة الاسرا اء » قال الحافظ : فان كان ذلك اك 
/ ا | أقلت)وة 00 
فيه قوة لمنذهب إلى تعدد الاسراء 0 وقع 8 ا (قات) وفى هذا نظر 
قوله + فر 6 النى ومعه الرهط يد والذء يح صر « ازهط » بالتصغير لا غير؟ 
فو 0 شبى و 3 ىق (ث 2 
وم اما عة دون العشرة » قاله النووى 


. 100 ُ 000 
قوله :0 والنىومعه الرجلوالرجلان؛ والنىوليس معهاحدا فيهالرد علىمن ا حتجبالكثرة 


[1]فقرةالعيون : الله أعلم متى عرذت » وءر دا أن اللهتيارك والغا را فاضا اذا 
جاءت الآنبياء ومن ن تبعهم . ن ا ل مان رن ونا بل انه الا 00 ديه الذى 
رك طم وهو عبادتة وحده .لا شريك له واترك عبادة ماسواه» والاخذ با أمرهم هوترك 
ما نمام عنهىا قال تعالى عن قوم نوح (971:* قال ياقوم م الى كح نذير مبين ن # أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون):ة فعبادتهو توحيده 0 رهم ل نهاهم عنه» 
وطاعة رسوله . هذا هوالدن» 0 الاالله» وأن لا بعبد الله الا بعا شرع فعلا واوكاء 
وأن تقدم طاعة رسوله على ل به ومهوأة. 


[:] فى قرة العيون » أى دبَعث فى قومه فلا يتبعه منهم أحد 6 قال تهالى ( 06 : ٠١‏ 
رفك شلاين قبلك فى شيع الأو لين ١١‏ 0 اتهم , من رسول الا كانوا وسمزثون) 
وفيه 0 ناا ن الآمم هم القليل والأحكر ون غلمت 0 الطبائع البشر به 
ل فبلكوا سيا قال ل (11:1 وان تطعأ كثره ف ال رض إضاوك 
عن سبيلالله) وقال[؟ : 1١٠٠أوم‏ 0 1 رهم لفاسقين ]| 
وقال [ .٠م‏ : 49 قل سير روا ف|الاأرض فالظ لكك عاقبة الذن من قب لكان أ كثرهم 
مشركين ] 0 الآيات فى القرآن 0 « والناحو 20 ان كانوا أقل القليل- 
امراك الأعظم» فامم الاعظمون قدراً عند الله . وان قاوا . فليحذر المسلم أن يغتر 6 
وقد اغتر بهم كثي رون حتى لعض م من بدعى العلم . اعتقدوا فدينهم مالعتقده الجبالالضلال 
ول يلتفتوا لى ماقاله الله ورستوله . 











حرق 
8 507 ثم :1 
فنظارت فاذا شواد عظيم ؛ فقيل لى هذة افك ومعهم سبعون أل يدخلون 


إلحنة لغير حسات ولا عذاب 


4 1 ا 2 ع 
ا »د لان الأشخاص التى ترى فى الآفق لايدرك منها إلا الصورة 
ار إلى الآفق »وم ١‏ كه المقسفاء فلمل ستط كن الاضل اذى 
0 0 لأا م 
قوله ل فقيل لى : 1 مود وفوف 6د أ موسى بن عمرا نكيم الر ةن » وقومه: أتباعه 
عل دينه من اسرائيل 
قوله +9 فنظرت فاذا سواد عظم فقيل لى هذه أمتك ومعهم الك 
بغير حسان ولا عذا ب كه ل م التوحيد » وفى رواية ابن ل « وبدخز ل امن ”من 
هؤلاء من اف سبعون ألم » وفى حديث ألى هر برة فى الصحيحين « 8 م تغىء وجوهوم 


إضاءة القمر ليلةالندر» وروى الاما مأحهد والبييق ته ره 0 اق 
مكل أن سبعين ألما » قال الحافظ : وسئده جيد 90 


٠. . 00‏ - 
)١(‏ فىقرة العيون: فيه فضيلة أتباع مودى من بى أسراكيل تمن امن متهم بالرسل والكتت 
التى أنزها اللّه: التوراة » والا نجيل والز بور والغرقان وغيرها . كانت بنو اسرائيل قبل التفرق 
0 وفييم الاننياء م بعد ذلك حدث ماحدث من اليبود ». وهذا الحديث يدل على 
أن التابع لوسى عليه السلا كني ور 1-1 : وقد قال لقال لى (ه أ وفضلنامم على العالين ) 


ل02 


أىى مات م . وذلك أن فى زمانهم وقبله من كفر اا و لايحصون؛ كحزب جالوت و ختنصر 
وأمثالم . فد فصل الله ب اسرائيل بالاعان فصاروا أفضل أهل زمائهم . وحدث فههم ماذك الله 
فى سورة المقرة وغيرها ه نسصيتي م لأنبيائيووا واختا اقم ف دنهم» وقد ةك ه اه تعال تجاه 
على الببود الذرين كفروا بمحمد ولي . فتدبر ماذكره الله 200 
0( فقرةالعيون: فيهفضيهذهالآمة وام أ كثر الآممتا تال للبم ول 2 وقد كثر وق 
عبد الصحابة رضى اللمعنيم» وفوقت الخلفاء الراشدين ومن ار القرى والأمصار ح- 








ا 
م جح فل مازلوة ؛ نشاض || ا فى 1 واكك » فقأ 0 : فلعليم ا 
ربوا رسول لله كله . وقال ) لعضهم 0 م واف السام اقلم 


نشركوا باللّه شيا » ود 0 2 رج علبهم رسّول" للعلا جكب فأخبروه » فقال 


قوله ا ثم ن,ض 6 أى قام . قوله +9 خخاض الد نأك حش با واد 
المعجمتين .وف هذا إباحة المناظر 5 5 والمساحثة د فى لصوص ى الشرع ء لى وجه الاستفادة و بان 
الحق » وفبه 00 عم 1 السلف لمعرقتهم انهم 0 ينالوا ذلك إلا لعمل . وفيه حرصهم على اير : 
ان 0 

قوله 1# فثال م الذين لاسترقون )* هكذا ثبت ف الصحيحين و كنات فىحديث 
ل 0 . وفى رواية لمس! « ولا يرقون» قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هذه 


0 5 
الزيادة وم من ال راوى » ل يقل النى 0 «ولا يرقون» وقد قال النى 15 وقد سثل عن 


ا ق « م ناستطاع متك أن بن ع أخاه فلينفعه» 7 ا ول ل ا 0 اد 0 


4 00 رفيهم الع| » تنعت لم انون فلن النافمة ».ها زالت هذه الأمة على 
السنة فى القرون الثلاثة المنضلة ب وقد قا رافق ا | لزمان 1 

لاقع شان حال .]نر ونه فس ار ]لاه 251 واكك 12 ) 
ناك لك ييه والكيفية فضيلكهم فى صفاتهم 

:)١ )‏ ف قرة رة العيون : وفيه 6 ف الصحابة د اكد عم م ف ا رمم العا ك2 م 
على فهم ماحدثهم به نبههم ولي حرصاً 0 العمل به 0 مده فيه 
ل 0 ليا ماقالوا باجتمادم و 0 0 ذلك علييم « ا اذا يكنمعه 
دليل لايجوز له أن زم بصواب نفسهء بل يقول املا لك كذا وكدا كنول السحابة رك الل 

[؟] رواه مسل والامام أحمد وابن ماجه عن حابر رضى الله عنه . 

[*] رواه مسلم وأو داود عن عوف بن مالك . 











2 
ولا ييكتوون 


1 0 0 00 5 ى مك ورة و اللنى 1 ل أصابء 007 قال ان الراق 


0 
| 
أ 


0 0 عانال م نايك ا ار ق دن : قال : وأنها 
0 نام اتوك ؛ فلايسالونغيرم أنيرقيهم ولا كم مر 

قوله ( ايك أى لاسا أأرن ‏ غيرمم 0 128 0 غيرم إن يرقعهم ؛ 
استسلاما للقضاءء و د ا 

قلت : والظاهر أنوله دلا يكتوون » أعرمن أنيسالوا ذلك أو لل ار أما 
الك فى نفس هؤائز» كافى الصحيح عن جاب ر بنعبدالله «أن النى مكلا كلا بعثإلى 0 
طبيد با قنطم له اه 

وف ميم البخارى عن أنس « أنهكرى من ذات الجنب ”' والنى مَك حى » وروى 
ل ل ا 

وفصميح البخارى دن فرعا «الشقاء فثلاث : شر بكعسل »وشرطة جم 
و نار وأنا أنهى أمتىعن |ل ل » وفى لفظ « 0 أأكنوى» 


0 ] رق حبريل اله بى صل اللهعليهوسل م ن السح ركام ى البخارى من حديث عالشة. 
وقد ثلث م الاي كه كه م موائحية كر لاقل را 
وابن مسعود وغيرثم . 

(*) فى قرة العيون :فتركوا الشرك رأساً » ول ينزلوا حواتجهم بأحدفيسألونه الرقيةفا فوقها » 
اا | 0 ن راد للشغاء » والخامللم علذاك قوة ل علالله 6 ؛ وتغو لضهم أمورهم 
اليه 6 أن لان لق قأوم,م ل* لسى 9 سواه فى ضمن ماديره وقضاه . فلا برغبون إلا إلى دهم » ولا 
يرهيون لا منةهع 5 ولعتقدون 0 م بقدرهواختياره م فلا 4 د إلا 1 
ضرمم . قالتعالى عن يعقوب عليهالسلام ( 5:19م إها أشكو بئىوحزى إلىالله) 

[*:] قال فى النهاءة . ذات الجنب : الدمل أ لكبيرة لا ا آنا 
داخل . وقاما اسل صاحمها اه . ولعلها : السل والله أعم . 

5 - قال فى النهاءة » الشوكة : حمرة تعلو الوجه واأسد . 


#قتم 


















ا يتطيرون » وعل م 





31 ع و ع. 3 ٠‏ 
0 ن القير رحمه الله :قدنضمنتأحاديث الكى أربعة أنواع (أحدها ) فعله (والثالى) 
١ 00 1 |‏ 
- 1ه د 
عدم محبته (والثالث) ولا تعارض بينها بحمد الله » 
0000 5 00 ع 1 انفد : 
فان فعله 4 يدل علجوا 7 - أه لج يدل على المنع منة » واما القباء عل ا 0 على 


0 . ِ 2 
ل 5 آل وافل » و أما النهىعنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة 


قوله ) ولا ده أير و( ن أ للا إنتشاء مور ن بالطيور ونحوها : وسيابى إنخاء الله تعالى يان 


2و 





بها فى باما 


قوله ( وعلى رمم يتوكاون ) ذكر الأصل الجامع الذى تفرعت دنههذه الأفعال واللخصال 


الطيرة وما 


وهو التوكل ء عل الله » و صد ق الالتجاء || ليه » والاعتاد ديالة قلي عليه : ى هو ممابة 75 








التوحيدالذى ,شم رك لمقامشر 000 من لبةوالرحاء واثأوفءوالره ضا بدر بأ أو إشاءواا ارضايقضائه 





واعل أن اطديث لايد 0 أنهم لا يباشره ا ان 0 


ا 5 6 
اذلة اس فطرى صترورى » لا كاك الاحناعته؛ ١ل‏ نفس التوكا. : فاشرة لاعغل الاساتك 
0 ؛ إل نفس التوكل : فماشره اليه 
كا قال تعالى ( هد 0 على 


و 


ل فهو حسبه ) أىكافيه عل ات 3 6 


رون 


كلا ا » فثر كله 





الأمور المكروهة مع حا 
لكونه 06 0-7 0 3 لاسما والر 





- 


ا عي ل ررك 





اه ا ل ضر قادح فى التوكل » 
كن تركه مشروعا »لمافى لصحيحين عر ألى هر هربرة عرق وعا « مأ ا 5 من داء إلا ان 


رلا 


0 
صلادله 


0 
مح 5 ا سل الل انتداوى م قال : : نعم., باعباد الله ل فان 


|| نى 





اله 


ا م يضعداء إلا وضعله شة ا 0 
ز وجلل لضعد إه و » غير حد .قا وماهو :الهرم» روادا 
وقال ابنالقم رهاش تعالل د 2 هن | لا نت إنات لشت شاه 


و إبطال قول 5 مر بالتداوى » ونه لا يناف التوك] ل »كا لاينافيه دفع ألم الجوع 


و 


والعطش »ء وار والبرد : بأضدادها 000 3 حقيقة التوجيد إلا السك التى 


س التوكل با يقدح 


نصيها اله لماك مقتضية 1 1 مم قدراً و ور عا» ان لعطيلها مع ف 4 











31 





0 والشر 5606 


قد اختلف العاماء فى ال 










ل 


وقال تعسالى (:*:77 قلا ” 





اث 
الاالثه 6 وك 0 
وض 





قم مجن 


ا 


لثالثة : 
لرالعة : 











1 فقال 


أ 


1 
لو 5 معرفة مراتب الناس فى التو مك 
لثاية امم مه 


ناد سبحانه على 





7 


ثم قام رجا در 10 


إبراهم بكو 


ا 1" 
لاه كرا 


0 


قوله 36 فقال سبقك , ها عكاشة أ قال الثر 


0 1 » فإزذلك ل نحصهء اذ ١‏ 
0 


- ل 


وأسيخ عليك أمنه ظاهرة وياطنة فل قاع للك 0 أخلص و له العبادة بجميع 


الناب بقوله ذلك .اه 


رمات 0 رار 0 


وقوله 2 امم « لما كان مله كلق من 


أو ا لجاز 


: أدع الله أن يحعلىمنهم . فقال : سبقك بها عكاشة» 


ونه يك من | اك 


ثناؤه على سأ دات ال ولي بسلامتهم من الشرك . 


ن حقيق التو حيك 5 


لك الصاا لخراتيين 


م همل 0 ذلك إلا يعمل 


لتاسعة : فضي هذه الأامة 0 ا 
لعاقارة : : فضيلة اك موسى 
الحادية 0 : عرض ل م عليه عليه 000 


0 نا لل ال يحت ءن ا ! 


طى 


أذ 


ِ 0 ا 
ن إعانه وفضله 0 فالحديث 2 اغلالله 


اطلع على 0 اعلوا ماشتر» ققد فرت ١‏ 2 


()5 قَ قرة العيون 


الناس سؤال ذلك 


لك فيسأله من ان : 


أهلا له 


. وذلك منه مياق 


1 0 عند الثاى ه 5 نالأحواا كا 


ن يطلت ذل ككل من كان حاضرا فيشلل 


: والظاهر 1 م اك وسلامه عليه سد الذريعة لثلا يتتابع 


العر يض ”ا لاني ١‏ 


بت 


ا 





س جاييا ل 


-54- 


الثاية عقرة :إن نكل امد ايها مع 1 
الثالثة عشرة : رقلة من استجاب” للاندياء . 

2 ع * 5 2 
الرائعة عشرة 0 من 1 ُ 5 4 حك حد ياثى وحده ِ 


اككامية عشرة : 2 هذا 0 وهو عدم الاغترار بالكارة 6 وعدم 
أ داف القلة 
ناد عدر : الأسسة 4د قي د لعن و 
ا 2 سر شك الست للك فد 00 ن من انتعى إلى ماسمع . 
وللكن كذا وكذا » ...فم أن اللديت الأول لاكخالف التاق 


لكامةع. 3 الل ع 0 الاسان عا كن قنه 
0 1 عر 


1 3 * 0 ع 
لناسعة عشرة : «قوله انت معهم» عل من أعلام النبوة . 
لكر دن . فطيلة عكاقة” 
الحادية 0 : امشفال | لعار ا 


0 





7 صَلاننهِ 


لثانية والعشرون : حسدن 4 ا علد . 


5 كك 0 
تقول الله عن فج ( ,4 :1192 إن الله عدر ار ا ل 0 
0 
مادون دلك من إلشاء) 


# 7 كلالله م 
قال العف 2 جه الله ل 6 وفيه ل المعاريض وحسن اه 2 *# 


قوله « باب اللوف من الشرك #4 








وقولاللهتعالى (4 : 48 و ١١5‏ إزالله لايغفر نيشاء) 


0 لابغم لغفر لعبد لقبه وهو مشرك 





ل كال ”ا 


ويغمر مادون ذلك أن 






ماده . انتعي 


5 
03 
6 





دولا 


: 2 : ع 39 ًٌّ 0 ع 5 
فتبين بهذه الاية أن الشرك أعظ الذئوب ء لآن الله تعالى أخبر أنه لابففره لمن لم يتب 





مئه » وما دونه من الذوب فهو داخل 1 لخ إن ا غفره أن لقيه ب4 6ت إن 0 عذبه به 





وأظر الغلزء و وتنقد ص ١‏ ارب العالم, ن ؛ وصرف خالص حقهلغيره » 0 1 به» كا قا 

١ 0‏ 0 اد 01 و برهم لعدلو ون)و ولآنه مناقض للمقصود باأخلق والآمر » منافلهمن كل 
ربالعالمين » والاستكبار عن طاعته ب والذل له » والانقياد لأوامره 
الذى لا صلاح لعالم إلا بذلك» فت خلا منه خرب وقامت 
الساعة حجّ ا رض لله الله © رواة مبل ) 


أ 


وتقدس ُ ف خصائصم ى الاطية :من ملاكت الضر والتقع « و أعكلاء ل الذى وجب نعأق الدعاء 











وحه » وذلك غاية العانك: 





بة» م قال 2 00 






4 لامخاوق باللحالق تعالى 


طٍُ بأ 


ا والرحاء « واي وانواع العادة كا كلها بالله وحده , ٠‏ ار ذلك بعخاوق ققد سه هه 
بالشالق » وجعل من لاعاك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موا ولا حياة ولانشوراً » شيم عن لهجي 
كله ء وله اعلىا كه » وله لكك ؛ واليه يرجع الامركلهء » و بيده أشي ركه ب اانه الأمور 


0 بيده سيحانه ودرجهبا اليه » فا شاء كان 0 م 1 مالع ا امول ولا معملى 


لمام ملع » اذى إذا فت للناس رحمة فلا ممسك لماء وما - 00 «رسل له من لعده وهو العز ين" 


| كم ان ا فاقيح السسرهة لشبيه العاجر 
ا 


الالهية :| 


قادر الغى بالذات . ومن خصصائص 






5 .. 5 . . وو 3 . 
وحده ؛ و عتنع عمقلا وشرعا و فط رة ان 00 لغيره ع فعل ّ هن ذلك 0 قفد شية دلك 
ا 





الغيريعن لا شسه له ولا لك ولا َل ال وذلك اقب التغسه 0( 0 دلدالاء ور روغ 
0 يِل اه 

ُ : 0 : 5 0 0 

أخبر سبحا نهوثع الى انهلا يغفره » مع آنه كتبعل نفسهالرحة . هذا معنىكلام| بن القير رج 0 


ن 'أن أصحاب اام 


2 


اا اا 





غادون قَْ الثار َ ونا مغدم 


3 
1 على التائب » ذان التائب ٠ن‏ 


ِ 
وغ يجوز ان حمل قوله 


ل اذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 








وقال الخليا وعد الماك ا وم رك ' أنلعيد الأمسنام) 








رحة الله إن أت ال وب 0 فبنا عي بألل » « 3 الى راد به |/ هائب 6 ا خص 


. هذا ملخص قول شيخ الاسلام 


0 0 و 1 0 تعبد الأصنام 4 الصنم 


1 دق 6 0 الراد به من 





0 
عشة السللام 0 


2 ا 
الوئن ما 0 موضوع اعللى غير ذلك 5 0 الطبرى عن جاهد 


قات : وقد يسمى الصم و”: ون كا قال اا عليه السلام (.9؟ : ١٠‏ إما تعيدون 


حم 


2 





من دون أله او وغانا نا وتخلقون 1 0 1 )يال 5 إن الوثن أعم » وهو قوى » فالأصنام 
ا 


ر اوثان 
قوله 0 1 وف أن ل الأصنام © 6 اجعلنى م فى حانب عن عبادة 


3 


ألا صنام « وباعد 0 و بينها : وقد استجاب 1 العالى دعاءه َ وجعا| كيه انبياء 3 وح م 


ل مم 
عبادة الاصنام . وقد بن ماوجبت أعلوف م ن ذلك بقوله ( ر. 0 0 


كين 
فانه هو الواقع فى كل زمان . فاذا ع, ال ان ا ل ا 


لي 0 بقع فماوقع قم فيه الكثير من الششرك الدىلايشتره الله 


)١(‏ ففقرة العيون : قال النووى رحمه الله تعالى : أما دخو لالمشرك النار فبو عل 
فيدخلها وبخاد فيها » ولافرق بين الكتابى اليبودى والتصران ؛و إنعكة الاونان شار 
الك رة 6 ولا فرقعند أه لالحق بين أ كافر عناد اكبيد »ولا بين م حالف كله 0 
وبينزمن ع نسب اليها مح بكفر ه جحده و غير ذلك . آنأ دخولمن 0 مشر كالمنة 
فبو مقطوع به» ان 9 0 00 عليها ومات علذلك » فبو2ةتالمشيكة 
فان ع عنه ا أو “لا والا عذي فالنار 1 رج منها وأدخلالنة .اه 

قلت : هذا قول أهل السنة واماعة لا اختلاف بينم فى ذلك . وهذهالابة من أعظل 

مد ل وف من القترك 1 ن ن أللهتعال لى قطع عه عن الاك وأوجبله 1 لخاود انان 
و طلق وم قيد “قال ( ويغفر مادو نذلك لمن يشاء) نخصص وقيد فما دون الشرك »فهذا 
الذن ب الذى هذا شانه لايامنأن بقع فيه فلابرجى له معه حاة » إن يتب منه قبل الوفاة 


عل مومه 





(؟) الخلة :أخص من المحبة » ولذلك اختص الله بها الحليلان: ابراهيم وعدا عليه من 
الله أفضل الصلاة والسلام . ويقو لالنبى (ص) «ل وكنتمتخذا أحداً خليلا لاتخذت أبابكر 
ولكن الله اتخذتى خليلا» رواه البخارى 








ات 


قال إبراهيم التيبى : 7 ا الادد ييه ابراهم # رواه ابن جرير وأبن ألى حام . 


فلا يأمن الوقوع فىالشر شرك إلا منهو جاهل دوعا يخلصه منه : منالعل بالله عا بعث به , 


ونا فوا يصيلد كاقويية الشرك 5 


(0, فىقرة العيون:: اذا كان الخليل إمام المنفاء الذى حعله الله أمة وحده » وابتلاه 
كليات فا 0 ) وإراعم الذى وفى) وأمر بذبعولده فامتثل ]هرا ربه ع« 1 الأصنام 
0 على أهل القراك »ومع ذلك خافن بقعى الشرك الذىهو عبادة الأصنام 2 
لعامه د الله 30 وتوفيقه » لابحوله هو وقوته 

فبذا أمر لايؤمنالوقوع فيه ووقد وقعفيه الأذكياء منهذه الآمة بعدالقرو نالمفضلة 
ذا أنخذت الأصنام وعبدت » فالذى خافه الخليل عليه السلام على نفسهو بنيه وقع فيه 0 
الامة بعد القرون الممضلة ع« قدئيت الاك والمشاهد 2 على القبور ؛ وصرفت ا العبادات 
بأنواعها» واتخذ ذلك دينا » وهى أوثانوأسنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة 
وأصنام العرب وغيرثم .ما أشبه ماوقع ف 1 هذه اللآمة بحال أهل الماهلية من 5 
العرب وغيرهم » بل وقع ماهو و أعلم من لك رك فى الرهوبية تما يطول عده (* *) فذكر عليه 
السلام السب بالذى أوجبله |الحوف عليهوعل ذريته بقوله( رب إمن أخبلا ا مر 
من الناس ( وقد اه الام لعبادة 0 ف زمن الحليل وقبلهو لعده : من 0 
وان لان وما وقعوا فيهمن الشرك العظيم الذى بعثالله أنبياءهو رسلهبالنهى عنه 
والوعيد علفعله »والثواب عىتركه . وقد هلك منهلك باعراضدعن القرآن » وجبله بعا أمر 
الله به و نهىعنه . تسألال اله 4:اتعل الاسلام والاستقامةعل ذلك الىأن نلتى اللهعل التوحيد 

انه 000 والقادرعليه « ولاحول 0 الا باللهالعا لى العظجم _ 3 ؛ وقال 'نعالى عن عيسى ) إن 

تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر طمرفانك أنثالعزير زد الحكم) رد أمرهم الى اللّمكا رددعدعليه 
السلام » وقد دين الله تعالى فما أنزله عل ثليه مك حكة اهز ا بأنه لابخفره لى فلا 
معارضة ؛ وقد بين > فبمم فى هذا الكتاب العزيز الذى( :4١‏ ”5 لاياتيه الباطل م من بين 
بده ولا منخلفه تتزيل مر حكم جيد) 


دي فار* ا الناس لعتقدون أن الأقطاب الآرلعة وعلى دأسم القطب الغو 
رن والككرن الحا 0 والرزقوالضر والنفع ؛ ؛ وأنيجاسأوا يام تعرض 
عليهشء شكور ف العالح ركد لشعرالى » و«الابره يز» للشباغ» وكة كتب التيحانية وغيرها 
لفك ا 000 الذىما كان خطرع إل أ جيل واخوانه» 
لانهم لم يكونوا بوقاحة هثؤلاء وخورهم 






م اكد 
.وف المديث « أخوف ما أخاف عل الى رك الأصخر”ء فسثلعنهفقال :الرياء» 

لال رن 8 ضاق مياد رك الأضغر» فسئل عنه فقال: 
الرياء » 36 أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير معزو . وقد رواه الامام أحمد والطبرانى 
والبييى » وهذا لنظ أحمد : حدثنا بونس حدثنا 0 أبن اماد عن عبرو 
عن مود بن 0 0 لاله جِكليةٍ نال « إن أخيف أخاف ملع ارا الأ .قالوا 
اكت ف ال )ل كل : الرياء . يقول الله تعالىيوم القيامة ‏ إذا اف اسان 
ام : اذهوا إلى الذين > كنم ل جدون عندهجزاء ؟ » 

قالالمنذرى : وممود بن ان لبيد رأى البى مك , وم يصح له منه سماع فما أرى 0 
أبى حام 1 ل البخارى قال ل رجحهابنعبدالبر والمافظ . وقد روا «الطراق اناك 
جيدة عن مود بنلبيد عن رافعبن حي .مات هود سنةست ولسعين . وقيلسنة سيع وتسعين 
وله نسم وتسعون سنة 

قوله 3 إن رفك ا علي ال لسر هذا من من شتقته مكاي بأ بأمته ورمته 

ورأفته مم » فلا خير إلا دلم عليه وأمر 0 ل وأخبرم به و: نباهم عنه كي 
قل وله فما صمعنه « مابعث الله همن فى لاسكا 0 أت ليد ماعل ل 
الحديث » فاذا كان الشرك الاأصغر وا على أصحاب رسول الله كلل مع كال رعلهم وقوة 
إعانيم 6 كيف لا يخافه وما فوقه منهو دونهم فى العلل والامان 0 إذا عرف 
أن أ كثر علناه الأمصار اليوم لايعرفون من «التوحيد إلا ما رك لون ا 0 
الالمية التى نقنها كلة الالخلاص عن كل فاسوى ال (0 


١١‏ » فيقرة العيون : فاذا كان مخافه «ص» عا كل أححانه الذن وحدوا الله بالعيادة ورغموا 
اليه والىمااً صرهم دمن ناف درن 0 نه؛ وعرفوا مادعاهم اليه نبيهم > 
وما أنزلهالله فى كتابه من الاخلاص والبراءةمن اله شرك وفكيف لايخاف من ادال 
ا د م «ص» عن أمته بوقوعالشر الألكير ر فيهم 
لراك ان 2 امار الك م لعبد فثام 
من وين « وقد جرىماأخير بددص» وعم تبه البلوى فى أ كدر الاقطارحتى اتخذوه 


دف 


















. ا ل صا 
وعن أبن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله يحي لاي ذال « من مات وهو يدعو من 


0 واه البخارى 


قال « الشرك 


لاما عبد من .دور لاله د مادعى 





0 0 بن العان عن اك 


| نك دار لاش ء وهل لش 


لو لارسوت 
ع 


أمك #“الشرك فم أخنى من دبيب الفل » الحديث . وفيه < أنتقول 


اك ان : ولا فلا الى فلان « أه من الدر 





مر لاش علا قال « من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار » روا 0 


قال ابن القهم رحدالله ١ل‏ ل الشبيه 0 شال : :فلا إن 5 فلان ع« وند يده ع« اى هده وشيمهاه 


قال تعالى ( ؟:7 'فلاتجماوا لله أنداداً وأ نم تعامون ن( 


قوله +( من مات وهو : 00 دنا ف العنادة » يندوء او ينتالهو لستعيك 


به دخل النار 0 |/ علامة ابن لق كان : 
! 


والشرك فاحذره » 0 لاق 2 لدم ليس يقابل الغفران 








> دينا مع ور الات اجات » والاحاديث | المحيدة فى النهى عنه والتخويشمنهما 
قال عا 0 : ؟79 انه من يشرك بالله فقد حر مالله عليه الجنة مناه النار ) وقال (؟9:.٠م‏ 
فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور "١‏ حنفاء لله غير مشركين به) وهذا 
هو كقيق التوحيد كا تقدم فىالياب قله . تم قالتعال محذرا عباده منالشرك (ومن شرك 





بالله فكأعا خر من السماء ا تهوى نه الريح فى مكان سحيق ) ومن لم مخوفه 
م الايات وازجره عن اكاك ف العيادة | ذا تديرها قلا 2 فيه . 

2 فى قرة العيون : وه ذا الحديث فيه التحذير من ال‎ )١( 
والند الثعل/ والشبيه » فندعا ميقا م 0 عليه نوحبه وقلبه رغبة اليه ورهبةمنه‎ 
شرا سالمار ل يسأله فبذا هو الشركالذى لايغفرهالله» وطذا حرءالله تعالى انخاذ الشفعاء‎ 
وأنكره علمنفعل ذلك أشد الانكار لكونه بنافىالاخلاص الذى هو إقبال القلب والوجه‎ 
على للا كل مالسل تسد يجيد ويتقرب به ويدين به . وه ن المعسلوم أنه أذا التفت‎ 
للشفيع سالافقد أعرض وجبه وقلبه عن الله تعالى وذللك يناف الاخلاص 0 بيانذلك‎ 
ف 6 الشفاعة ان شاء الله تعالى‎ 



























وهو اتخاذ الند للرمن آل 
إبدعوه » 1 برجوه » 3 يحخافه ويحية 0 0 

واع عأ ) ن انخاذ الند على قسمين : 

الأول ١‏ ]نما تدك ربكا أراء السادة أو )5 سن ا عر د لكك 1 
0 والثالى 3 0-0 من نوع الشرا 


وكيس الرياء ‏ ققد نيت أناذ 0 له رجل < ماشاء الله وشعت قال :الل 


3 


6 


ل ل ات 





5 


5 #بل مك لس و وان ا مسة والحار فق الددك المفرد والنساق وابن 


.ل 01 أرى 
ماجه . وقد تقدم حكه فى باب فضل التوحيد 


اه ن دعوة تساك ف ادر عل اكاك كك وص فا من 


الاجبااك « فائها دلاك 1 تعالل و وبيدد » ليس بيك غير 5 معها 5 ع »وهو الذى 


تى 
لشفع فيدن ٠‏ لاق | بالاخا لاص والتوحيد 0 6 الك 3 1 را ف باب الشفاعة 


د 





إنفاء 1 اك 





: 0 
1ك لصره » وله ١‏ لع ولسعون سنهة . 





0 رك به شما * قال القرطى : أى تت خد سه كدان 

الالحدية » ولا فى 5 وذ ف العادة ) ودر اللكاوة ٠١‏ الشرع احم 0 أحل اا ل 
نَ 26 

0 من مات عل ذلك فلا 3 له م١‏ ن دخول المنة 5 وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع 05 00 





ى «ص» 


)00 كانعبدالله والد جابرمن الذين بإيعو] ر سو لاا : 
فا 1 4 ولده 0 0 فاطمة 


قيب ينىسامة : 5 حضر بدرا ٠‏ وقتل بوم الك » قاحخد ك9 
بنت عر ر فال رسو ل أل صم الله عا 4 وسل « 0 أن 


3 


زالت الملامكة تظله 





ا « 

















به شيع الت 00 ا له شيقا دخل النار » 
فيه مساثل 
لأولى : االموف من الشرك 
ام اك 
لثالثة : أنه من الشرك الأأصغر 
ع 2 
اكه انر ا اف ص لالت 
اديه : امع بين ا 1 واحد 


_ 2 - 
لسالعة :انه من لقيه ا اك 0536 دخل امه ومن 2 شرك به 
شد دخل النار كن من أعبد الناس 
لثامنة : السالةالعظيمة سوال" الللتل له نيه وقاية عبادة الأصنام 


نمه ار د ا كر رك ا ل 
:. . كز - 7 1 8 1 








لخن وأن اناك حل شرك لاقت اطفة لاله م ا ا ان الات 
من غير انقطاع عدا م رم 1 
وقال النووى 0 ا 3 الا عل عمومه » فبدخل بأو “اد ف باء ولا ذر ق فيه 


بين السكتابى اليوودى والنصرانى » و بين عبدة الأوثان وسائر السكفرة » ولا فرق عند أهل 


افك 


اق دين ا الكافر عنا ع ا وغيره» ولا بين من خالق ملة الاسلام وبين من اش ال الجها ثم 


حك بكاره ل#حده وغير ذك 00 1 00 0 من ا غير 0 كك ك المنة فبو مقماوع له ب4. 
0 إن ل يكن ل الل ل و اه 









فا 1 عا مها فبو حت الغرنة . فان عمًا 1 عنه دخل الجنة أولا 2 وإلا 5 فى النار 


7 0 من النار وأدخل اسه 


() لعنى أنبم مستوون فى لخاود ف النار » ولكنهم ا ٠‏ ولايظي 
ل ان 0 


< 6 











بد 


اياتب 
العاشرة : فيه تفسير « لا إلهإلاالله » »كا ذكره البخارى 
اللادية رةه : فضيلة من ص الك 


اك 


ا 





« الدماء إلى شبادة أن لاإلله إلا الله » 





وقال غيره : اقتصرعل نفى الراك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء 6 واستدعائه إثبات 


7 


الرسالة باللزوم . إذ من كذاب رسل الله ققند كناب الله » ومن كنب اللثهرفهو مشرك » و 
كتواك : من نوضا يت سلاتة ‏ أى ل سات الك رط لراك ل ل ل و 
المع مايجب الأكان به : إحالا نى الاحالى وتفصيلا فى الو ل َ انتهى 

قوله : ا باب الدعاء إلى شبادة أن لاإلله إلا الله : 


- 


الت دن ار ل ا 5 
الترجمة على أنه لابنيغى لمن عرف ذلك أن يقتتصر عل نفسه » بل يحب عليه أن دعو إلى الله 
تعال بستكتراار عظة المسنة . يا هو سبيل المرسلين وأتباءهم كا قال امسن البصرى لما تلا 
قوله تعالى (0:41 ومن" أحسن” قولاً من دعا إلى الله ومل صلا وقال إننى من المسلبين) 
فال د هذا حبيب الله » هذا ولى اللّهء هذا صذوة الله » هذا رخيرة الله ء هذا أحب أهل 
الأرض الى اكد » ات اند ف دعوته . ودعا الناس الى ماأجاب الله فيه من دعوته » وعمل 


صالا فى إجابته . وقال : إننى من المدلين . هذا خلينة الّه9؟ » 


(1)ييعنى خالطت حلاوة هذا الامارن بشاشة قلبه فأتمرت الاعمال الصالمة 
والأخلاق الفاضلة . وإلا ف من مدع لهذا الاعان الاج الى والتفصيل وهو عرى عنه 
إجحمالا وتفصيلا 1 

ال كا ل الكة ( 0 ) من سورة فصلت عن عبد الرزاق 
عن معمر: عن امسن البصرى رحمهالله . ويعنى امسن بذاك : أن الصدق فى حب الله وعدادته 
وطاعته يستازم ولا بد الدعوة الوذلك والجهاد فيه. لآن من أحب الله أح كل ما أحبه الله 
وكل من أحب اللهوكره كل ماكره ومن كره . وأح ب أن يكون النا كلهم معه فى حبالله . 















وقول الله تعالى <« ٠١8:1١‏ قا ل هلذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ارين 
د 0 الله 0 0 ا اك 


ا" 

قال أبوجعفر أبن جرير: :يقول تعالى ذكره لنبيه ممد يلب (قل) ياشمد ( هذم) الدعوة 
ل أدعو البها ؛ والطر يقالأنا علليها » من الدعاء إلى توحيد الله » و إخلاص العبادة له دون 
الآلحةوا اللوئان. والاتتهاء المطاعته وترك معصيته ( سبيلى) وطر يةتىء ودعو( أدعو إلىالل) 
تعالى وحده لا شر بيك له ( عل لصيرة ) بذلك ويقينعلم منى به ( أنا ) و ببدعو اليه على لصيرة 
أيضاً ٠‏ بن اتتبعنىوصدقى وآمن فى ( وسبحان الله ) يوا لدتعال 0 : وقل 0 
وتمظما لهمن أن يكون له شر يك فى ملكه أو معبود سواه فى سلطانه ( وما أنا منالمشركين ) 
0 لا من شمن 

قال فى شرح المنازل : رو كال باستدلالك إلى أعل درجات العم 000 الي 

تسكون نسبة المعاوم فيها ! الك ان ارك الك يق ال 0 
بها الصحابة عن سار الآمة ‏ وهى أعلى درجات العاماء . قال تعالى (.قل هذه سبي 00 اك 
ا ا )الى انتم 0 عطف على 
ناتبعنى كذلك يدعو إلىاللّه تعالى على 
بصيرة » وعلى القولين : فالأبة تدل على أن أتباعه ثم أهل البصائر الداعون إلى 
لين مق اليين من أتباعه عل ا-لقيقة والموافقة » و إن كان م نأ تباعه علىالانتتساب والدعوى 


المرفوع فى (أدعو ) أى نا أدءو إلىالله على إصيرة ب و., 


ا ان عرف مائل” منها التنبيه على الاخلاص »لآن ل 
ل ل )ا 
التوحي أنه تار يه للهزعالى عن المسبة . ومنها : أن امن "قبح الشرككونه مسي ةلله تعالى .ومنها 
إبعاد الس عن المشركين لايصير منهم ولو لم يشرك 6 اه 

وقال 00 ا رحدالله تعالىى معنى قوله تعالى ( ١١0 : 1١‏ أدع إلى سبيل ر بلك 
بالمحكة والموعظة ا له ا ثلاثة أقسام بحسب 


سب 















فلا _ 
ا ا للك ا إلى الء نقالله: 
ااه أهلا! 0 . فليكن أوّل ماندعوم إليه شهادة أنلاإلهإلاالله 


و_- 


ال لدو 6ك ما أنييكون اه ل ل ان يد عى 


: ل" يحتاج إلى موعظة 1 . وإماار ك0 مشتغلا بضدا لسك و دافم 
ا ا إل الراك رغيب والترهيب . و إما أن 0 0 0 


تآ 


١ 
1 


ع 


فبذا 1 بالتى هى احسن . فان رجع و 2 قل معه الى الجلاد إن 0 
قا ل ع9 وء ن ابن عباس رضى الله عنما م ررل الله ميلا لما بعمث 6 ل الهن 
كا من أهل السكتاب . فليكن أول ماتدعوم اليه شهادة أن لاإله إلا الله - 
وفى رواية : :إلى أن 2 لل - فان ثم أطا 00 أن انث ال ا 
صلوات فى كل يوم وليلة . فان مم 5 وك لذلك فأءا هم أن الله افترض علههم 0 0 
ن أغنيائهم وترد “عل قرائم ‏ فانم ألاءواة لذلك فياك وكرت أمواهم . واذّق دعوة 
القلي, . فانه 0 : يها وين ا حجاب « در حأه اه د 
قال الحافظ :كان بعث معاذ إلى الهن سنة عشر . قبل حج النى وليه م ذحكره 
الام الا اذ وخر المغازى ‏ وقيل :كان ذلك فى آخر سنة لسع عند منصرفه 
2 هن توك روا ه.الواقدىياسناده الى 0 2 نمالك. وأخرجدابن سعد فى الطبقات عله 
واتفقوا سام ل على الهن الى أن ) قدم فى خلافة ة ىب ر رشىاشهعنهثم توجهالى ا شام فاتبها 
قل شيخ بخ الاسلام : :وهر ن فضائل معاذ ة 2 لعثه الى المِن ل 00 
يكم 
4 انك تان قرا ن أحل الكتاب 6 قال القرطى : يعنى به المبوة والنصارى ؛ 
لآنمكانوا فى اهن أ كثر من مشرك العرب أو أغلب » وانهما نبهدعلىهذا ليتهبياً لمناظرتهم 
وقال الحافظ "حر التو الرسية ل ليجمعهمته عليها 
قوله + فليكن رن تدعوم اليه شهادة 0 إله إلا الله يد 3 «شهادة » رفع على أنه 
)١(‏ فى قرة العيون : وكانوا يقولونما لكنبمجهاوا معناها الذىدلت عليهمن اخلاص 
العيادة لله وحده وترك عبادة ماسواه » فكان قوطم < لااله الاالله »> لاينفعيم هليم ععى 








































0 


وفى رواية» إلى أن 1 الله# 


ا «يكن »> مؤخر . »4 خبرها مقدم . ويجوز العكس 
قوله ع( وفى رواية إلى أن يوحدوا الله * هذه الرواية ثابتة فى كتاب التوحيد هن صميح 
البخارى . وأشار المصنف بذكر نهذه الرواية إلىالتنبيه علىمعنى «شهادة أنلاإله إلا الله > فان 
معناها توحيد اللّبالعبادة وننىعبادة ماسواه . وفىروايةد فليكن أول ماتدعوم اليهعبادة اللّه» ! 
وذلك هو الكفر بالطاغوتء والا عازياللّه »كاقل تعالى ( *: <ه؟ فن يكفر بالطاغوتو يؤر 
لله ققد استمسك بالعّروة الوق لا | نفصام لها ) والعروة الوئق هى ( لا إله إلا اللّه) وى 1 ْ 
للبخارى فقال « ادعهم إلىشهادة أن لاإله إلاالله 00 الله > 
- هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الآمة » فانهم كانوا يقولونها مع ما كانوا 
بفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد : فياً ياتون 0 إشافيبا 
فيكشتون 0 نفته منالشرك باعتقادثم | وقوطم وفعليم » وشنفون ماأثيتتهم نالاخلاصكذااك» 
وظنوا أنمعناها القدرة على 0 تقليدا لين من الأشاعر ّ ة وغيرثم » وهذا هو 
'نوحيدااربوبية الذي أقر به المشركون فا لم يدخلهمى الإسلام تال تمالى 0 عم: .م ا كار 
قل أن ن الأرضومن ن فيها 5 نم نعامون أ 6 0 ٠١‏ :إ#قل 
من يرزقك من 5 أممن ن بملك السمع و الأابصار 7 #ومن يخرج ال ىهن لت 
وخرج ج الميتمن المى + ومن يدبر الأمر ٍِ فسيقولوزالله » فقل أفلا تتقون 0 وامتال هذه 
5 ف القرآن كثير . وهذا التوحيد قد أقر 3 5 و الأمم 4 قر 4 أهل الماهلية 
الذين إلعث فيهم ند (ص ص) فل يدخلهم فى الاسلام م الام قد جحدوا مادلت عليه هذه الكلمة 
من توحيد الاطية »وهو اخلا صالعبادة ونق الشراك والبراءة منه» كاقال تعالى 3 0 ا( 
يأأهل السكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا وبيتكأن لالعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا 
تخد بعضنا 1 أرباباً من دو زالله »فانتولوا رك دا بأنا مسامون) فهذاالتوحيد 
0 الاسلام . وقال تعالى ( :٠ : ٠١‏ إن ا1 َ إلا له أ أن لاتعيدوا الا اياه ذلك 
الدين القيم رلك كر النان اد راك ع اقم وجبك للدين القهم من 
قبل أنياى نوم لام اه ما ذلك بأنهإذا دعى الله 0 
وان يشرك به ل 5 لهالعلى الك بير ) وقال تعالى (,هم: ا ع ادن 
مألا شالدئ الخال 0 هذه الآيات فى بيان التوحيد الذىدعت اليه اسل ونزات 
به القكئية فالقران كثير . وسنذكر ل.ض ذلك ازشاء اللهفى هذا التعليق 















ا 


فلك :الايد ف شبادة أن لاإله الا الله من سبعة شروظء لا :1 نفع قائلها ااه 
أحدها : العم اناق لجبل . الثانى : اليتين المناى للشك , 0 الول اناف ده 
الرابع : الاتقياد المنافى للترك . الخامس : الاخلاص المنانى لاشرك . السادس : الصدق المناق 
للتكذب . السايع: الحبة المنافية لضدها 

در ا كك ا در ارك ال ا ل ل 1 
ماسواه ‏ هو أول واجب . ولهذا كان أول مادعت اليه الرسلعليهع السلام (أن اعبدوا الله 
مالع من إلدغيره ) وقال نوع( أنلاتعبدوا الا الله ) وفيهمعو - لاله الاالله ) مطابقة0© 

ال شيخ الاسلام : وقد اعم بالاضطرا رارمن السك مه و تفقت عليه الأمة أ 


عل الاسلام 0 م يؤمر به س0 : شلادة ا نلاإله إلا 2 « ا ا « فبذلك 
سك ٌ والعدو 7 2 والمباح دمه وماله : : مدوم الدم والمال 5 0 ذلك 


5 ١)ف‏ قرة العيون : وأما قول المتكامين ومن تبعهم :إن أولواجبمعرفة الله بالنظار 
والاستدلال فذلك أمر فطرى فطر الله عليه عباده » ولهذا كان مانتتتح دعوة االرسل أمهم 
الى توحيد العبادة ( أناعبدوا لماك من إلاغيره ) أىلانعبدوا الآ الله . قالتعالى (51: 
ه؟ وما أرسلنا منقبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لاإله إلا أنا فاع دون ) وقال تعالى 
(14: اقلت رسلهم أفى اللدشك فاط ر السموات والآرض8) 

قال العماد ابن كثير رحمدالله تعالى : هذا حتملشيئين « أحدها» أفى وتجودهشك ‏ فان 
الفطر شاهدة بوجوده ومحبولة عل الاقرار به » فان الاعتراف به ضرورىفالفطر السليمة 

«والمعنى الثالى» أفى إطيتهو تفر ده بوجو بالعبادة لدشك# وهوالخالق جميع المونجودات 
فلا يستحق العبادة الا هو وحده لا شرك له . فان غالل الم كانت مقرة ل 00 
تعد معدغيره من ارا ساك را باتنقمم أو تقربهم منالله زلنى اه 

قلت: وهذا الاحمال العا ى يتضمن الأآول 

وروي أو جعفر ابن جرير لسنده عن عن عكرمة ونجاهد وعأمر أنهم قالوا. :ليس أحدٍ ل 
وهو يعلمأن الله خلقه وخلق اللموالق والارض فبذا اعانهم ٠‏ وعن عكر مة أضا تسأطم 
من خلق السبوات والآارض: فيقولون الله فذلك اعام, م وثم لعبدون غيره . 

وتقدم أن «لااله الا الله» قد قيدتبالكنتاب 0 بقيود ثقال . منها: العل واليقين 
والاخلاص والصضدق والمحبة والقبول والاثقياد» والكفر ما بعدمن دونالله ناذا 
اجتمعتهذه القيود لمن ةاا نفعتههذهالكلمة بو ان تمع مدوم 0 0 


فالمم ها والعمل» نهم من بنتمدقوها ومنهم من لابنقعةكا لاحنى تتح 









ا 
فن” هم مر كك إذلك فا عامنهم ان اللدافترض عليه نس صاواتر فى كل بوم 
2 2 


ولبلر 00 هيم 0 أطاعوك لذلك فأعامهم أن اللهافترضعلييم 0 ل دن 


ا : فترد 0 فقرائم ١‏ 





للا اي رن لاك اك ون ليام رساك 











واج 


0 ؛عك سل اللامة 





قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فب وكافر باتفاق المسامين باطناً 
] رقء العاءام 

قال لصت دالت تال كو وفيه أن الا نسان فد ككون علا 07 وهر لا درف امسن 
0 كا سل كي 

0ك ءالا د لا كد م الله تعالى 

قوله ل فان م أطاعوك لذلك 6 2 اوانقادوا اذلك +9 فأعامهم أنالله افترضعليهم 

س صاوات #6 فيه :أن الصلاة أعظم واحبت بعد الشهادتين ١‏ قال التووى مناه ؛ اله يدل 
0 الدنيا لا تكون الا بعد الاسلام . ولا ,يلزم من ذلك أن لا يكوتوا 
مخاطبين بها ؛ ويزاد فى عذابهم بسيبها فى الآخرة . والصحيح أن السكفار مخاطيون بغروع 





الم عه تعنابرا ل الاسكارين 2 


قوله ع( تأعامهم رن ا افترض علييم صدقة تؤخد من ار ممم فترد على نقزام ممم 0 * 


0 0 عالما العاوم ل 0 عألا حافئلاً العلومالدين 0 ا ب ولا عقيدته 
للانه تعامها للد اليا وا. مقال عام .فيو حترف ال علم بوقد يكون بار عا حاذقا فىهذ ل 2 


لاشتفع فى نفسه بعامه ا فى ناحية وعقيدته ودينه مع تقليد العوام اوررق 
تاحى 0 وهذا 0 العلماء اسمن زاليو م أصلحب ابله 

)ف قر 0 افيه أن الركاة لا 0 وحد الله 0 ل الصادات شرو طباواً ادك م 
وواجباتما . والزكاة قرينةالصاوات فى كتاب الله تعالى ؛ و بدلعل هذهاملة قولهتعالى (ه: 
ه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 3 حنفاء ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة ) ف نأى .ذه الأمور أل ببقية الاركان لقوة الداعى الى ذلك »لآن ذلك يقتضى 
الاتيان بها ازوما . تالتعالى (, : ه فانتابوا وأقاموا الصلاةوآنوو! الزكاةنلواسبيلء م) قال 
اش فى الآنة «توبهم : خا لع الاوثان وعبادتهم دهم وإقام الصلاة وابتاء الزكاة» وعن ابن 
مدر عرساو تق الا ار الزكاة » ومن يزك فلاصلاة له» 






0 الك لذلك فياك وكرائم 3 « واتق عر المظاوم 00 


يطل اك الك أبس التكزمد لهات »أب 1 


0 
١ 


0 
ل 





إلى الثقراء »واتما خصالنبى 0 النقراءلآا: نحقهم فى الزكاة 





0 00 2 


قلت لفقي إذا ددا ف لفط شاول] لسك لكك > 
قوله +( واياك وكراتم أمواللم 0 20 كرات » على التحذير » 


أ 
المطالع :هى الجامعةالكال 0 فى حقها : من غزارة لبن ووحا| 


2 ال ووىق ا قلت ( وى خيار امال 0 
وفيه : أنه يرم على العامل فى الزكاة د ام المال » وترم على صاحب 
مرار المال. بل يخرج الوسط » فان طابت 0 ل 














1 


قوله 3# و انقدعوة المظلوم »د 





5 0 ع 
عدالله ورسولهق الركاة »زهو ادها 
3-7 از اد عٍِ د 


حة .وكا مازادعل[اللمثروع 
35 م 
(9) فقرة 4 3 5 أ 9 1 0 0 
)2 فقرة العيون: يدلعل أن العامل إذا زاد شروع صار ظا ما لمنأخَلَ ذلا منه؛ 
ودعوة ؛ المظاوم مقبولة 0 ون الله ححاب م 5 و 
فعا لى العامل أ د 


ترك شىء منه 00 أن ببقصد العدلمن الطرف؛» 





ىالعدل و م اسح لاف 














10 ١ 
وين اللو ريحجاب «( اخرحاه‎ 0 


قوله +9 فانه يد ل كن ينبا ا ا بل اداه لضمير 
الشأن 1 أى فائها لا 0 عن 0 فيقبلها 
ادل ل وات الملل روي ا ا الا 





لجباية اذكاة : وا عماله وولانه « ويأمرم تقوى الله تعالل و يعامهم َ وينهام عن لخر 
ولعرفهم سوء 5 الله 0 00 بالتدريج . قاله المصنه 

قلت : وسدا بالام فالام 

واعلم أنه لويذكر فى المديث الصوم والحج » فأشكل ذلك على كثير من العاماء 

قال شيخ الاسلام : أجاب ان بعض الرواة اختصرالحديث وليس كذلك . 
ذانهذا طعن فىالرواة . لأنذلك إنما قم فىالحديث الواحد ؛ مث لحديث وفد عبدالقيس 00 
0 0 الصيام و بعضهم لم يذكره » فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمس فيهما 
كذلك ولكنء ن هد | خرابان؟ 

أحدهيا أت د و اله 0 واول مافرض الله ال اد : م الصسلاة . 

فانه أمن بال صلاة فأرا 1 ا اك 53 ا 0 5 زر وحوب الج 0 م4 5 الاحاديك» 3 م احجاء 

اراب 0 ه: أفكان ب زر فى كل مقام مايناسبه . فيذكر نارة الفرائض التى يقساتل 
ل ماه رس إن لم يحكن عليه زكاة» ويذكر نارة 
اك اك يكون قبلفرض الج ؛ و 0 الخاطب بذاك لا حج 

طٍُ 

: دوى البخارى ومسل عن اءن عباس « 0 عبد القيس وفدوا ع التع(ص) فقال‎ )١( 

نم نالقوم: فقالوا » منر بيعة قال: مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامى. فقالوا: بارسولالله 
١‏ لما مضرووإنا لانصل اليك 0 حرام قرنا بأمر 
عل أخذ ب4 اد بسن ا 0 جنة . فقال 6 1 ١‏ رلع و ان ا 
ل ا ا 00 ماالاعان بالله #شبادة أن لا لهالا الله 0 رسولالل 

واقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وأن تعطوا الس من المغتم ‏ دكت ) وان 
وفد عبد القيس فى سنة لسع 


6 


























- 6/ 5-2 
ولهما عن سبل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله ميك قال لوم ييل 
1 راما المادة رأككاة قلي شان لد لاي اله كك ل ان كن الال 
3 » لأنبما عبادنان ظاهرنان » بخلاف الصوم فانه أمس باطن من جنس الوضوء والاغتسال 
ن الجناية » وهو ذلك مما 0 ماك فل انان كدان لابنوى الصوم 0 
يكل ا كم كه 1 ثم حدثه وجنابته » وهو 1 0 فى الأعمال الظاهرة التى 
يقائل الناس عليها ويصيرون مسادين بنعلها . فابذا عاق ذلكبالصلاةوالزكة دون الصوم » 
ا ا فرض الصيام بإنقان الداان ١‏ وكناك 1 أت 
ا الى الهن ' 15د الصوم « لآنه ع ” وهو باءطن « ولا ذكر المج نه 
خاص ليس 0000 العمر إلا مرة . انتهى 10 
قوله +3 1 رجاه 6 أى البخارى إ « 0 حه أبغاً همد وأو داود والترميتى 
وَالشاف وابن ماحه 58 
قال + ولا عن سبل بن سعد رذو لله عه أن رسول الله 2 قال 1 خوبر: 
0 3 عطين ال ل 00 5 يحب ان ورسوله ونه الله ورسولفة " رفش الله عل ديه : 
ا ل و 6 تُعطاها. ذلما أصبحوا عدَؤًا علىرسول اَْككيةٍ كليم 
برجو أن 3 طاهاء فقال : أبن ع1 لى بن ألى طالب 8 فقيل : هو يشتى عينيه + فَأرساوا اليه» 
فأ 0 فسّصى فى عينه ودعا له » ف ا 00 اماه طاه الراية » وقال : 
لها 
: 0 على ررسلاك حى تنزل” بساحمم 4م ثم ادعلهم الى الاسلام» وأخبرم 8 يج بعليهم دن 
رن ال ف إن ل الك بك رجلا واحداً خير لك من حمر الشّعم » * 
)١(‏ مما قوله تعالى ( فان ثابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة نخاوا سبيلهم ان الله غفور 
رحم ( الآنة اذا ا ومثلبا الآنة الحادة عشرة ؟؛ وخاعتها ) فاخواتكم قف الدين و تفصل 
الآنأك لقو و لعامون ) 
واس المدات 4 ان > سن بالك اعبار الارى لك 2 راف 
ذلك طعن فى اارواة » لانهم كانوا بروون الحديث سب التاروف قات 1 3 
المناسبة مقتضية ة لبعض امه فيقتصر عل هذا البعض ؛ وذلك كثير 6 كم , براه في 
البخارى وغيره ؛ والله أعلم . 














ل الراية 0 - بب' الله ورسو له ويحبه لله أودسوله .يتح الله 


« بدوكون » أى حوضون . 
قوله +3 عن ل بن سعد 6 أى ابن مالك بن خالد ال لصارى ازريم بى الساعدى » 
أى |/ عباس الى شهير » وانوه ماد 0 امم مان وا ين وقد جاوز امائة 


قوله 9 قال يوم خيبر * وى سين عن سهة بن الا ذ كع قالة تكازعل ) لحو 





مر 00 ال : أنا أنتخلف عن 1 سول اش جل + 
لخرج على رضى الله عنه فلحق بالدى وي » فلساكان مساء الليلة الى فتحها اللّه عز وجل فى 
صباحها قال يكلب : لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غداً رجل يحبهالله ورسوله » أو قال: 
يحب الله ورسوله ؛ يمتح الله على يديه . فاذا >ن بعلىّ وما ثرجوه ب فقالوا : هذا على » فأعطاه 
رسول الله مكلا الراية فنتح الله عليه » 

قولهعا لأعطين الراية »د قال المافظ : فىرواية ,بريدة « إفدافع اللواء إلرجل يحيه الله 
ورسوله » وقد صر جماعة من أهل اللغة بثرادفهما » 0 0 والثرمذى من حديث ابن 
عباس «كانت راية رسو لاله مَظيةٌ سوداء » ولواقه أبيض » ومثله عندالطبرالىدن بريدة . 
عند اعدئء نأىهر رة وزاد « مكتوب فيه: لا إله إلاالله عد رسول الله > 

قوله “3 بحب 000 وحباه الله ورسوله 3 فيه فضيلة عظيمةلءلى رضى للد عنه 

قال شيخ الاسلام لس هذا ا ل ل 1 
مؤهن ثق » بكب ل ورسوله ؛ 0 هك ١‏ ادك من 0 4 حنج بد عل النواصب الذين 
لك ماد يفسقونه »كالاوارج . لكن هذا الاحتجاج لا م عل قول الرائضة 
الذين يجعاون النصوص|الدالة على فضائل الصحابة كانت قم دل زد 4 نان اك واوج #ول فى 
على مثل ذلك لكن هذا باطل » فان الله تعالى ورسولةلا يطاق مثل هذا المدح على من بعل 
الله أنه يكت كذراً 


)1غ( 
وفيه إنبات صقة احبة 0 الجيم. 4 ومن 0 عنهه”' 


() فى قرة العيون : وفيه فض ل أخرى 1 ار ن أعطاء ااراية » 
ودعوته أهلخيير الى الاسلام ؛ وقتاط م اذا ان الاسلام 
































0 
عل بديه. فنات” النالرة 1 2 1 حسم تعطاها . فاما امير 0 


ا 

يل ا 3 0 ا على بن أنى طالب'؟ 
فقيل : هو يشتكى عينيهء 

قوله 9 يمتح الله عا لى يديه ة صرب فى البشارة بحصول الفتح » فهو عل م نأعلام النبوة . 

قوله باذ ل يدوكون ليلبم) بنصب (ليلتهم) وه يدوكون» قالالمصنف: وضون. 
ها اليه . وفيه 0 امير واهمامهم به وعلو مرتبتبمفى العم والايجان. 

قوله 6( أيهم )د هو برقع «أى» على البناء لاضافتها وحذف صدر صلتها 

قوله ‏ ذاما أصبحوا غدؤ واعلى رسول الله ملي كلهم برجو أن يعطاها »د وفى رواية 
لى هر برة ع ل أن عمر قال « ما ا الامارة إلا يومئذ » 

ال شيع الاسلام : إن فى ذلك شهادة البى لل على بإعانه إطنا وظاهراً »و إثااً 
لوالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له » وإذ! شهد النى مولي لمكن بشبادة » 
اك ال أن كر لك لفاك لق ذلك الدعاء »و إنكانالنى 
الشهد بذك لو اك ل عر لحلقكثير؛ وهذا كالشهادة بالجنة لشابت بنقيس ”أوعبدالنّمن 
سلام”' » و إنكان شهد بالمنة لآخر رين نب والشرادة عه ال كار 

قوله 3 فقال أبن على بن أنى طالب * فيه سؤال الامام عن رعيته ؛ وتفقد أحواهم ِ 


)١(‏ قال له النى صلى اللهعليهوسلم « هو من أهل الجنة » فى حديث طويل حين جلس 
فى بيته حزيناً عندئزول(لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضك لبغض أن حبط أتمالم و5 تم لاتشعرون ) وكان ثابت رفيع الصوت» فقال أنا الذى 
كنت أرفع م صونى - الحديث 5 ه الامأه م أجد ( جاص +1 ) وروآه مسلٍ فىكتاب 
الإعان حديث بم ,: 

(؟) عن سعد بن ألى وقاص قال « ماسمعت التد بى صل اللهعليه وس يقول لأحد يمثى 
عل اللارض ان ن أهل المنة الا لعبد الله بن سلام » رواه البخارى فى منافب الآنصار 
ددوانس والديتى وابن ماجه ا 

(*) روى البخارى عر: تمر قال « كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حمارا ؛ وكان 
يضحك رسول الله وكان يشرب ار فيوٌتى به فيقم عليه الحد ؛ فلعنه بعض الصحابة » م 
فقال صل الله عليه وسل لاتلعنه فانه يحب الله ورسوله ‏ الحديث ! 








ء. 0 1 : 7 ع 

فارساوا إليه» فانى' به . فنِصق فى عينيه ؛ ودعا له .فير كان لم يكن بهوجم 
ع 1 ماه ً 0 

فاعطاه الرايةفقال : | نفذ عل رسيإك حق ل لساحتهم 


قوله +( فقيل هو يشتىعينيه 4 أى من الرمد »> 00 عن سعد بن أنىوقاص 
فقال « أذعوا لى علا فألى نه رمت « الحديث » وفى نسخة صحيحة خط المصنف « فقيل هو 
يشتكى عينيه » فأرسل اليه » مبنى للفاعل » وهو ضمير مسنتتر فى الفعل راجم الى النى مكل 
وتحتمل أن يكون مبنياً لمالم يسم فاعله . ولس من طر يق إيا سين سامة بن الأاكوع عن أبيه 
قال م ا إلى 1 ا به أقوده 0 «6 

قوله ؟« فبصق * بنتح الصاد ء أى تفل . 

قوله ( ودعا له فبرأ ) هو يمتح الراء والهمزة » أى عو الال عافيةكاملة كأن لم يكن . 
وجع من رمد ولا ضعف صر © 

وعند الظبرانى من حديث على « شا رمدت ولا صدعتمند دفع النى وكا إلى الراية» 

وفيه دليل على الشهادتين . 

قوله ( فأعطاه الراية ) قالالمصنف : فيهالاعان بالقدرخصوها لمنلم يسع ومنعهان سعى 

وفبه : أن فعل الاسباب المباحة أو الواجمة أو المستحبة لاإينانى التوكل . 

قوله ( وقال انفذ على رسلك ) لِغم الفاء . أى امض » و.« رسلك » يكسر الراء وسكون 
السين » أى على رفقك من غير عجلة . و «ساحتهم» رفناء أرضهم وهو ماحوها . 

وفنه : الأذب عند القتال وترك العجلة والطيش » والآصوات التى لا حاحة إليها:. 

وفيه : أمى الامام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة ؟ كا يشير اليه قوله 
دثم ادعهم الى الاسلام »”” أى الذى هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن مهدا رشول الله 

[1] فى قرة العيون : وذللك بدعوة النبى دص» كا فى الحديث قدءا فاستجيب له عليه 
السلام » وفيه علم من أعلام النبوة أيضاً » وذلك كله بالله ومن الله وحده وهو الذى علك 
الع والنفع ؛ والعطاء والمنع » لاإله غيره ولا رب سواة. 

[9] فى قرة العيون : هذا هو شاهد الترججة » وهكذا ينبثى لأهل الاسلام أن يكون 
قصدتم بجبادهم هدايةالخلق الى الاسلام والدخول فيه» وينبغى لولاة الامر أن يكون هذا 
هو معتمدثم ومرادثم ونيتهم . 





































7 9 إل الاسلام 


وآن شعت قلت : الاسلام شبادة أن ن لاإلدالا ايه ونع ل 
من إخلاص العبادة لله وحده ؛ واخلاص الطاعةارسوله مَييّةٍ . ومن هنا طابق الحديث الترجمة 
كا قال تعالى لنبيه ورسوله (#: 14 قر ل يأهل الكتاب تعلوا إلىكلة سواء بيننا بينناو ينك ألا 
إلا سارل درك شكال د لا ]ا 0 دون الله ؛ فان تولوا فتولوا 
اشهدوا بأنا مسدون ) 

آل شيخ الاسلام رحمه الله : والاسلام هو الاستسلام لله » وهو اخلضوع له والعبودية له. 
كذا قال أهل اللغة 

وقال رحمه الله تعالى : ودين ن الاسلام الذى ارتضاه الله ولعث بدرسله : هو الاستسلام له 
ملق الل . وأعلضو وع له وحده لعبادته وحده دون ماسوأه . قن عبده وعبد معه 
ها آخرلم يكن مسالا . 0 عن عبادته لم يكن ا 
العمل » عمل القلب ا 0 الامان 1 0 القلب وإقراره ومعرفته » فهو من 
باب قول القلب المتضمن عمل القلب . انتهى 

فتبين أن أصل الاسلام هو التوحيد وننى الشرك فى العبادة وهو دعوة جميع المرسلين » 
وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة فما أعرهم 0 
كال عن نوح ل 1 ذك" :”* أن اعيدوا الله واتقوه وأطيعون ) 

وفيه 0 الدعوة قبل القتال ا الدعوة جاز ة قتالم ابتداء 
لآنالتى علا أغار عل بنىالمصصط 1 000 وإنكانوا 1 ةا 


للتلخطط-ده 
)١(‏ الغار : الغافل ٠‏ وقال البخارى : غزوة المصطلق مر خزاعة . ٠و‏ هى ال رلسيع 

قال ابن اسحاق :و ذلك سنة.سَت . وقال موسى «نعقبة : سنة أرلع 00 
عن الزهرى »كان حديث الافك فى غزوة المريسيع : ودوى البخارى فى أبواب العتق عن 
عبدالله بن عمر « أن الى د«ص» أغار ا وم غارون » وألعاميم تسق عل الماء » 
فقتل مقاتلهم وسبى ى ذدادهم ٠‏ وأصابٍ يومد جويرية بنت الحارث » وين 0 
0 خزاعة ٠‏ وسبب غزوثم : أذ الدد ى «ص» بلعه أنالخارث ام 
أباجويرية بجمع الناس ويستعد لققتاله ففاجم رسولالله وم غافلوز» وأسر منهم أحكفرم 
وأسلم الحارث بن ضرار .. 5 فتح 














ةس 


وأخبرم عا نيخت ب عليه من > حق ) الله تعالى فيه ةا 0 ا 


قوله ع وأخبرم بها يجب عليهم من حق 0 فيه7© تأى فى الاسلام اذا أجابوك 
اليه ا م 6 يوب دن حقوقه الى لايد 0 نْ فعلها كالكا لصلاة وا زكاة 2 ف حديث 








() ف قر 1 : فيه ثما أ به وشرعه من حقوق دلااله 4 الا الله »وهذا بدل على 
أن الأعمال من الاعان خلافا للا شاعرة والمرجئة فى قوطم : انه القول وان الاعان 
5 اك والسنة . لآن الذن ما أص الله بوفملا 
وما نهى عنه تركا . ]1 

وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم . 
وأمير الثؤمنين على رضى الله عنه وقع له من الكرامات مالم بقع لغيره . وقد لحد الأخاديد 
وأضزمها بالنار وقذف فيها من عاذ فيه و اعتقد قله يعسن ه] كان الفتفك شو لاء امقر كان 
7 أهل البيت وغيرثم . فصار من ا ل 1 عنالشرك » وشدة علىمن 
أشرك حتى أحرقبم بالنار (*) 

وكذاك تمر بن الخطاب رضو ى الله عنه مع ما أعطى من ن الكرامات صار من أبعد الصحاءة 
عن الشر ك وذرائعه. وهؤلاء ا [ هل السك نات نا زادثم ذلاك الا قوة فى التوحيد؛ 
وشدة على أهل الشرك والتنديد »كا جرى لعمر رضى الله عنه فى الاستسقاء بالعباس ولعمية 
قبر دا نءال لما وجده الصحابة فى بيت مال الحرم زان» كم أن المعدزات انما زادت الرسل قوة 
0 على أهل الششرك والا نكار عليهم معاد اق سي كن 

لأحوال الشيطانية لمن است<وذ عليه ال ذعان فا لباه ذ 1 ماقد بلتبس على الحبال الذن 
0 0 رامات» وهى من مك الك يطان ؛ واغوائه لمن رك 
الحق من الباطل» وقد قال تعالى لنبية مد «وص» 0 ع 0 بالذى أو حى اليك انك على 
راط ا علكل أحد أن يطلب المق من القرآن بتديره فانه الصراط 
المستقيم ولا بلتغت الى مازخرفته الشياطين 6 اغتر به من اغتر فى هذه الآمة من قبلهم . 

وفيه : مْن أداء الفر نض عل الوجه الشر. عى والنهى عن تعدي الحدود التى حدها الله 
بين الحلالواطرا لاد . فالحلال ما أحله الله » والح رام ماحرمهالله ؛ والدين 
بار عه ان ء قاذ 'خذ بالاسلام الذى هو التوحيد والاخلاص 0 نا حل ان عاك 
وحرم ماخرمه الله ور يك وجاهد عليدعليه » فقد قام ما وجب . وبالله التوفيق 


03 هو عبد الله 1 اليهودى وشيءته . والقصة فى البخارئ. 














ع 000 
0 خير 0 “مر النعم » « بد وكون > أى مخوضون . 



















” 
لأأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من انبع رسول الله 
لثانية : التنبيه على الاخلاص ء لأ نَكثيرا لو دعا الىالحق فهو يدعو إىنفسه 

ل لثالثة : أن الك ل 
لاك دلائل حسن التوحيد ل له 
0 رمن قب قبح الشرك كو, له 


لسادة 2 من أهحمبا- إبعاة الم عن المشركين لالصير مهم 2 





ولولم بشرك 
أسالعة 0 اول فا 
0 :أن 0 به قب لكل ثى ع؛حقق الصلاة 





أ هر برة « فاذا د ا ع م ا ارال إلا يمقبلا » ولاقال ون 4 
فى قتاله مانعى الرّكاة : « كيف تقات ل ألناس 0 سلاف كلق نه نايل 
001 ال دان ناذا قارها عسوا ني نام وأمرات لزلا ال ر” 
ا ل الل ا لك لتر انا اك ودرا إل رسول الله عَكليْ لقاتلهم 
1 00 
ا وفيه : بسث” الامام الدع الى الدتع الك كان الى مط وخلفائه الراشدون يذعلون» 
ا 2 عن عر إن الطاب رضى الله عنه أنة قال فىخطيته «ألا إلى ول سل 0 
ْ إليم ليضر أبشاله 0 أموالك . ولكن أرسلهم اليك لي4وك ديك 0 4 
قوله 9 فوالله لان يكم خير لك امن “در الع 3 «أن» 08 3 


واللام قبلها ممتوحة ا) لام القسم 0 والغعل بعدها ف ناويل مصدر » ر» رفم على الا ا 


ل 


(قو) رواهما البخارى ومسم وغيرهما 








ا ان ل 0 لك كه 
العائرة.- أن /الا لسان قد يكون من أل اللكتات وهو لارسر فا د إدرا 

ولا يعمل بها . 

لحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدرم خُ 

لثانية عشرة : البسداءة الع تلع 

لثالية عشارة > عدر ف اك 

رابعة عشرة كشف العايم الشبهة عن اده 

0 م الأموال 

لسادسة عسرة : انقاء 0 لاوم 

لسابعة عششرة : الاخبار بأنها لا” 0 


إجامنة عثرة من أدلة العو حيد ما جر عل سيد ار ان ولد الى لوليا 


ةو للوع والوباء 


من 
لتاسعة عشرة 0 لل مرق الراية ألم 6 7 من أعلام |! 3 

لعدرونق 7 6 عل من أعلامبا 01 

الحادية والعشرون : فضيلة ة على رضى 0 ١‏ 
الثانيةوالعشرون: فض لالصحابة فى د د وكبمتلكا| الليلة و شنا ليم عن بشارةالفتح ٠‏ 
الثالثةوالعشرون: الاجانة بالقدرلمصولها لمن د لم مار مدي امن بين 





الرابعة والعشرون : كه دعا ىد ا « 
الحا مة والعشروذ مر هَّ الله الا 3 قبل القتال 


سسسب يبب 0 2 لم كت اك 





واعثير 2 خير « 9 « حت »© لصم المملة يكن الممه 6 أحمر ٠.‏ و2 الاقم 5 ع النونوالعين 
ع 1 0 
المهملة » أى خير لك من الا بل ار . وهى 0 ا 








6# تت 
الشادية ولعت رون ١‏ أله مشروع لمن د قبل ذلك وقوتلوا 
السابعة والعشرون : الدعوة بالمكة لقوله « اخبرم با يجب » 
الثامنة والعشرون : المعرفة حق الله فى الاسلام 

التاسعة وَالعد رون ىا من اهتدى عل يديه 1 


8 ىع ره 
الثلاثون : الحلف على الفتيا 


يه 


تت 


1 مقع سياه وماد 51 0 0 5 


قل 0 ولشبيه ه أمورالآخرة : رار نيا إنها هو للتقر 5 آلى الأقهام ؛ إلا فترة 
ال 0 

وفيه : فضيلة من اهتدى على بددبه رجل واحد » وجواز الحلف على االمبر والفتيا 
وام مُستحلف . 


5 ع ١‏ 1 
قوله : ا باب - تفسير التوحيد وشبادة ان لا إله إلا الله *: 


قلت : هذا من عطف الدال على المدلول ' 
فان قيل: قد تقدم فىأول السكتاب من الآيات ماببين معنى< لاإ!أه إلا الله» وماتضمنته 
4 من التوحيد : كقوله تعالى ( ١‏ : 0 وقضى ريبك ألا تعبدوا إلا إياه ) وسايقها ولاحتيا , 
وكداك ما د كك رءى إلا روات بها . فا فاه هذه الترقة 7 
قل : هده الايات المذ رات هذا البان فيا مك انر ل ل 
وما دلت عله 00 ن توحيد || لعبادة 2 وفيباً: اللجة ة عل من تعلق عل ال نبياء والصالطين حرم 
وساألم دن ذلك هو سبب نزول بعض هذه لذت كالاية الأو ( 3 :كه قل ادعوا 


)١ 00)‏ فىقرة العيون : لآن |! لتوحيد هو معنى هذهالكامةالعظيمة » وذلك بتبين عا ساقه 
لات 50 لما فيها من زيادة البيان وكشفما أشكل من ذلك» وإقامة الحجة على 
من غلط فى معنى «لاإله إلا الله »من أهل الجبل والالحاد 












. د ءٍِ م -ه 2 072 

وقول الله تعالى 8 ٠7‏ :ماه أ ولاعك الذين لون تخثرن إل رهم الوملة 

ع 8 3 2 ع َس 
أ.هم أقرب وير جون رحمته ويخافون عذابه :إن عدا ربك كان ون ُ 
الذين زعم من دونه ) أ كثرالمشسربزعل أ 0 ا ا 
وقد نهى الله عن .ذلك أشد النهى» كافى فى هذهالاآية من البديد والوعيد علىذلك . وهذا ,يدل على 
0 دعاءهم مر من دون اللمشرك باللّه » يناف التوحيد » و نا شبادة أن زلاإله إلا انك ا التوحيد 
0 إلا ا : الاخلاص نفتهذا الشرك د لاز ا لك 


له : و« الدعاء مخ لد 

وفى هذه الآية :أن المدعو لاعلك لذاعيه كشفضر ولا نحو يله منمكان إلى مكان ولا 
د سة إل صئة . ولواكان المعو نبب أو ملك . وهذا شرن بطادن دعوة كل فدهو امن دون 
ايل كان من كان » ك3 دعوته 0 داعيه أحوج ل الننا لاأنه أشرك معاشّمن لاينفعه 
ل ار ري ذلك لدان 


وقوله تعالى ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلىرمهم الوسيلة ا ا سل 


0# رواه الترمذى عن انس بن مالك رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم 

ا )١‏ فى قرة العيون “أن أوفك الذن ببدعوثم أهل الشرك ممن لاعلك كشف الذ ع 
ولا محويله من .الملافمي: وال تبياء لين كالأسيح اكه والء لعزير ٠‏ فبؤلاء دد ينهم التوحيد 
وهو بخلاف من ن دعأهم م ن دون الله ووصفهم افكلةا عون الى رجهم الوسيلة أجهم أقرب) 
0000 طاعته فها أمس » وترك مانهاه عنه . وأعظم القرب 
التو حيد الذى بعث الله لالد ورسله فاك عليهم العمل والدعوة اليهع وهذا 
الذى يقرمهم ل ا نانك 1 0 رحمته ويخافون 
عذابه ) فلا برجون أحداً سواه ولا يخافوزغيره » وذلك هو توحيده لآن ذلك منعهم من 
ا و1 الطمع فى رحمة الله والطرب من عقابه» والداعىط, ‏ والحالة هذه 

قدعك م وطلب امن عا كانوا كي ولك ك بالله فدعائهم لم نكانوا بدعونه 

ن دون الله . ففيهمعنى قوله (5" ١:‏ ويوم القيامة يكفرون بشركك ) وقوله (5؛ 55 
وإذا ك1 الناس كانوا ا وكانوا نا 

وفيه : الرد على من ادعى أن شرك المشركين'اعا'هؤ بعنادة الأصنام وتبين . مده الآية 
أن الله تعالى نك ر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن ن ذومع» 
نك عالأموات والغائبين للب نفع أو دفع ضر هومن الشرك الاك كبر كيرا لذى لايغفره الله -- 











جع فةح- 
الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين . قال قتادة « تقربوا اليه بطاعته والعملا يرضيه» 
- وان ذلك بنافى مادلت غليهكلة الاخلاص: . 

فتدبر هذه الآبة العظيمة بتبين لك التوحيد » وما ينافيه من الشرك والتنديد ؛ فانما 
نزلت فيمن لعبه الملامكة والمسيح وأمه والعزير فم المعنيون بقوله ( قل ادعوا الذين 
زجمتم من دونه فلا .ملكو نكشفالضر عنهم ولا ويلا ) ثم بين تعالى ان هثولاءالمشركين 
قد خالفوا من كانوا يدعونه فى دينه فقال [ أولئك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة 
أسم أقرب ) وقدم المعموللانه يفيد الحصر» يعنى يبتغون الى ربهم الوسيلة لا المغيره . 
وأعظم الوسائل الىالله تعالى التوحيد الذى بعثالله به أنبياءه ورسله ؛ وخلق الخحلق لآجله 
ومن التوسل اليه : التوسل باسمائه وصفاته » كا قال تعالى [7: ٠م1١‏ ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه ب ) وكا ورد فى الاذكار الماثورةمنالتوسل بها فى الدعو اتكقوله (ص)د اللبمإى 
أسالك بآن لك امد لاإله الاأنت المنان بديع السموات والآرض ياذا الجلال والاكرام» 
وقوله « اللهم إلى أسالك بانك أنت الله لااله الا أنت الأأحد الصمد الذى ل يلد بولد و 

يكن له كفواً أحد » وغير ذلك من الأعمال الصالمحة الخالصة التى لم يشبها شرك . 
فالتوسل الى لله هو بما محبه وبرضاه » لا بعا يكرهه ويأياه من الشرك الذى نزه نفسه عنه 
بقوله (سبحان الله عما يشركون ) وقوله (سبحانالله وما أنا من المشركين) وقوله ف الاتكار 
على من اتخذ الشفعاء ( ١8:1١‏ قلأتنبعون الله عا لايعلم فىالسموات ولافى الارض؟ سبحانه 
وتعالى ما يشركون ) وأمثال هذه الآيات فى القرآنكثير يأعى عباده باخلاص العبادة له ؛ 
وبنهاهعنعبادة ماسواه » ويعظم عقوبتهما قد جرى عل الآمم المكذبة لارسل فيا جاؤهم 
به من التوحيد والتهى عن القرك ٠.‏ فاوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم توح وعاد وود 
وتحوه, » فاليم عصوا اارسل فيا أمروه, به من التوحيد وتعسكوا بالشرك وقلوا لنوح 
7:11 ومائراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ) وقالوا مود ( ١1:*ه‏ ماجثتنا 
سه وما لحن بتار ى اشنا عن قولكوما تحن لك بمثومنين) الآيات. وقالوا لصالح ( "17:1١‏ 
د قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد مايعبد آاؤنا ) وقالوا لشغيب ١١1:/ام‏ 
د أصلاتك تمرك أن نترك مايعبد اانا + »> 

فتدبر ماقص الله تعالى فى كتابه مما دعت اليه ازسل وما أوقع يمن عصاهم . ذان الله 
تعالىأقام بهالحجة علىكل مشرك الى دو ءالقيامة . وأما ماورد فى معنى الآبة عنابن مسعود 
قال كان 'ناس من الانس لعبدون ناسأ من الجن فاسل الجن وعسك هؤلاء بدينهم 3 
_قلت: وهذا لابخالف ماتقدم لان هذه الآبقتححة علىكل من دعا معاللهولياً منالاولين 
والاخرين »كا قال شيخ الاسلام انتيمية رحمهالله تعالى فىهذه الآبة : وهذهالاقوا لكلها 
حق فانالآية تعم من كن معبوده عانداً ثهء سواءكان من الملائكة أو من انأو من البقس. 








عاةةف- 


وقوله 9 م؛ 0 وإذ قال إإراهم 0 5 العبدون/؟ إلاالنى 
فط رك فإنه دين 8 وجعلها كلة بقيَة فى قيب لعلهم يرجمون > 


و دي رونك لون اعون 0 الا ] لة أهم روت" ")قل د 
وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين .وذ كردعن عدة من ”ا 

قال العلامة ابن القيم رحمهالله تعالى : فى هذه الآبة ذكر المقامات الثلاث : المي » وهو 
ابتغاء القرب اليه . والتوسل اليهبالا عمال الصالمة . والرجاء واكوف .وهذا هو حقيقة التوحيد 
وحفيقة دين الاسلام كا فى السداءن اكه زبن أحكيم ع عن أببه عن جده أنه قال لادج ى مكل 
« وال يارسول الله ماأتيتك إلا ا رت ين 0 هذه :أن لااتيك .فالذى بعك 
بالق » ما بعك به 7 قال : الاسلام . قال : وما الاسلام ‏ قال : أن “نسل قلبك وأن ”توجّه 
وجبك إلى الله ؛ وأن تصلى 0 0 المفروضة ا بن صر 
المروزى من حديث خالد بن مّعدان عن ألى هر ريرة قال ؛ كال رسول ان ككل 5 « إن للاسلام 
سدع وننارا كيار الطر يق 7 :من ذلك : .أن تمد ال ولك ترك ب رلا له 
وتؤنى الكاة وتُصوم ا ١‏ الاك ل عن المتكر »>وهذا معنى قولهتعالى ( :-١‏ 
؟» ومن يس وجب إلى الله وه بحسن ققد استعسك بالمردة لق وإلى الانية الأمور) 

وقوله تعالى +9 م4 : 5+ م؟ وإذ قال إبراهم انه وقومه إننى براء مما تعدون؛ 
لا ل م باقية فى عقبه © أى د لاإله إلاالله «6 

2 عتبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذى دلتعليه 


)١ ١)‏ يعنى أذجميع الصالحين الذبن يدعوه المشركون ويستغيشون بهم إما توسلا الله 
ليقغى حو انجبم » واما استقلالا بان يطلبوا مام قضاء الحاحة معتقدن ان الله وهم 
التكوين والتصرف ؛ أولئك الصالحون مشتغاون بأتفسهم يدعون الله ا ويتوساون' اليه 
بعبادته مخلصين له الدين خائفين عذابه راجين رحمته » واذا لم يعلمكوا لانفسهم نفع ولا 
دفع ضر » فكيف علكون لخيرهم ضراً أو تفعا؟ 

(؟) الصوى الأعلام المنصوبة من الحجارة فى المفازة المجبولة يستدل مها عل الطريق » 
راخدا دوه © كقوة ة ‏ أراد ان للاسلام طرائق وأعلاما رتدى بها 



































وقوله م 0 0 أخبارم 5 عار ا 5 من ثدون الله > الاية . 


و الا دمن * 35 ون لله من العبودات الوجودة فى اسارج : 

كالتكرا كب ب واهيا كل والأمسنام التى صورها قوم نوح على صور الصالحين : ود وسسّوّاع 
0 0 نالأوئان والأنداد | 0 
و 0 من جبع المعيودا تإلا الذى فطره » وهو الله وحده لأشر بك له ب فبذاهوالذىدلت 
عليه كلة الاخلاص امه 5 قال تعالى (55:75 ذلك بان الله هو اق وان مابدعونه من 
دونه هو الباطل) فكل عبادة يقصد بها غير الله : مندعاء وغيره فعىباطلة » وهىالشرك الذى 
لالغفر الله ء قال تعالى (* 0م قي للم 1 نم تشركون 4/ من دون الله # قالوا : 
ضلوا عناء بل لم تكن 0 0 ؛ الله الكاف رين ) 


وال :كم اخذوا أحباره” ' ودهباتهم أ أراان دراك والمسيح | بنع يم)«" 


)١ )‏ فى قرة العيون : فعبر عن المننى بها بقوله ( اننى براء مما تعبدون) وعبر عما أثبتته 
ل 0 الله وحذه ونفاها ع نكل ماشواه بإراءتة من 
ذلك .ها عن التفسير طذه الكامة وما أعظمه 

قال العمادا.ن كثير فى قوله تعالى ( وجعلها كلة باقية فى عقبه ) أى هذه الكلمة وهى 
عبادة الله وحذه لا شريكله وخلع ماسواه من الاوثان وهى لاإله الاالله ؛ جعلها فذريته 
إشتدى به فيها من هداه الله من ن ذرية |إراهم عليه السلقم ( لعلوم برجم ون) أى اليها . 
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرثم فىقوله ا أكلة باقبة فى عقبه) 
لعنى «لاإله الاالله» لازال فىذريته من ع قنوطا 

(؟) الأحبار : هم العاماء » والرهبان : نهم العناد . قال السدى استمحرا الكال 
ودرا كان اك رك . وهذا قال تعالى ف الآبة ( وما أمروا م 
واحداً لاإله الا هو سبحانهمالشركو ن) فصار ذلك عبادةطم . وجعاو | أحياره م ورهبائمم 
مشرعين فى تحليل ماحرم الله وتحريم ما أحل الله ؛ فاتخذوه بذلك أربابا ا ل 
خصائص الردوبية كا أن العبادة من مستحقات الروبية . وقال تعالى ( :٠م‏ ولاباص 8 أن 
تتخذوا الملاتكة والنبيين أرباباً » أبأمسك بالكفر بعد اذ أتتم مسامون ) . 

(©) فىقرة ا لعيون : ار ا تعالى (ه 00 
اذ قال الله ياعيسى بن صريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلبين من دو ذالله * قالسبحانك 
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حاتم الطائى فقال: 
يه 
.| 


فتح رمو نه + قال : 1 


ا 
وصارر د 


مارك . 
الامتى» وهذا دن 





هو مدلول شهادة ان 


اك ا 0 آم ا 
فاثه لمدلول هده الحامه . فا ننسو 








1 
أ لله 





بدعوة ون؟ 








04 ( 
ا الى . و دولون دلاإله إلا اله ان 


1ه 6 2022-2 لعل مافى تفسى ولا عل 
0 الفا ام تنى به أن اعيدوا اقرف 
ا 





ل قوب علم ا و وأات 


الذى جحده أكثر من 
وقد مث النلوى بأل لعد || 


ن ما م 0 





1 0ك ثلاثة ا وقع الغلاو وْة.ور الع و غيرهم وبايت 
عليها الاك 6 وتندتطو 0 الل هدك فالسع الام ر وعظ عت الفشنة 3 والشدرك ا خالا بللتوحيدك 
لا حد نك على فى الامو ابت و7 ,با 5 قله الامور التق وقع فما الأكثر عاد 
المعروف 0 واللمنكر معرونا وال مدعة سنة ة وأأسنة بدعة . [ 0 هذا الصغير» وهرم 












ل الك وا 





الل «ص» دجم ل أ الات ملام غر 
الذن لصبادون اذا فسك الناس» وفى رواية « لصاحون ماافسد الثاس 4 


الامام أتجلاو مدق وحسنه وابن جر ر مطولا 
(8) ثم فى الواقع ما أحبوا الله 





ار 


لآن حت الل لامكو وزالاعن معرفة بالله 5 0 






وففاك ٠‏ ومن ع أحت الله عل م َ 0 كد مندونه ندا ١‏ ولبسن كحياذ] 
ل - 0 9 
أى كحيوم لله 0 وك لكن معذاها واله اع : جومم كا 50 ن جاس الآ الى لايكون 


إلالله . وهو حب العبادة :خا لالط فاه الذل والتعظم .فهذاهوا ل الذى بنش عنه 
الدغاء والاحاً والضراعة وطاب تقر 2 5 وكوها 6 2 رده رار ناك ريه 













. فاتخاذم الأنداد اد يحبوخ.م 
0 الله سيط ل كل قول .2 أونه وك عمل لعماونه . لان المشرك كه عمل» ولا 0 
ردت به هذه الكلمة العظاء 


١ 
فى جعل لله ” سر كاذ فاك‎ 


ما 


0 وهؤلاء و] أ ن قالوا «دلاإله إلا ا ألله» 


ص ؟ و5 بحن صادقا ف قوطا : 





10 
لانه اشرك مع الله فما للا 
ا 


قالالعلامة ان اله 


لعمادته له » وتو<يدا 


الصحيح < ثلاث من 
ان لك 
رسولههى مى. 
لحبة الله مضعفة 


وهو اشكفر : 
فان الاتسان لا 













لى بوبه ؛ 


شن الاشناء | 
1 ن أعظام المحة . 





0 





حك الله 
ا لله من أضاب ١‏ 
سوه ل لاعائل 
ف محة عر 

























.م 4 
لأنه ل ينف مانفته من الشرك » ولم يثبت ما أثبتته من الاخلاص » وترك اليقين أيضا . لأأنه 
لت ا وشك فيه » ول يقبله له وهو الق . ول يكفر يما يعبد 
من دون الله »كا فى الحديث . بلآمن با يعبد من دون الله بأتخاذه الند ومحبتهله وعبادتهإياه 
ل ل سال( لاسا أشد حب ل ) لأ: لاني أخلصرا له الحت فم يحبوا 
إلا إياه» ام 00 0 رون ,عا عبيدم ا 
فبهذا بتبين أن و ف آل تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة ه_ذه الآيات العظيمة عل معنى شهادة 
أن لاإله إلا لله. . وعل التوحيد الذى 0 الذى دعا اليه جميع المرسلين » فتدبر . 

قال 9 وقول اله تعالى ( 1٠‏ : إه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رجهم الوسيلة أمهم 
اه شين معنى هذه الآية د كر ماقبلها » وهوقو له تعالى (قل ادعو انزع 

ن دونه فلا يعلسكون كشف الضر عنك ولا تح ويلا ) 

قال ابن كثير رحمهالله : يقول تعالى ( قل ) ياغد(”) للمشركين الذن عبدوا غير الله 
( ادعوا الذين زعتم لك نام وال نداد م وا ا فانهم لاملكون 
7 الشر عتك» أى بالكلية (ه ولا حويلا ) أى ولا أن واو 0 

والمعنى :أن 00 ببقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له» الذى له ان ولاس 
قال العوفى عن اس ىالا 2 كن اع شاك كر تعبد الملاتكة والمسييح 


2و 


عبر عوثمالذين يدعون . لعنى الاك والمسيعح بح وعزيراً «6 
ورؤى البخارى ف الآية ع ن | بن مسعود 00 عنه قال ل: « نامر ن من 0 0 
9 و « وف رواية 5 : وكان ناس من ن لاسر ن العمدولن 0 0ن ال الجن وك 
أ 
هؤلاء بد يهم 56 
وقول | بن«سعود هذا يدلعل أنالوسيلة هى الاسلام » وهوكذاكعلىكلا القواين 
وقال السدىعن أى صام عن ابنعياس فى فى الآية قال «عيسى وك و زيرا » وقال مغيرة 
ٍ: ن إبراهم 1 عماس إشول فهذه الآرة «معيسىوء ام » وقال ماهد 


2 عيسى 0 بر ك5 « 





[*] يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيراً ؛تفسيراً لخطاب الله . ولكن يلاح 
أن الله لم بخاطب رسوله ولا مرة واحدة هذا الحلا «ياجمد» ا ام مم 
النى» يلاما ازسول » فيذ بيخي أن يكون ذلك كذيك ؛ والله أعلم . 









































_1 6< ذ- 
وقوله +3 يرحجون رحمنه وتخافون عذابه #6 لا ثم لم العبادة إلا بانلوف وال أرحاء 6 فك ل داع 
دعا دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك : ذإما أن 1 0 
0 بجشمع فبه الوصفان 
1 شيخ الاسلام رحمه الّهتَعالى »فى هذه الأية ؛ لما ذكر أقوالالمفسرين ل 
باحق « فان الآية 0 م كان ن معيوده 0 إله كن )من املد كر 0 الجن أو من ٠.‏ 
لكر . والسلذ ٠‏ فىتفسيرهم يذ كرو ون حجنس المراد د بالاية عإ 0 الفثيل 5 بشقول الترحمان 0 
ل اج كانه فير بدرغيفا . فقول : : | . فالااشارة ! لى وعه لا إلىعينه » ولسصسادم 
بذاك 0 وع دون ن نع مع مول 1 ا عات لكل من دعا من دون " مدعو « 
وذلك المدعو سستغى نا أوسيلة ود برجو رحمته وتخاف عذابه» فكل 5 أو غاناً 
ن الأ نبياء وا الصالمين كن اط الاستفائة أوغيرها د نقد تناولته هذه الآية 5-3 تتتاول 
بن دعا الملامكة والمن ؛ٍ فقد نهى الله تعالل عن م ؛و بيّن أمهم لا'ملكون كشف الضر 
ن الداعين ولا 0 6 لا برفعونة بالكلية ا 0 أو نه من موضع | لى #وضع »كتغيير مد صدئثه 
أرقاره ‏ امذاقال / ولا ويلا )فد كر كك رة لتم أنواع ع التُعويل 00 مندعا 00 
كيد والصالحمين ا دعا الملا فد دعا من .لا شثمولاجاك > كشفالضر عنه ولا ص يله أه 
وىهذه الآية رد علىمن يدعو صالحا و 0 لاأشرك ا ا إل صنام 
5 0 قال!» براهيم لأبيهوقومه إنى تراء مما تعبدون إلا الذىفطرى_الآية) 
قال ابن 50 3 قول تعالى 1 عن عيده ورسوله 0 إمام المنغاء » ووالك م دن لعث لعلده 
5 دياء ء؛ الذى نتسب اليه قر يش فى نسبها ومذهبها: إنه تبر 1 راعن أ نيةوقومه فى عبادمم 
5 وثان فقال ( ! إنى براء مما تعيدون إلا الذى فطر رلى فانه سهدين . وجعلها كلة باقبة فى عقنه 
لعلهم يرجعون ) 0 الكامة وهى عباد 0 ارات رن وخلع ماسواه من .ل وثان, 
وهى «لاإله الا اشّه»” ١‏ جعلها فىذريته يقتدى بدفيها ١‏ ءال من ذرية إبراهي_عليها لسلام 
ار / (ث 
(لعلهم يرجعون) أى اليبا 
[1] نانج 0 الا الله » اه لتوله 2 7 براء ثما 0 0 لل فطرلى » 
لآن كلتاها م رك ه من حملين نو؛ وهى دلا إله » و« اتتىبراء ما تعيدون» واثبات ووه 
« إلا الله » و « الا الذى فطرنى » فينيغى ان يلاحظ المسم عند نطقه بكلمة الشبادة ذلك 
و حمقه 6 وعملا 








د ١ ٠‏ 2 
قالع كرمة وجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرم فى قوله ( وجعلها كلة باقية فى عقبه 
لعلهم يرجعون ) بعى « لاإله الا اضّ» لابزال فىذربته من يقوطا 









ا 
.رو وأدععد بن -قيد 8 


2 الاخلاص والتوحيد 


واذا تولاه أعرؤٌ دون الورى م الو 
.| ا" 1 


ا : 
قال 3 وقوله عا 0 اِذوا احبارثم ورهصامم اربابا ٠ن‏ 


نْ | 0 


أتبعه فما ا يأذن 


ىا 


ن الاله هو المعبود» وقد سم 00 


عى 





- 


















9 0 آ- 
أ 0 ب( أىشركا 0 تعالى فى العيادة ( أيأاص 1 با كر بعد إذ أنسادون ) وهذا هوالشرا 0 
فكل معيود رب » وكا ل مطاع ومتبع عٍِ 0 رعه الله ورسوله 0 المطيع المتبسع 0 
ومعبوداً كا قال تعالى فى آة الأنعام ( 5 : ١١١‏ وإن أطعتمومم إن لشركون ) وهذا هو 
وحه مطاقة الآية للد 5 و لشبه هذه الآية فال معنى قوله تعالى (45: كرا أم لم شركاء كم 
لم من الدين مالم 0 بدالله ا( والله | ظَّ ٠‏ 
ل ى قوله ٍ/ 0 و أحبارهم ورهبامهم 1 0 من دون لله ) وعزلاء 





الذين التعذوا أحبارم 0 كا عمف ل و رم الله وترم اه 
يكرنين على وجبين ( أحدهما ) أن يعاموا أنهم بدالوا دين الب رامنا افد 
فيعتقدوق تحليل ما حرءالله أوتحرم ماأحل الله » اتباعا ! ا دين 
الا 0 0 لم يكووا يصلون لهم ويسجدون لبم . 
فكان من اتبع غيره فخلاف اللدين مع عامه أنه خلاف للدين » واعتقد ماقاله ذلك دوزماقاله 
1ك ا مثل هؤلاء 
الثانى : أن يكون اعتقادهم واعائهم بتحرم اكرام وتحلر بل الخلال ثاباً »لكنهم أطاعوهم 
0 يشل امس 00 ااه ان معاص ب فبؤلاء ليم 9 
أمثالهم هن أهل الذثوب 0 قد ثبت عن النى ميل أنه قال « انما الطاعةفى المعروف » 
000 “م احلال والحلل لاحرا م إذكان 0 قصده اتباع الرنول لكنخفى عليه 
لق ف نمس الله مر وقد اتق الله ما انماع فبذا لايؤاخذه الله خطئه بل بشيبه على اجنهاده 
الذى أطاع'به ريه . 0 من عل أن هذا أخطأ فماجاء به اك ثم اتبعه على خمائه وعدل 
دارا لات ااه ااا إن نمسم لك 
ذلك عواه ونصره باليد واللسان » مع عله أنه مخالف لارسول . فهذا شرك يستحق صاحبه 
ا 
وإنما تنازعوا فى جواز التقليد لاقادرعل الاستدلال . وإنكان عاج عن إظبار اق الذى 
عله . فهذا يكون كن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى » فاذا فعل مايقدر عليه 
ن اق لايؤاخذ ها عجز عنه» ل وغيره . وقد 0 الله فى ها ِ لان 


ا له تعالى (*:.3ه١‏ ون من أهل الكتاب أن يؤمن بالله وما أنزل إلي ال 


عهوؤسه 
وثوله (»: لطا ومن الناس 0 تحب ونهم 


واليين 1 م مه 0-6 ك0 


ا 0 ماأنزل الى ارس 2 5 0 ن الدع 0 

اه به )وقوله (:.ةه١‏ ومن قوم 0 يبدون بالق و به يعدلون) م نكن 
1 00 ل 0 
فى التقليد ]نط كل ال وان ا ا سا در ل 55 


هواه » ونصره بيده ولسأنه من غير عل أن معه الحق ؛ فبذا من أهل الذاهلية » و إن كان 


0 يكن عله صاللاء د وإنكان متبوعة غماءاً كا: 8 53 ن قال فى القرآن , آنه « 
ذان أصاب فقد أخطاً : وإن أخطأ فليتبواً مقعده من النار . وهولاء » رحس نا اكز الذى 
تقدم فيه الوعيد » ومن جنس عبد الدينار والدرم والتطيغة وا خيصة » فان ذلك لما يل 

منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبداً لهء وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر» وهم من 
اأوعيد بحسب ذلك . وفى الحديث « إن سير الرياء شرك » وهذا مسوط عند النصوصالتى 
فيها إطلاق الكثر والشرك على كثير من الذثوب . | تتهى 

وقالأ وجعفر بن جر يرفى 0 اللَهتعالى ( وتجعلون له أنداد ) أى وتجعاون من خلق 
ذلك أنداداً وهم الأآكفاء من الرجال تطيعونهم فى معاصى الله . اتتهى 

قلت بكم هو الواقع ا" 

قال( وقوله ( ٠6:9‏ رن ع يتخذمن دون الله أ ندادا 2200 الله - الآية يد 

لاك ف كر كدان . إن ل التركن هاف للانا ومالم فى الدار 
الآخرة » حيث جداوا لله أندادا ٍ أى أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه » وهو الله 
ا ل ل 5 
لك مارسا أاد بطر رك ا 

وقوله ع3 والذين ا أشد 2 َه له 6 ولبهم لله كال وعام مع رفم مبه وتوقيرم واوحيدم 
لابشركون 4 شيا لل ا وحده و يتوكلون عليه » و و للحاون ف جميع أمورم اليه . 
6 كن لكت 1 الظالين لا نهم بذلك . ققالتعالى ( ولو يرى الذينظاموا إذ يرن 

























1 


1 
1 









ات 
العذاب 0 لدو ثُّ جيعاً 0 ٠‏ لعضهم : تقدير برالكلام » أوعاينوا العذاب لعفوا حينئد 
0 ره 0 6 أى إن الهم له وتحده للا * شر بك له 3 فان 8 اللا نحت قهرهوغلبته 
وساطانه ( وأن الله شديد العذاب)ها قال نعال لى (هم :6" فيومئلك 0 0 
ولا بورثق وثاقه أحد ) لول : لو عدوا ما لماردون هناك وما >| ل مين الأ مر الفظيع المنكر 
الباما ل علش ركهم وكفرهم لاننهوا عما هم فيه من ن الضلال . ثم أخبرءن اا 3 
المتبوعين من ا ان مال 0 تير الذين ا ات 0 
الملاتمكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونر, ف الدار الدنياء فتقول الملامكة 7 (مم: ع+ تبراًنا 
اليك ما1كانا ينا يعبدون ) ويقولون ( 54 : ١غ‏ سحائك ند لانن دري زرا 
يعيدون ان كدر 0١‏ مئور ن) والجن ا شير 1 ن مهم و.يتنصلون من عبادمم للم » 
ا قال تعالى (5؛ : ه ومن ل ممن بدعو من دور نآ من لا سحي له الل يوم القيامة 
وهم عن دعائبى غافاو ند واذا حشر الناس كالوا ل إعداء وكانر| لعبادم مكافر بن) . انتهىكلامه 
ع 9 1 0 
سبحانه بال نداد ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) من الكغار له وثاهم . 


7 
روى ابن جر برعن مجاهد فى قوله تعالى ( 0 ١‏ الله ) مياهاة ومضاهاة للحق 
0 


(1) قال العادا ينك كثير فى تفسير ار لس لقصص : وقوله تعالى ( وقال الذذين حق عليهم 
القول ) يعنى الشياطين ا والدعاة الى الكفر ( ربنا هثولاء الذبين أغوينا أغويناام م 
غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا 00 علمهم م أنهم أغووم ؛ ثم تبرأوا لك 
عبادتهم اة 0 ثم من بنىآدم ممركانوا رؤساء وشيوخا لأولئك الغاون 
اك ة . فانهم الذين زينوا لهريدبهم ومتبوعيهمالشرك والسكفر بالله 
ورسوله . فان أساس طريقهم الشيطانية 00 ارام افد اراطرة 
واعتقاد أنه جاسوس قلبه بدخل و يخرج والمريد لايشعر 2 00 ا 
ااه لشيخ فىقلبه ٠‏ ولعظمونهم بأنواع انعا ع ا رن شي ل ل 05 
من شروط المريد وما ا ا ٠‏ لبد أ كا د التي اتدل 0 
الشعراتى ٠‏ وأما آيات سورة الأحقاف فانها صربحة فى أن الذ 0 
ثم من عباد الله الصاطين الذين اذم الناس آلة لعد موتهم » وانخذوا قبورثم أوثانا ؟ 
وماكانوا حبون ذلك ولا برضون به ؛ من أمثال اللسين واأخونة وأ بيه وأبنائهم والامام 
الء: شافعى فى ان ينه وعبد القادر فى بغداد و لكوم 2 فانهم 0 بوم القيامة 


من أولثك المشركين ٠‏ م 15- فتح 








نت 
و 
زتره اذين قال الله تعالى فيهم ( وما هم بخارجين 5 


يحون أنداد مكحب . فدل على ا حون اله 0 عظما 2 1 يدخلهم فى الاسلا م26 


7 


0 


1 5 8 ل حب لله 9 0 عن 5 إلا الند وحده 7 4 اه 
1 


فى الأية بان 0 م 


بن 





هع الله العا ره فى الحمة فقد جعله شر 4 0 ف العبادة 


0-7 
0 ند من ل وا 





وان ذلك هو الشرك الذى لابغفره الله » قال الال 5 اراتك 

( وماهم خارجين هن النار) وقوله ( ولو يرى الذين ظاموا إذ رون لفن ب( الى وأت د هنا 
0 0 2 

الشرك 0 ١م‏ ول بلسوا إعامم بظلْ 31 تقدم : ذفن نفيك ا وحده ) 0 فيه 


وله فهو مخاص »ذفن ا الس معه غيردء 5 فهو فبو مشرك بكاقا لنعال 50 200 1 مها الناس 
اعبدوا 20008 والذين من قبلك لعلكتتقون؟*الذى جعل لك الآرض فرا 8 


5 _ 
والاء ا 0 00 فأخرج به من ال در لم فلا يجعاوا لهأ نداناً و1" لمقرن) 
ا 





قال 00 الذنا لام ان بن 'ندمية رمه 3 اك 3 0 رغب إل غير 0 ُ فى قضاء حاحة 
ا 


أ 0 زم أن 0 يا له ويحبته هى الاصل ذلك" 9 حى 
0 
فكامة الاخلاص « لاإله إلا الله » تنكل شرك فى أى توعكان من أنواع السنادة» 
وتثبت العبادة > تميع أفر ادهالله تعالى . وقد نه لدم بيان 0 2 الالله » هو الألوه الذى تأطه 
ايت بال 0 اك | لعبادة . قلا 1١‏ 4 إلد 1 0 ذ تكله ع ن غير اله 2« ا 5 
1 


ّ وحده . فهذا هو 0 عليهكلة الاخلا ص مطابقة » فلا بد من معرفة معناها واعتقاده » 
1 


وقيوله 2 والعحل 4 باوكا وظاهراً وألله أعل 4 


و- 


أ 
١‏ 


قال العلامة ابن اقم رحمه الله تعالى : فتوحيد الوب أن لابتُعدد حيو به ؛ أى مع الله 
تعالى بعبادته له» وبرحيد الب: أزلابى فى قلبه بقية حب حتى ذطا له ؛ فهذا المي - 


وإن 0 كك سد قبو عا إبه صلاح العيد 00 ولعيوة وقرة عينةه 6©ّ 9 وليس لقلء لم4 صل" 0 ولا م ا 


9 

للهتعاق» 

: 1 ا 0 05-5ؤك 
فلا 3 لا ل لا 1 إلا ث» ا الصحييح ا عن فيه» | سأك 





ِ 
أن يون الله ورسوله كاله 0 ماسواهماء وان 0 اا نالع ةك, 


َك 





)١(‏ دواه ا ا ا ا ل كر دان ال كن 
الله ورسوله أحب اليه اوها وان بحب المرء لاحيه الا لله اف كدي ان لعود ىق 
الكفر لعد 0 أن يقذف فى النار »> 





ل 














22 












ا ن محبة الله ب وححبة ار ا د 


اك فهى منقصة ة لحبة الله مضعفة ة لما 6د 00 هذه الحية بأن سكو ن كر اهيته للقي 


ع 


الأشياء ارا رركا - عنزلة كراهيته لا لقائه ا ل كا 


2و 
م 


أعم الحبة » فان الانسان لاش قمعل محبة نفسه وحياته شيا »فاذا قدم محبة الاعان بلله 
0 0 0 بين الكثر وبين إلقاثه فىالنار 0 أ باق في النارولا يبحكنر» 
كان أحب اليه من نفسه » وهذه الحبة هى فوق ماجده العشاق الحبون من محبة بو بيهم » 
بل لا نغاير هذه الحبة .كا لاامثل أن تعلقت به » وهى محبة تفتضى تقسديم الحبوب فيها على 
الننسٍ و والمال والواد . وتقنضى كال الذل واتمضوع 3 والاجلال والطاعة والانتقياد ظاهراً 
وباطناً . وهذا لا نظي رله فى محبة الخاوق » ولوكان الخاوق من كان . ولهذا من أشرك بين الله 
وبين غير فى هله اللحة الخادة كان مكرك شرك للا بشترة الله قال كه 1 
م بون مكحب ب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ) والصحيح : أن 
الح ل 0 نأهل الآنداد لاندادم .كا تقدم أنحبة المؤمنين 
أريم لاعاثلها محرة ماوق 5 لإعاث ل حبومم غيره 0 أذى فىنحمة غيره فبو ل ف 
محبته. وكل مكروه فىيحبة غيره فهو قرة عبن فى خبته . ومن كه اللأمثالا! 2-0 
ر ل ا ا ال ل ل ا 
علواً كبيرا »فبو مخطىء أقبح انلمأ 00 الات لقي 
+( وفى الصحيح عن النى موكلا كلل أنه قال د من'قال لا إلله إلا الله وكفر يبعا دُعبد من 
0 ا 0 الله #6 قوله فى الصحييح 0 صصيح 0 0 أنى مالك 
اقيق عن ن أديه عن ار 1 ول فذكره . 
وأبومالك عه سعد 5 ا ل 0 
أشي بالمعجمة والمثناة التحتية ٠‏ وزن اك 0 ادا » صمانى له أحاديث . 
قالسل: : هبرد عنه غير ابه . وفى فى مسند الامام اسفن ن أى مالك قال : وسععته بقِول للقوم 
« من وحد الكت عا لعببد من ناك حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز فجل > وزواه 















ابره 








2 2 ا و 
2 من 5 قال لا إله إلا الله دك 0 من دول الله » 1 ماله ودمهه 
الامام ا من طر ار ريد 7 ن هارون 1 ا رن أو مالك الأشجى ع 5 بيه 0 0 عن 


عبد الله بن 00 1 : ممعت أن مالفال : قلت لآبى الحديث .:ورواية الطديث هذا 
الانظ 00 لاإله إلا 0 4 

قوله ع9 من قال لاإلأه إلا لله و 9 0 عا تعسدامن دون الله * اعل أن النى مظع علق 
عصمة المال والدم فى ف هددا | درت ١‏ .الأول : 01 لاإلله إلااللّه » عن ٍّ وشنء» 





كا هو قيد فى قوطا فى غير ما حديثك تقدم . والثانى : التكمر يها يعبد من دون الله » ضٍ 
ال 2 لان فل را لك 

قلت : وفيه معنى ( * : 5ه” شن 0 ر بالطاغوت و يؤمن بالله فد استمسك بالعروة 
الوق لا اننصام لها ) 

قال المصنف رمه الله تعالى +9 وهذا من ن أعظم مايبين معنى لاإله إلا الله » فانه لم يتبعل 
التتلفظ مها عادما للدم , والمال ل ؛ بل ولا معر رفة معناها مع لنظباء بل ولا الاقرار بذلك » بل ولا 
0 اك وحده لا شمر يك له » بل لايحرم ما ات إل لكر 
بها يعيد من دون الله ء فان شك أ م 50-7 0 
ةك ال ا زع * ا 

قلت : وهذا هو الشرط المضحح لتوله «لاإله إلا الله » فلا نصح قولها بدون هذما لس 
التى ذكرها المصنف رحمه الله أصلا . قال تعالى (م:يوس اوم حت لامكرن 0 
الديكله لله ) وقال ( فاقتلوا الم* مركين حيث وجد عوهر وخذوهم وأحممروثم فان تابوا 0 7 


1 
الصلاة واتووا الرّكاة لوا سبياهم ) أمر بقتالهم 1 ف 0 الشرك ع أعمالبم لله 


26-0. 


تعالى ؛ ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الذكاة » فان أبوا عن 1 بعضه قوتلوا إجاعا . 
وى د ن أفهر برة مرفوعا 0 رت أن أقاتل الناس حت يشهدوا وا أن لاإلهإلااش» 
[1] فى قرة العيون : فيه دليل أنه لايحرم ماله ودمه الا اذا قال لاإله 0 ع 


لعبد من دون الله » فان الها ول يكفر عا يعد من دون الله قدمه وماله حلال ( سكونه م 
-- العرك ويكفر به» ول ينفهك نفته لااله الا اك ناكل هااا ضع فانهعنايم القع 


















8و أ عه 


وحسابه عل الله عز وجل» 


ويؤمنوا لى وعا جئت به ب فاذا فماوا ذلك عصموا منى دماءه وأهوالهم إلا بحةها وحسامم 


صلابتع 


0 ا ان 0 حق 


5 


عل 3 »© وق ذ اله لصحيحان ا 0 0 قال :9 قال لاك 











لشبدوا أ لا -4 0 ل وان سول لله 2 8 الصلاة 5 2 الزك ٠.‏ فاذا فعساوا ذلك 





عصموا 3 دماءم الم إلا * قها وحسما. با الله > وهذان الى 0 6 : 


ا 0 . ع ١‏ 

انه الانفال » وانة نراءة . وقذ احمم ء على ان من قال « لاإله إلا الله » ولم يعتقد معناها 
١‏ مك : ال 4 

الن والاثيات 





ول لعم ٍ! دلث علنه من 
فى قوله « أعرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لاثإله إلاال» 
معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوئان» دون أهل السكتاب ء لأنهم يقولون: دلاإلإلالله» 
تلون ولا يرقم عنهم 5 : 





وقال القاضى 0 : اختصاص 6ه الا وين .كن قال دلاإلهإلااك» العبير عن ٠.‏ 
8 ا 
الاحارة ال ان 3 0 ارا اد بذاك مبدخر 0 أ لعرب وأحل اللو أن 3 فأما عدار 20 م أن ف 


ب 


0 دلا إله إلاال» إذكان دوها 0 ره كر 0 


٠.‏ ا 
بالتوحيد » فلا د سكانى فى عصمته 





. 0 ا جاائه 0 5 
النووى : لابد مع مع هذا من الاعمان جميع ماجاء به الرسول على حاء فى الرواية 





«< و 06 ىو بع حت الى 





وقال ث بخ الاسا لام » لما سثل عن قتال النتار فقال : 0 طائقة متنعة عن المزام مراع 
0 لام : 0 عؤلاء القوم أو غيره فا ار 0-0 ا مع 






ذلك ناطقين بالشها 


0 


ى الزكاة.. وعل 


ِ 
دين وملئزهين لعض شرائ 01 اقاتل كن الصحابة رضى ات عم 


عن عض ارات 


بحر ب الدماء ل 0 


2 0 0 
قال : فا طائئة أمشعثت 





عدا ق الغقهاء لعدهر 


2 كفارء 2 0 غير ذلك 0 التزام واجيات الدين 
00 0 0 ر الواحد بجحودها . فان الطائتة 
5 مه وه ذا غما للا 3 1 فيه خللانا بين الل قال : 


هخ وااذن علام . انتهى 


تنا 0 هو الذىتول ا باسانه 


خَُ 














.اوت 
وشرح هذه الترجة : مابعدها من الأبواب . 
فيه كر القايل وأهها : و تفسير ارك 6 وتفسير الشبادة ٠.‏ م 


ار واضة . 


مام م 7 51 
0 
ففيها : 0 0 هذاهو الشراءة ك0 


اا راد ناف أن اهز لكب اموا اسار و رهبانهمأرباب 


من أدوناله » وك أنهم لم رن دان ا له كم أ» مع أن الفسدير ها 


الى لا 0 فيه : لاه الياة وا/ عب م فَْ ا معصية »لا دعام إيام 


ومنها: قول الخليلعليهالسلام السكفار ( إثى براء مما تعبدون إلا النى فطرى) 


يق دن المعبودين 8 به 6 رذكر سبحانه 0 هذه اله براءة وهذه الو الاد هى 
اه 0 لاا لهالا الله فقال( ا بأكلة 0 ف عقبه 0 لهم ببجمون) 


ل الشبادة , نأنكان دنا ا 0 
وأمافى الدنيا الك على الظاهر ان لطة و 1 يأت يبعا ينافيه ظاهرا ددن 
الاسلام وجب ا 0 

1 راك 
0 3 ها لعصم دمه ومالهكا دل على ذلك الآيات المكات والأحاديث 
قوله +( وشرم هذه الترحمة مالعدهاه اث 0 * قلت : وذلك أن مابعدها من 


2) 


000 اه لك ين “ققد د د قباز م 1 0 0 إشافيه» ومايشرب 
مئه» وما توصل اليه م ن الو سائل» وبيان ماكان عل مه أل سلف من لعدثم ع نالشر كَْ فالعيادة 
وشدة انكارم لهو جباده, علذلاك ؛ وقد ججع هذا الكتاب عا لاختصاره 0 
مالا يعذر حك عن معرفته وطلبه باقبال وتدبر . وكذلك الرد ءا فل أهل الآهواء جيعيم 
06 ا وحجد ذللك واستغنى به عن غيره فى 0 
جد ذلك سا مايه عل ذلك ان شاءالله تعالي . 















1-2 
0 فى السكفار الذين قال فيهم ( وما م' بخارجين رمن النار) 


: 2 ب 0 0 
ذكرام, يدون أنداد مكحب الله" فدل على أنهم يحبون الله حب عظءا ولم 


د خلبم ف الاسلام 2 ون اح ا 2ك رت 


م1 


00 ل 5 1 
هك : قوله 2 2 دن قال لاإله الا ك0 ا لعيكد م" بن دول الله 4 حرم 


ال الله 0 


5 
21-7 


كال 0 العام” ل ») وهذا من أعظم ماسين معى نى « لا إله إلا الله » فانه ل 
0 م 8 2 2 ” كك 


| 


ُ 2 
0 ار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 0 ؛ بل ارم 


ِ : 
يرة من 


م 00 
الا, ٍ! ب فيه ماسين اك وحيد و و وضح معنى « لا إله إلا الله « وقيه يضا : يبان اشناء 1 

الثم الام صغر ا كبر وما 5-3 ل إلىد ذلك د الغلو والبدع م نمأ 5 من مضبمون ع دلا إله إلاالثه» 
ف ف ذلك ون له معنى 2 يا وما ل عليه 5 ن الاخلاص هِ ون الشرك 6 
0 : 


)١(‏ الظاهر أن المعنى : أنم .ون أندادم 5-0 ا اللى هو حب التعفايم 
0 1 1 2 
والذل ا ا 00 0 ل ذفيه ل 3 وخضوع . ولذلات 
قال «كحبالله» و1 هر ل : كحمهم اله .فيم فى الوقت الذي حو 3 أعظم ال 1 
اك ل 
و1 مر 


ل 
| 





أشد في ف » معتقدن | أنهم خلفون علييم خيرا مما درو ث4 نه لم و 





وبرجون ممم ناماه اله على كشف الضر ودفع لناساء رشن رن نفك م 


حرق زرعبم و! إهلاك أولادهي وانفسهم » وبروون عن سدتهم روايات مكذوبة ف تأييد 


١ 
5-31 عاو ويم تهوبلاعلييم وتمكينا | للضلال والشرك من أنفسهم . فهم لابرجون لله وقا‎ 
فى سييل اله رب الى‎ 


ا ل سدور اللهكا مخشونم . فتجود أنقسم لسذاء 


أوائك 0 من أوليا 000 عا لاتجود لا للوالدين أو الاق رحام 
1 إطعاما كار لسر كان مسكين من أهل قريته . هذا شان عياد رم وا مو اليوم . 
فا 


دقق فى أحوالطم وطبقها على آنات لكي قاقر 2 سدهم زادوا عل مشر الطاهلية 


اللآو! 


اعيهان 


0( ) ان من د ان نا لالمتبع لق يشبوعا بالاو لياء لعلم قينا ام 





ولا و إلا يالل . 





3 


حوما 00 من متهم لله 8 0 0 لايقدرون أنتصدقوا لعشره لو<هالله 









0 1 
١‏ 
ماله ودئمه حتى ! لضيف ل ذلك لك 5 5 ا ن دون الله .إن لك 1 ا 


توقّف ل بحرم اا رو 


رو 


فياها ون مسال ماأحظيها واجلها باوراله من ران ماري ره 


2 


ما دما لامنا 28 . 


الك لس اليه رطسا شرا ف ا 1ك ا 
ومن رك ليس اللقة و 7 ارقم بلا 0 
وقول الله لعا 3 يدم :مع قا ل افياك ماتدعون من دون الله 4 إذارادنى الله 
ا أ 


٠. 5 ٠. .‏ 7 - 5 2 
لخر ها ل هن 0 صر ه » أو ارادفق رمه هل هن “سكت زحمته0 


ولضدها تثيين الما مياء » فبمعرفة 5 ٠ن‏ الشرك 





لعرف ماهو عق منه من الشرا 1 اكير 
المناق للتوحيدء ما اللأصغر فانما يناد كلذ » قن اجتلبه ف كك 0 » ويععرفة وسائل 
التذرك وال نهى عنها لتجتنب عرف الغايات | لتى نهى عن الوسائل 1 باء فان اجتناب ذا ذلك 
يط الوم ارون : بع ل ل 
وتئزيه اارب العالى عما لابليق بجلاله ؛ وكل مابعرف باللّه من صفات كله 0 بيته يدل 
عل أنة هو المعيود وحده ب وأن العبادة لاتصلح إلا لهء وه 00 هو التوحيد » ومعنى شهادة 
ا 





7 


* 2 1 ب : . ٠.‏ « / 
قوله م باب اله لك لس الحلقة والليرط روماه أرفعالبلاء او دفعةه 5 
رفعه : إزالته لعد نزوله . ودفعه : منعه قبل تزوله 
قال وقول الله تعالى .5 : مث قل أفرأبتم ما تدعون من دون الله إن أرادى الله بضر 


2 ا 
ها 5 8؟ أو اراددى برحمة هل هن 0 رحمته 7 ع 


ابن كثير أى لانستطيع شيا م ن الأمن ( قل مسيم 0000 من فكل 
عليه ١‏ 0 يشوكل المتوكلون )كج 5 قال هود عليه السلام حتنقال قومه ( :1١‏ 4ه إن نقول الا 














0 


1 2 
اعراك مض امهنا قو قال إنى 0 ثرا دوا أن ىما لشر كن 656 0ن 


ع 
2 . 


دونه فكيدونىجيعاً ثم لا دنظرون 5ه | فى توكلت عل الله رف وربك مامن ن دابة إلا هو اخذ 

5 : 3 93 ل صاائته ٠‏ 
يناصيبا إن رفعل صراط مستةم ( قال مقاتل قى مععى ل به : و لزاب النى 0 | : 
22 00 


أى لام لايعتقدون ذلك فيها 
٠. 0‏ 1-0 ع ا أث ً 100 
وأ ها كانوا بدعوما عل معى ا وسائط وسشيعاء عند الله 6 لا عل أنهم يكشنون الفر» 


ويجيبون دعاء المضطر » فهم يعلدون أن ذلك لله وحده .كا قال تعالى ( 15 :0# ثمإذا مسكم 
الضر فاليه كارون 5 م 2 الشر عنم إذا ‏ ذا فريد متم لم 0 
ا 


0 
1 


(١)ف‏ قرة العيون : ناذا كان 0 لتىيدعون من دون الله لا قدرة طا على > 0 
اك 0د 1 إمشاك رعقة : أنزها عل عنذه فبازمم بذك 01 لله تعالى هو 
معبودثم وحده روما لا عيد لطم عنه 00 تعإلى مثل ه ذا السؤال عن ن خليله ابراف 
لم 0 اللهذقاا ل(" :رة مانا ئ و ات قال ابراهم فاناللّه ١‏ فى بالشمس من المشرق 
ا ن المع رب » فمبت الك والله لا مدى | لقوم الظالم ن ) فأقام اللهتعا لى |الححة على 
المشر 00 ا لل قرت الله وتسويتهم غيره به فى العيادة بغر ب الأمثال وغير ذلك » 
ااه انك 00 تعالى( م 01 ما الناس ضرب مثل فاستمعوا له ٠‏ إن الذن 
تدعون من دو نالله لن.خلقوا فيا كرا لهء وان يسانهم الذ بات شيعا لإيستتقذوه 
00 5 ) وقال تعالى ( مثل الذين التخذوا درنات دلا 0 
العتكيورت لذت يتاء وان أو هن لوت لنت الشسك رت او كان ] كارن > نان © 
مابدعون مندونه منشىء وهو العزيز الحكم * وتاك الآمثال نضر بها للناس وما يعقلها 
الا العالمون 0 وقال ( والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً وهم يخلقون * آموات 
غير أحياء وما 000 أيان يبعثون ) 

ال ك0 رجه الله تعالى فى هذه الابة مارواه ابنأ حاتم عنقيس بن الحجاج 
عن حنش المستعاق عن ان عباس ع فوعا و احفظل آله بحفظك » احفظ اك ده اهك» 





تعرف الى الله فى الرغاء اعرفك فى المدة > إذا سال تفاسال الله واذا استعنت فاستدن بالله؛ 


2 


واعل أنالامة لو اجتمعوا علأن يضروك بشىء لم يكتبه الله عليكم إضروك ؛ٍ ولواجتمعوا 
على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك » جفت الصحف ورفعت الأقلام ؛ 
20 لشكر فى ابقين ؛ داعم ن فى الصبر عل ماتكره خيراً كثيرا » وأن النصر مع 


0 


وان مع ال 0 « 
يا 7 


م -ه١‏ 









0 
كا الدع ذأن اد ى يكل رأى رجلا فى يده له 








شرك بالله . وفى فى الآية بيان أزاللّه تعالى وَ سم آهل الشرك بدعوةغير الله والرغية اليهمن دون 
ع 1 0 
ا والتوحيد ضد ذلك . وهو أنلا يدعو إلا الله »ولا برغب إلا اليه و لا يتوكلن إلا 0 ليةء» 


0 جميع أنواع العبادة لا بيصلح ال دع لكل ان وال 
وام اع سلف الآمة وأنتبالكا تقدم 


له وع.ه* ا 
وءن تمرال بن حصين 





ا ا 0 0 
قال الامام أحمد 








ى 2 بصر عل 1 د رجل. حلقة ‏ قا 0 من صغر 00 دإ 


ابن حصان « ان اله 3 
. قال : أما إتها لاتزيدك 


و 


إلا وهنا . | نسذها ا ل 


ماهذه ؟ قال : مر. الواهنا 


ل 


م 


0 


وف علنا ليك ما أفلحت أبن « رواه |:نحياز فى صحه فقال ل « فانك إن هك 5 اليبا « 
والحا > عوقال : صحييح الاسناد . وأقره الذهبى . وق الالا كك انا 


0 0 
7 
هعم 0 ٠‏ وو له فىالاسناد رن عِ 


ن» بلعل ذلك 


قوله 2 عن 0 بنحصين ع ا عسيد بن خلف اعك٠اء‏ 


ل 


ب امول ؤحدمك 





0 


ِ 
مصغر . اقل ابن صحالى : امم عام حبر وفاتا كه ثنتين وحقسين بالء 





« ع 7 1 0 
عر ا ا 4 1 خا > « دخاء 0 ل الله مكلت , ف عضدى حلة 
لخد 


صثر » فقال ماهذه 9» الحدرث . فللجهم فرواية أحمد هوعر انا لت 
قوله علا ماهذه 7 © يحت لل أن الاستتهام للاستفصال عن سيب لبسها» وحتمل أن يكوز 


ن 
: 
للا نكارء وهو أظبر 
َ 


قوله + من 





]١‏ هوا بن الآثير »ولد سنة44ه وتو سنة ٠0‏ لاعدة تا ليف.منها النهاية يغريس الديث 











لي لين 





هم١ؤ-‏ 
فتاا ل الزعباء نا لك عا » فانك لو رلا تك ت بدا 


ولا اسه 


ان نا وق لطر رضن ل الخد اراز 0 م 
تهى عنبا لأنه إها اتخذها على أمْ.ا تعصمه من ن الألم» وفيه اعتبار ل 





قوله 2 انزعها انا را” اذك + إلا وهنا 2 انزع هو الجذب بقوة > أخير أنه لاتنفعهيل ' تضمره 
وتز يده ا وكذل ككل أ أهر نهىعنه فانهلا ينع 0 وأن نفع لعضه فضره 0 تفعه 

قوله ا فانك لومت وهى عليك ما أفلحت أبداً * لآنه شرك . والفلاح هو الغوز 
والظئر والسعادة . 

قال المصنف رمه الله تعالى ا فيه شاهد لكلام الصحابة : ان الشرك الأصغر أ كبر 
الكيابر 1 لعذر بالجهالة . وفيه يه الانكار بالتغليظ علىمن فعل مثل ذلك د 

قوله 3# تك اج 01 ب دهو الامام أحمد بر بن يل بنحنبل بن هلال بن 


بن ععوف بن ٠‏ قاسط بنمازن اسان ب بن 


ا 
ذها 0 بن ع عكابة بن صعب بن عل بن بكر بنوائل بنقاسط بن د ا بن 


لت 


0 إدر الس إن عبدالله بن 0 0 عبدالله ل 


0 سن 0 بلة بن 0 بن ربيعة بن .نزار بن 0 بن عدنان - الامام العام ١‏ عبدالله 


ع 


الذهلى 2 الح 0 ا روزف م ثم اليغدادى 5 إمام أحل 1 عامهم بالفقه 0 6وأشدم 


ات 


م ل ل فيه بع ضأهل الكنة لاا 7 


و 
: 59 0 و 3 4 6 0 :' 
ماكان أشببه» أتته الدنيا فأباها » 0 فنفاها 4 خرج به من مرو وهو حمل فود ببغداد 
2 6 5 7 
سه رم وستان ومائة فى سر ربيع الاول . وطلب احمد العلل سئة وفاة مالك » وهى . م 
و0 وديم ' م 





)١(‏ ومنهذأ الباب :ما يفعله الجاهليون اليوممن إلياس أولادثمخلاخيل اليد وغيره 
يعتقدونأن ذلك بحفظم منالموت الذى أخذ اخوتمم الذينماتوا قبلبم . ومنه لبس حلقة 
الفضة لابركة أو لمنع البوا سير » ولديس<وا: نيم ا نمو ص غصوسة التعفطامن ا أن .وغيرها 

. (9) ةقر ره وانعا ناه عنها لكونه يلور أنبا تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه » 
00 (ص) بنزعها لذلاك وآأخبر امم لاه 'زيدهإلا وه أ ذفان 0 رك لعامل :4 بض قصده 
لآنه علق قلبه عا لابنفعه ولا 0 عنه » فاذا كان هذا لقة صفر فا الان عا هو ألم 
وأعظم ل ل 0 ن عقل 

































-_ 115 





وسبعان » فسمع من جرير بن داكا ميك 00 بن بن عبينة ومعتمر بن 6 0 وى 


سعيد القطان وعد بن 0 ريس الشافعى وبزيد بن هرون وعبد الرزاق وعيد الر-هن بن مبدى 
وخلق لاص رن والبصرة وا لكرفةوبداد وان وغير هامن البلاد . روىعنه | بناءصاح 


ع 7 


دا » والبخارى ومسا وابو و ما ار رر ررقة ال زازىق رار ردة الدمثى 


وعيد الله بن أ الدنيا 00 الأثرم وعمان بنسعيد الدارى وأو القاسم البغوى » وهواخر 


ع 1 ع 
من حدث عنه ؛ وروى عنه من شيوخه عبد الرحدن بن مبدى والاسود بن عامر ؛ ومن أقرانه 


على بن المددبنى وي بن معين . قال البخارى : مرض أد ليلتين خلنا اك 
ب اعة الال عشر: ا وقال حنيل : مات ' نوم اممة ف 3 الأول 0 ا 
وأربعين ومائتين وله ليم وسيعون سمة . وقال ابنه 4 عيك الله والغضيا ل زياد : مات 2 ثاتى 
عشر ربيم لذت حهه آل ذال 

قوله»2 وله عن عقية بن عامر مه 0 «هن تعاق كيمة فلا ١م‏ 1 له كن تعاق ودعة 
فقد أشرك «6 ا ار اك الامام 
ونا قال ارما 0 رواه لطر 7 ب لى والجاك؟ 2 وقال : 2-7 الاسئاد وأقرهااذهى 





فلا رقم ل له » وفى رواية به « من نعاق فى 


قوله 6 وفى رواية »د أى يك روآه احمد فقال : حدثنا عبد الصمد بن عيد 
0 


اناك 0 عبد العز يزبن 1 0 يزيد بن | فى منصور عن دجين ا 0 رى ءن عقية 





إن عامر الى « أن رسو ل الله 0 أقبل اليه رهط فبايع موتك عن واحد » فقالوا : 





)١ )‏ فى قرة العيون وهد | الحديث فيه التممريح م بأن تعلق النء كنل مين 1 
علقها لدفع مالضمره 1ه وهذا لضا يل الاخلاص الذى هو مء 
لاإله إلا الله لان اخاصٍ لاباتفت قله لطاب نفع أو دئع ضر من سو اللهكا تقدم 0 
مراك لم وجهه لله 0 00 فكل التوحيد لا' صل إلا بترك ذلك ا 
وإذكان من دا ر فهو عظلم» فاذا كان هذا قد خنى عل على لعض الصداءة اك 


ئى 


عبد انبوة كيف لا خنى على من هو دوتمم ف اله م والاجان ات 00 
اليك 


0 35 العافيك 0 ا ل ان بين معنى 


0 مم نفت 0 القترك 50 شر كنال تعالى زم اشم 39 الل أنه ليه إله الا 
هو والملاتّكة وأواوا لعل تثها بالقسط لاله الا هو العزيز الحكيم) 















3/ 


2 0 تمسق تميمة فلاأم الله له 6 ان ودعة فلا ودع الله له «( وق روابية 





2 ف كن كيمة فقد | 1 شرك » 

















8 فقطعه» 


اك « 0 ارس ا 5 َن 00 : فقال "إن 0 6 ا بده م 
فبالعه وقال : من 'تعاق ميمة فقد شرا ك »> ورواه الك بنحوه . ورواته ثقات . 

قوله عل عن عقبة بن عامر 6: صحالى مشهور فقيه فاضل » ولى امارة مصر معاوية ثلاث 
| سنين ومات قر سا 4 نالسنيق 
0 قوله +9 من تعلق تعيمة 6 أى علقها متعلقا بها قلبه فى طلب خخير أودفع شر» 
ا قال المنذرى : خرزةكانوا يعلقوما برون أنها تدفوعنهم الأنات ء وهذا جبلوضلالة » إذ لامانع 
ولا داف غير الله تعالى 

وقال أبو السعادات : العام جمع عيمة وهى خرزا تكانت العرب تعلقها على أولادم يتقون 
بها العين » فى زعمهم » فأبطلها الاسلام . 

قوله +( فلا أم الله له 6 دعاء عليه 

قوله عل( ومن تعاق ودعة ): بفتح الواو وسكون المبملة . قال فى مسند الفردوس : شىء 
رج من البحر لشيه الصدف يتقون به العين 

قوله ؟ فلا ودع الله له د بتتخنيف الدال . أى لاجعله فيدعة وسكون . قالأبوالسعادات 
00 

قوله ع( وفى رواية : من تعلق "ميمة فقد أشرك 6 قال أبو السعادات : إيعا جعلها شرك 
2 ان ار بة علمهم » وطلبوا دة فم الآذى من غير الله الذى هو دافعه 


سب هد 


ام لله 3# و ولابن ألى حائم عن حديفة 2 ف بده خيط من 
الى » فقطعه » وتلا قوله تعالى ٠١5:1١‏ ا نأ كثرم بالله إلا وم مشركون »د 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عد بن المسين بن إبراهيم ع ب أشكاب حدثنا ون نهد 
2 ن عاصم الأحول عن عروة قال « دخل حذيفة على مر لض » ٠‏ رأى ف 
1 فقطعه و ااارعة : ثم قال ( وما يؤمن أ كثرم بللّه إلا وم مشركون ) «6 


ا 
وتلاقوله (؟1: ٠١١‏ وما يؤمن أ كثره بالله إلاومم نشركون) 
فيه مسائل 


ع 2 3 ٠.‏ 
الاولى : التغليظ فى ليس الحلقة واتليط ونحوها مثل ذلك 


ل أفلح . فيه شاهد لكلام الصحابة : 
لكا 
الثالثة : أنهلم تيعذر بالجبالة 
3 1 الام ولملة بل تضر لقوله «لاتريدك إلا وهنا » 


ع الا اوعد ماين 31 ن ال عن ا ناك الجن 
الحنفلى الحافظ 6 أ ح والتء ك0 ال ار ا 5 ا سئة سبع وعشربن 
2 0 م 

وثلاعاثة 

وحديثة هو ابن اليان ا اثهان 00 ,عهملتين مصغرا » ويقال بحسل 0 
ثم سكون - الع سى بالمومحدة « 0 الانصار رء ماق جليل م ئّ السابقين » ويقال له 
صاحب ل 0 بوه أيضا اوه ما تحديفةى رز" فة عل لى رضى 0 ين 

قوله ا رأى رجل فى بده خيط من الى ©“ أى عن الى 0 الجبال يعلقون العاتم 
ا وحوها لدفع الى “7 وروى وكيع معن حديفة 2 أنه دخل ع لى مر لض العوده 0 

)١ )‏ لآن النى «ص» استصحيه فى عودته من ن غزوة تبوك حين 4 ريق العقمة 3 
التى كار ل المنافقون كنوا عندها لينفروا ا ل عنها فيموت 
فأطلعه الله على مابيتوا وأعامه بأسمائيم ٠‏ فأعم رسو لالله «ص» حذيفة : بأسمائهم إذ ذ ثاداهم 
بأسمائهم حين حاذاه .م استكتم حديفة 2 اتقاء الفتنة 6 يكن عند حذيفة سر 
فىالدن»م بدعى الصالون . من الصوفية 0 الاسلام علانية لا سر فيه ؛ :فاع الأشران 
الاك ناش 0 ورهيانيما 

(*) ولابزال هذا معتقداً عند أهل اللاهلية الثانية. يتخذون خيوطا لعقدونم 0 بابيدى- 

من اسمه مد » وبعض ذلك يعملوته يوم الجمعة » و بعض ذلك ل ره 
ثم يعقدونه أربعين عقدة ممن سماو هم عل » و رأون عندكل عقدة قل هو الذ سردا ل 
وارسون 3 هذا ال بط نافع من ٠‏ الع ع فلا 'تلسه ع2 ف 0 إلا وتحمل . وهذامن 
أعتلم الاحخطاط الى 1 سك البككوالص. حم والعمى 6 1 الى ا لميمية أن العتقد فى خيوط . 





ا 
اخامية: اليا ر بالتغليظ على م 0 0 داك 
الاك اد م 0 ن ملق ا )١‏ شي كل اليه 


0 0 فيه خيط » قال 0 + قال ثىء 0 لى فيه » فقطعه وقال 0 ضطلة 
ار ا 
إلا ا مع عدم الاعاة فلم 0 ما العام واعبيوط والخروز والطلاسم 
وو ذلك مما يعلقه بال فبو شرك يجب | تكاره وازالته بالقول والفعل ؛ ؛ وان ل ,أذنفيهصاحبه 

قوله +9 وتلا قوله ( وما يؤمن أحكارم الله لك وهم 0 * استدل حذيئة رضى 
الله عنه بالآية عل أن هذا شرك " . فنيه صحة الاستدلال عل الشرك الاصتر يها أنزله الله 


- ومثله اتخاذ سبع مر ل الماك لريب 0 00 ة الطفل وأشياه ذلك 
1 ل اسلامية . وهم من اه 0 2ك الأككا” 
ولاحول ولا قوة إلا بالله 

)١(‏ انا وكلهاللهاليه لآانه أعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وبمسكبالسبب الأضعف 
بل بسك بلا شىء » فوكله, الله الى ماتمسك به فلم شفعه شيئًا 

(؟) فى قرة العيون : فاذا كان يقع مثل هذا فى نلك القرون المفضلة فكيف يثومن أنيقع 
0 أعظلم منه؟ لكن لغلبة د به وقع منوم ,أعظم ما وقع من مشركى العرب وغيرثم 
فى! ا+اهلية مما قد تقدم التنبيه عليه » حتى ان 1 ن التماء فى هذ القررن اش لكك ىم 
على من كر الشرك الاكبر قصاروا ثم والصحاد 5 علطرى تقيض » فالصحابة 
كرون قبل لك ال 0 من أتكر الشرك الأكبر و عاو نالنهى 

ن هذا الشرك بدعة وضلالة؛ و كذاك كانت حال الآمم مع مع اللانبياء واازسل جيم فا بعتو 
1 "وحيد الله تعالى واخلاص الع مادة له وحده » والنه عار ك نه ؛ وقد بعث الله تعالى 
خاتم ١‏ ) ص) بذلالك كالعث به من قبله » 50 رن مادعا اليه رسو الله 
«ص» د ما فرك مانهى عنه من اك ناك لكر 4 دروا 
التوافية الى لعث نه غاية الانكار» فانه «ضص» 71 قال لقر يش « قولوا لاله الا الله تفلحو «6 
عرفوا مام وضعت ا بد منها فقالوا ( م" : دوةو؟ حمل الو وا 
ان هذا لشىء عجاب) الآيات . وقالتعالى ( انهم كانوا اذ قبل طم لااله الا الله يستكيرون) 
وف صحيح البخارى وغيره فى سال هرقل 1 سفيان يعن لنبى نه د اذا بسك ؟ 
فلك ١‏ شرل اعد وا ان ود ولا لك 1 الدفينا» وائر ركوا مايقول ]باق » وبأصنا 
ااضادة واالعيدق والنضاك والماك» 





4 1 - 
السابمة : التصريم بأن من تعلق تميمة فقد أشرلك 
الثامئة : أن تعليق الليط من الى من ذلك 
ا را رك د 3 
5 ع الام :> دك إن مان 4 ةلد 
العاشرة : أن تعليق الودع عنالعين من ذلك 
الحادية عشرة : الدماء على من تعاق تميمة أن اله لا ثم" له » ومن تعلق ودعة فلا 
ودع )١(‏ الله له .اى ترك الله له 


ات 


(ماجاء فى الرق' والقام > 


١ 


ف الصحيح عر" أى لشير لاط ركى الله عنه 


ل الافرك اكيرمال 0 الشرك ؛ٍ وتقدم معنى هذه الاآية عن 
ابن عباس وغيره كلام شيخ الا لذ ابة 


ماببين كال عامهم ا وم ما إشافيه | 


قوله « باب ماحاء فى الرق والام» 

أى من النعى وماورد عن السلف فى ذلك 

قوله عا فى 0 ن أبى بشير الانصارى « أنمكان مع البى كلا ا 
فارسل رسولا : أن لاستين ذ فى رقبة بعير قلادة من و وبر أو قلادة إلا قطعت » ©* هذا الحمديث 
فى الصحيحين . 

قوله + عن ألى بشير 6 ينح أوله 0 المعجمة » قيل أ“عهدقيس بنعبيد قالهابن سعد. 


)١( /‏ ودع : فسره المصنفث ذك أى فلا ترك الله له ماب وفسره غيره بآنه دعاءعليه 
ألا يجعله الله فى دعة ولاسكون 











ات 
أنه كان مع رسول لله يكف بعض ا 0 نانك ببقين فى 


رقبة لعبر رقلادة من 0 1 رقلادة إلا 'قطعتك» 


0 : لاروقف له علا م صحانى شهد الخندق ومات بعد الستين. 
ا 
وشال : انه حاوز المائة 


قوله لا فى بعض أسناره » قال الحافظ :لم أقف عل تعبينه . 


قوله >9 فأرسل رسولا #6 هو زيد بن حارثة ٠‏ روى ذلك المارث إن الى أسامة فى سكناه 
قاله الحافظ . 

قوله ( أن لايبقين ) بالمئباة التحتية والقاف المنتوحتين » و« قلادة » مرفوع على 
فاعل نارف سن ردن أونا رالقوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق | 


ع 


ا بغيره وقلدوا به الدواب 6 أعنقاةا 5 ممم أنه يدفم عن الداة بة العين ١(‏ 0( 
قوله ( 1 و قلادة إلا قطعت ) معناه : 0 لراوى شك ها لقالشيخه : قلادةمن وراء نال 
قلادة وأطلق و شيده ؟. ويؤيد الاو ل ماروى عن مالك 1 سئل عن القلادة + فقال 
«ماسمعت بكر اهتها إلانى الور » ولأبى داود « ولا قلادة » بغير شك. 
قال البغوى فى شرح السنة : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطم القلائد على أنه 
ل العين . وذلك نهم كانوا يشدون تلك اللأوتار والعام والقلائد ويعلقون عليها العوذ» 
يظنون أنها لعصمهم من الآفات . قنهام النى مط عنها وأعلم أنها ترد من الاك فا 
قال أبوعبيد :كانو | يقلدون الابل الأوتار؛ لئلا تصيبها العين » فأمرمم النى مكل 
بازالتها إعلاماً شم 0 الأو ره شيئا 0 قال ابن الموزى وغيزه . 
قال الحافظ : وي بده حديث عقبة بن عام ر» رفعه « من تعلق : عبمة فلا أم اله له > 
رواه أو داود ك0 ماعاق م م القلائد خشية العين وتو ذلك 8 انتهى 
)0 0 00 معنى القلادة : مإبوضع ف العنق م الل والزنة لانساء 01 #واطيل اوضع 
فى عنق الدابة لتقاد به ٠‏ ومثل ذلك مالعلقه عض الناس اليوم علىالسيارات من صورة قرد 
ونحوه وما الضعهة لعضه عل .واب ال ميوت تو علو انيت ماهم حمار 3 حصان »و تعليق 
سنايل من الحنطة 1 غير ذلك كله ل ن ممل الجاهلية المنهى عنه أشد النهى وقد لصل الى 
الكارل الأكبر عند لعضهم حين لعتقد فيه أنه هو الذى بدفع حقيقة الضر والسوء 
6 5 فتح 











- 1 
فعن ابن مسعودرذى الله عنه قال «مععت رسول الله 0 يي بقول: 0 0 


والقام والشو له مره «( رواه اجمد وآ بو داود 


قال المصنف ( وعن ابن مسعود : معت رسول الله ميك يقول « إن الرقه والعائم والنوة 
درك رواه ل وأبوداود ( 

وفيه قصة » ولقل ألى داود : لك عبد الله بن مسعود قالت « إن عبدالله 
0 :ماهذا # قلت : خيط رق لى فيه . قالت ت : فأخذنه لم قطعه مقال: 

آل عبد الله لأغنياء عن الشرك )١(‏ سمعت رسول الله ميكل ينول« إن الرق والعاتم 
00 شرك» فقلت : لقدكانث عينى تقذف » وكنت أختل ف إلى فلان الممودى » فاذا رق 
سكنت . فقال عبد الله : اما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده » فاذا رق كف عنها . 
كت ان رن كن شرل ل كله ل اد ال الك 
ا الاق نا لا عوك فاه دري اراك 
والما م وقال : صحيح » وأقره الذهبى 

قوله ( إن الرقى ) قال المصنف ( هى التى تنسب العزائم » وخص منه الدليل ماخلا ٠ن‏ 

ارك فد دن نيه وك . ان العينوالمة) يشير إلى أن ١‏ ف المي كيبا 
000 مصرن لراك ون ا رقم إلا أسعاء الله وصغاته 
والأ اثور عن النى يكلل , فبذا < - اكر 0-0 

قوله ( فد رخص فيه د مكرك أذ علق من العين والجة ) 5 تقدم ذلكفى باب من حقق 
نالف ا بح مسلم عن عوف بن م مالكد كنا 
نرق فى اطاهلية ؛ ققلنا يارسول ا كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : اعرضوا عل" رقا ك:. لابأسّ 
باق مالم تكن شركا » وفى الباب 5 : 


التوحيد : وكذا 


(1)م وك لي ال 0ن تعلق الاثم عر كد 
ابن ماجه لمعا وكات عور ل لنا سر بر طويل القواتم وكان 
عبد الله اذا دخل تنحنح وصوت » فدخل يوما» فاما سمعت صوته احتحيث منه ؛ خاء 
خلس الى جانبى فسنى فوجد مس خيط ؛ٍ فقال ماهذا: فقلت رق لى فيه من ن الى ؟ فجذنه 
فقطعه فرمى نه ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله ا عن الشرك . سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وس . 21 














- 50 
الاثم شىء تيعلق على الأأولاد عن المين » لسكن إذا كان العلق من القرآن 
فرتخص فيه بعض السلف » وبعضهم ل يرخص فيه ويجعله من المنهى عنه » منهم 


1١ 
ابن مسعود رضى الله عئه‎ 


1 اللطانى : وكانعليه السلام قد رق ورق > 0 2 ازها ؛فاذا كانت بالقرآن 
: اجاءعت كه والمنع فهاكان منها. بغير لان 


وبأسماء الله فهى مباحة أو مأمور بهاء وها 
العرب » فانه رعا كان كفراً أو قولا يدخله شرك 

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطوتها ؛ وأنها تدفع عا عنهم الآنات 
ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعوتتهم . وبندوهذا ذكر اللطالى 

وقال ان كل ا 0 فلاس 0 0 ن برق به فضلاء نأن إبدعو به » وأو 
لاه 000 0 ادر ران ل اه ا ] 


الأ لفاظ اللأعجمية شعاراً فليس من دن الاسلام 27 

وقال السيوطى : قد أجع الفلاء عآ 0 ف 026 اجماع ' ثلاث شم روط 0 
بكلام أ 1 رأسعائه 0 3 وباللساذ ان 1 ى وما العر رف معناه 8 0 عه 59 0 ار رقية ة لاتؤثر 
0 بتقدر الله ل 

قوله ( والهاتم ) قال الى لعلق عل الا ولاد من العين ) وقال الال 
القائم جع عيمة وهى مالغلق أعناق ال الصبيان ٠ن‏ خرازات وعظام لدفع الحين » وهذا ٠نهى‏ 
عنه . لزنه لادافم 0 الله 3 ولا يطلب دفع المؤذيات ا باللّه وبا أسوائه وصفاته 

قال المصنف فا لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف . وبعضهم 
| برخص فيه وبعله هن المنهى عنه . ممم أبن مسعود د 

1 1 ( وذلك مثل 0 ا ا 0 الصوفية قَْ ؛ فى أورادم 2 كركدن " رددن دهده » 
أضناءوت اهنا اها دلوت » وآمثالما نما شرلون 21442 25 0 فهذاكله ك0 
دن الاسلام فى لان الاسلام عربى مبين» وهذا وغيره يدل عل أن امال ميته الارق 
ا يبودية هندية فارسية ونانية .كادوا ما للمسامين ففرقوثم شيعا وأحزايا 
وملاوا قاومم من الشرك فى الاطية والشمرك ف الربوبية . فوصاوا من ذلك المهاريا ون 
من تقو يض الدولة الاسلامية 4 








0 
اعم أن العلماء من الصحابة والتابعين فن بعدم اختلفوا فى جواز تعليق الهائم التى 
القرآن وأساء الله وصفاته » ققالت طائفة يجوز ذلك » وهو قول عبد الله بنعمرو بن العاص ١7‏ 
وهو ظاهر ماروى عن عائشة . وبه قال أبو جعفر الباقر وأمد فى رواية . وحماوا المدريث على 
القائم التى فيها شرك 


وقالت طائفة لا جوز ذلك . وبه قال ابن ع مسعود وأ عاين . وهو ظاهر بول ا 


وعقبة بن عاص وابن ن عكي ‏ » وبه قال جماعة من التابعين » ممهم ا رد د 
فرواية اختارها كثير من أصحابه » وجزم بها 0 هذا الحديثومافىمعناه(؟) 
قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظبر لمتأمل : الأول عموم النهى ولا مخصص 
للعموم » الثأنى سد الذريعة» فانه ينضى إلى تعليق ماليس كذلك ب الثالث أنه إذا عاق فلا 
ان 2 امعان فب نه فى حال قضاء الاج والاستتاء ودر دكا 6 
وتأمل هذه اللأحاديث ومأكان عليه السلف رضى اله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة 


)١(‏ الروابة ذلك ضعيفة . ولاندل علىهذا . لآن فنها أن ازمر وكان يحفظه أولاده 
كا ار كا فى عنق الصغار ذالظاهر انه كان يعلقه فى اللوح ليحفظه 
الع الا انه كيمة واأفمة لكاي وارقة لافى اوح كلل د ا و 
وكيفماكان فبو عمل فردى من عبد الله بن مرو لايترك به حديث ا 

الصحابة الذين لم يعماوا مثل عبد الله بن مرو رضى الله عنهم . 

(؟) فى قرة العدون :. والمقضود نيان أن هذه الامور الفركلة وان خفيت فقد نهى 
:)سول إل [ص] وأضحانه لكال عامهم با دلت عليسه لاله الا الله من ن ننى الشرك قليله 
وكثيره لتعلق الة عاب اشير تدا دفي شر أو جلب ليع ؛ وقد حلت ال لدي لطر متا من 
ال ا ات د 00 ال لشركية المذك 0 
ماوقع ما هو اعظم من ن ذلك كا تقدم بيانه » زفيدها كان علية رسول الله [ص] من التحذير 

من الشرك والتغليظ ف ا تكاره وا نكان من الشر ك الأصغر فهو أ كبر من «اللكبائر 

ع) ولآن فعل ذلك ا كك استمزاء ات الله ومناقضة لما جاءعت به وعادة 
وارسوله » فان الله أتزل القرآن هدى للناس وبيناث من ن اطدى والفرقان وشفاء ا 
قور كيب اسان ا لخطام ٠‏ و1 لق رن امون لاله الم جار 0 
00 : ول ينزل القرآن لك : ولالنتلاع به المتأ كلون به 
الذين لشترون به تمنا قليلا . والذين بقرءونه على المقابر وأمثال ذلك ما ذهب حرمة 
ا ارؤساء على ترك الك به 








للم 1ا- 
ودالرق'» ون نسم المزام ؛ وخص منهالدليل ماخلا م نالشرك » رخص 


فيه نك 2 من العين كه 


و«التولة» ذىء لصنعولة يمون أنهحبب ال لش 
بال امرأته 


الاشلا لام 2« 0 ا عرفت 0 ماوقع ف فد 00 لعد راون الم من لعظا القبور 
واخاذ الماك عل والاقبال بالقاب 0 6« وصرف <ا [الدءواتوا را 
وأنواع ا 0 5 بامن دونه »كا قال ل تعالى ( ٠١74٠٠ 5:1١‏ ولاتدع 

من دون الله مالا ينفعك ولا بضرك ذان فعلت فانك إِذاَ من الظالين .وان يسنك الله ان 


لصر 


فاك كاش له إلا هووان ن بردك خير فلا راد لفضله يصيب به من نشاء من عباده وهو الغقور 
0 


الحم )و نظائرها فى الوآن إحكثر. مر 

قوله +3 التولة 6 قال المصنف 9 ثىء لصئعوته برامون أنه حبب له ال شع 
الاك ) ومهذا فسرهاابنمسعود راوى الحديث كا فى صحيح بن 0 والحام 
«< قالوا : يأأبا عبد الرحمن ء هذه الرقى والعائم قد عرفناها . فا التولة ؟ قال : شىء نصنعهالنساء 
يتحبين به إلى أزواجون » 

قال الحافظ : التولة ‏ بكر المثناة وقتتح الواو واللام فنا شىءكانتالمرأة يجاب 
به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر (*) والله أعلم . 


وكان من | لشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من اا 


0 وإن زعم الذين يصنعومالانساء أنهم ا “ان ماك و ةين 
ك0 ُ “فانهم ريفعلون ذلك تضليلا بالقرآن وإللاداً فيه «لأنهم يكتبو نه على طريقة 
اليبود حر وفا مقطعة و عداد خاص و 0 0 جاهلية و مخطوط بزحمو: ماعلى صورة 
00 ل 6 العم لبود الذء معد ر سلهان ؛ وأنهكان 
خر امن بالسحرلا بمعجزةمن الله 1 ا 
2 والتولات » وبزعمونأن للحروف والأاسماء خداما يقومونعايطلب منهم من الأاعمال 


السحر د كََ . ويتخذون 1 من البخور والاديات -250 ال بوحي 8 شماطيأ م . 


وكل ذلك منالكفر العليم 











-- 
وعن عبد الله بن سكيم مرفوعا 2 دن تعلق شيقا مك الك «( رواه أجمد 
والترمذى 


قال المصنف ءا وعن ن عبد الله بن عك يم مرفوعا د من تعلق شيئا َكل اليه » إرواه ا 
والترمذى »© ورواه أيو داود والحا ع 0 اله 0 م هربقم ال كر 
أ معيد ؛ الى لكان . فال البخارى : أدرك زمن النى 2 وله يعرف له ماع صحييح 
وكذا قال أوحاتم 0 ال كوفةوقدمالمدائن فى حياة حذيف ةوكانثقة » وذكر 
0 بن سعد عن غيره أنه مات فى ولاية المجاج 

قوله +( من تعلق شيئا وكا ل اليه التملق ن يكون بالقلب » ويكون بالفعل » ويحكون 
20 0 اليه » أى وكله الله إلى ذلك الثىءالذى تعلقه » فن تعلق بالله وأ انك عاك 
به والتجأ اليه » ونوض أمره اليه » كناه وقرب اليكل لعيد ويسر لكل عسير » ومن عاق 
بغيره أو سكن إلى رأبه وعقله ودوائه وعامه ونح و ذلك ؛ وكله اله الى ذلك وخذله » وهذا 
معروف بالنصوص والتجارب . قال العالى ( 3:56 ومن ,يشوكل ع عل الله قبوحسيه) 

وقال الامام ]ا هشام 
الكرسالى قال « لقيت وهب بن منبه وهو لطوف بالبيت فقلت : حدثنى حديثا أحذظه عنك 


ان 


1 0 ألو سعيد المؤدب حدثنا 8< خعم عطاء 


فى مقابى هذا وأوجز . قال : لعم؛ 0 الله تبارك وتعالى إلى داود : ياداود 1 وعزف 
وعظمتى لالعتصم لىعيد هن ن عبادى دوز ن خلق 2« العرقك ذلك من نيته » فتكيده السموات 
السيع ومن فمان والأارسرن السيم ا ل ع 4 


ذنا) در 


وعظمتق مم عبد ه من عبادى عخاوة 0 « رت ذلك من نيثه » ل لطالعت ا 


0 ن يده وأسنت الآرض من نحت قدميه ثم لا أبإلى وأ أوديتها هاك « 


)0 را اله ق يكون بالقاب ونا عبد القول والفعل 0 

ن الله الى شىء للك ار م تقدم بيانه فى الأحادمث فى.ه نذا الباى 
0 ينافى قوله تعالى ( ا ا 
ام >زنون ) فانكان من ال لك اكالاقة ر فهو ينافى 0 
واذكان من الشرك ال كب ركعبادة أربابالقبو ر.والمشاهد والطواغيت وكو ذلاك فبو 
2 الاسلام ؛ ولا ,يصح معه قول ولا عمل . 








م1 - 
وروى أجمد عن "رويفع قال ع 00220 الله كلق «يارويفع» لعل اياةٌ 
ا 
قال المصنف بل وروى الامام أحمد عن رويطم ا ا 


0 


لعل الحياة ستطول بك 5 ل الناس ان من عقد لحيته 1 تقاد 1 أو استنجى 2 دابة 


أوعفم 2 1 برىء مله د 

الحديث رواه الامام | حمد عن يحبى بنإسحاق والحسن بن موسى الاشيبكلاهما عن ابن 
طبعة . وفيه قصة اختصرها المصنف.وهذا لفظط الحسن:حدثنا |بنطيعة حدثناعياشبنعباس 
ِ شيم بنبيانةالحدثنا رو يفع بنثابت قال«كان أحدنا فى زمن رسول الله ملي أخذ جل 
أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنروله النصف » حتى إن أحدنا ليصيرله النصل والر يش وللا خر 


3 للك 
5 


القدح . ثم قاللىرسولالله َيه - الحديث» ثم رواه أحمد عنبحبى بن غبلان حدثنى الفضل 
دن ان اسار هيم بن بيتان أخبره أنه معم شيبانالقتبانى المديث ”.| بن طيعة 
فيه مقال . وفى الاسناد الثالىشيبانالقتبانى » قيل فيه محهول . وبقية رجالا ثقات . 

قوله ( فأخبر الناس ) دليلعل وجوب إخبار الناس » وليسهذا مختصاً برويفع » بلكل 


م نكانعنده ضٍِ أي س عند غيره نما يحتاج اليه الناس وجب إعلامهم به » فاناشترك هو وغيره 


لم ذلك فالتبليغ فر ضكفاية . قاله أبو زرعة فى شرح سان ألى داود . 
قوله ( لعل الحياة ستطول بك) فيه عَِلم م نأعلامالنبوة » فان رو يفعا طالت حياته الى 
سشة سك وحمسين عالت ببرقة 000 عليها 6« وهومن ال نصار. وقيل مان اسلنة 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود فى باب ماينبى عنه أن امتندى نم : حذتنا .يزيد بن خالد 
ابن عبد اللدبن موهب امدانى أخبرنا المفضل يعنى ابن فضالة الممرى عن عياش بنُْعباس 
القتبالى - بكسر القاف ‏ أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباتى أن مسامة بن ماد 
استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأارض قال شيبان فسر نا معه ‏ الك ثم ساق له سندا 
0 9 2 . 
آخر : حدثنا بزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شيم بن بيتان أخبره ذا الحمديث 
أيضا عن ألى سال الجيشانى عن عبد الله ابن عمرو . اه ولبس فى أحدها ابن طيعة وقال 
اذى ور واء النساف 











-18- 


د طيتهأو تقإد 00 ا استنجى برتجيع دابة 3 عط فان مد برقىءعمئة» 


وعن سعيد بن تجبير قل 


2 1 راللاملاغير؛ والجع ّ 1 ر والضم. قاله ا 

قال الخطابى : ماني عن عت اله فيفس عل وجهين ١‏ وا يمعلونه فى 
المربءكانوا يعقدون ام؛ وذلك منزى بعض الأعاجم ينتلونها و 0 لأ والسعادات 
ا اا أن معناد مذأيلة اشر لتعقد وتجفد » ودك ه ا ا 
قال أو زرعة بن العراق : والأولى حمله على عقد اللحيةف الصلاة »كا دلت عليه رواية عد بن 
الربيع ٠‏ ونه دن دن عفد ليها لقال "00 
1 قوله ( أوتقلد وتراً ) أى جمله قلا ادة فى غنقه أو غنق د بته . وفى رواية عد بن الر بيع 
« اوتقلدوثرا - يريد عيمة » 

فاذاكانهذا فيمن تقاد وتراً فكيف يمن تعلق بالأموات وسألم قضاء الحاجات » وتتريحج 
الكربات» التتىجاء النهىعنه وتغليظه فى الآيات المحكات ؟ 

قوله (أواستنجى برجيع دابة أوعغلرفان مدا برىء منه) قال الثورى : أى برىء من فعله » 
وهذا خلاف الظاهر. 00 مايتأول اللأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغثر الله تعاليله . 

وى صحيح سل عن| بن مسعود رذىالله عنه ع 2 ا بالروث ولاالعظام فانه 
راد اخوا نسكمن ان » وعليه لايزى الاستنجاء بهاكا هو ظاهرمذهب أجد »لما روىابن 
خزمة والدار قطنى عن ألى هريرة < أن النى َي نعى أن يستنجى بعل أوروث » وقال : 
انها لايطبران » 

قوله (٠‏ وعن سعيد بن جبيرقال «منقطع عيمة من نسانكان كندل رقبة » روا 0" 


)١(‏ فى قرة العيون : قلت ويشبه هذا مايفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك 
أطرافه لذلك ومى بعضه » وفحديث زيد بن أرقم قال : قال رسو ل الله (ص ) « من يأخذ 
من شار نه فليس منا » رواه أجمد والنسائى والترمذى وقال صميح ٠‏ وف الصحيح «خالفوا 
المشركين احفوا الشوارب واعفوا الاحى » وذلك يدل على الوجوب » وذكر ابن حزم 
الاججاع على أنه فرض فيتعين النهى عن ذلك 





















كت 
« من قطع عيمة من إنسان كان كمدل رقبة » روأه ود 
وله عن إبراهيم * قال كل كر عر القامكلباء ين وغير لقران 6 
فيه سائل : 
الأولى : تفسير الرقا والمَنم 
الثاية : تقس الثولة 
الثالثة : أن هذه الثلاث كلبا من الثبرك من غير استثناء 
الرابعة : أن الرقية بالكلام المق من العين والجة ليس من ذلك 
الخامسة : أن الميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العاماء هل فى مرك 
ذلك ام 52 5 ١ ١‏ 1 
هذا عند أهل العإله حكار فم » لأزمث( ذلك لابقالبارأى» ويكونهذا مرسلا لان سعيد 
ا ' وفيه فض ل قطع العاأملانها دك 54 ووكيع هوا بن الجراح بنوكيع 0 اث إمام» 
صاحب تصانيف منها الجامع وغيره .رؤوىعنه الامامأحمد وطبائته. مات سنةسبع ولسعين وماثة. 
قوله *#(وله عنا براهيرقال “كانوا يكرهون لقانم كلها من القرآن وغيرالتران)** وأبراعيم هو 
الامام براهم بن يز يد النخم الكوفى» يكنى أبا مرآن ثقة م نكا رالفقهاء . قال الى : دخل 
عرعائّشة » وليشب تله معاع منها . مات سنة ست وتسعين » وله خمسونسنة أوحوها . 
قوله (كانوا يكرهونالهئم) ا 6 مراده بذاك أصحاب عبد الله ل 6 
والأسود وأفوائل والحارث بنسويد » وعبيدة الشافاق ومسسروق والر بيع للحم وسويد 
بن غلة وغيرهم » وهم منسادات التابعين وهذه الصيغة يستعسلها ابراهم ك1 أقوالمكا 
بينذلك امنا ظكالعراق وغيره 
١(‏ ) ف قرة العيون : فعلى هذا يحب النهى عن نعليق التاثم والترغيب فى قطعها وأن 
الشرك قليله وكثيره والنهى عنه » فاما اشتدت غربة الاسلام فى أواخر هذه الامة صارً 
اتكار هذا وماهو أعظم 1 أعظلم الكت حتى عند من نتسب الى العلمكا لايخ 
م /1ل ع فتج 











١ 
السادسة : أنتعليق الأ.وتار علوالدو الف‎ 
السابعة : الوعيد الشديد على ا‎ 
الثامنة : فضل ثواب من ة قطع كيمة من إنسان‎ 
له 0 أنكلام ا اهيم لايخالف ما تقدم من الاختلاف 3 ام‎ 
أصحاب عبد الله‎ 


آت 


ف من تبرك بشجرة او حجر وتخوها * 


وقول الله ا كل أذ أفرآيم اللات والمزدى مر الثالثة الأخرى) 


قوله 1 ا ل إشجرا 0 ر ونحوهما )* 0 وقبر وحو ذلك « 10 

قوله *(. وقول الله تعالى (ه سه" أ ثم اللات والعددى ومناه الثالئة الآخرى ) 
الآيات )* وكانت اللات لثقيف » وال 00 وبىكنانة » ومناة لببى هلال . وقال ابن 
هشام+كانت لهذيل وخزاعة . 

نأما (اللات) قتراً ال+بور بتخقيف التاء »'وقراً ابن عباس وابن الزبير ويجاهد وجميناد 
وأبو صلم وزوين + ن لعقوب .بتشديد التاء . 

١‏ الوك فال الع هر اح ل لال وال ا الح ار 
وكانوا قد اشتقوا اسعها من ا تعالى » فقالوا : اللات مؤنثة منه » تعالى أيه عن قوط عاراً 
كيرا ل كا 0 العزين. 

ك: الإخك تت ره لا ريه 1 21 الال داور 
وجوله فناء معظم عند أهل العلائف » وهم ثقيف وءن تبعها ينتخرون به على من عدام هن 


أحياء العرب بعد قر يش ؛ قال ١١‏ م سول لَ الله 2 المغيرة إن شعبة فلب 
ل ا ضر 
وعلى القاقاة قال ابن عنان<3 كان رعلا 1 2 ا لاحاج 5 فلما مالك ل على 


4 





ات 
قبره » ذكره البخارى قال | بنعباس «كان يديع السويق وال 0 
قاناا مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصحرة إعظاماً لصاحب الس 0 2 وعن ٠‏ محاهي- : 
نحوه ؤقال « فاما مات عبدوه » رواه ستعيد بن منضور تكد رك الن ألى حالم عن ابن 
عباس اد انهم را ل آم ل الم . 
0 

قلت : لامنافاة بين القولين الم ينوا لصت روات ليها وتعظما . 

ولثل هذا ينيت.المشاهد والقبان + الور والانت ان أغزاها 
كانوا يعبدون الصالحين والأصنام . 

وأما د الدريك فقال إن تر ككرت لزه لل لال ل لكي 


رطاف كنت د الا ريا 5ط ان ا ال د ااي دري 
0 » فقال رسول الله مي« قولوا : اله نولانا ولا مول 3 » ورؤى النساقى وابنصدويه 
ن أذى الطفيل قال « ما فتح رسول الله مكلا 1 لعث غالد بن الو 0 ل - وكانت 


مه با العوزي ا ع فل ثلاث ار - فقطع الك دَات 2« وهدم البدت نت الذىكان عليبا 3 . 
أف النى كل يله تأخبره . فال : ارجم جع فانك لم : تصنع شيعا » فرجم خالد ب فلا أبصرته الدة 
سراق ُ 1 لجبل وهم 01 :بار ى ناعر 0 « 378 تاها تخالد:فاذا ا ع2 بانة ناشرة شع زهانحذن 
التراب عل رااسبا فضمها بالسيق فتقلها . م رجع الى رسول اله مكلا تأخبره » فقال : ثاك ' 
العرزى »قلت :وكل هذا وماهوأ خم مثه بقع ة فى هذه الازمتة غند ضرائم ارات وف المشاهد. 
0 دماة »فشكانت بالخدل عند ديد بين 1 والمدينة وكانتك حزا اعة 00 
والمزرج يعظمونها ومبلون منها الحج » وأصا ل اشتقاقها : من اسم ل لكان رمال دكي 
ب" 0 ا 0 ٠‏ الذماء للتبرك مها.. 


)00 وق النباية : الشلاء 0 ٠‏ وفىفتحالء لمارى (جم 0 املع كه 
من طريق عمرو بن مالك عن ألى الجوزاء عن ابن عباس وله غله فيه زيادة ‏ « كان بات 
السويق على الجر »قلا لشزب ان ل » قعيدوه »> واخت'اف ىا هك الكل : 
اه 0 فالطاهلية ع على صددرة بالط" 2 وعلم 1 لخنم 0 إنساء م ذفن 00 |. 
د من زنيب الطاء ف ن والاقط فيجعل منه 8 لاقم ٠‏ من .كر به من ال اسن 5 فلما ما 
عبدوه وزعم بغ ضالتاس أنهعامر بنالارب .اهختضراً 3 : 








1 


قال البخارى رمه الله » فى حديث عروة عن عائشة رضى الله ع باد إنها صم بين 1 
والمدينة » قال ابن هشام « فبعثرسول الله كي عليا فبدمها عام الفتيح » فمنى الأيةكا قال 
القرطى : أن فبها حذفا تقديره : أفرأتم هذه الالمة ؛ أنفعت أوضرت » حى تدكون شركاء 
تعال 7 . 

وقوله ( ألم الذكر وله الأآنثى 7 ) قال ابن صكثير : أنجعلون له ولداً وتجعاون ولده أنثى 
وتختارون 3 اللكور؛ قوله ( تلك إن قسمة ضِيرَى ) أى جور وباطلة . فكيف تقاسمون 
3 هذه القسية الى لوكانت بان لحاوفين كانت ونا رسا فتازهون أنشسم عن الاناث 
وتجعلونن الله تعالى . وقوله ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنم وأباوم ) أى من تلقاء أنشسم 
( ما أنزل الله بها من سلطان) أى من حجة ( إن يتبعون الا الفلن ) أى ليس للم مستندإلآ 
حسن ظنهم بابإم الذين سلسكوا هذا المسلك الباطل قبلهم”© ( وماتهوى الأأننس )وإلاحظ 
أننسهم فى رياستهم وتعظم ابام الأقدمين . قوله (ولقد جاءم من ربهم الهدى ) قال ابن 


ان تعالى المهم الرسل باق المنير والمجة القاطعة ء ومع هذا ما اتبعوا 
ما جاءوهم به ولا انقادوا له أه 3 


ومطابقة الآيات للترجمة من جبة أن عباد هذه الأوثان بها كانوا يعتقدون حصول البركة 
مها بتعظيمها ودعامما والاستعانة بها والاعتّاد عليها فحصول مايرجونه مثها و يؤماونه ببركتها 
وشفاعتها وغيرذلك» فالتبرك بقبورالصالمينكاللات ب و بالأشجار والأحجاركالعدى ومناة7» 

)١(‏ الظن هنا: ظنالمشركين بأوليائمم أنالسمع الدعاء وتيب >فائهم ليس طم علم بذلك 
لا منطريق حواسهم »ولا من خبر صادق ؛ واتها هو مما يشيعه السدنة ترويا لتجارتمم 
الحاسرة . ويزيد الجاهلين تعلقاً بأو ليام من دون الله : ماه وى أنفسهم من قضاء حاجاتهم 
بغير الاسباب الكونية وفهم لعظمون "و لكالمولى طوى أنفسهم وقضاء وطرثم لاحباً فى 
الاعان والمق منين . ولذلكتراهم ,تنةلوزمن مي تإلى آخر إذا يدوا مسالتهم قضيت عند 
الآول . وهكذا ترىالسدنة إذا انتقلوا منوظيفة عندهذا الولى الذى كان فى نظا رهم كبيراً 
أصبح الولىالذى انتقاوا عندقبره أعظم بركة وأكثر كرامات . واشيقول :إن هؤلاء جيم 
لايتبعون إلا هوىأنفسبم .وثم كاذبون أعظم الكذبفى دعواثم حب الأو لياء والصاطين 

(؟) ماكانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة » واعاكانوا متقدون فيها 
البركة منالعزى التى كانت امرأة بزجمون انها ولية ودفنت عند هذه الشجيرات . وكذاك 








عن أنى واقد اللييق 5 ل «خرجنا مع رسول اله جك + إل ان ا 
م ل 0 سدرة 0 


من ضمن فعل أولئك المشركن مع قلك الآوثان » فن فمل مثل ذلك واحتقد فى قبر أو حجر 
أو شجر فقد ضاهى عمّاد هذه الأوثان ن فمأكانوا يفعلونه معبا من هذا الشرك ؛ على أن الواقع 
من هلك لمكن مع معبوديهم أعظم ما وقع من أولتك . الله المستعان . 

قوله + عر ن ألى واقد اللي قال «خرجنا مع رسول ا كلا الي » ون م حدناء 
ك0 ا سحارة لمكفون عندها و ينوطون بها أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط 
0 رو اال الله » اجعل لنا ذات أنواط كالم ذات 0 :قال رول الله 

عكللن : الله أ كبرء |. إمما السئن قلتم والذى نفسى بيدهكا قالت ا ل 

ل 0 1 ككلم آلة قال اك قوم م كا ل 

أوواقد اسمه الخارث بن ءوف » وفى الباب ء ن أى سعيك وأىهربرة قاله الترمذى وقد 
زواء ما وأو يعلىواين ألوشيبة والنسافىوا بنجر يبروا بنالمنذر واب نأ ىحاء والطبرالى بنحوه . 

قوله + عن ن ألى وأقد 6 قد تقدم ذكر اسمه فى قول الترمذ مذى وهو صما ورت 
سنة تمان وستين وله حمسو هاون ع 

قوله + خرجنا م مع رسول ال كلاق الى حنين * وفى حديث عمرو بن عوف المإوم” 
ابن 50 به والطبراتى قال « غزونا مع رسول الله ملل جَكيْة يوم النتح » ونحن 
الندا رك حت أذا كنا بين تين والطائية ‏ للد 6 

قوله *( وحن حدناء عبد بكفر )* أى قر يب عبدنا بالكفر» فنيه دليل على أن غيرم 
من تقدم اسلامه من الصحابة لايجبل هذا وأن المنتقل هن الباطل الذى اعتاده قلبه لايأمن 
أن يكن ف فلن كه ا كك لكات ا ا اك ” 

قوله #( نري در 0 عندها )* العكوف لي على الثىء فى الكان» 
ومنه قول الخليل عليه السلام ( ١؟‏ : +ه ماهذه العاثيل القى أتم أن ماع كتون ) وكان مكوقف 


قاد .ولذلك سعو|الاشدار العزىوالحجر مناةع كالسمى الناس اليوم الندحاس الذى بام 
علىالقبر حسينا وزينب وغيرها من الصالمين »فهم يتبركون ماعل هذوالعقيدة الجاهلية 











غات ْ 
ويتوطول ا اساحتهم > يقال لا دات أنواطء قرزرنا سدرة بفقلنا . بارس ول الله 
الجدل اقاقات الاو هم ذات انافك . ففال رول و 


إما السكن . قلم »والنى نفسى بيده كا قالت بنو إسرائيللوسى ٠4:0(‏ اجعل 
ننا الها 3 الحة ْ 


ل 00 0 ومسا ذا الول دغرو «كان بناط بها اسلاج 
اكات انا وكات ليان درن شاك 

قوله ل وينوطون بها أسلحتهم ‏ أى إعلقوم مها عليبا للبركة . 

قلت : فنى هذا بيان أن عبادتهم لما بالتعظيم والعكوف والتبرك » و بهذه الامور الثلاثة 
عبيدت الانجار و وها . 

قوله + فتلنا : يارسول الله اجءل لنا ذات أنواط 6 قال أبو السعادات : سألوه أنيجمل 
لم مثلها فنهامعن ن ذلك. وأنواط جمع نوطوهومصدر سعى “الترط ‏ طبرا ان ماف عر 
ان د ا 0ه بإلافم أجل 0 يقصدوا خالنة البى مَككية . 

قوله +( فقال رسول ان كلل مل أن أ كر » وفى رواية ( سبحان لله) والمراد تعظيم ] 
تعالى وتنزيبه عن هذا الثم ل 5 كلل ار لاه 0 
0 النى مكل يستعمل 1 ّّ 5 1 له اذا ممم 

0 لالج ياش ماف هم | للر بوبية أو الالهية 

قوله إ امه السان )* بم السين أى الطرق . 

الاي اك 1 اسرائيل لموسى اجمل لنا إهاكا للم الحة * 
هً مقالهم هذه بقول بتى اسرائيل » بجامع أنكلا ظلت أ عل له ما , ا 
دون لَه » وإن اختلف اللفظان . فالمعى 0 » فتغيير الا در : 


نَ 


ففيه أنلوف من لد كك ان الا نسان فك لستحسن شيا يكن ٠‏ أنه شر به لل لّدع وهو .2 
١‏ 3 ل البو وم ا ار 0 1 » معتقك» ن أذطهم بذلك اازانى 
اتوك لك لخاد 0 ذلك فيعاو نوم بال و اتلك القبور 0 قرنة 














أعد مإيبعده من رحعثة ويقر به من سخطه م ولايعرف هذا على الحقيقة الامن عرف ماوقم فى 


هذه ا كثير من العاماء والعياد عع اواك القبور» من ع الغلو فيها وصرف جل العبادة 
طاء ويحسبون نهم على شىء وهو لذ مام لاك ا 


قال الحافظ أنو عد عبد ال رمن بن اسماعيلٍ الشافى المعروف بابن ألى شامة فى كتاب 


البدع والموادث : ان هذا 0 أيضاً ماقد بحم الابتلاء به من نزي نالشيطان العامة تخليق 
7 
الحيطان والعدد و اك سراج مو واضع خصوصة كل بإد 6 ىلم حاك أنه رأى فى منامه بها 
أ من ار بالصا 2 والولااية « فيفعلون ذلاك و يحافظون 1 5 تضييعهم لفرائض 1 
العال وسلئة 6 و ينون اممهتقربون بذك 34 ثم يتجاوزون هذا ام لان 0 وقع تلاك الاك 
فى قلو مهم فيعظمونها » ويرجون الشفاء لمرضام وقضاء حوا تجهم بالنذر لا ء وهى من عيون 
وشجر وحائط وحجر . وفى مدينة دمشق من ذلك مواضع ك0 بئة الى خارج باب 07 
والعمود الحلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة خارج باب النصرى ننس قارعة الطريق 
ل اك فلا و ان عل فا 00ت )راط رك ا ا 
وذكر ابن الم رحمه الله ا أوشامة « م قال :ما أسرع أهل الذرك إن الخاذ 
الأوئان دن دون الله ووكانت ماكانت » ويتولون : إن هذا اكلدر وهذه الشدرة وهذه القيك 
تقل اليد َ أى تقبل العادة من دون أت 6 فان عدر عنادة وقر د نتقرب بها الناذر ال 
المنذورله » وسيأنى مايتعلق بهذا الباب عند قوله مَكيّةِ « اللبم لانجعل قبرى وثناً عبد » 
وفنهذه |علة من الوائد : أنْمابنعله من يعتقد ف الأشجار والقبور والاحجار فن التبرك 
بها والعكوف عندها والذع لما هو الشرك » ولايغتر بالعوام والطغام » ولايستبعدكون الشرك 
باللّه تعالى بقع فى هذه الآمة » فاذا كان بض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه منالنى س2 
5 150 المنامية وكرها كف المسين وزيت رضى الله 
عنبما ؛وكثير تمالشمى بالآر لعين ؛ بناءعل عقيدة أخبث منعقيدةأه ل :الأاهلية الآولى » 
وهمعقنيدة أن الول يتشكل فى أر بعين جسما .وزعم الدباغ مبالغةفى الوقاحةوالضلال انديكون 
للؤلى ثلاعائة وستوزجسما . و5 فى غيرمصر من هذه الاك تن قور والمهان 
وأحجار .محل الله بتطهيرا! لاد منباكما طبر المتجاز تنك جلالة الملكعبدالعزيز ا 5 » امك 
الله فىحياته »ووفق لخن لاقيام بعثل عملهالصا وأعلا 0 منار الاشلام 





ا 

آل 1نم قوم جبلون ) لتركبن سان من قبل » رواه الترمذى وجمحه 
حتى بين للم أن ذلك كقول ببى إسرائيل (0 :ه؟٠‏ اجل لنا لما كالم آلبة) فكيف 
لايخنى على من هو دونهم فى ل 00 مضاعفة 0 الجبل د العبد باثار 
النبوة #! بل خنى عليهم عظام الشركفى الال هية والربوبية » فأ كثروا فعله والخذوه قربة . 

وفيها : .أن الاعتبارفى الأحكام بالمعانى لا بالأسماء » ولبذا جمل النى صلل طلبتهم 
كله نى إسرائيل » ول يلتفت الىكونهم معوها ذات أنواط . فالمشرك مشرك وان سمى 
شركه ماسماه .كن يسمى داء الاموات والذب والنذر لهم ونحو ذلك تعظما وتحبة » فان ذلك 
هو الشرك ؛ وان سعاه ماسماه . وقس على ذلك ٠.‏ 

قوله +( لتركان سن منكان قبل 220 بض الموحدة وضم السسين أى طرقهم ومنانجهم 
وقد يجوز فنح السين على الافراد أى طر يقهم . وهذا خبر صحيح . والواقع من كثير من هل 
الابة شبد له . 


وفبه عتلم من أعلام النبوة من حيث إنه وقم كا أخير بهوكللةة 


وفى الحديث : التهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فم كانوا بفعلونه ؛ إلا 
مادل الدليل على أنه من شربعة عد صلا ا 

قال المصنف رحمه الله +« وفيه التنبيه على مسائل القبر » أما : من رَبك ؟ فواضح . 
لك فى سال الك الغيب . وأما : ما درينسك8 فن قولهم اجمل لنا 
إلنها الم. وفيه : أ نالشرك لابد أن بقع فىيهذه الامة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك » وفيه الغضب 
عند التعليم عوانماذم الله به اليبود والنصارى فانه قاله لنا لنحذره »د قاله المصنف رحمة الله 

و كدعا عضن المتاخر بن من انه كجوز التيرلك بآثار الصالمين قمئو. من وجوه : 

منها : أن السابقين الاولين من الصحابة ومّن بعدم م يكونوا يعلون ذلك مع غير البى 

)١(‏ أىاليهود والنصارى » وقد وقعك أخبر به (ص) فىهذه الامة فركبوا طريق من 
كان قبلوم ممنذكرنا ماهو فى الاحاديث الصحيحةكحديث« لتتبعن سان من كان قبل حذو 
القذة بالقذة حتىلو دخاوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا يارسول الله :اليهود والنصارى ؟ قال 


قال «فن؟» وهو فى الصحيحيزعن ألى سعيد الحدرى.رضى الله عنه ؛ وفى رواية « ومن 
الناس إلا أواغك 7» 











0 
ذه بالل - الا ول شمر آية النجم 
ةر ل ا 
الثالثة :"كونهم لم يفعاوا 
لم اكوم سد التقرب إلى الله بذلك » » لظنهم أنه يحبه 
اناف :| امهم إذا جباوا هذا فغ فنيرم أولى بالجبل 


١ 


كاذ 5 اك الت والوعد بالغفرة مالس س لغيرم 

اسابة: أن ني َل !يسنم الآمر بل رد عايهم بقوله 2 0 
ااال ا مق من كان قبلكج » فغلظ الآمر ببذه الثلاث 

الثامنة : الأمر الكبير » وهوالقصود :أنه أخ هبر أن لبهم كتطليبة 
فى لايل ا لوا لوبي ( اخعل لنا إلا ) 

الناسعة : أن نفى هذا من معنى « < لاإلهإلا اللهمع دقتهو<فائه عل أوانك 

ا ع لال 1 

. الحادية عشمرة : ان ال رك فيهأ كبر وأصغر لأنهم م يرتدذوا ا 


2 جل , لانيحياته ولأعدابرته ركان ين لاا ٠‏ انس القناء | كر 


م الله عنهم * م رمسنول الهم فيمن شهد ل المنة ب ومافماء 


)00 إتعنقى 3 0 0 0 الم اط انعمدو ته م كراد ِ لانبمكانوا كر 
وأعقل من يذل » وأئها طلبوا شحرة ة يأذن طم م 0 
أسلحتوم دون ان 35 نتصدقوا طاء فبين طم 3 ماطلك وا من التبرك ولو يكن صلاة 
ولا صيأما ولا صدقة هوالشرك بعيئه . وفيهإيطال لذية فشر هذا الزمان وزع إل 
ماشفعلونه تيرك و وتعظيم هك 

) 9( ليس ماطل.وه ه من الشرك الاصغر ؛ ولوكان منهما جعله الزى «ص»م نظير قول بنى 
إسرا كيل ( اجعل لا اها ( وأقسم عل ذلاك »بل هومن لك رك الاكر م أن اط طليه بثو 
ا 0 وائها ل يكفروا بطلبهم لانم حدثاء عبد بالاسلا ل د 
ماطليوه وليقدموا عليه ا النى «ص» فتامل 18 هو 











-18- 
الثانية عشرة :قو هم «و 0 تحد نأء عبد 0 » فيها زغيرم لاحبل ذلك 
الثالثة عشرة : التكبير عند التعجي » خلاذا لمن كرهه 
الرابعة عشرة : سد الذرائع 
القنايية 0 النهى عن التشبه با هل الماهلية 
ا لك 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية 0 له « انها الستن» 
ين ن أعلام | نوراه 00 وقمكما | خبر 


لتاسعة عشرة ؛ أن ماذم الله بهاليبود والنصارى فالقرآن | نهلنا 


لثامنة عشرة؛ | هذا - 


درون : أنه در 0 0 العبادات مبناها عل 0 6 فصار فيه التلبيه 


عل ل القير . ما 2 0 7ظ0 فواضح ع ذا «من نبيك0 «( 5 626 إخباره 


بأثياء لغيب 1 ما 2 8 َك ظ« فن قوم 07 اجعل لنا ( اله 
لطادية رالغثار ون : أذ 0 الكتاب 1 الشركن 
ا ل ا ك0 


2 قليه بقيةمن تلك العادة 6 لقوهم 3 ون ا 00 





5 


1 ماحاء ف الع لغبر الله 


1 الصحابة والتابمين مع ل م لعزلاد 0 ولافمله التابعون مع ساداتمم مم عر 
واللدين وهم الاسوة ٠‏ فلا 00 يقاس على رسول الله مكل أحد من الامة » وللنى مكلا فى 
ل ل لايصاح ا' اك 

ا : أن ف المنع عن ذلك سلا اذريعة ال نه 


قوله :تإباب ماجاء فى الذبح لغير الله 4 أى من الوعبد وأ ندشمرك الله 








وما 
رول اليل رو ل عر ل ل ل 
الماكين ٠١٠‏ لاشريك له وبذلك أء مرت 1 وك الامين) 


سمبببب بو ب 0 
0 


قوله +3 وقول 0 
العالمين لاشريك له ) | 
قال كك 1 ا أن حبر المشركين الذين العبيدون سر ل 9 ويذحون له : : بأنه 


1 0 :دا قل « 2 ومح 0 1 


لعا 
لآية ي* 
أخلص لله صلاته وذبيحته . لآن المشركين يعبدون الأمنام ويذجون لحاء فأمره الله تعالى 
بعخالتم والاراف عما ثم فيه والاقباا ل بالقصد والنية والعزم على الاخاوصلله كال قال 
ماهد النسك الع ة ف المح واممة . وال ل سه يي 1 
ذبحى . وكذا قال 50 وقال غيره ( وحياى و 
عليه م ن الايعان والعمل 0 مر 00 يك له و بذلك ) 
ل ن هذه الأآمة لآن اسلام كا 10 

قال ابن كثين : وهوككا قال » فان جميسع الأانبياء قبلمكانت دعوتهم الى الاسلام » وهو 
عبادة اله ولحده لاشر بك له .كا قال تعال ( 9١‏ :0" وما أرسلنا من قنك لق اطول إلا 
توحى اليه أنه لا إللّه إلا أنا قاعبدون ) وذ كر آيات فى هذا المعنى 

أن اك ع ات 0 قروا اله بالفتك كي 


0 . ع 
اى وجمالى ) أى وما ايه فى حيان وما اموت 


0 دم بالصلاة وغير رها من 1 واع العباد داكت »فاك ل تعالل أعرنم 3 خلصوا مع مع أنواع 


)0 ىقرة العيون : إشمل الفرائّض والنوافل والصلوا تكابا عبادة وقد اشتملت عل 
نوعى الدعاء دعاء المسالة ودعاء العنادة فاكازفها منالسؤال والطلب 00 0 وماكان 
شا اكه والثناء والتسبيح والكوع والسجود وغير ذلك من الاركان والواجبات 
فرو دعاء عسادة وهذا هو التحقيق فى تسميتها صلاة لاما اشتملت عل نوعى الدعاء الذى 
هو صلاة لغة وث 0 قزره شيخ الاسلام وان القج رجع) الله كال 

3 *) وهى 5 خوذة من «الصلة» لا ما الصلة و المنحة التى وصل الله م حدييه عدا (ص) 
ومنده اياها ١‏ فى ليلة الوصا ل الاعظم : : ليلة المعراج . وهى اقوى ١‏ له بين العيك ودين ربه » 
لانه فيها . يناجى ربه ما فىالاحاديث » ومن ثم كان ت قرة عين رسول الله (ص) وكانت مفز زعه 
عن دكل 0 إل الك ا لكافر . فن تركبا فلاحظ ل فى الاعان بالله 


وحبه . ولاصلة بينه وبين رربه مهما حاول ٠‏ 








ا 
وقوله (فصّل ربك واحر) 
عن على رضى الله عنه قال « حدتنى رسول الله مكل بأريم كلات : 


العبادة له دونكل ماسواه » فاذا تقر بوا إلى غير الله الذيح أوغيره من أنواع العبادة فقسجماوا 
له شريكا فى عبادته » وهو ظاهر فى قوله ( لاش ريك له ) ننى أن يكون لله تعالى ش ربك فى 
هذه العبادات ؛ٍ وهو يحمد الله واضح )١(‏ 

قوله ؟( فصل" ار بك وانحر > قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : أمره الله أن تجمع بين 
هاتين العبادتين » وما الصلاة والنسك » الدالتان علىالقرب والتواضع والافتقار وحسن الظن» 
وقوة اليقين» وطٍأ نينة القلب الى الله والى غ دنه » عكس” حال أهر ل اكير والدة, 0 
الغنى عن الله الذين لاحاجة 0 الى رمم ء والذين لانحرون له آل © 
ولبذا جمع بينعا فى قوله ( ذ| اد 4ك ظالئة) انك ل ا كان 0 
وجبه . فانهها أجل ما تقر كا الله » فانه ألى فيه بالغاء 0 الع ال ان فل 
ذلك سبب للقيام بشكر ماأعطاء الله تعالل من السكوئر . وألجل العسادات البدنية : الصلاة, 
وأجل العبادات المالية : النحر” . ومابجتمع للعبد فى الصلاة لايجتمع له فى غيرها »كا عرفه 
نات القاوب المية ‏ ومايجتمع له فى النحر إذا قارنه الايمان والاخلاص » من قوة اليقين 
وحسن الظلن سك كن 0 كثير الصلاة كثير النحر . اه 

قلت : وقد تضمنت الصلاة من 00 ات 5 » قن ذلك الدعاء 0 « 


والتسببيح والقراءة » والتسميع والثناء » والقيام والركوع » والسجود والاعتدال ب واقامة الوجه 
كن » والاقبال عليه بالقلب ؛ وغير ذلك ثما هو مشر رقع فى الصلاة ؛ وكل هذه الأمور 
من أنواع العبادة التى لايجوز أن يتصرف منها شىء لغير الله ٍ وكذلك النسك يتضمن أموراً 
من العبادةكا تقدم و فى 10 شيخ لد لام د رجه 1 0 


لن عل بن أنى طالب قال « حدثنى 0 ان ول ب بأربع كنات : لعن ل 


0 فى قرة العيون : و لد د ان هذه الآية 5 ع 00 اقوال العيد وأعماله الباطنة 
والظاهدرة لانجوز أن صرف مثها ثى ء لغير الله كائنا م كانه من صرف مثها شيئا لغير الله 
فقد وقع فيا نفاه تعالى من الشرك بقوله ( وما آنا من المشركين ) والة لقرآ كله فى تقرو 
هذا الي فى عبادته وبيانه وننى الشرك والبراءة منه 











اك 
ن الله ال 


0 ! 7 
من ذح لغير الك 5 ن لعن والديه ؛ ولعن الله من اوى مد ثا ‏ ولعن الله كن عدار 


رم ث0 رواه ما م من طرق 60 وفية قصة 
1 0 0 ان السل نال د كلا ل 7 لك 
رسول الله كلا ققال 1 إل 0 0 ديه مول : لعن اللّه من 


١‏ ب 
ذ لغير انع َ ولعن أله من اوى 0 2« ولع 


2 


000 لع ", ن والديه » ولعن الله من عدو نوم 
الارش يمن ل لمنار» 


أ 


لى طالب. : هو الامام أميرالمؤ.نين أبو الحسن البائعى ابن عم الب مَك 


ا فط الزهراء بكان 3 0 السابقين الاولين ومن أهل بدر وبّيعة الرضوآن »> 
0 العشيرة المشهود لهم بالجنة » ورا م الكلقاء راسد > ونشافة 0 ره رع أ ده 
قتله ان ملجم اننا الخار جى 0 1 دياه ١‏ 
قوله 2# امن أ ب اللعن 6 عن مظان الرهمة ة ومواطنها . قيل واللعين والملعو ون من 
1 أودعى 1 ناك امات : 0 “العارد والا بعاد 


من الله » ومن امخلق السب والدعاء . 

قال شيخ الاسلام رحمهالله مامعناه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقو لكا يصلى 
0 ا الصلاة من عباده . قالتعالى (#م:مة هو الذى يصلى عليك وملائّكته 
د درجم من لت ل كن بالمؤمنين رحما 45 0 لوم 0 00 
قال 0 :4 إن الله 01 الكافر بن وأعد" للم ا ا 
خذوا وقتاوا تقتيلا ) والة قرا ا تناك 0 إلى جبر يبل عليه السلام 1 غه ا 


1 
أخذوا وقت 
غلا يليه » وجبر بل سمعه منه كا سيأنى فى الصلاة إن شاء الله تعالى» فالصلاة ثناء الله تعالى 
كا تقدم ل ل ا 
اللأامه . قال الامام اد داك 1٠‏ لالش سكا ذاشاء «6 

قوله 6 من ذخ لغير الله 6 قال شيخ الاسلام رحمه الله فى قوله نلعا 0 ا 0 

3 1 0-0 ع 0 ع 
به اه ( 600 ظاهره : أنه ماذع لغبرانته» مثلانيقول : هذا ذبيحة ل 00 


)١(‏ وففسورة المائدة الآبة الثالثة . وسورة الأنعام الآبة )١40(‏ وسورة التحل الابة 








حورت 

هو المقصود فسواء لنظ به أوم يلفظ » وبحريم هذا أظبر من > ا 

باسم المسيح ركه . كلاذ ا ل ل عفم هافن ناه الجر ء 0 
0 ا نا حرءماقيل فيه بأه المسبيحأو الزهرة » فلأ نكر م ماة يلفيه لجل المسيح 
| ة أوقصد به ذلك 1 1 ن العبادة لغيرالله أعظظ كفرً من الاستعانة بغيرالله . وعل 7 
فلو ذيح ا كر اليه يحرم )6 ؛ و إن قالفيه 0 2 قد يفعله طائفة هن ن منافق هذه 
الآمة/ ال 2 ب بالذيع وال ا 0 
كن 0 3 ف نئي مالمان . الأارل أن با اح يا" 
وكات ناد د من . وين دا الات :اسل ااهل كه من الذبع 00 
ا ع ادلي يعن ذبائم الجن . اه 

قا ل الإشرى :كان |إذا 0 01 أر يها د ار وا ا | 1 
أن تصيريم الجن فأضيفت ا يهم الذبائح اذلك . 

ذكر ابراهم المروزى : أن ماذي عند استقبال السلطان ا ا 


ٍَ 0 [ وما أهللغيراللهبه ] وأصل الاهلال : رفع الصوت والاعلام .المقصود بجاأهل 
بدلغيرالله : ما أعلن عنه أنه منذور به لغيرالله .سواءكان هذا الاهلال والاعلام قبل الذبع 
كان يقال« هذه شاة السيدة فلان والسبدءفلان ؛ فيعرف الناس ذلك» ونا ممل ما للغير الله 
ولو سمى الذاح يسم الله . فان هذ هالتسمية اللفظية لاغية ٠‏ والعبرة بالاهلال المقيق ع 
انطوى عليه من قصد التقرب به لغ ردك خا ماسمى من الطعام أو الشرات أو 
غيره نذراً وقربة لغيرالل . فكل طعام يصنع ليوزع عا م داه لك ون 
ا وعلى ' ركترارهو ما اهل 0 الله . 

,(0) بل مما الليع شركاأ كبر . ( ومن يشر هالله فقد حرم الهعليه الجنة 
ماواه النار وما لإظالمين من أنصار ) 

[كاوثم الذين يكتبون الححب والقام والتعاويذ ونحوها » فانهم يتحرون ما بوم 
لكان شاع ددا غيره من الأيام والساعات . ويذبحون وسخرورت عند نزول 
كرك “الفادن فى مزل كذ وتحوهذا » وثم قى البلاد الاسلامية كثير - لاكثرم الله » 
9 .لعتقدالعامة فييمالمبلاح وا لتقوى» 0 0 عستدون مفسدون لاعقول؛ 1 م 
هذه الغا عام 1 ومتخذون ات ألله ه: زواً » ومتقرون مده المناسشك العر الله" 
فيالله ما أشد غرية الاسلام . وإنا لله وإنا اليه راجعون 


8 سكم الذار وإخراج الجن لتايس بالائشي ‏ ويلتون للك الطبول 





1 
ن الله من لعز والديه .لمن اللقشى وى حد ا لعن الله من عدر منار الاارض 


رواه م 


تحر عه ؛ انه مما أحل به لخبرالله 
قوله ع لعن الله من لعن والديه 6 يدنى أباه وأمه و إن عليا . وفىالصحيح: أنرسول الله 
لله قال د من اللكياء ال جل والديه » قالوا : بارسول الله وهل شم الرجل والديه ؟ 
قال: م 1 
قوله 3 لعن الله من أو اوى خدثا »* أى منعه من لك منه الح قالذى وجب عليه . 
و «اوى» يمتح الهمزة ممدودة أى ضمه اليه وحماه 
قال .والسعادات:أو.يت الى المنزل» .وأو مثغيرىهواو بته. وأنك ربعضبوالمقصور المتعدى 
وأما «محدثا» فقال أبوالسعادات : 5 سر الدال وفتحها علىالفاعل والمفعول » فعنى 


0 ع 1 0 ا وأه ا من خصمه » وحال بيئه وبين أن كم مله . 


ا ل 0 لك « 


نلصر 

وبالفتح : هو الأمى المبتدع نفسه» ويكون ممنى الايواء فيه الرضى به والصبر عليه ب فانه اذا 
بالبدعة وأقر فاعلما ول ينكر عليه فقد آواه 
قال ابن الق رههانثهتعال: هذ هالكيرة ختلف شراتيها باختلاف مات الحدث فى بقنه 
ال ل كت لكك أعظم 

قوله +9 ولعن الله منغ ير منار الارض 4 يتح المممعلامات حدودها. قال يوالسعادات 
ف النهاية فى مادة «تخم» - ملعون من غير تخوم الأرض أى معالها وحدودها » واحدها م 
قبل : أراد حدود الكرمخاصة: وقيل هوعامف جنيع الأرض» وأرادالم لاتق يمتدى ياف الطر بق. 
وقيل هو أنّيدخل الرجل 0 غيره فيقتطعدظفها . قالو بروى «دتخوم» بنتحالتاء عل الأفراد 
وجمعه 0 بم التاء والحاء . 

وتغييرها :أن اا يؤر < عا تسكن هذاه ن ل الأرض الذىقال فيه الزى ل 
دكن لاشرام ارا لوقه يوم القيامة من سبع أرضين” » ففيه جواز لء من أهل الم 


من غير العيين . 


رذى 


[1] رواه الامام امد والبخارى ومسل وغيرثم عنعائشة» وعن سعيد نز يدر ضى اللدءنبما 











44ت 


ِِ 50 1-6 0 
عن طارقٌ بن شباب أن رسول الله يكل قال : دخل المنة رجل فى ذباب . 


ودخل النار رجل فى ذباب . قالوا وكيف ذلك يارسول الله + 


والثاق: لاخورء 0 لكر عبدالعز بز وشيخ الاسلام 
قوله *( وعن طارق بن شباب أن رسول الله مكل قال د دخل النة رجل فى ذياقا > 
ار كير فى دا قرا كه ذلك يا رسول الله 7 قال مر رجلان على قوم للم صم 


0 لعن الفاسق المعين قضه قولان: أحدهها 2 أنه جائز ١‏ اخاه ابن الجوزى وغيره 6 


عر ا ل لسن نان للها ار ل ل ل 0ك 
را ا لل ل ل ل 
0 لأقرب لك شيئا دون اله عز وجل » فضروا عنقه » فدخل المنة » رواه أجد 


قال ابنالقيم ره الله : قال الاماماحمد رحمه الله )١(‏ حدثنا أومعاوية » حدثنا الامش 
عن سان بن ميسرة عن طارق إنشهباب برفعه قال 2 دخل رجل المنة ففذياب 35 الحمديث» 

وظارق بن شهاب : هو الب جَلى الاخس » أو عبد الله . رأى النى ماي وهو رجل . 
ري 7[ الشكرنة . وقال ابوداود : رأىالنى وكا ول لسمع منه شيئاً . قالالافظ: 
إذا ثبت أنه لق النبى معلل فبو صانى . واذا ثبت أنه لم سمع منه فروايته عنها مرسل 
صحابى وهو مقبول على الراجيح ؛ وكانت وفاته - على ماجزم به ابن حبان- سنةثلاثوعانين 

قوله عل( دخل الجنة رجل فى ذياب 6 أى من أجاه 

قوله ع( قالوا : وكيف ذلك يارسول الله دكأ نهم تقالوا ذلك » وتعجبوا منه . فبين لهم 
النى وَككيٍ ما صر هذا الآمر المقير عن دم عظما يستحق هذا عليه الجنة » ويستوجب 
ار عليه النار 


[1ا الخديث فى كتابالزهد صه١‏ سما وفىالحلية ج١‏ صسء .موقوفا فيبما كليهها 
على سلمان فى الزهد وعللسامان فى الخلية. وهوخطا فى اكلية لآ نالهافظ ان <جرقال ف تعجيل 
المنفعة سلمان .نميسرة الأمسى عنطارق نن شهاب وعنه الآحمش وحبيب إنأى ثانت» 
وثقهانمعين .وقال ان حبان فى ثقات التابعين : روي عنطارق.نشهاب وله كية ؛ وقال 
ابن خلفون فى الثقات:وثقه العجلى ويب والنناق ١ه‏ 220 











خ1معؤ  _‏ 
رن د ل ل ل ا ا ل اا 
0 7 ا 0 0 ا 2 2 - 
لاحدها : قرب . قال ليس عندىثىء اقرب . قالوا له: قرب ولو ذياباً . فقراب 
ذا : خلوا سيل » قبل انار . وقلوا الاجر : قر فقال ا كك ات 


لأحد شيا دون 1 .فضربوا عنقه فدخل المنة » رواه أحمد 

قوله (٠‏ فقال : مر رجلان على قوم للم صم 6 الصنم 0 
عليه الوئن ا سس )0 7 

قوله 2 لايجاوزه يد 1 لاعر به ولابتعداه ع حتى ,قرب اليه شي وإن قل 

تل عو قار له تون رركا شرن 13 قا ا لسر ار ل 0ك 
الشرك » ولوفى ثىء قليل » وأنه بوجب النار (؟) .5 قال تعالى ( ه : ”7 انه من لشمرك 
لله فقد حرم الله عليه اللنة ومأواه الناروما للظالمين من أنصار) 


وفى هذا الحديث : التحذير من الوقوع فى الشرك ؛ وأن الأأنسان قد يقع فيه وهولايدرى 


أنه من الشرك الذى يوحب النار 

سكا دخل النار يسبب ل يقصده اف ا تخاصاً من شر أهل الصنم . 
وفيه أن ذلك الرج لكان مسالا قبل ذلك ء و إلافلولم يكن مسالا لم يقلدخل النارفذباب 
وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأءظم حتى عند عبدة الآوثان » ذ كره المصنف يععناه 
قولة عل واوا للا حر . قز قال :ها كدت لتر كسد كينا در ان 000 

)١(‏ قالفالنباية :كل ماعبد مندو زالله بلكل مابشغل عن الله يقال له : صم 

(؟) فىقرةالعيون: لأنه قصد غير الله بقليه أو انقاد بعمله قوجبت هالنار » ففيه معنى 
حديث مسلم الذى تقدم فى باب الحوف من الشرك عنحابر مرفوعا « من لت الله لالشرك به 
شيئاً دخل المنة » ومن لقيه يشرك به دخلالنار » فاذاكازهذا فيمن قرب للصامذيابا فكيف 
عن لستسمن الابل والبقروالغتم ليتقرب بنحرهاو ذبحبا لمن كان لعبده من دو نالله»من ميت 
, أواغائت » أو طاغوت أو مشبد أو شحر» أو حور أو غبر ذلك 7 وكان هؤلاء المشركون فى 
أوآخر هذهالآمة بعدون ذلك أفضل من الاحية فى وقتها الذى شرعت فيه » وربها اكتق 
بعضهم بذلاكعن أن لضحى لشدةرغبته و تعظيمه ورجائه لمن كان لعبده مندو زاللّه ووقدمت 
الباوى بهذا وما هو أعظم 0 
8 








ااه 
فيه مساثل : ل : تفسير ( إن ون 5 
لثانية : تفسير ( فصل لربك واتحر ) 
لثالثة : البداءة بلعنة من ذخ لير الله 
رابعة : لعن من لءن والديه » ومتهأن نلعن والدى الر جل فيلك والديك 
سة ل داري ا ا م يحب فيه حق لله » 
فيلتجىء إلى من نجيره رمن ذلك : 
ل س0 » وى الراسيم لك 
ق جارك » فتخيرها بتقديم او تاخير 
لسابعة : الفرق بين لعن المعيدن ولء 0 العامى على سجيل العموم 
لثامنة : هذه القصة العظيمة » وهى قصة الذياب 
لتاسعة :كونه دخلالنار يسبب ذلك الذباب الذى ل يقصده ء بل فعله مخلصاً 
من شرم )0 
لعاشرة : معرفة قدر الشرك فى قاوب ا مؤمنين كيف صبر ذلك على القتتل ول 
يدافقه عل م ( 1 نهم 1 الما إلا العمل الظاهر 


ففيه بيان فض 5 الى حيد والاخلاص 1 0 





)١(‏ الظاهرأنه لم يكن متخلصاً وإلالجيدخل النا د لآب إلا ن أكرهوقلبهمطمن بالاجان) 


0 فىقرةالعيون : ففيه معرفة قدر الشرك فى قاوب أهل الاعان و نفرتمهم عنه وصلابتهم 
فى الاخلاص» م فى حديث أنس الذى ف البخارى وغيره ْالآتى ازشاءاللهتعالى «ثلاثمنكن 
فيه وجد حلاوة الاعان» وفيه « وأن يكره أنيعود فىالكفر بعد إذ أنقذهالله منه ما يكره 
أن يشدف ف النار» 

وفيه : تفاوت الناس فى الابعان لآن هذا الرجل الذى قربالذباب لم يكنله عمل يستحق 
به دخول النار قبل مافعله مع هذا الصتم »كا هو ظاهر الحديث واللأعم . 








- 0ت 
المادية عشمرة : ان الذى دذل النار مسلم ؛ لأنه لوكان كافرا لم يقل « دخل 
النار فذياب » 


ع 


الثانية عشرة فا 4 شاهد للحديث 8 الصحيسم< المنة 2 إلى ادم اك 


نعله » والنار 17 ذلك » 
1 عر ة امع رفةأن عمل القاد ساهو ا مقصو نا عقا وه إل وثان 


ا 


ك5 م ع 1م 
1 لا إذض لله كال بذ فه لس لله يس 
2 ا 0ه 9 3 


وقول الله تعالى ( ٠١8:5‏ لا تقر فيه أبدا ء ' 
00 ء 
قْ انق وم فيه » فيهرجال تحبون أن طم بروا » والله” 


ان : ( وفيه 0 التعل 


ول يوافة هم على طلبتهم مع كونهم م يطلبوا منه إلا العمل الظاهر 6 
قوله قات : ليذم ك اله كان بذ فيه لبر الله الكال 0 
0 ل ا ل اذ 3 
2 لا « نافية وحتمل انها للذنهى وهو اظور “قوله 2# وقول الله تعالى « نم١١‏ لاتقم فيه 
أبد » الآية » قال المفسرون إن الله تعالىم سول دن الاي 
ِ له فذلك» م إنه عال 2 4 4 علىاله ا 3 كا ل دس م بادك يوم بنى على 


التقوى 6 وى طاعة الله ورسه لمي 6 وجمعا لك الم لؤمنين» ومعقلا وددلا للاسلاموادله 6 


وطهذا جاء فى الحديث الصحيح أن رسولالله مَكظيّة قال «صلاتقمسجدقباء كعمر 0000 


6 


دكن ا ]1 ال تالاه 


2 0 0 
[1]فىة, اي عار رع ان مان ل ا ل ل ديل 
دعر وثهم الى التوحيد مر: مده للحن لطلب الشفاء مهم لمرضاتم ويتخذون ع 7 م 
شاد 00-6 الله سبحانه الشرك مده السعوة الاسلامية ..قلاه اليد ء عل زوال 
الشرك 0 فنك طاقة ناض الى ودر الال 





د 
هومسجد قباء جماعة م نالسلف» مهم أ بنعباس اك ا سن وغيرهم 
قلت : و بده قوله و فى الآية ( فيه رجال حون ره طِ وق ل هو مسجد رسول 
من أول 
يوم » قال رجل ل ل دعر : هو مسجد رسول لله كلاه » فقال ل 


الله ميلع لحديث ألى سعيد قال « تمارى رجلان ا مل اقفرم 
لله جك : هو مسجدى هذا » رواه مس » وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرم . 
قآل ابن كثير : وهذا صحيح . ا بن الانة واطديك .انه إذاكان 2 
قباء قد ك0 على التقوى من أول 0 » فُسجد رسول لال 0 لطر بو الأول » وهذا لاف 
مسجد الضرار الذى أسس على 0 قال تعالى ( ٠١:4‏ والذين انوا مسجر 
ضراراً وكفراً وتثر ََ بين المؤمنين و إرصامةً الى ار انر را قز شك 


ن إن 


00 را 1 ا :5 5 
0 إلا ا ع« والله السهك إمم 00 فليذه الامور نحى 3 ثدية عن القيام فيه 


لاة . وكان الذين بنوه جاءوا الى النى ملي قبل خروجه الى غزوة تبوك إفسألوه ان 0 
فيه م كا للضعماء وأهل ال لة فى الليلة الشاتية» فقال « إنا على سغار ؛ ولكن | 
رجعنا إن 0 الله » ذاما قل عليه السلام ا لى المدينة؛ 1 شق بينه ونيا إلا لوم ا 
لعضه 0 الوجى 52-0001 لت الله فهدمه قبل قدومه الى المدينة )0 

وجه مناسية الآية للترجهة 0 المواضع لعف للذيح لشيرالله كن اعنناق ١‏ الذيع فيها 3 
كا أن هذا الس لع ةا غ2 كم ل ذلك » فلاتجوز الصلاة فيه يله . 
وهذا قياس صحيح بو بده حديث ثابت بن الضحاك 00 

5 | ل يحبون أن + يتطبروا ) روى الامام أحجد وابر ن خزيعة وغيرهما عن عويمبن 
سعد الانسارى د أن ك2 0 أتام ا نعليم الثناء 


بالطبورفى قصة مسجم »شاهذا لعابور اذى تطورون به 7 فنا ان إرسول الله مانم شيئا 


0 0 كان أنو عاص الفاسق اطررى ادها الى هرقل لعد غزوة‎ ]١[ 
رسول الله «ص» فوعده هرقل ومناه ؛ وكين الى جماعة من قومه م نأهل النفاق والررب‎ 
للعدثم ونيم أنه سيقدم يش يقاتل به رسو لاللهد«ص» ويغلبه وبرده جما هوفيه» و أصرم‎ 
أن يتخذوا له معقلا يقدم م علمهم فيه من يقدم منعنده لآداء ا كتبه ويكون مرصداً لداذا قدم‎ 
علييم »فيئواهذا المسجد ؛ٍ والذى هدمه ع الذي ى «ص» وحرقه مالك 3 الدخشم رو‎ 
بنى سال بن عوف ومعن بن عدىأو الي اير نعدى‎ 





-١14- 
0 0 0 
0 اذى ى يك » فقال : لك :فنا ون من أوثان الحاهلية‎ 1 


0 ن لنا جيران من ال مود فكا: نوا يغسلون أدبارمم من 00007 


رواية عن حابر ان 0 00 ملكرة كاه ابن ماحه وانن ل أنىحاتم والدارقطى والخام . 
قوله +9 الله يحب المط هر بن 6 قال أبو العالية : إنالطهور بالماء نك ان 
من الذثوب . وفيه إثيات صفة الحبة؛ خلانا 0 
قوله +( وعن ثابت بن الضحاك قال « نذر 0 0 حر د يدُوانة » فسأل البى 


ع 


له مال : هل كان فمها 3 من . أوثان الماهلية يعد #قالوا : لا . قال: ة فب لكان 5 
الشصاكت و 


2 


م نأعيادهم 7 قالوا : لا ققال روا لان وله : أئف بنذرك » فانه لاوفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيا لايماك ك ابن آذم » رواه أبوداود » واسناده على شرطهما © 


رو 
ابو قلاية 


قوله #لرعن ا بن الضداك 6 6 أىا بن خلية الأشبّل 6 الى مشهور » رؤى عنه 
وغير 5 !عات سئه ة أريع وستين 4 

قوله 3# سوانة »د بكدالباء وقيا لبتتحها 8 لالبغوى 5 موضع فى أسذل 0 دون ا 0 
قا| اتات : هضيةه ا يندع 


نث2 


قوله ع فه لكان فيها ون سن 0 الجاهلية العبك 36 فيه المنع من الوفاء بالنذر كا 
فى المكان وثن »ولو بعد زواله . قله العف رحمه أل 


)١(‏ دوى أو داود بعد هذا الحديث عن سارة بنت مقسم التق أن قالث كت 
ميمونة بنت كردم قالت « خ رجت مع ألى فى حجه فر أبت رسول الله وص » وسمعت الئاس 
يشولون رسول الله دص» مؤعلت أبده لصرى» فدنا أليه أى وهو علىناقة له دراه كلرة 
0 ؛ فسمعت الاعرات والناس شولون الططية |[ لطبطبية . فدنا اليه أبىفاخذ : بقدمه» 
قالث قر له ووقف فاستمع منه ؛ ف فتقال يارسو لاله » إ: إن بلكل ولد كر 
0 ار ن انتم قل : لاأعل إلاأنها قالت سين فقال 
رسو لالله هل بها من ن الآاوثان شيء 7 قال :لا قال: فاوف عا نذرت لله # الحديث)» 











٠ ع‎ 6 

اك ع اهل الجاهلية . فالعيد مجمع ار منها 

مد الوط ا 

ِ 
01 1 8 : 
يوم عائد » كيوم القطر ويوم المعة » ومنها اجماع فيه » ومنبا اعمال تتسم ذلك من العيادات 
2 ا 

1[ 0 : : 
والعادات 3 وقد 1 ختص || عيك بعمكان لعبده » وقد بيكون مطلقا 0 من هده كور قد السحى 
0 . فالزمان ا شه فى بوه اأدعة م إن هذا وم قد جعله الله للمسامين عيدا » 


١ 3‏ َ ضإا ٠‏ 
والاجماع 0 بن عباس « شهدرة لع بع رس_د 00 « وال كان 31 


1 2 5 0 
النو ى جل « لاتتخدوا قبرى عيدا » وقد يكون | 


الغالب 1 0 


5 اب اقتضاء الصراط 1 
0 وى الى 00 الناس | ليوم الموالد 00 ناك الى ماق 5 50 الأو لياء؛ 


ومى ع من 00 بادة له م ولع دك اك ل رك كا هذه 


8 
أذ : يل 02 هؤلاء قام 


السدنة 0 0 ل رك راطدايا والقرانينباعه .وقد امثللات 
البلاد الاسلامية وات وممت بها المصيبة وعادت بها الجاهلية الى بلادالاسلام 
ولا حول ولا قوة :إلا بالله .و نج منها الا تحد والمجاز 35 3 , تفضل الله 6 بفضل 
داك قراح ّ تمدعيدالوهاب 
(*) فى قرة العيون : وقد أحدث هؤلاء المشركون أعياداً عند القبور التى تعبد من 
دوزالله وسمونما عد كول الندوى عصر وغيره بل فى أعنام لما بوحد فيا منالشرك 
والمعاصى العظيمة . قال المصنف رحمهاللهتعالى وفيه استفصال المفتى والمنع من الوفاء بالنذر 
كان د امل واو بعد روالة 2 
قلت : وفيه المنع من انخاذ ] ثار المشركين محلا للعبادة لكونما صارت محلا لما حرم الله 
شرك والمعامى واد ترات كان فى ادر فيشم لكا ل ماكان عبادة لله فلا تفعلى 
هك ا ماكن ا خم اد دم لس نط ألله! عالى» قمردا حبار لدت شاهن للثرحجمة 
والمصاف رمه الله تعالى لم برد التخصيص بالذبخ واععا ط الذبعكالمثال . 
وقد استشكل جعل ل اللات بالطائف 20 








م ا 
ل الله كله اواك داكت ٠‏ فاإنه لا وفاء ا رن فيا 


0 علك ك ابن 1 


بعد زواله © 

قلت : وفيه لالط م بة المشركين » والمنع احور اك ذلك 

قوله 6 فأوف ,نذرك »أ هذا بد ل على أن الذبع > شن المكان اللى يذب فيه المشركون 
0 لله 6 أعيادم » معصية 0 قوله « او نذرك » تعقيب 0 
بالغاء » وذلك يدل 0 سبب الحم . فيكون سبب الامر بالوفاء خلوه عن هذبن 
فاما قالوا « لا » قال « رك 50 » وهذا شتغي 00 البقعة كن لعيدهي» 
أو ويجاوثن من ا مم : مالع من ن الذيح : بها ولو نذره . قاله ث شيخ الاسلام 

وقوله 96 فانه لا وفاء 0 فى ته د 0 نذر 0 قد وجدفى 
الموالع 0 من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به باجماع العلداء اد 
ك5 بين 7 عا لى قولإن'» هما روا تان عن أحد . أحرض : نهب وهوالمذهب. 


الوصمين . 


0 


ورؤى عن ٠‏ ابن مسسعود وابن عباس . وبه قال الرصة وأا بد ؛ لحديث عالشة اك 


0 هر رفوعا 2 لانذرف معصيه 0 ا يكين « رواه أ لك وأهل السئن )١ ١(‏ واحتشج 
به4 د واسحق 6 و لثانى 5 كاه عليه ٠.‏ ورؤى ذلك عن مسروق والشعبى والشافعى 1 
0 0 0 في هكفارة . وجوابه : أنه ذكرالسكفارة فى الحديث المتقدم .والمطلق 


خيل اع 
بمى إذا أضاف التذر إل 


0 اك انا : أنه لو ترك هذا امحل فى هذه البلدة لكان يخشى أن تفتان 
به قاوب ا 0 فيرجع الى حبله وثنا 3 كان تفعل فيه 3 عله ع و الحالة هده 
لكان بفعلٍ فيه لمعه به 0 القدالك د فاختص هذا امحل هذه العلة وهى 
قوة 5 كارن والله أعل . 

)0 الاك مذى :© هذا حديث لالصح كنار مه لسمع هذا الحدث م نأ سامة 
وقال غيره : لم لسمعه الزهرى م نأىسامة وابما سمعه م 0 بنأرقم وسلمان دروك . 
وقال مثل هذا أو داود بعد اخراجه إبأه . 


بلسى 





افاةؤ 2 

رواه اه وإسناده عل شرطع| 

فيه مسائل 

اواك : تفسير قوله ( لاتقم فيه أبن ) 

و ا 2 1ك ءة 

الثالثة : رد المسألة الشكيلة إلى امسألة اليينة ليزول الايشكال 

الرائعة : استتفصال الفتى إذا احتاج إلى ذلك 

ال لا بأس به إذا خلا من الوائع 

السادسة : المنم منه إذا كان فيه ون من أوثان الماهلية ؛ ولو بعد زواله 

السابعة : النع منه إذا كان فيهعيد من أعيادثم ولو بعد زواله 

ا ل 

لد كلف أعيادهم ولولم يقصده 


العاشرة : لا نذرقى معصية 


المادية عشرة: لا نذر لابن آدم فها لايلك 


معين لايعلكه بان قال : إن شف الله ميضى فلله عل أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك . فأما 
إذا العزم فى الذمة شيئاً ‏ بأن قال : ان شن الله مريضى . فلله على أن أعتق رقبة » وهو فىتلك 
الحال لاع لكها ولاقيمتها » فاذا شدبى مس يضه ثبت ذلك فى ذمته 

قوله عو ا واسناده على شرطها © 0 اليخارى ومسل . 

وأبوداود اسعة سليان بن الاشعت بن 0 بن لشير بن 0 الأزدى السجستاقى 
صاحب الامام أحمد » ومصنف السسان والمراسبيل وغيرعما ء ثقةإمام حافظ م نكبارالماداء مات 


سنة حمس وسبعين ومائتين . رمه الله تعالى. 





لاو وه 


باب 


ف من الشرك النذر لغير الله * 


0 ١ 
وقول الله تعال ال‎ 


وقوله (؟: "٠١‏ وما أنفقم من نفقة أو نذرتم من دكين الله نعامه ) 


ا من القرك النذر 1 لغير الله تعلل »: 
أى لكونه عبادة ميب الوفاء به إذا نذره لله . فتكونالتدر اغيرلله ات 
وقوله تعالى + 7:7 يوفون بالنذر 1ك مُستطيرا 4 فالآية دلت 
على وجوب الوفاء بالنذر ودح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء اه 
وقوله اتعالى +9 ”0/٠:*‏ وما أنققتم من نفقة 1 و نذرمم من نذرفان ا لعامه 6 
قال ابن كثير : يخبر تعالى أنهعالم بجميع مايعمله العاملون من انخيرات » من النثقات 
والمنذورات » وتضمن ذلك مازاته على ذلك أوفر الخزاء للعاملين به ابتغاء وجبه . اه 
اذا علدت ذلك : فبده النذور الواقعة منعباد القبور» تقريا بها الييم ليقضوا للم حواتجيم 
وليشتعو وام »كل ذلك 9 شرك فى العبادة بلاريب 6 قال تعالى (> 1 وحعلوا لله ]ا 
من الحرث والانعام نا مانا : هذا لله - يزعبم وهذا فاك ل كالم 
فلاكصل لدم يَصل إلى شركلهم» ساء مايحكون) 
قال شيخ خ الاسلام رمه اك :3 ا 000 00 للاصنام والشمس والقمر والقبور 
وكو ذلك »> فبو يعنزلة أن يحلف بغير الله من اللخلوقات . والخالف بالخلوقات لاوفاء عليه 
ولااكفارة » وكذلك الناذر لامخلوقات . فانكلاهما شرك . والشرك ليس له حرمة » بل عليه 
أن يستغفر الله من هذا وويقول ماقال النبى مَك د من حلف وقال فى حلفه : واللات والعزى 
فليتل لا إله الاان9" » 
وقال قيمن نذر للقبورأو نحوها ده 8 4 إشول : : إنهما تقبل النذركما 0 
ل اا 1ط ل 
)١ 0‏ راه البخارى ومسم وأبو داود والترمذى والنساثى وابن ماجه عن ألى هريرة 
رضى الله عنه . 6" سفتح 





بع8ؤ2-ه 


امار ركنا اك 2 انان اليه اجوز الوفاء به وكذلكإذا نذر مالا لسك نة 


ع 


أو امجاورين العاكفين بتلك البقعة . فان الك إلى كانت ع لاد باكر 
ومناقه بأ 00 أموال الناس بالاطل و يصدون عن سبيل لله . والجاء ا 

رو ام ل 222 0 
ن الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (ماهذه العائيل التى أت لها عا كمون 7)والذين احتاز 


1 م البحرءفاتوا علرقوم 


0 وقومه » قال تعالى ( /!:.) 
مم ا وقومه » قال لى لى ( :م 


2 


يوون عل أصناء لم ) فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين ففهذهالبقاع نذر معصية. وفيه 
) 4 إعلم) السك ذ4 5 بن ئها يماع تدان مك ذف 


شيدمن النذر اسدنة 1 صامان والخاور, عندهاء ارابك ٍ يداد فى الهند” والماور إن عندها”” 


. 8 . . . 
وقال الرافعى ىق شم رحج |1 لماج : واما اندر المشاهد التى على وبر وك أو شيخ وعل اسم 


من للها ٠ن‏ الأولياء » أو تردد فى تلاك البقعة ٠ن‏ الأولياء والصااينفان تصد الناذر بذلك- 


وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تمذا بم البقعة والمشهد » أو والزاوية» أو تعظيم من دفن 
يما أونسيت اليه » أو بنيت على اسمدفبذ | النذر باطلغير منعقد عفانممتقدم أن هنما 0 
خصوصيات ».و يرون 1 ما مما + د ددفع فع بها ١|‏ ملاء و ا جاب مها | النع) أء » ف لسالشنى بالندر لها 


من اللادوا ع حى إمم شدرون لبيعض م ا ١‏ قيلم 3 إنه 0 اليها عيك صاح» و در ول 
دت » ويقولون : القبر الؤلانى أو'المكان 0 يشب لالنذر» 


م الور ا والخلدر ع |1 
را أوالتسة وي وار 3 


- فى القاموس : البد  بغم الباء الصنم » معرب » بت وابمع بددة  كقردة‎ )١( 


وأبداد .كخرج وأخراج ٌ 

0( ؟) فى قرة العيون : وذلك لآن الناذر لله وحده علق 0 4 وحده لعامه باثه تعالى 
ماشاءكان ومالم يشا لم بكر ن» وانه لامانغ لما أعطى ولا معطى.ا منع : فتوحيد القصد هو 
توجيد العبادة » ل رتب أعليه وجوب الوفاء فا تدزة 0 » والعادة اذا صرفت 
لغير الله صا ذلك شركا بالله لااتفاته ا لى غيره لعاالل فيا رغب فيه أ رهب فد خعله 
يك فى اك رن قد أثبت ماتفته ( لااله الآ الله ( من إطية غير الله ولم ,شبت 
ما أتبتته من الاخلاص » وكل هذه اللواب ان د كا لخ رحمه الله تعالىتدل على أن 

واترك مع الله غيره بالقصد وا! 0 فقد خالف مائفته « لااله الا الله » فعك من مدلوطا 
0 ا ونى 1 ثبتته من التوحيد ؛ وهذا معنى قول شيخنا . وشرح هذه الترجمة 
مالعدها من الآبواب :.فكل شرك وقع أو قد يقع. فهو ينافىكلة الاخلاص وما لضمنته 


من التوحيد . ا 








 اةه‎ 


. 


ل 4 الغرض , الما لأمول ه 


ن شفاء حص 


ع 0 ٠.‏ 0 .4 
4 او قدوم غائب او سلامة مال « 


لِض؛ 


نذر الجازاة » فبذا ل هذا 0 باطل لاشلك فيه “ بل نذر الزيت 


ذلك نذر ابرع اك ا ع ا 


ولياء 


فان الناذر لانقصد بذلك الايقاد على 


لاريب فى بطلانه» والايقاد المذكور 


0 : النذر ار ر العوام على :اهو 


١ 9 9 01‏ 
مشاهد , كأن بكون للانسان 


ءِ 
راسه سكرة ؛ وقول الى 


1 


0 75 : | 5 


800 


لعضص الصلحاء و جعل 
1 000 
عو هر لحى 6« او فصيث 52 
ل 


1 كد 1 5 الماء كنا ك4 1 ومن 


0 


بالاجماع لو<وه ؛ 0 7 تدر خارة © والتذر لمحلوق 
» ومنهأ ان سدور لك مي « وا بت لاماك “2 


ا د لك ا 11 قال : 


الله » واعتقاد ذلك دعر 
قل 0 تقربا 


0ل ا 


0 وغيرها و 
و 


ايها غرام باججاع السلدين . 
البح الرا 3 : 0 وغيرهما عنه ؛ وراد :قد 


ةُ 
م ف 


انتلى الثّاس ا 6 


نقله عنه ابن 
فى مولد البدوى 
: ال ار ل ار ل 1ك 
وقال ا احا الذيح النذر للاولياء : فبذا 


)١(‏ أحمد ال لمدوى إطنطا لايءرف له نا ب صميح » فؤاضطربت الأقوال 
نه كان 6 لدولة الملثمين . وكان داهية 0 واطديعة . وتبره أكبر الأصنام 
ف الدار اأسرية .0( هل الاك 5 والاداق الجاهاية . يو تى عنده من أنواع الشرك 
الأ كبر 6 وتقدم له من 
بل وأولادمم فيآتى الرخل 
ويقام لدكل عام ثلاثة «والد يشى الرحال اامها الناس 


امود أكثر من ثلامائة ألف حاج الى 


وغيره م نكل صم فى مصر وغيرها . 


فيه 4 والمشرور 


ع 
أ لك 0 
النذور وي#عل له الفلاحدون الصف والربع فى العامهم وزدوعبم» 
دنصف مور ابنقه واضعةذ ؤوالصندوق قاثئلا: هذا أصيلك يابدوى 
ى القعار المدسرى ؛ و تمع فى 


0 ب كبر . عمل ألله مل منك وحرقه هو 





-ا١65-‎ 


1 


وفى الصحيح عن عائشة رضى ا رن الله يل عل عل تال 2 ون 


'نطيم” لله فلْيْطمُْه 
الذبع والنذر إنكان على اسم فلان فبو لغير اله ب فيحكون باطلا . وفى التنزيل ( ١١0:5‏ 
ولاتأ كوا ممالم يذكر | 0 ا 0 لانى ونسكى ومحياى ومانى لله رب 
إل :لاد لحل ) رالر نر الل إقرا الله مع الله »كانيج أغيره 

قوله ا ونى الصحيح عن عائشة رضى الله 0 أن رس ول ال مَكيةِ قال « من نذر أن 
بعليع اله فليطعه » ومن 0 بعصى له فلا لعصه » * 

قوله « فى الصحيح 6 أى يح البخارى 

قوله ع( عن عائشة 6 هى أم المؤمنين ؛ زوج النى ميل » وابنة الصديق رضى الله عنهما 
0 00 سبع سنين ؛ ودخل بها وى ابنة 0 ٠‏ زان انا 


مطلقا ؛ وهى أفضل أزواج النبى مكل إلا خدية فنيها خلاف ''. مانت سنة سبع وخسين 
عل الصحيح رضى الله 06 
قوله ع من را لطيع أ فليطعه يه أى فليغع لما نذره هن ا . وقد أجع العلماء 
لى أن من نذر طاعة ل 5 برجوه »كان ن ثنى ك0 فعلى أن انمدق كذ وحوذاك 
وجب عليه » إن حصل له ماعاق نذره على حصوله . وحكى عن ألى حنيفة : انه لايازم الوفاء 
إلابما جنسه واجب بأصل الشمر ع كالصومء وأمامالسكذلك 0 كاف فلايهب عليه الوفاء به 


علي قبل الهجرة بسنة . وبنى بها بعد الطجرة بسبعة أشهر تقريباً 

(؟) فى قرة العيون . بل لايقال خديحة أفضل ولا عائشة أفضل . والتحقيقأن لخدحجة 
من الفضائل فى بدء الوحى ماليس لعائشة منسبقها الى الايعان بالنبىدص» وتأبيده فىتلاك 
الخال الى بدىء بالوحى فيها ما فى ديح البخارى وغيره » فا زالت كذلك حتى توفيت 
رضى الله عنها قبل الحجرة » و لعائشة من العلم والأحاديث والأحكام ماليس لحدعة لعامها 
0 وال الد بى «ص» ونزول ال 0 وبيان الحلال لا رام» وكان الص حابة رضى الله عنهم 
عد وذاته [ ص ] برجعون ال مها فما أشك ل علي من أغر اناي سا وكاس سف 
ل الك را 














د /أة ١‏ 2 
ومن نذر أن يعصئ الله فلا بعصه » 
0 
الا 
الثانية : إذا ثبت كو نهعبادة لله فصئفه إلى غيره شرك 
الثالثة : أن نذر المعصية لاتجوز الوقاء به 


نات 


0 و9مرل. لكر لك اماد لغير الله 5 


0 1 ال م 1 عن ,عينه » وقد 
العاماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية 

قال الحافظ : اتثقوا على حر يم النذر فى المعصية » وتنازعوا | :هل ينعقد موجياً كك 
أم لام وتقدم وقد سند ادنك ع اعوة النذرى المباح 5 هو مذهب فنك وغيره » 


أجع 


او بده مارواه أبوداودة عن مرو بن شعيب عن 3 عن جده » 0 والترمذى عن بر بدة 


ات إن 0ك ا ل لك ادن فار ا 


وأما نذر الآ-جاج والغضب فبو عبن عند أمداء فيخير بين فعله وكفارة عبن » لحديث عمران 


ابن حصين مرفوعا «لانذر فى غضب :كاري كفارة ين » رواه سعيد بن منصور ا ا 
1ك ا 2 إن د ليفلا 
قوله : باب « من الشرك الاستعاذة بذير الله تعالى » 
« الاستعاذة » الالتجاء والاعتصام » وهذا يسمى المستعاذ به : معاذاً وماجأ ؛ فالعائذ 
الله قد هرب هما يوذب أو م لك » الى ره ومالك ؛ وأعتعم واستجار به ا اليه وهذا 
0 6 والامًا قوم بالقاب من الالتجاء الى أل 6 الما 4 6» وا اج راح سس إندى 
رب 6 والافتقار اليه 6 والتذلل لهء أعرلاحيط بد العبارة . قاله ا ام رمه امم 5 











0-2 
وقول الله تعالى (77:” وأنمكان رحال من الإإنس العوذون برجال من الكن 
فزادوم رهقا ) 


وقال ابت كت : الاستعادة فى الامباء أل ان وار لان كن 17 5 
والشاد كن لدت الك والياد تلت اكير م 

ا ن العبادات التى أمر اللّهتعالى مها عباده يك قال تعالى ( #5:4١‏ وإما 
يأزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ له إنه هو السميع العا يم ) وأمثال ذلك فى القران كثبر 
ان أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ 0 كن ادن نرف 1ك 
شرك فى العبادة » فُن صرف شيئاً من هد السادات لع ا تقد مل 5 ريكاللّه فى عمادته 
ونازع اربرفى | 0 حل لله وصل لقي بكرن 0 لقي ال اتن 57 


ثقر بره قر له 0 العال 


قوله * وقول نال "ا 5 وانه كان رجال من الال لعوذون بر 


0 ع 


نأ موحشّاً من البرارى وغيرها 15> ا ان 2 


م ذلك 1 0 5 نالجان 0 مم لنىء وم 1 8 م مم يدخل بلاد ا عدائة 


فى جوار رجل كير وذمامه مر 0 تن ان الا ! ذون مم هن خوفهم ملم 


أى كنا ل لنا فضلا على الآذس د وا لعوذون مانا 


١ 


ص - 


زادوم رهقاً » أى خوفا وإرهاباً وذ ع 
أن قال ل - قال أبو العال ة والر بيع وزبيد بن سر « رهتا » أ 6 


عباس « فزاد دوم رهقا | » أى 000 ا اء 


8 
تى ببقوا اك 1-7 حافة 


)١(‏ فى قرة العيون : قال أنو جعفر بن جربر رحمه الله تعالى فى تفسيره هذه الآبة عن 
ان عبان رضىاللاعنه قال : كان رجال من الانس يبيت أحدثم بالوادى فى اللاهلية فيقول 
أعوذ بعزيز هذا الوادى فزادهم ذلك إنها » وقال بعضهم فزاد الانس ان باستعاذتهم بالمن 
باستعاذتهم لعزيزم جراءة عليهم وازدادوا ثم بذك ل 0 ا ل 0 
طغيانا » وقال ابن زيد : وزاده طسول 








افو 2 
وعن أخولة بنت حكيم قاللت : سمعت رسول الله ييه يفول 0 من أل 
منزلا فقال أعوذ كرات الله التامّات 


ا 0 رس 
مه ؛ بريد كير ان» وقد أجع العاماء عل أنه لايجوز الاستعاذة بغير الله. 
: لايججوز الاستعاذة بالبن . ققد ذم اللّه السكاف رين على ذلك 
قال تعالى ( :178 ويوم بحش, رم جميعا يامعشر اسن قد استكارتم من 
3 وليازم. من الانس ربنا استمتع تعضنا يبعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 
ل النار مثواك ادن يما لباق اك أن 1ك 2 بم عليم ) فاستمتاع الانسى بالجنى 
ا اللفييات » واستمتاع الجن بالأنيى 0 
إل اد ب ريل ار ”7 : 


ال المصنف ملإوفيه أنكون الشىء ححصل به منفعة دنيوربة لايد ل على أنه ليس من الشرك »د 


ع 
- 


نكون 
قوله + وعن خولة بنت 5 قال ٠‏ عمق سمل إذ جك يقول « من ل 

ال 10 التام 0 شر ماخلق » ل لضره ثبىء حتى برها ل من منزله 
ذلك » رواه 0 4 

هى خولة لت حك أية السلية» يقال لها أم ششرريك» ويقال انبا هى الواهبة "» 
وكانت قبل نيجت عمان بن مظعون . 

قال ابن عبد البر : وكانت ضالحة فاضلة 

قوله : 9 أعوذ 00 ا التافات *# شر رع 5 لهل الاسلام أن عدوا 
عا :قعل أهل الشاهلية من الاستعاذة بالجن » فشرع الله للمنسامد” 0 م رأسعائه وصفاته 

قال القرطى 0 ات و ال ا 3 يلح قكلام 
البشر . وقيل: معناه الشافية الكافية . وقيل: الكليات هناهى القران . فان فاعييه 
( ناه و9:110م 44:41 هذى وشفاء ) وهذا ادير عل حبة الارضاد إلى مايدفم 4 
الح لكك ذلك اسار ات ان ال ل ل لل 


(1) التى وهبت نفسها لِنى صلى الله غليه وسم 








با 
من شر مأخلق » لم ِضره شىء حتى برحل من متزله ذلك » رواه مسلم 


وعلى هذا خق المستعيذ بلله أو بأسمائه وصفاته أن ,يصدق الله فى التجائه اليه » ويتوكل فى 
ذلك عليه ؛ ويبحضر ذلك فى قلبه ؛ فتى فعل ذلك وصل الى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه 

قال شيخ الاسلام رح اله : وقد تمن الاك كاد وعرء ل أنه لاض الاسسسيادة 
يعخلوق . وهذا ما استدلوا به على أنكلام الله غير مخلوق . قالوا : لآآنه ثبت عن النى كلا 
أنه استعاذ بكيات الله وأمر بذلك » ولهذا نعى العاماء عن التعازيم والتعاويذ التى لايعرف 
معناها خشية أن يكون فيها شرك . 

وقال ابن التيم : ومن ذع للشيطان ودعاه » واستعاذ به وتقرب اليه عا يحب فقد عبده » 
وإن ( م ذلك عبادة وسميه استخداما» وصّدق » هواستخدام من الشيطان له » فيصير 
من دم الشيطان وعابديه » وبذلك بخدمه الشيطان ؛ لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة 
عبادة » فان الشيطان لاضع له ولا يعبدهكا يشعل هو به اه 


قوله لا من شر ماخلق » قال ابن القهم رحجه الله : أى منكل شر فى أى مخلوق قام به 
| لكك اا أرقا 90 أو دابة » أوريحا ا 


أى لكان من أنواع البلاء فى الدنيا والآخرة . 

و«ما» هبنا موصولة ولس المراد 8 العموم الاطلاق « بل المراد التقبيدى الوصى 6 
والمعنى :من شركل مخاوق فيه شر ؛ لامن شركل ماخلقه الله » فان اللنة والملائكة والآانبياء 
ليس فيهم شسرء والثثر يقال عل شيئين : على الم » وعل ماإفضى البه . 

قوله +( لم نضره شىء حتى برحل من مزله ذلك * قال القرطبى : هذا خبر يح وقول 
صادق عامًا صدقه دليلا ويجربة » فالى منذ سمعت هذا الي ر حملت عليه فلم ِضرى ثىء ل 

8 

أنتركته» فلدغتى عقرب بالمهدبة لثلاء فتمكرتق نعسى ذاذا بىقد نسي ت أن أ تعوذ بلك الككرات 

)١(‏ الهامة : ماكان أهل الجاهلية يتوهمونه طائراً أو شمهه تتصور فيه روح المقتول 
لا تزالتنادي علقبره بالاخذ بثآره . وهى خرافة منخرافتهمأ بطلها الاسلام» وفىالصحيح 
أن النى (ص) قال « لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » 
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فيه مسائل : 

اك 
ل ل ان ل ل عر رن 
|الامشادة الخارق : ك ر ارال ) فطيلة هذا الدعاء مع اا ل ل 0 
اس ةر كد أو جلب نفع لا يدل على 4 ددن 
من الذرك 

باب 


08 31 
7 منودةً؟ ارك ان السالغيث لغير الله او بذعو غيره 4 


:ناف من الشرك ان ستنيي بين ان أو لمر 2 0ك 

قالشيخ الاسلام رجه الله : الاستغائة هىطلب الغوث » وهوإزالة الشدة »كالاستتصار 
اا ل 

ا ا ا ل 0 
والدعاء أعم من الاستغاثة » لانه يكون من المكروب وغيره . فعطف الدعاء على الاستغاثة من 
عطف العام على االخاص ٍ فبينها عموم وخصوص مطلق « جتمعان ف مادة وشهرد الدعاءعنها 
ف هادة 0 فكل اننكانة ذعاء »> لل 0 5 اسناثة 1 


وقوله ( أو بدعو غيره ) اعم ل ا عبادة ودعاء مسألة ؛ وراد لاق 
0 هذا تارة » وهذا نارة » ويراد به موعها . فدعاء المسالة هو طلب ماينقع الداعى من 
ننع أ وكشف ضر ام من دونه من لا لك ضرا 

0 0 0 تعالى ( ه:ه؟ قل أتعبدون من دون الله مالا لاك كك ر؟ ساروا 
هوالسميع | لعليم ) وقوله (5:الاقل 1ه ندون الله مالا ينفعنا ولايضرنا ونرد على أعقابنا 


١‏ فتح 











رارك 
بعد إذ هدانا 0 استهوته الشياطين فى الارض حيران » له حاب بدعونه الى ا هدى 
اننا قال ان هدى الله هو ال هدى و | لنسن / ارب العالمين ( وقال( تا ولاتدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعءلت فا نك إِذَاً من الظالمين ) 
قا| شيخ الاسلام رحمه الله : فكل دعاء عيادة مستاز زم لدعاء المشسألة 5 » وكل 5 
متضمن لدعاء العبادة » قالاللّه تعالى (9:ههأدعوا ربك تضرعاً وخدفية إنه لايحمب 0 
وقال تعالى ( 4٠:5‏ قل أرأيت؟ إن 5 ا عكر الساعة أ إل تدعرن أن 
0 نم صادقين 0ن شأ ل 
1 


2 
5 





0 ) :م١‏ وأن المساجد لله فلاتدعوا مم الله أحنا ) وقال تعالى ( ١6:1‏ له دعوة 
6 
المق . والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم شه 0 ذكنيه الى الماء ليبلغ فاه 
وما هو يبالغه ومادعاء امكافر 7 ا وأمثال هذا فى القران فى دعاء المسألة أ كثر 
0 امحصر » وهو يتضمن دعاء العبادة « لق اك شل 0 لله » وذلك دن اك 
0 ل 0 و التاق ل لكنا بدوكوه « طالبم: دخاته فيكون 0 عا 0 


فتبين ذا من قو شيخ خ الاسلام ا دعاء العبادة مستا م لدعاء اناه 5 1 دعاء 


المسألة متضمن ادعاء 0 قال تعالى عن خليله مم 0 كك وماتدعون من 
دون الله . وأدعو رف كي لا رفاحة قي 45 فلا اعتزلم رن 
ا يي 8 فصار الدعاء هن ا ا 8ه 
( وأدءعورف ال ار كدرل ) نكيا(ةا 006 إلى وهر العف فى 
َ 0 ا ا ل ا 0 


وخفية ء» انه لاحب المعتدين 5ه ولا تفسدوا فى 


سِِ 


6 


لال ى 
كتابه كقوله ( /: هه أدعوا ريم تذ 


الارض بعد اصلاحهبا ا وف 0 


المسألة المتضمن لاعبادة ؛ فان الداعى برغب الى المدعو ويخضع له ويتذلل . 


0 0 


5 


إن ن رحة الله قز الب در ن الحسنين ) وهذا هو دعاء 


وضابط هذا : أنكل أمر شرعه الله لعباده وأمرم به فنعاه لله عبادة » فاذا صرف من 
تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله ( ١4:‏ قل الله 
ا ا ل ل ان 

قال شيخ الاسلامرحمه الله فى الرسالة السنية : فاذا كانعلىعهد النى ميل ممن| نتسب 


و1 


ع 


الى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة » فليعم أن المنتستب الى الاسلام والسنة فى هذه 


ارب 


2 


الازمان قد عرق أيضً من 0 ا المشاع؛ با 5 بنأى 
يك 

1 0 0 فلان )أوا لاق حك ء ولدوهذه الأقوال 
لك وعاذل سقات صاحنه » ذآن ناب و إلا قتل . فاناللسبحانه وتعالى اعا أرسل 
0 ا . والذين«دءون 
كان ار اه 
0 وللبت ُُ » وأ 0 00 « 1 لعيدون قبورجم 1 واعيدون دودثٌ ؛ 


إلا ليقر ل ن هؤلاء شتعاونا 


اأحدهن دونه » لادعاء عيادة ولا 


قله عنهضاحى اله 


1 5 5 

ذإب اطداك : الف مشاه 

2 0 

فان المسث قد انقطم عله » وهو لاعلاك لنفسهنعء 

فان |1 عمله » وهو لاعلاك لتنفسدنقعا 

: ع 0 
00 0 ! 1 7 

ولا ضرا » فضبلا عن استغاث 4 أو ساله ان لشهم له الىالله « وهذا 0 حبله بالشافع والاشغوع 

عنده » وسيألى نتمة كلامه فى باب الشفاعة ان شاء الله تعالى 


وقال الحافظ مد بن ء]4 الطادى رحمه أل ف ارده عل ١|‏ 5 فى قوله « إن المبالغة فى 


.ا كا 
إعظيمه 2 لس ول علا واجبة » : 


إن 1 بيد به أل ماله ست فايراء > 0 تعظما » حق المج الى قبره والسجود له » 


ِ 
والطواف مهاد آنه بع[ الغيب » وأنه يعملى و يمنع » وعلك من استغاث به هن دون الله 


ًْ 3 3 .. أءِ - 
الضر والنفع 6 وا 4 بشعى <واح 1 وهرج (ر 3 ل 9 وس « ل 4 3 مع فيدن! إشاءء 


ويدخل المنة من يشاء -: فدعوى ال الخة فى هذا التعظم مبالغة قالشاكء 0 نسلاخ 0 


| 


جلة الدين . 





كاك 
وف الفتاوى البزازية من كتب المنفية : قال عاماؤنا : من قال أرواح الشائخ افيه 
لم : يكفر 
وقال الشيخ صنع الله المنى رمهالله فى كتابه فى الرد عىهن ادعى أن للا ولياء تصرفات 
ف اطياة و بعد المت عل سيل الكرامة : هذا وانه قد ظبر الآن فما بين الماءين جماءات 
رن اناالا لياء تصرفات بحيامهم و بعد مماتهم » ويستغاث بهم فى الشدائد والبليات 
وبممهم كككن الات 11 يأثون قبورهم و دونهم فى قضاء الجاجات ب مستدلين أن ذلاك 
منهم كرامات» وقالوا : منىم أ ل 0 تا ويه وبعون ل له 
ل ا للتباس » وجوزوا لهم البح الور » وأنبتوا لم 
1 درت قال : وهذا كلام فيه تفر يط و إفراط » بل فيه الملاك الأابدى والعذاب 
الفا ل سه من روائح اك ار 2 لسافة لكك لالدو الخال 
انان اكه ]| الحطصيف عله الامة .وف التئزيل 12 ون يشاقق الرسولء من لعك 
ما تبن له اذى وشيم غود سبي الؤمنين 0 ودع لرجرم وساءت ٠‏ يرا) 
ثم قال 0 : إن للاولياء تمصرفات فى حياتهم و بعد الات ب فيرده قوله تعالى 
له إله مع الله) (:4ه0 ألا له الو 0 ) (نكماوه:كاو.؟ سنا 
59:94 49:55 وه0/:4” ول 14:4 انه مراك السموات والارخر ى) وحوها من ٠‏ الآيات الدالة 
على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتدمرف والتقدير» ولا ثشىء 000 بوجهه اكه 
الك 22 للك وق كرفا يلكا ر إحاء رإمانة ارم ٠‏ وتمداح لك ناك ل 
بانقر فراده علكدفى آيات منكتابه كقوله (ه*:” هل دن + اقغيراش7 ) ( هم والذينتدعون 
من دونه مايعلسكون من .قط مير » إن تدعوهم سا 00 معدو ما استجاوا ل 
ويوم القيامة ييكفرون لثم رك . ولا رلك مث 0 ا م 
ثم قال : فقوله فى الآرتتكها « من دونه » أى فانه عام يبدخل ف فبله من 
اعتقدته » من ول وشيطان لستمده » فان من ل 
عم ا 


0 

0 نفسه كيف عد غيره 9 
|! 
ع 


ا ل راك ار اك 


لعد المات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف فى الياة . قالجل ذّكره (.9»:ه# انلكميت 
وانهم ميتون ) ( 45:8 الله الك تن راواه م فيمسك التي 


على » 








و5 
قضى عليها الموت و يرسل الأخرى إلى ل مسمى ) ( :هم او91:هل*وة؟: لامكل نفس 
دائقة الور ) 1 نفس ا حكسيت رهينة ) وفى الحديث « إذا مات ابن ادم 
اتقطع عمله الا من ثلاث » الحديث 1" لجميع ذلك وماهو جره ذال 0 
من الميت » وأن أرواحهم ا 0 أعالم منقطعة عن لاك سان )فل حك ع ل 


/ 


0 


00 . 3 
للميت ال رف ق ف ذاته فضلا عن غب ره 8 ذا 1 عن < حرله سه 0 نتصرفق 


اك عيكما: يبر 0 ن الأرواح عنده » وهؤلاء الملحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة 
00 :0 قل أأم أعل أ 0 


1 
ل : وأما اعتقادم أن 00 لكك نات اد قالط لان 


م 
ص امة شىء من عند في م به أ ولياءمء» لاقصد لهم فيه ولانحدى» ولاقدرة ولاعلم م 

فى قصة ميم دلت عمرا أن 0 حضير ا 0 اك" 
قال : 0 قوم فيستغاث 3 ف الشداكدةه 0 أقبح مما قبله وأبدع أصادمته قوله 0 


ذكره ( 57:99 أمن يجيب المضطر | اام ربكت اير لك خافاء الأرض أ إلله 


ا 0:5 قل من تج من طلات الب والحر تدعونه لصم لثن اانا 
مع الله +)) > قل الات 1 ر تدعونه تضرعا وخفيه لبن انجاناءن 


0 إلث 1 ل الله جيك منباوك لكب ثم أنم اك 
آنات فى هذا المعنى » ثم قال : انه جل ا لكك د لاغيره» وأنه المتقرة 


باجابة المضطر بن » وأنه ام تغاث اذل ككله » وأنه القادر عل دفع الضرء القادر على إيصال 


امير . فهو المنفرد بذلك » فاذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونى وولى . 
قال : والاستغاثة تجوز فى الأسباب الظلاهرة العادية هن الأمور المسية فى قتال » أو إدراك 
عدر أوسيع أ كر كتوم : انك اسايق » سب الافمال الذاهرة ٠‏ وأما اكات 
بالدوة والتأثير أوق ا من الشدائد »كالرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب 
الرزق ويوه فن خصائص الله لابطلب فيها غيره . 
قال : وأماكونم نمعتقدين التأثير منمفى قضاء حاجاتهمكا تفعله جاهاية العرب والصوفية 
9 


١ 8 : 2 5‏ 
ونادوهم ولستنجدون مم افداءن امراك من اعتقد أن لغير الله ن نبى 


ددج اوغير ذلك 0 أو قضاء حلحة تاثيرا ققد وفع فى وادى جبل 


)١‏ رواه مسل وأبو داود والترمذى والنسائي عنألىهريرة 








55 - 
وقول اللهتعالى ( ٠١:1١‏ ولا تدع من دون الله ما لابنفحّك ولا شرك ,» 
كا 0 


3 


خطير » فبو على | حدرة من لي : واما ومم مستدلين 


على أن ذلك منهم كرامات 6 
: 


اش لله أن يكون أولياء الله ببذه المثابة ؛ فهذا ظن أهل اللأوثان .كذا أخبر الرحجن (١٠:م١‏ 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) (وم:س مالعيدم الا ا زلنى ) ( حسيسم أأغذ من 


١ 0‏ 9 1 2 
ترد اطة إن رذن ارح المرلااك. ع لا 2ك رلا درن 7 )ان 4 ل 
و وك رد حمن الصر 2 لعى عى ا ا مارك 0 


0 


0 شائه النقع ولادذ الضر من نى وول وغيره 0-3 وحه الامداد مئنه : ا اك 2 الله 2« إذ 


2 : 
لاقادر على الدقع غيره ار ل خيره 2 


قال.: وأما ماقالوا إن منهم أبدالا ونشباء وأو 


وتادا ونجباء وسبعين وسيعة وأربعين واربعة 


والقطب هو الغوث لاناس . فهذا الن موضوعات إفسكهم .كا ذكره القاضى الحدث فى سسراج 
المريدين ؛ وابن الجوزى وابن نيمية . انتهى باختصار 

والمقصود : أنأهل العإمازالوا يشكرونهذه الأمور الشركية التوعمت بها اللوىواعتقدها 
أهل الأهواء . فاو تتيعنا كلام العلياء لمك لدا ار كه للك 0 
الذبيل يدرك الحق من أول دليل» ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهرالبطلان ؛ مخالفماعلية 


ا ل ل 6 لقان ؛ الست ون إن ع الى لان راك لان 
وعليه التكلان . 


قال +9 وقوله تعالى ( ٠١:٠١‏ ولا تدع من درن الله مالا ينفعك ولا يضرك » فانفعلت 
فانك إذا من الظالين ) © 

قال ان عطية 5 1 قيل لك 2 ولا تدع « فو عطف على 2 نم « وهذا اله والمخاطبة 
للنى يي . اذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره . والمطاب خرج + 


0 
الصوص وهو عام للا مة, 


و 


| 
0 


قال | وجعهر ابن رق هده الاية 





0 9 ولا تدع باعل من دون معيودك 
وحالتك شيا لاينفعك فى الدنيا ولا فالآخرة » ولا بضرك فىدين ولا دنياء يعنى بذاك الالمة 
والأصنام » يقول لاتعمدها راجيا نفعها أو خائقاً ضرها فامها لاتنفع ولا نضر. فانفمات ذلك 

















ا 

٠‏ وإن عسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بر دك ير فلاراد لفضله 
حر دن ل 0 

لصيب 3 ات وهو الغفور الر< م( 


ا ن دور نالله (قانك إذ ذا من ع الظالد 0 كول ان مركن لله الام 0 
فلل ا لااية لما نظائر ركقوه (1؟ :» فللاان 0 ا رك من 
المعذبين ) وقوله (8” : هه ولا تدع مع الله أن آآخر لاإله إلاهو) فنى هذه اذك نان 
سكل مدعو يكون إط ء والا ل" 00 1 قال (لاإلهإلاهو ) 
كاقال تعالى )0 00 ذلك بأن 1 اطق 0 من دونه هو البا طا لء وأنالله هو 
ل 0 ر) وهذا هو التوحيد الذى بعش الله بدرسله » وأنزل به كتبهب كا قالتعالى (لمة: 6 
وما ادر وا إلا ليعدوا لله ل ن) والدين بك ل مدان الله به من العبادا تالظاهرة 
والماطنة . وفسره أبنحر بر فى تفسبره بالدعاء » وهو فرد .ن 3 راد العبادة» 0 السلف 


0 >) 


فى التفسير ؛ يفسرون الآبة ببعض أفراد معناها » قن صرف منها شيئاً لقبر أو صلم لدد ا 
غبر ذلك فقد ا 0 وحعله له شريكا للد فى الالبية ال ى لاستجتها إلا هو مي قال ا 
1 اا ومن يدع مع الله 0 ]ير لايرهان له به فاها حسابه عند ربه» إنه لا يفلح ١‏ 
الكافرون ) فتبين هذه الآية ونحوها 0 دعوة لك غر وشرك وضلال 

وقوله ع ٠١ :٠١‏ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وانيردك بخير فلا راد 
فضله د 277 فانه المنفرد بالك والقبر » والعطاء والمنع »والضر واانفع» دونكلماسواه . فيلزم 


)١ 1‏ فالظرق هذهالكنة هوالشر لقال تعالى على لسان لقهان وهو بعظ ابنه لكا 0 
يابنى لاتشرك بلله إنالشرك لظلمعظيم) ) برهو أظلالظركا فى الحديث عنا بن مسعود « أظل 
الظلم أنتجعل لله نداً وهو خلقك » ات ا 00 العبادة والدعاء والنكان 
ونحوه »وصرفه للعدالذى لاإستحقه 

) ؟) قفر ةالعون : هذا ففحق ستعيك ا اللدتفالك لدعو الذى يتفضلعل من 0 
ولا يقدر أحد أن ,عنعه شيعا من فضل الله عليه. فبو ا لععلى والمائع علا مانعلا أعلى »ولا 
معطى ا منع. . وفهذا ال معنى ماق حديث أبنعباس» وفيه « واعرأن الآمة لو اجتمعوا على 
أن شفعوك بشىء شفعوك إلالشى ع فد كته الله لك »شن تدير هذهالابة ومافمعناها 
عل أنماوقع فيهالا كثر مندعوة غير اللدهو الظل العظيم 6« والقرك الذى لا بغفر 6 وانهم قد 















0 د 
وقوله(4؟: ٠١‏ إن الذين تعبدون مندون اللهلاملكون لكك رزقا فابتغوأ عند 
الله الرزق واعبدوه واشكرو 0 


ن ذلك أن يكون هو ل ووحده» المعبود وده فان العبادة لانصلم إل ملك افير 
والقم . ولا علك ذلك ولا شيا منه غيره تع الى ؛ فهو المستحق للعبادة وحده » دون من 
1 ولا نفع . 

كال م مه قل أذ َنم ماتدعون مودون الله » إن أرادى الله بض هل هن 
ا 1 هن مسكات رتنه قر اد ا ك0 
لمتوكاون ) وقال ( دم : ؟ مايفتح الله للناس من رحمة فلا *م'سك لماء وما يمسك فلا 

لان إعده ‏ وهو الع ا ) فبذا ما أخبر به الله تعالى 00 
0 ية » ونصب الاح على ذلك لاقن ادك والساف د ا 
به الله تعال » والخذوم فكه اق امسا المنافع ودفع المكازه » بسؤالهم والالتجاء ايم 


بارغبة والرهبة والتضرع » وغير ذلك من العبادات التى لايستحقها إلا الله تعالى » والخذوهم 


شركاء لله فى ربوبيته و إلسهيته . وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ( مانعبدم إلا ليقر يونا 
الى الثهزلنى) (هؤلاء شنعاونا عندالشّ) فان أؤلئك يدعوم م ليشنعوا لبم ويقر بوث الى الله 0 
يقولون فى تلبيتهم :د لبيك ؛لاثيريك لك * إلا ف كاه إن »* تملكه وما ملك 

وأما مؤلاء ا اافى أهر ل القبور والمشاهد ماهو أعظم *ن ذلك لجعلوا ليع 
0 بن التصرف والتدبير » وجعلومم معاذاً لهم وملاذاً فى الرغبات والرهبات (سبحان الله 
عما يشركون ) 

وقوله 96 وهو الغذور ١|‏ 0 أى أن ناب اليه 

قال 96 وقوله تعالى ( فايتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ) © بأعس 
> أثبتوا مائفته دلاإله الا الله» منالشرك فى الاطية ؛ ونفوا ماأثبتتهمن ن الاخلاصم] قال 
تعالى ( .وم: * فاعبد الله مخلصاً لهالديين, . ألا للد لدرين الخالص) والديزهو طاعة الله فما أ أ به 
وشرعه »و نهى عنه وحرمه رادها ا بهالتوحيدو الاخلاصم وأنلايقصد العيد ع 


منعمله سوى الله تعالى الذى خلقه لعبادته » وأرسل بذلك رسله» 0 
للناسعل الله ححة بعد الرسل )وأعظم ما نهى عنه : الشرك به فر بوبيته وإطيته 











ا 
10 06 تمن يدعو رمن دون الله كا ب ين 
ا #عن دعلهم غافلون 2( 


العالى عماده ب بإتغاء الرزق عنده وحده دون ماسواه ممن ٠‏ لامك ١‏ لبم 5 من السماوا ات دالارض 


ع 
ءُ 


شي 3 فتقّد 6 الأرف إنعيد ا : وقوله (وا عبدوه) 0 عَطفٌ العامعلى| الخاص 6 فان 
ابتغاء الل رق عنده من اا الح تى اص أله مها 

قالالعاد ابن كثير رحمه النّدتعالى( فابتغوا) أىفاطلبوا (عند الّالرزق) أعلا عندغيره. 
لأآنه المالك لهم وغيره لاعلك شيئًا من ذلك (واعبدوه) أى أخلصوا له العبادتوحده لاثس كله 
(واشكروا له) أى على ماأنم عل (اليه ترجموا ن) أى يوءالقيامة فيجازىك عامل لعمله 
قالع( وقوله ( 45 : ه ومر 1 ثمن يدعو من دون م علا يستجيب له الىريوم القيامة 


ل 


وهم عندعائهم غافاون 5 واذا حشر الناسكا: والمم أ عداء وكانوا بعبادم. مكافر بن) 4 


أ 0-7 
أفى سبحانه 3 ون 0 0 من ,يدعو غير 0 ماط 0 
ينوم القيامة. والآءة تمك له 00 من دوناللّه» كاقال تعالى الى (3:10ه قا 0 
دونه فلا لاجلكي 0 رك ولا وا بلا) وفى هذه الآية 1 رأنهلاستجيب وأنهغافلعن 
عه ر واذا كر الساس كا ات وأ بعبادمهم كافر اراك الأيقك ل داع 


)غ0 
0 دعن ومن دون الله ١‏ 


)١(‏ فى قرةالعيون: 0 0 لاستديب لما طلبمنه من ميت 0 غائب» ومن 
لابقدرعلالاستحابة مطلقا منطاغوت ووثن 0 جاع لال اللية و ا رالا 
“م قال تمالى ( وثم عن دعائهم غافلون)ك قال فى ]ةيو نس ( ١1:م»‏ ويوم تحشرم جميعاً م 
0 لالخين 0 : 0 ؟ أتم وشركاقٌ ؟ ؛ فزيلنا بينم وقال شركاقم ما كنم إبانا 
العندون 6" فكق اله ين دا وبيتع « إن كنا عن عبادتك ١‏ لعافلز إن) 5 قال )45 0 
وإذا حشر الناس كانوا لم أعداء وكانوا بعبادتمم 5 كافرين 2 فلا د الراك يوم القيامة 
إلا تقيض قصده عفيتيراً منهدومن عبادته وينكر ذلكعليه شد الا كار ؛رقدمان 0 
للداعى عد _ ا تعالى ا عبادة بقوله ( وكانوا وا بعبادمهم كافر بن) فد 
لض عل أندعاء غير راللعيادة له وأذالداعى له فىغايةا لضلال. 

وقد وقع من هذا الشرك فى هذه الآمة ماعم وطم » حتىأظهرالله من ببينه بعد أنكان 


م 119 فتح 

















0 
ا الناس كانوا لهم ا م كافرين ) 








مك 0 اراك أعداء) تل مال عم 3 
واذا جع الناس ليومالقيامة فى موقف| اك رت هده «الالهة التى بدغونها فىالدنيا لهم لبمأعداء « 
لأنهم يتبرأون منهم ( وكانوا بعبادتهم داه كالم لدي باق 
الي بسبادتهم جاحدين» لمهم يقولون يو ءالقيامة : ما أعنام بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهمإينا . 
ران اليك مم بميار نا »كأقال تعالى (ه1861:5 ويوم حشرم وما لعبدون من دور 0 فقول 
للك عبادىهؤلاء وأم هر ضاوا السبيل# قالوا 0 0 


2 
دونك من ا ا ن متعتهم وآباءهم حتى 0 


6 


0 1 0 ا 1 )0 

قال ابن جر ير ( و يوم بحشرهم وما يعبدون مندون الله ) من الملائكة والانس والمن 
وساق لسئده عره ناهد قال: عيسى وعزير ا 

5 3 

“مقال: : يقول تعالىذ 7" قالتالملاتكة الذي نكانهؤلاء المشركون ركرن يعبدوتهم مندونالله 
وعسى :تش 7 لك بار نا وتثبر 0 دتما ضاف ال يكهؤلاء 0 اكان شغى نا أن نتخذ من 
دونك من أولياء) نواليم بم( أ لك الياامن ندوهم ) انتقى . 

قات : وأكثر ماستعمل الدعاء فىالكتاب والسنة والاغة ولسان الصحابة ومن بعدهم 


ل اسن واكاك ادل 1 وهو رولك :0 
لك نالقاوب انصرفت الىماز نطا الشيطان »كاجرى للا مم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوثم 
الىنوحيدالله :.جرىط, منشدة العداوة ماذككره الله تعالي» كاقل تعال| 1ه :باه كذلك ماق 
الذن م من قبل م من رسول إلا قا! الا ترد اك 1و به يلثم ف وم طاغور ع 
اط لاك (هم:م١‏ ذا -> الله ربك لهالملك» والذ 0 ماعلكون 
من قطمير ١4‏ ان تدعوثم لالسمعوا 0 ولو سيفوا 0 حابوا ل ويوم القيامة 
كد ون ل بشرك» 2« ولابنبعك مثل خمير ار الع إلى أن ذل ك الدعاء شكال 5 نه لالعفر أن 
لقيه به ؛ فتدبر 0 الآيات وها 3 اماما را له (00:م١‏ وأنالمساجد نتفلا 0 مع الله 
أحدا) )7 :» قلاما أدعو ربولا أشرك بوأحدا ( كاف لض دوا سي 

[1] سياق بن جرين هكذا ؛ يقول تعالى ذ كر : ووم #شر هؤؤلاء المكذيين بالساعة 
العابدن الآوثنان وما العيدون من دون الله من اللا اس والحن 


[؟] أى عند تفسير قوله تعالى ( قالوا سبحانك ‏ إلىقوله ‏ وكانوا قوما بورا) 














2 0 - 
من العاما ف ال ١‏ ا لطلب »كاقاا قال ا من هل اللغة وغيرم الفلذة لغة الدعاء عوقك 
5 والذين تدعون 0 0 من قطمير - الأيتين) وقال اه 
0 من ينجي من ظاماتالبر والبحر تدعونه ضرعا 2 0 وقا| ل(» ا و! اذا 2 اه 
الضر دعانا لحنبهأو قاعدا أوقائما) وقال (41:١ه‏ واذا مسدّه الشرٌ فذو دعاء عر يض ) وقال 

(45:41 لايسأم الانسان ه ذغاء اعطبر ) الآ . وقال (5:4 إد لستديتون 1 اك 

3 م ِ 
)2 ا 
ا 54 


١ 1 .‏ ع 
وفى حديث انس مرفوعا 0 م 5 عنادة» وى الحديث|ا لصحيح « ادعوا الله وأتم 
١‏ 


موقنو ن,الاحابة» وفات ر«من م ا ل الله لفط هايه © وحدااك لالس ذىاء أكرم عل الله 


من الد عاء» روأ 0 والترمذى وابن نماجه وابن نحبان وا 11> وص حه . وقوله «الدعاء سلاح 
المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأاوض» رواة |- , صحه . وقوله «ساوا اشّكل: ثىء حت 
ا اذا انقعطم» اليد 0 وال ا 


5 


30:40 لك ا 
« اللهم أ سأك بأن لك امد لاإلهإلا أنث المنان . الد, ث» وحديث وال ىا اك بأنك 
انماث لاإلهإلاأنت ل ا ان الذىلم لدوم و م يولد ولريكن لك ا وأمثال هذافى 


00 ا وصفحه . وحاديث 


الا 


ا ا 0 ال 0 
وا لطلى ع بادة ققد ص 0 داك بوص وخالف اللغة اك ماما وخلنا 5 
ا ما ماتتسدم موكلام شخ الاسلام » وتبعهالعلاءة ابنالا نالقيم رم ل اك 
توعان 3 دعاء ل »ود ! -5 مادة 9 0 ذكر م :| ن التلازم ولضون م 5 خر 5 
3 ف المعنى .فيد <لة ف دسعى 


فذلك باعتساركون الذا؟ ل اق امت فل 
الدعاء بهذا الاعتبار» وقد ش, رع اللتعالى فى لصلاةالشرعية ٠ن‏ دعاء المسألة مالا نصح الصلاة 
إلا هكم ف الفائحة و ببنالسجدتين وف التشهد » وذلك عبادة كع والسجود . فتدبر هذا 
المقام يتبين للك جبل الجاهلين بالتوحيد . 

وما بين هذا المقام و يزيده إيضاحا ٠‏ قول العلامة ابن القع رحه الله تعالى فى قوله تعالى 


0 غ٠أالقا‏ ا ا اذعوا ارج ا رن اللاسماء المسنى ) وم هك 


الل أنه ل اا ادرو ندعو ريه وقول مرة ة «يااش» ومرة «يامن» 











-11- 
وقوله (7؟ : من جيب الضبطر إذا دماه ويكشف السوء؛ ويجملم 


ان ا مع الله +) 









5 0 300 ١ 
فظن 1 انه يدعو إطين فاتزلالله هذدالاية . ذ كرهذا عن ابنعياس رذىاللّهءنهما.‎ 
ْ 5 ع‎ 50-76 200 : 2 
وقيل: إنالدعاء هنا 0 « وأ ئ .: اى ا ب4 من أسعاء الله تعالى» إما «اثثٌ»‎ 





وإمادالرحمن» فله الأسماء الحسنى . وهذا من لوازم المعنى فى الاأبة . وليس هودين المراد . بل 
المراد بالدعاء معناهالمعرود المطرد فىالقران . سوال ودعاء الثثاء 
ثم قال: اذا عرف هذا فقوله ( أذ عدو ربك تضرعاً وخ فية ) يتناول نوعى الدعاء لكنه 
ظاهر ف دعاء السأة متضمن لدعاء العادة « 0 أم ر باخفائه ل اسن 2 بيندعاء الدع 


ودداء العلانية سبعون ضعما. ١‏ ولتدكر زالمسادون #مبدون ف الدعاء وم السمع لم 2 رت 5 0 
ه- 


كا يمد بين دمم» . وقوله لع الى(؟ :كما واذا سااك عبادى وق م بأجيبد: دو 





ذا سأنى» 


الداع اذا دعان) إيتناول نوعى الدعاء 6و كل ممما ذ 





وقيل: اثسه اذا عبدلى ؛ وليسهنذا من استعال اللئظ و 





ع - مه 
حقيقته الواحدة المتضمنة للامر ينجميعا . وهذا يالى فى دسالة اله 0 00 قاتع: 0 







ف اللغة وصارتحقيقة شرعية » واستعملت 00 


وى باقيةعلى الوضع| للغوى» وصواا مها ك0 عر 
اناا ل مو ل دن 


ا » وهوفى المالين 3 : 1 1 | من البدائع 


بت 


قال 9 وقوله (707 :57 أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و يما 3 1 


الأرض ‏ أإله معالله 7 قليلا ماتذكرون) بين 0 0 0 رب ونحوم قد 0 
للق 


ردنا 


لك اك 





فذكر ذلاك سحانئه + جأعلييم ف فى اخاذم مِ 





)١(‏ فى قرة العيون : وهذاتا أقر به م كر الء عرب وغيرثم ف ؤحاها ليم كما قال تعالى 
. *: 9ه ذاذا ركبوا فى الفلاك دعوا الل لدينله الدينء فاما اهم الى البى اذا ثم كر ) 
أخبر تعالى أنهم بمخلصون الدعاء له له اذا را ف لك 2 











2-1 


وروى الطير ا بإسناده 2 أنمكا: فز زمن ع ألنى علي كه منافق ٠‏ 3 ؤُذى اللؤمنين» 





النقماء ين دونه » ولذا كال ()إللة مم الل 4) إلى يشل ذلك ٠‏ 2106نت الاب لاد 





م 
1 


فى حالالاذطرارذ ن يمنعاوها شركاء لله الذى يجي المضطر إذا دعاه وكشن و 





ل ل ا ا ا والسموات والا: ل 
رت إدالاابة كسا ن , 


من السماء ماء فأنبتنا به حدائقذات بجة ادر فدرم ااه 4 مع اش بلممقوم 


يعدلون 0 حجعل الى رض 3 فراراً 5 .جعل خلا ذلها ا انا وجعل لها رواسئ وجع ب البحر بن 
6 ا' 0 0 - ُ 0 9 
حاحزا 7 !!]|١‏ 4 مع أله + بلا كثرم لالء -امور نم ولاحةتها الى قوله ) اهن 0 قات 


البر والبحر 7 ومن يرسل الرياح “بشراً بين يدى رحمته7 أإله مع الله # تعالىالله عا يشركون . 








من يبدو انكاق ثم بعيده وءن يرزق؟ من السماء والارض ١‏ الهم الله * قل هاتوا برهاتكم 
١‏ إذكتم 0 


ث2 


ُ 
فتأمل هذه الآيات إشتبينلك ا نالل تعالى احتح عج على لمر كين ها اقروا به عل مأدحدوه : 


نحة الكتاب ( إياك تعبد و إياك نستعين ) 


رك 





: 0 المضطر 

اد ما" 0 8 ون) سوا ل لال 1 :أم 1 0 0 6 أم الى يجي بالمضطر اذا دعاه 

و تحخشف السوء التازل نه عنفة وقول 0 خلناء ارد شول: ستخلف بعد أموا: 35 
.: و “ 7-7 7 


فى الأرض متم خلفاء أحياءيخلتونهم» وقوله ( أ!! لله معالله ) أإله سواه يذمل هذه الآشياء 0 
و ثم 0 هذه الحم 7 وقوله (قليلا مائة؟ ون) يول 0 قليلا م نعظمة 1 وأياد بشعنك م 
ا 2 4د 


تذكون » والعتبرون حجح الله غك إسيرا . فلذلك اشم 0 ا 5 فعباد نه .اه 
ل ( 


2 


قوله +3 ور وى الطبراى 505 فى زمن النبى ص منافق بيؤذى المؤمنين . ف 1 





03 
لعضهم : قوموأ فك لدت برسول | 0 من هذا المنافق » فقال النى : 
6 واعا كت بالله 6ض 


: 5 2 ع 5 
الطبرابى :هو الامام الحافظ ليان بن احهد بن أ.وباللخمى الطبراى» صحب المعلجم 





0 ِ 7 1 
الثلاثة وغبرها : رك عن النكاق و إأسح 1 ق بنابراهم الذرى وخاق ا ا كه ستين 
اكه : رؤى هذا الحديث عن 1 الف رضى اشعنه : 


قوله أنمكان ذ قَ رن نى لبى مك منافق يؤذى |1 لمؤّمنين ل ا 


7 












ا 

فقال لعضهم ارك اله جلي من هذا النافق » فقال النى 
2 : إنه ا" وإعا ات بالله «ى 

الل ” ْ 

الأولى : أنعطف الدماء على الاستغائة من عطف العام" على االخلس 

الثانية : تفسير قوله ( ولا تدعمن دون الله مالاينفمك 0 0 

ال اك ا ك0 

الرابعة : أن أصلس الناس لو يفعله إرضاء لذيره صار من الظالإن 

اللامسة : تفسير الا ية الى بعدها 

السادسة كون ذلك لاينفع فى الدنياه مع مم كو 0 





5 : هوع رعبة اقابنا أف ا بح ب ابن أفحائم 
قوله ؟( فقال بعضهم 6 د أى اله اصحابة رضى للع نهم ؛ هو 0 رذى ل 


قوله 6 قوموا بنا نستغيث اك 2 من هذا المنافق »* للانه 2 يشدرعل 
0 ل 5 


قوله +3 إنه ا 8 واعا ستفاث الله 6 فيه النص ءا ىأ نه ١‏ اده وجلة 
ولا .كن دونه 2 2 أذ استعمل | هذا اللذها و ف حقه »د كن م شدر عليه ف احباته 6 
مسن ربا 1 يم اذرائع الشرك وأدياً وتواضعًاً لبه » وحذياً للأمة من وسائل 


)١ )‏ فىقرةالعيون: فلعلهأراد أنالا. ذبى » ص » كان ترك انان ملل م بم مالستدقو نه 
غافة أن يفتان بعض الو منين منقبيلة المنافق» وفالسنة ة مابدلعا لذلاك» كم 4 مع ابن ألى 
وغيره.. وقيل : ان لدو م نقد أن لعيةهم من ذلك المنافق 0 .4 «ص » 

عن الاستغاثة به حماية ة لمن 00 وسداً اك | الشر ك » كنطائره مما لاستغاث نه 
قدرة عليه ما كان تفال 1 ةن بشع من 0 استغاثة عن لالضر ولا ينفع 
ولا اسيم ولا لسشحيب م ن الاموات وال تعاثيين 4 امه وا ان والأصنام وغير 
ذلك . وقد - وقع مر هك ١‏ الشرك العظيم ماعنت به |! ”م 50 نقدم ذ 3 وحتى إنم أشركوثم 
مع الله فى ربوبيته وتدبير أمى خلقه ؛ ما أشركوهم م معه فى إطيته وع.وديته ؛ والوسائل ها 
ح الغايات ف النوهي عنها والله أعل . 















ٍ 00 
السالعة : 3 الاية الثالثة (1) 

الثامنة : أن طا ب الرزق لابنبغى إلا من الله »كا أن المنة لا “تطلب إلا منه 
التاسعة : قا 1 الرالعة 

0 عافن اك 


0 أنه غافا ل عن دعاء الداعى ء لايدرى عنهل”) 


الشرك فى الأقوال والأأخمال . فاذا كان ن هذذا فما يقد رعليه كلل لعا دكن در أل 
يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه رار لما الا ا اقل 0 عل ألسنة 
0 0 ل 0 والبر ع وغير م 03 دن الستتانة كن لاعاك ل 1 دولا 


ل حى 2 


]١[‏ يعنى ( فابتغوا عندالله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجءون) 

21 أن المدعو غافل عن دعاء الداعى با هو مشغول به فى قبره من نعيم ؛ ان كان 

ن المؤمنين الصالمين» كال1سين وأبيه رذىاللهءنمما » أو م ن عذابالم “كالتعان المشرله 
0 بى الحاعمى أكبر الدعاة الى وحدة الوجود 4 واءن الفارض وأشياهبما من 
اذه الناس 5 50 لعظم مابنىعليه منالقبة؛ أو بالظنون واتباع الآهواء 8 0 
17 1 كر اولكك الطواغيت منهم ل ل ل 

[*] مثل قوله فى البردة : 

باأكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث اللادث الع 

وبزحمون أن البوصيرى اعظم من مدح النى «ص» وببذكرونه أ كثر مسا كن 
حسان بن ثابت وغيره من ١‏ العتانة ركع الله عنم ؛ ؛ لانم ف 00 ل يبلغوا من الغاو 
والإطراء مابلغ البوصيرى . وهذا هو اللو الذى جر إلى الشرك والكفر ا 
ا 8 بعيسى ابن صبم عليهااسلام .نطر ا الغلو . وقد حذرنا اللهمنهفى 
كتاءهالسكر> بقوله( 4 17١:‏ يا أهل الكتاب لا لاتغلوا وديم ولا تقولوا عل اللإلا الاق) 
وحذرنا النى [ص] فما رواه البخارى ومسل «لاتطروىما اطرت التمارائ عيسى بن مم 
فانا عيذ الله ورسوله» ( ص) ع6 العظيمه «ص» وحنه باتباع سنته واقامة ملته ٠‏ ودفع 
كل مابلصقه الماهلون ار رافات . فقد ترك أ كثر الناس هذا وشغلوا مبذا الغاو 
والاطراء الذىا أوقعهم ف 00 ١‏ الشراك العظم . 

و الات عافانا نفضله وحعلنا مؤٌمئين برسول الله «ص» معظمين له ومحسين عا 
مه الله ورسوله لنا عا عل مثل ماكان عليه الصحابة والتابءعون طم باحسان .وقد عظمت 






ثاات 
لثانية عشرة : أن نلك الدعوة سلب لبغض المدعو للداعى وعنداوته له 
لثالئة عشئرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو 
ارابعة عشرة : كفر المدعو يتلك العبادة 
لخامسةعشرة : نعى سدس كونه أضبل الناس 
ل 0) 
لسالعة عشرة 3 0 الع ديب » وهو إقر ار عددة 5 ان أنه 0 يت 


الفط إلا الله 2 0 جل هذا يدعو نه ف الشدائد مخلصين له الددين 





لثامنة عشرة :حماية الصطى 0 ىك التواحيد والتادب 2 الله 


1 ولا 1 ولا اه ولا و »و بعرضون عن العنانة يار رب العظم القادر رع لكل شى 6 
0 5 6 

الذىله الخلق الجر وحده » وله الملاك وحده » لاإلله 4 غيره ولا رب سوأه . قا| لنعالى (7 اا 

قل لاأماك لنفسى ننم ولاضساً إلاماشاء اللّ) فى مواضم منالقرآن”"© (70:١؟‏ قل إنىلاأماك 


5-2 م 
ل 0 ولا رفذا ( فأعر لك هؤلاء عن ا واعتقدوا نقيض مادلت عليه هذه الآيات 


الحكات» وتبعهم على ذلك الضلال انخلق السكثير والجم ا 261 
والبدى ضبلالا » فإنا لله و إنا اليه راجعون . فا أعظمها من مصيبة مث بها الباوى » فعاندوا 
أهل التوحيد و ار أهل التجر بد 3 لمان 
5 اده بهذا الشرك حتى اذ أعداء ارسول الزاءون جهلا وكذباحبه هذهالبردة 
ورداً كا قرآنبوأعظم من ال ترآن ؛ وكتبوها مجودة با اء الذهب”م ا 
اشتدت عناتهم ما ا من ||: ان . فلا حول ولاقوة الا بالله 

)١(‏ يعى (أم من يجيب المضطر اذا دعاه ) فبامع بين الآبتين يظهر أنه لايقدر أحد من 
المدعون أن جيب الداعى الا الله 

(؟) فسورة ( ٠‏ : .و4 قل لاأملك لنفسى ضراً ولا نفعاً الا ماشاء الله) 










ا ا 
أت 


7 0 


قول لله الى (“ :وا ان شيع وم 0 ٠٠‏ ولا 






00 م ولا أنفسهم ,ينصرون ) 


قوله : باب قول الله تعالى 
؟ ١‏ 0 الك تخلق شيئاً وم ,تخلقونم ١‏ ولا ١‏ 1 اك 


200 


ا 0 


0 
قوله 6( أيشركون 6 أىف العبادة . قالالمفسرون :فىهذه الآيةتو بيخ وتعنيف المشركين 


فى عبادتهم مع اللهتعالى ما اسان ةيا رعر وى خرن 2 0ك ار اناه 


وف 
- 
| 










ا ع : 0 4 : 
ا الك فىخلقهم لبا؛ و بسنأمهم لاستطيعون ليم لصرا ولا أنفسهم يتصرون » فكيف إبشر لون به 


١ 


من لاستطيع صر عابديه ولا صر نفسةه 9 وهذا برهان ظاه رعل بطلان ماكانوا بعبدوته من 
6١‏ 





دون الله » وهذا وص كل حخاوق » حت الملاتمكة وال نبياء والصاطين . وأشرف 0 عل 
١‏ 0 مي قدكان ان ستنصر ربه على الث 58 وقول <« اللبم أن تعضدى ونصيرى » يك 0 
ريك مول »د بك أقاتل» لاك وله (ه؟ : # ونوا م ندونه ؟ لبة لايخلتون شيئاً وثم 
0 يملكون لأنفسهم ذم لا ننعاً ولا علكون موتاً ولا حياتولا نشورا ) وقوله(/: 


مما قزلاأمإك لنفسى 1 ولا لا ماشاء ل ادا لاسكرت ان 









)١(‏ فى قرة العيون : وهذا ما احتج به تعالى على المشري ين لا وقع منهم مر: التخاذ 
الشفعاء والشركاء فى العبسادة لأنهم مخاو قون فلا يصلحٍ ا 0 ثم خلقه 
وعبيده » وأخبر أنهم مع ذل كلا تستطيعون طم فصر أى من سام النصرة ( اك 
يشنصرون) فاذا كان المدعو لإنتدر عل 0 ننسه فلآن لا ينصر غيره من باب الوك ؟ 

فبطل تعلق المشرك بغير الله . هذين الدليلين العظيمين » وهو كونهمعبيداً لمن خلقهم 

حاف وات الكارة مر 
الدليل الثاتى : أنه لا قدرة طم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم. 
فتدر هذه الآبة وأمثاا فى القرآن العظم . 









م مال فيح 








ةما - 


ا له 3 


بر لقو م بؤمنون ا )9 ا" 1 إفلاأميك 
0 ولا 1 7 ؟قل 0 00 بيرق دن الله أحد وان ن أجد ه 
بلإغا من الله ورسالانه ( 
0 ك رضان ل رن دن ين 0 1ن در كان .ان كاك قي ار مانا 


ل 0 


ن دونه 'ملتد دا سه إلا 


رام 1 0 اليه بالنهى عن هذا الشرككا قالتعالى (.+؟ : ههه ولا تدع مع الله 
نا ار « لاز 4 إلا هو ؛ كل ثىء ل إلا وجره؛ ناك 0 واليه ترجعون) و وقال 4٠:1١(‏ ُ 
إن الحم 0 1 7 ألا ل دوأ ا إباه ) ا ا عه اده من اه والصاكين وغيرم 


باخلاص لاد له وحده ؛ وم م ن لعبا لدو| معه غيره » 0 هودينه الذى لععث به رسله » 


0 0 ؛ ورضيه لعباده ؛ وهو دين الاسلا م 06 روى البخارى ء ن أفهر ردق سوال 
53 لم عله السلام | ل2 بار ناه « اناد 1 | ل الاسلام 3 اتعيك ل ولا شرك به4 


م الصلاة َ وتؤلى الأكاة ا « 1 
6 


ا وقول الله تعالى (ه":18 والذين تدعون من دونه ماعلسكون من رقطمير ب إن تدعوهم 
0 دما وأو مععوا اما استيجابوا | 0 م اكه كر رؤكث ل 6 ولا شئك 
1 ا يدا 00 1 0 وين دن دونه من اماد 2 ا والأصنام 


ناض قرة ارم 0 علب اك الملا له وحده والماوك. وجميع 0 كت لدعرفه 
وتدبيره » وطذا اال (و والذن تدعون من دونه مايملكون م ا كت هه 
صقته فلا جوز أن لرغب 0 طلب تفع أو دفع شان كن سواه تعالى وتقدس بل جب 
اخلاص الدعاء له الذى هو من م م أنواع ا لعبادة 4 07 لعالى أ مابدعوه أهل الشرك 
م وأنهم 0 0 من دءاه, . ولو فرض أنهم اسان فلا ستحيبون 
لداعيوم دام بم يوم القيامة 0 لكي “أن 1 ف فعله م 
فبذا الذى 0 به الخبير الذ ى لاخ فى عليه ثم 50 ى الأارض ولافى الك ان الب 
ذلكالدعاء شرك به ا لالغفره 0 ل به نه 6 فأهل الشذرك ماصدفوا 0 ولا ره 
فيا حم ندر شرع » بل قالوا اذ 1 يسمع ؛ ومع سماعه شف مع ؛ فتركو | الاسلام ايان 
ا ترى عايه الأ كثربن من حبلة هذه الآمة . 












- ١1و‎ 


كر ولا 0 3 ويوم 
ا ولا ينرعك 0 





القيا لقيامة يكفرو 


















د - تت دآ 777 تي 


ل اك ا ال 





1 ع يدل على عجزهم وضعةهم ؛ وام 


وى المللك 6 وسماع الدعاء 6 والقدرة عل استتجابته 2« ع 1 توحجد 0 الشمر وط 2 بطلت 





ددونه ».فك فا اذا ديت ]لك ية + فننى عنهم الماك بقوله ( ما لك سكون من قطمير 7 











اعباس واهد وعكرمة» وعطاء وال 
5 قال تعالى( ١١‏ : 7 والعيدون هن دون الله مالا علاك لهم رزقا من السموا ا 7 رض شيئًا 


ل 


و5 قتادة« القطمير : اللغافة البق 5 ون عا على نواة العر 
ن 


5 


ولا يستطيعون ) وقال ) : 7 قل ادعوا الذين رامن ا لكين مثقال درة 
ف اك ا كوك له منهم من ظبير نسب 0 ُ الشفاعة 


5 
ل) د 2-0 لت إل 6س 


ل ار 1 0 ا 4 مكللاكة م كل 1 0 
ما استحانءوا لكر ع( لآن ذلك ددن الى 2 أذ لاجد من 
0 ا ع دا 0 
شرت هين انا أن دعوة غيرالله شرك”!" . وقال: 0 :م واكنوا مندونالله 
ليكونوا م 1 ٠“‏ بركلا ترون لعيادم.م وناعلله ١‏ 
كك ور ا )قال اأن” ر : شير 0 ل تال 














عر م 





ددعو من دون ا دن .الا لستجيب له الله بوم القيامة وثم عن دعامم غاة ون 
ان ا( 


1 
الناسكا: 0 أعداء وكانوا 0 00 
أ 





رك ا اومالصيراا ليه 


إلعنى نقسه تبارك ا بلواقم لاحلة 
1 كا العم اكير 8 اخير به عن معير رذامي فقالوا |: غلك والسوع 
0 ا 7 3 


)00 وتبين نهم كانوا يدعون عباداً صاطين . شراون م و المرك الذى هو دعاء ذير الله 
ادن من أولئك المشركين الزاعمين حب ور لك الصاطين داهم يستوبون عليهم 


.وم - 
. 00 اك صاالئه 
وفى الصحيح عن أنس قال « شح النى جلا 
وتستجيب وتشفع بن دعاها"'" » ول يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أنكل معبود يعادى 
ع 5-7 
عايده يوم القيامة ويتبرا أ منهي كاقال تعالى (١8:1؟‏ و وم شرم 0 ْم تقوللادين|: ا 


5 ل ا بيهم » وقال 0 كاوه م1 2 


شبيناً 00 5 )ان 0 ار + هنلاك 5 


1 مانا تعيدوز نة؟ تكن بلله 


0 إلى الله لام اق ال عنهم ماك كانوا 00 أخرج ابن جر ريرعن|بنجر عقال: 5 
قال مجاهد | كك عن عاد كم 3 اذلين) قال يقول 5 ثىء كآن لعيد من دون أل . 
فالك, ن لستقيل هذه الأيات ل م اللجة والثور والبرهان ياله عان 9 والقبول ل والعمل» 


م 


فيجرد أعماله 5 وحده دو نكل ماسواه 16 ا انفسه نفعا ولا دفعا » فضلاء نغير 


ا شح ع البى ككل جا يوم حر 0 
يه . فقال 1 0 قوم 0 00 يراك ) 1" الإشرلك من لاعس ثىء) * 
قوله + فىالصحيح > أىالصحيحين . علقه البخارى . قال وقالحميد وثاي تعن أذ 


لسن 
ووصله مين والترمذى والنساق عن د عن امن . فوصله 0 عن ل عن انس 0 

3 ا : 3 * |1. صإالن 
وقال ابن إسحاق فى المغازى: حدثنا ةيد الطويل عن | نس قال 55-7 رباعية البى وك 
0 7 : 3 1 
يوم أحد وشج وجبه » لعل الدم يسيل على وجبه ؛ وجعل يمسح الدم وهو يقول « كيف يقلح 
قوم خضيوا وحه نبيهم وهو عم إلى برعم ؛ « فائزل ألثه الايد 14 


قوله ع« شج النى ككل > قال كناك اه الا حامةف الس 0 
ا ف لس التي فى غيره من الأعضاء ء وذكر ابن هشا 


من حديث ألى سعيد اللدرى أن اي بن ألى , 5 اص هو الل 1ك راعة أ ى كل 


(؟) لعنى قالواذللك بلسا نحاطم لانبم صم روا علد دعائهم والاس اه ممم لعد أ وخهم الله 
بان الذى يستعات بهو يدع 0 ع ادلم كلأ ليكونوا 
0 | ذلك بصريع القول: ماحك الله من جوابٍقوم 1 ابراهم وأبيه لما 1 م (هل لسمعو 2ك 
إد تعر نآو يتفع وتم أو بضرونة ) فانهم 1ك ركاه سل واوا 
( بل وجدنا آباءنا 0 ك يفعاون ) خوامهم هذا حيدةعن الوابالمطابق لاسؤال . 











دزا - 
يوم اح وك رك رباعيته » فقال :كيف “يفاح قوم هما نبههم # فتزلت 


١4 0‏ ا الل 5 ( 


ا لى وحر. شه العليا” "© وأن عبد الله بن 0 شهاب الزهرى هو راق 1 


عبدالله بن ف قعة حر رحه و ىق 1 دغكة» قد خا ات حلمتالة» 1 ق ا قمر 0 وأنفالك 
اتن سنان مص الدم من وجه رسول الله كلاه وازد 0 له د ان لك النار » 

قال لق رطبى : والر باعية بنتح ار أراء وغيف | ع 0 لعد للية . 

قال ا النووى رحمه 1 : وللانسان رك رباعيات . 

6 

قال الحافظ : والمراد أ أنها كسرت » فنهب منها فلقة وم تقلع من اه 

قاا ل النووى : وف ف هذا وقو ع الي سقام ام والابتلاء بالاز د صلوات| إله وسلامةعلييم لينالوا 
بذلك ل اده والثواب 1 ولتعرف الم ما أصامهم 1 ى مم . 


0000 0 00 0 : 
قا لالقاضى: ل اهم “ن السشر تصويهم ين الدنياء ويطرا على أجسامهم مايطرا عل 


0 لكر ثيةن امم اوقون حو ١‏ بون . ولايفتئن 8 ظور على | يديمهنالمجزات و بلإس 
الشيطان ٠‏ نأمرم مال سه ءلى النصارى وغيرمم 1 انتهى 

فلك يعنى من الغلو والعبادة 

قوله +3 يلوم كد ©* هو شرق المدينة . قال 2 ا دل ع ونحبه 0 
رك 22 اراق ال 2 سمت آله 

قوله 3# كيف يملحقوم كم تبييع ©“ زاد مسل 1 رباعيته 0 وحبه » 

١ ِ ١ :‏ 
قوله :9 فأنزل الل (ليسللكمن الاعى شىء )47 » قال ابنععلية : كأن النى مكل 1ه 


)١(‏ روى ان اسحاق من ن حدديث سعد بن أبى وقاص قال « فا حرصت ءا ل قل رحجل 
قط حرصى عل قتل ل عتبة للا صنع 0 الله «وص» بوم 0 


) ؟) فالطير الى من حديث أبى أمامة قال « دبي عيل الله بن قئة سول الله «ص» نوم 
حك 6 وحبه كت رباعيته فاك : حدها ونا ان َيه . ذتقال رسو [اللهدوص» وهو 
يكسح الدم عن وجبه : مالاك أقاك الله اله عليه 5 فلم بزل ينطحه حتى 
قطعه قطعة قطعة » 

(*) رواه البخارى فالصحيح ا 

(4) ففقرةالعيون: وقد قالآءالى ( قل إن الأمى كا لله) وقال تعالى( ألا له الحاق والامى 











0 
رف ران م سات 2 1ه 0 
من الأكوع فى ازكمة الأكررة من الفجر « اللهم المن فلات وفلاتا » 


فى تل كالمال ارو قلا ح كفا قريش ؛ فقيا ل لمبسببذلك ( 0 رلك 50 شىء ) أ أى 
6 الله 0 الله » فامض أنت لغأنك» ودام على الدعاء لر باك 

وقال ابنإسحاق ( ليس لكفن الام 2 إلا مام تك به فييم 

قوله *( وفيه عن ابن عمر رضى الله عنها أنه مع وسول الله مك بقول ‏ إذا رفع رأسه 
من الركوعفى الركية الآخيرة من الفجر : « اللهم العن فلا وفلانا » بعد مايقول :سهع اللهمن 
حمدهء رينا ول كالهد . قأئزل الله ( ايم كك الال ع ) وفى رواية« يدعو عل صذوان بن 
0 و»والحارثبن هشام » فنزات ( ليس كمه ا ل 000 * 

قوله + وفيه »د أى فى صحيح البخار ناه انان 

قوله ل عن بنع ©* هوعبدالله بن عمر بن الخطاب » صحالى جليل » شود لهرسولاللّه 
2 بالصلاح » ماتسنة ثلاث وسبعين فى آخرها أو فى أول التىتليها. 

قوله ءا انه عع رسول الله 6 هذا القنوتعلى هؤلاء بعد ماشج وكسرترباعيته يومأحد. 

قوله ءا اللهم العن فلانا وفلانا د قال,أبوالسعادات : أصل اللعن الطرد والا بعاد من اللّه. 
ومن الخلق السب والدعاء . وتقدمكلام شيخ الاسلام رحمه الله 

قوله ع( فلانا وفلانا #6 يعنى صفوان بن أمية وسبيل بن عمرو والحارث بن هشام »5 ّنه 
ادا لد ” 

وفيه : وار الذعاء عل المشركيت بأعيائهم فى الصلاة » وأنذلك لايضر فى الصلاة 


- تبارك الله رب العالمين) والآيات فى هذا الحم كيه » والمقصود أن الى له الام كله 
والا ككله لاستدق غيره شيئًا من العبادة » وذ المعنى قال لنبيه «وص» ( إنك لانردى 
من 0 كن ٠‏ الله مدى من إشاء وهو أعم بالممتدن ( فالذى ليس له من الاعس شىء 
وهو خيرة الله من خلقه مازال يدعو النااىٍ أن يخلصوا العبادة الذي له بالآس كله وهوالله 
تعالى» فهذا دينه«ص» الذى بعث به وأمر أن سلغه أمته وبدعوث اليهم تقدم فى بابالدعاء 
الى شهادة أن لااله الا الله» فاباك ا تتبع سبيلا غير سبيل 0 الذى شر عه الله 


ورسوله طم وخصهم به 





















-148- 
بعدما يقول : مع الله من حمده » ربنا ولك اللجدء فأتزل لله ( ليس لك مع الامو 
اك 


وفى رواية د بدعو عل عون 1 وسهيل بن#رى والارث بن رهشام » 


ا ا اك أ أن ده 6 قال أبوالتعادارت ا 
وقال السهيلى : مفعول «سهم» محذون » للآن السمع متعلق الأفوال والاصرات دون ييا ” 
فاللام تؤذن يععتى زائد وهو الاستجابة للسمع » فاجتمع فى الكامة الايجاز والدلالة على الزائد » 
وهو الاستجابة لمن مده . 

وقال ابن القم رمه نا مامعناه : عدى 2 عع الله أن 00 باللام ال معنى 
استجاب له 0 حذف هناك وا به هو مضمن 

قوله 3 ربتا وناك اد ) فى بءعض روايات اليخارى باسقاط الواو .قال | ءندق قالعيد : 
ا ل لكر ل 0 
مءنى الدعاء ومعنى انبر 

قال شيخ الاسلام : والجهد ضد الذم » والمد يكون على محاسن الحمود مع الحبة له .كا أن 
الذم يكون على مساويه مع البغضله . 

0 قال ابن القيم : وفرق بينه وبين المسم بأن الإخبارء ان كا 
ا 2 0 3 واراء: ٠د‏ رن 1ت اده إرادته . قان كان الأول فهو المدسم؛ 
وإنكان الثاتى فهو اد . فالجد إخبارءن محادن الود مع حبه وإجلاله وتعظيمه . ولبذا 
0 0 ينتضون الانشاء يذلاف المدح » فانه خبر رد . فالقائل إذا قال «ادسٌ» اكاك 
« ريئاولك المد» تضم نكلامه 7 ع نكل في عليه كال انم | جامع خيط متضمن 
لكل فرد من أفراد !+لة الحققة والمقدرة » وذلك يستان. م إثبات كل كال ل ار 
عالى » ولبذا لاتصلح هذه اللفظة علىهذا الوجه ولا تنبغى | إلا لى 010 » وهوا ميد الجيد 

وفيه: اليج : أنالامام يمع بين التسميع 0 » وهو قول الشافعى ات 
فىذلك م''كت وابوحنيفة » وقالا : يقتصرعل « سمع الله لمن مده » 


قوله ا وفى رواية يدعو على صفوان بن أمية وسبيل بن مرو والخارث بن هشام 6* 
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فنزات ( ليس لك من الأمر شىء) 

وفيه ع نأىهريرة رضى لمعنه قال 

وذلك لام رؤوسالمشركين وم أحد ثم 0 0 له 8 
فهم ل أنرل اله( لجر كل ماي 1 بتوب علهم أو يعذبهم) فتاب عا م فأسليوا 
وحسن إسلامهم. وفى هذا كله معنى شهادة أن لاإلهإلاالله الذى له الأمركله » يبدى من لشاء 
بفضله ورحمته» ولضل من لشء بعدله 0 

وفى هذا من الحجج والبراهينماربين بطلازما يعتقده عبّاد القبور فى الأأولياء والصاللين . 
بلفى الطواغيت من امهم ينفعونمن دعام » و يعنعون من لاذ بحام . فسبحان من حال يدنم و بين 
فهم الكتاب . وذلك عدله سبحانه » وهو الذى يحول ببنالمرء وقلبه » و بهامولوالقوة . 

قوله 36 وفيه عه ن ألىهر برة رضى الله عنه قال: قال رسوأ ل الله 2 حين ا ترل الله 6 
(14:55؟ ودر هة رتكالا ربين) قال « يامعشر قر يش 0 عر امران| 7 
لاأء: م 0 سينا . اعباس بن عبدالمطلب لااغى عنك من الله ينا . باصفة نمة 
ا نه ل اناه ا ا لل يال ا الا 

عنك من ل شيئا » 

قوله 6 وفيه 4 أى وفى ميم البخارى 

قوله +( ع نألىهر برة # اختلف فى اسعه . وصحح النووى أن اسعه عبدالرحمن بن صيخر» 
كا رواه الحماحكم فى المستدرك ع نأبىهر بي قل 0 ن اسعى ف اجاغلية عبدثعس بن صخر» 
كان الدسل لام عبد الرحمن » ورؤى ل ولانى لى باسناده عره ن أىهريرة أنالنى صلب سماء 


عبدالله» وهو داب . من فضلاءالصحابةوحفاطمحذظاء: نالتى َي أكر 0 





)00 روى ا ف 0 البيوع عن سعيد بن ل 0 سك بن عبد ا رحمن 
أن أبا هربرة قال دإِدم تقولون: ان أيا 2 رسو لالله «وص» ويقولون: 
مابال الهاج ر بنو الآ نصا رلا يحدثو زعن رسولاللهدص» بعثل حدر ثألىهررة :وان اخوى 

منالمهاجري ن كان يشغلوم الصفق بالأسوافى . وكنت ألرم رسول الله على ملء لطنى ؛ فأشهد 
اذا غاهوا » وأحفظ اذا نسوا » وكان يشغل اخوتى من الأنصار عم لأمواهم م 
اك ساك المة اي ان ون ٠‏ وقد قال رسو لاللهدص» فىحديث يحدثه : 







































م١1‏ 
ا 0 1 ءُ 

« قاءرسول الله َيه حين أنزل عليه ( وانذر عشيرتك الا قربين ) فقال: يأمعشر 

ترشن 1و كلة كرها ما 2 الاأنى عتم 0 





قوله +3 قام رسول ات 2 و ف الضص 8 0 0 لله 
يي على الصفا » 
قوله ملإحبنأ نزل عليه (و وأنذر عشيرتكالاقريين) 6 عشيرةالرجل: مم بسو ابيهالادنون 


كن الناس بيرك و إحسانكالديق والدنيوى؟ كاقالتعالى (5:ديا أيه الذين 
را سك وأهلب؟ نراً وقودهاالناس وا لجارة) وقد أمرهالنّهتعالى أ يضا بالنذارةالعامة» م 

اكاك (سي در 0 ادر آباؤه فهم غافلون) (44:15 وأنذرالناس يوم بأتهمم| لعذاب) 

قوله +( يامعشر قر لش المعشر الباعة . 

قوله +( أوكلة نحوها 6 هو بنصب «كلة » عطف عل ماقبله 


0 
0 
ات 
“3 


قوله +( اشتروا أنشح »*» أى د د إن و لخادم ادهل ات ا كا 
وطاعته ذما 1 به والاتنهاء ع نهىءنه . فان ذلك هو الذى ينجى من عذاب الله لا الأعناد 
على لك امات » فان ذلا غير نافع عد رار 

قوله +( لا أغنى عن؟ من الله شيا )د فيه حجة عل من تعلق عل اللا نسياء والصاللين» 


ب 


ح انه أن بسسط 1 ثوبه حتى دن ا ا 3 1 اليه ا إلا وعى ما و 
فبسطت عرة عل <تى اذا قضى رسول الله مقالته ججعتبا الى صدرى . فا سيت من مقالة 
رسول الله (ص) تلك من شىء » 

)١(‏ فرقرة العيون : هذا هو معنى ماتقدم من أنه تعالى هو المتصرف فىخلقه با شاء 
ما اقتضتهحكتهفى خلقه وعامه .بب» والعبد لايعل إلا ماعامه اللّه» ولا ينجو أحد منعذابه 
وعقابه إلا باخلا صالعبادة له وحده والبراءة 0 ماسوام .كا قال تعالى(ه: 7 انه من 
شرك بالله فقد حرم اللاعليه المنة وماناء النار وما ناظامينم نأنصار)والنى دص» فى هذا 
الحديث أ نذر لكر ين دار عاضة وات ا ا نىعنهم من من الله شيئاء و بلغبم 1 
كر قرلشاً ببطو نما وقبائلالعرب فىمو اهبا ؛ واندذر عمه وعمته وابنته وم أقرب الناس 
اليه » وخر أنه لاف عدن الله شيا إذا ْ .يؤمنوا 3 ويقبلوا ماحاء انهم نالتوحيد وترك 


الشرك به . وسائر شرائّع الاسلام وعباداته . 6 75 فتح 











2 


- : 


ياعياس 0 عبد الطان ا عنك من الله 6 .با صفية 3 رسوا لالله و 


لا أغنى عنك رمن الله شيئا : ويافاطمة بنت” مد سليق منمالى ماشئت :لا أغن 


عنك من الله ب 5 4 


5 نقسه عن هذا 0 


3 
« ياج عند مناف لااعة 0 0 
1 م 


قوله 3 اعباس 0 عبدالمطلب 2 : بن» ورق «عبا اس © ال رفع والنصب . 
١‏ 
7 فى قوله « ياصفية عمة رسول اللّه» ويافاطمة بنت عل » 


ع 


قوله ع( سليى هن مالى ماشئت6د 0 بين رسول الله مي أنه لانجى 
إلا الايمان والعمل الصالح 


ع 


وفيه : أنه كور اق سألا العيد إلا ماد شدرعا ا الد: نيأ 0 الرحةوالمغفرةواللنة 


والنجاة هن النار وتهو ذلك م نكل ما لابقدر عليه لاثتما اد 0 


بشدر عليه «ص» وما كان آء د آلى الله سبحائه 
ا 1 ليا فى هذا د 2 ّ ا بو طالب وكان خوط رسولالله [ص] 
4 و ك0 هله عيدالعااب ون الذعركء بالل الله وقال [ص]| د لاس خغرن لاك مالم نه عنلك» 
العالى(:١1‏ ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفر وا للتشركين ولو كانوا أولىقرى 
0 ماتيينطم 5 أححات ١‏ 5 ان ا ل 0 
شهادة أن لاإله الاالله » فلل ينفعه حمايتهالنى دص» منأن يكو ونم 0 الاعتراف 
بان النبى «ص» عل اق بدو زاليراءة من الشرك » 1 بدا من هل أبيه فكل له 
غيرالله منطلب شفاعة أو غيرها : 1 عليه وبالا فى الد يا والآخرة » العا 
ل ل لي ون تعالى (1:5ه وأنذر به الذن يمخافون أن كفروا 
0 , ليس طم ٠‏ ف دول ولى ولا شف بع ) والآيات ىهذا اللء: يك 
والله ع 00 فى بابالشفاعة ان شاء الله تعالى . 





قنه مشائل : 
10 الايتين 
الثانية : قصة احد 


الغالثة : قنوت سيك ل سليق وخلة 42 ناذا تال و ا بو م دن قْ القتادة 


0 


: . . 0 ا 
0 تفسهم خمرا ولا نمعا للا ع: شان ل امم 
أ 


0 0 
دون | ص 


فى الدنيا 


1 


له ( ماعلكون من قطمير) لانهاذا 


4 شيكًا . فعيره اولى ان لعدز : 





2-0 


الثامنة : القنوت فى النوازل 

التاسعة : تسمية لدعو عليهم فى الصلاة بأسانهُم وأسماء باهم 
العاشرة : لعن المعتن فى الفتوت 

المادية عشرة : قصعه مله لا أثرل.ء يه( وأثزر عشير تك “ لين 


الثانية عشرة : رجده ص نحيسث فعل 1 نسب لسدبه ! ل المنو 0 ركدلك 


لو ,يفعله 0 الآن 
لثالثة عثمرة : قوله للأبعد والأأقرب « لا أغنى عنك من الله شيئا » حتى قال 
2 بأفاطمة 0 ع عنكٍ من الله ا » فاذا صرح وهو سيد ارقن ١‏ لك 


داعي 8 عنسيدة اك 0 ا ن اسان ا ك3 


دم 


أنت لمحت /ا1ا١‏ ماقلت' بمإلا 
0 50 فلنا كن كانت رقب علبي وان كل 0 


ء َ 
ماأمرتى به أن اعبدوا الثهر ىور ب؟ . و 
٠.‏ 1 


ا 


١ 
ل العلامة ابن 2 لقم رحمدالث فى هذه الآ د ة بعدكلام ب‎ 


مأ 2 دما 0 كلت ل كات 


لت الرقس عل رانك لك د سين ) رصا سحاد 
قلت فق هذا ا 0 خالةوا ما 1 أله به 
الذى اتفقوا عليه ودعوأ الناس ن آليه ع 
و طاعهم فم 1 روأ يذمن كك خلاص ص العيادة 
ربهء» وا تبع فيه رسله عليهم السلام » ؤنزه به ربه عن 0 رآ 3 ا رديه 1 وق 
لالبنة وسوء خأ لمان 9 
للولبية وسوء ظلن برب العالين #. 


والمشركون م أعداء الرسل وخصماوتم فى الدنيا 


ات 
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ٌ 


نظر فيا ع ف قلوب خواص الناس اليوم ؛ تييل له التوحيد وغرية الدين 


ن قلومهم الوا ماذا قا| ل ربك # قلوا: 


ل الله تعالى ( 4 : ©" حتى إذا فزاع 
2 . وهو 0 الكيي) 


شبرأوا من كل م ك ويك 0 هود 5 مم عدودهم 5 قل فلله 


لاه البالغة فلو شاء لبدا كأجعين|) 


فرع عن قاو بهم قالوا ماذا قال رب ؟ 


ال 17 و 


(1)فة إقرةالعيون : وهذه الآيا تتقطع رن 1 ا | كه 

(الآول) 0 للشكرن سفال 220 إن الى اكيت لال د اك 
ولا فلار سانيم ولا لضر » فالله تعالىيهو 0 3 وبدرثم ام وحده 

(الثاى) قوله (و وما طم فيبما من شرك ) أى ف لاسر وات والآرضء أى وما طم شرك 
لاك ين 3 رض : 

(الثالث) قوله ( وما له منهم من ظبير ) والظبير المعين؛ فليس لله معين منخلقه» بل هو 


الذى لعينهم عل ماينفعيم لكال غناه عنهم » وضرورتمم الى رمم فها قل وكثر من 


(الرابع) قوله ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فلا يشفع عنده أحد الا باذنه . 
اك ازمن امد شةيعأ م.ندونهحرم شفاعة الشفعاء »قال تعالى ل ولعيدون 
مندو زالله مالا لض, رمولا شفع 5 شولون مؤلاء شفعاوؤٌ نا عندالله . قلأ:: نيو ن الله ما لابعلم 
فالسموات ولافى الارض# سبحانه وتعالى عما يشركون) لآن اكاذ الشفعاء شرك و 
تعالى فى حقهم « سبحانه وتعالى عما شركون» و ل منفية الشفاعة فى حقه ما قال تعالى 
(74: اما تنفع م شة عة الشافعين) وقال (54:5 ولقدحئتمونا فرادى 0 


| 


حك لا ا 0 شفعاء؟ الذين زع / 

3 0 
لاك تقطع بيده م وضل 5 م ماكتتم تزعمون ) وذلك اه ا 
وبدعوه وجوه وثلاقه ويبه لا م منه وهندمرً نواع العبادة التى لايصرف منْها ثىء 


لغير الله وذلك هو ال 5 الذى اق الاخلاص 








شرع عنها - قاله ابن عباس وابن عر 


دك ن السلى 
ع غن قلوبهم : الملافكة ٠‏ قالوا : وإنها فرع 


سك 6.20 


1 تعاع يو كا كلام ل بالوحى, 
٠ 2‏ ع 
فى ١‏ كلام حتيدفة بدل عا يه 1 نه قال :ولا 5 
ا 


والمراد 


شه 6 ع لم ب فيه والآثار 


ا أمى اث 
ل 0 5 


(١)ذكره‏ 6 نان مسعودءن 


البخارى الى لعد صفعدة 





1 - 
9 ٠ صَلالله‎ 


ى م قال « إذا لضي الله 


ل « اذا قضى الله الأأعس 


ق وهو العلى الكبير » 


٠‏ 20 0 : تت 
0 فى السمع ومسكرق ل 33 ص4 فوق إءعضص . وصعه سيان 0 


نباو يده ون ل اله قبلقيها إلى هن فته » ثم ياقيها الآخر إلى من 
ا ا ن 


أ . | ل 0-2 ٠.‏ أن ١‏ 
يها على لان الساحر او الح ف » فريعا دركه الشباب 00 1 يلقيها 6 ورعا 


0 0 1 00 ا 
القاها قبل أن بدركه» ك0 معبا مائة 15 يقال : اليس قد قال لنا الوم كا 1 : 


ق ات اك التى 0 ن السماء « 


سماء 6 أى اذا تكلم ل لاعس الذء ( ى بوحيه الى .حبر 0 


ا 2 
فى » وها روؤى سعبد بن منصور روا داود وا 


رطاف لل حر ل 
أها لالسموات صلص ة دجر ايه عل المت قوان» 


ا 


ل تل 3 شكم بالوجى 
ا 
أ 


1 ا لاشول ل 62 


حا 50 فى 7 تفسير قوله « إلامن استرق السمع » من سورة اأجر» وفى تفسيرسورة 
0 وغيرهذ الموضعين . حدثنا عا على عبد لله حدثنا سفيان بزعييئة حدثنا تمروندينار 
عن ساعن فلار . وروا مسلم وأو داود نحو هذا 











1- 
0 كلدم باجنحتها 1 اك ولهكأنه لماه عل صفوان 000 
6 0 عن قلوبهم لوا اذا فال ريع : قالوا الحق » وهو الل لك بير » 


1 اة 2 - ومسترق|أسمع مكذا | لعطيه فوقؤلعض 0 مدان 


0 3 ار ا 5 


قو 96 ضر بت الملامكة ا -جشضحم. 
0 متحتين من اضوع 0 رواية 0 أوله ك0 ثانيه ٠‏ وهو مصدر يعنى خاضعين 

قوله +( كأنه سلساة على صفوان © أى كأن الضوت المسموع سلسلة على صغوان وهو 
الحجر الاماس 

قوله« نخدم ذلك هو بنتتح التحتة 0 النون وضم الغاء والذال المعجمة «ذلاك» 
أىالقول » والضمير فى «ينقذهم ٠»‏ المااكة » أى ينفذ ذلك :القول الملاكة أى بخاص ذلك 
القول وفعضى فيهم اح 0 منه . وعند ابن مردو به من ن حديث ابنعياس دفلا لا ينزل على 
أهل سماء إلا صعقوا » وعندك أ ىداود وغير به مرفوعا 2 إذا 0 0 بالوحى جيم مع أهل السما عالدنيا 
لكل ا كذلك حت يأتيهم جبر بل » الحدرث 

قوله (حتى اذا فزع عن قلوهم ) تقدم ا 

قوله “9 قالوا ماذا قال ر بكم : قالوا المق)* أى قالوا : قال الله الحق » عاموا أ: 
لابقول إلا المق 

قوله ل فيسمعها مس ترق السمع 6 أى يسمع الكامة التوقضاها الثمء وه الشياطين يركب 
بعضهم لعضا . وفى صحيح البخارى عن عائشة مرفوعا « إن الملاتكة تنزل فى العنان ‏ وهو 
ل شار أقفى فالسماء » فتسترق الشياطين السمع ؛ فتوحيه الى الكثيّ.ان» 

قوله و ومسائ رق السمع مك ل وصعه سفيان كنه»أى وصف 1 لعضهم فوق 'لعض. 

وسفيان هوابن عبينه ع اطلال الكوفى * ثم الكى » ثقة حافظ » فقيه » إمام ححة» 

مات سنة مان ونسعين وماثة وله إحدى وتسعون سنة 

قوله ع خرفها 6 بحاء مبملة وراء مشددة وفاء . قوله +3 0 #6 أى فرق ماما 

قوله ع( فيسمع الكلمة فيلقيها إلى منبحته 36 أى يسمع الفوقانى الكامة فيلقهها إلى لخر 





م19 

ابلتبيا الا حر إلى أن عند حي بلقا عل لسن السلدر ا واك مط فريك 
أدد كه السباب قبل أن يلقيبا » ورا ألقاها قبل أن بدركه» فيكذب معبا ماة 
ده ل 


نه» ثم يلها إل من نحت حت تيه ع ال لسان الساحر ا 
قوله 6( فر بها أدركه الشهاب قبل أر ن يلقيها 6 الشباب هو النجم الذي برض به ؛ أئرعا 
أدرك لس كت المسكر دق » وهذا 0 على 0 ن الرى بالشبب ل الاي الماروى 00 


وغبير هك والسياق له د 0 من طٍَ طر بق معمر - : أنيا أن الزهرى عن على بن الحسين عن 


ابنعيا سَ قاا لدكان رسول الله ككل 0 ف قر مر: نأصحابه قال عبداارزا زاق: : منالأنصار_ 
0 ىسيم عظم » فاستنار» قال : مأ كنم : رارك خا كان لك عذاى الجاهلية + 


قولون 


قال ا ول: لعله 0 أو ويموت عظم ؛ قلت لازهرى 0 برى يبا فى الجاهليةة 
1-5 


قال : 0 غلظت ين بعث النى متي قال : فامها لاير بها لموت أحد ولا لياته» 
ولسكن ربنا تبارك اسعه إذا قفى 


3 


سبح 1ن ره رش»؟ 6 سبح أهل الا الذين يأونهم 


م الذي ياونهم » حتى 0 التسبيح هذه السماء الدنيا . ثم يستخبر أهل الدماء الدين باون 
هله العرش 3 فيقوأ 0 ول -تم. با أله رس لجاة ألعر سّ رش ا قالر ب>: ؟ فيخبرومم 6 
ويبر أهل ل سماء معاء حتى يلتم ى الخبر | إلىصهذه السماء وخطف 0 ل فيرمون) 
ف جاءو وا به على وجوه فهو حق 3 0 فر رفون فه 8 زيدون ج02 ا عبد ل 5 
قال ألى :"قال عند الرزاق «< و وخطف 0 4 وق رواية له 2 0 يزيدون فيه 
و,شرفون وشقصون 6 

قوله +( فيكذب معها مائة كذبة » أى الكاهن أو الساحر . 

و «كذية > بطح الكاف وسكون الذال االعحمة 


»١<‏ قال الحافظ ابنكثير : وقد أخرجه مسل فى صميحه من حاديث صا بن كيسان 
والأوزاعى ويونس ومعقل بن عبد اله » أربعتهم ء إن لامرك كن عل رق التسين دين 
ان عباس عن رجل من الأنصار. 
رم 
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ليس قد قال لنا يومكذا كد ان ل رن 
اعت من السياة1[6) 
وعن لاك بن تمان ركى الله عنه قال 


الهتعالى أن بوحى بالأمر تكلم 00 


رهز دقل لس فد قال لحار كنا يكنا ,كذ ركنا 0) مكنال رن لكلا 
اس 1 

قال المصنف 96 وفيه قبول النفوس للباطل ؛ حكيف بتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بعائة كذبة + د 

ا 
أدل الضلال اق بالباطل ليكون أقبل ليا لباطلي » قال تعالى (5*:7 ولاتليسوا اق بالباطل 
0 وأنم تعامون ) 

وى هذه الأحادرث وما بعدها وما فى معناها : إثبات عاو |لشّهتعالل على خلقه علىمايليق 
لاله ال اه مالم بزل متكا إذا شاء بكلام ام يسمعه الملائكة ء وهذا قول أهل 
ارن ‏ مث لش وله لماه . فياك أن تلتفت إلى 
ا ا | الله ونم 0 

قولة ع وعن النواس بن سععان قال :قال رسول الله مكل د إذا أراد الل#تعالى أن يوحى 
انا كك الى عدت الراك هر نا ا ل إن 


1 5 ع 
عز وجل . فاذا “م مم ذلك أهل الراك “عقوا وخروا َّ 00 كن اول من 6 


2 


تك ا تحير 0 كي لا 0 
ملدف>* ها : ماذا قال ربنا ياجبريل ل 


)00 لعنى أن كلاس والساحر والعر اف قد لصادف بعض الواقع ؛ فيغتر الماهلون 
المغرفون بذاك ؛ و>تحجون مهذه المصادفة على تصديق كذبه الذى لايد وهو مبنى عل 
ال اكد ل ا وطرى فترفة ]ك2 الك ل اك الاك سان كن 


باب السكهان . 





-١9ه-‎ 


18 
حت 0 مه 00 


0 ,مثا ا 

هذا ياه 0 0 0 0 ل 

النواس بنسمعان ان خالد الكلابى ».و يقال: الأنصارى صحابى .ويقال: 
اك حاى ا 

قوله ( إذا أراد الله أنيوحى بالآمر ) إل 
يكنا منحجة أحل السذة علىالنفاة . لقولم : لم ,لاك شك إذا ناء 


ب 


لى ره فيهالنص عل أن الله تعالى شكلم بالوحى. 


قوله ( أخذت السموات منه رجئة ) السمواتمفعول مقدم » والفاعل «رجنة» أى أصاب 


التعوات من كلانه قال حنة ىق اريت ١‏ بعرم ش01 السمع كلامه اك 5 5 
١ك‏ 
ع ٍّ 00 0 ع ع 7 
ابن إلى حاتم عن 0 . قال « إذا هكدى الله ١‏ ادرا تم 


والأرض والجبال » وخرت الملاتك هكلهم 0 


اك رك ات 


1 


[1] فى قرة العيون: قوله «أنيوخىبالاس» فيه بيان معنى ماتقدم فىالحديث قبله من 
قوله «اذا قضى الله لمى» قوله «تكلمبالو حى» فيه التصريح بأنه يتكلم بالوجى فيوحيه الى 
جبريل عليه السلام ففيه الرد على الاشاع, رة فى قوطم أن 0 0 0 00 اللذ” 

قوله كت السموات منه رحفمة 5 قال 0 شديدة خوفا م نالعز وجل )»هذه 
معر فة عظمة الله و يوج ب للعيد شدةالللوف منهتعالى وفيه إثياتالعاو ٠.‏ قولهد ناذ] عم عذلاك 
عراس لذ صعقوا وخروا لله له سجدا » هيبة و لعظ لما رمم وخشية لما سععوا 0 
ال شيش قرل ‏ فسكرن ن أولمن 0 بل » لثانه ملك الوحى عليه || 00 
قوله « فيكلمهالله من وحيه عا أله » فيه الته با 00 يبوحى الجريل. عا إرادة من 
أمر هك تقدم فأولالحديث» قوله< ثم يعر جبر 2 ملام ل 0 
وهذا ألضاً 3 نأدلةعلو ارب تعالى وتقدس . قوله «ماذا قالرينا ا ل فيقول [قال ان 
وهو العلى ١|‏ 0 بد ] فيقولو نك م مثل د شد بك ريال المي لسرت مين 
الله عز وجل» وهذا دليل 1 تعالى قا ويقول» وأهل الببيع ل ومن تلق عنهم 
كالاشاعرة ج<دوا ما أثبته الله تعالى فى كتابه وأئد ننه رسوله (ص) فىسنته من علوه وكلامه 
لت سه و ل و 0 اك اناا 0 
وتالعيهم من أهلالسنة والماعة على مابليق لال الله وعظامته ‏ تشبمهات اختلقوها ما أنزل 
الله 0 م ن سلطان . 








9 
0 رعدة ‏ شديدة خوفا من الله عرز وجل ناذا 5 ذلك أهل اللسوااك 


27 


ا ول" من يرفع رأسه ججديل » فيكلمه الله 
من وحيه ا أراد »ثم مر جبديل 2-0 5 )00 
انان اك 1ب« فشرل لعزي اقل لطن 6 وغ الل الك ر . فيقولو نكلهم 
مثل ما قال جبريل 





7 00 0 . 2 
قوله ( أو قال رعدة شديدة ) شك من الراوى . هلقالالنى 2 رحفة »اوقال رعدة. 
والراء مفتوحة فيها 


قوله ( خوفا من الله غز وجل) وهذا ظاهر فىأن السموات تخاف الله » بها جع تعالى فيبا 





من الاحنانن ومعر ف ف نخلتها 5 وقد 0 ا هذه 2 

(77 : 44 السبح له السموات السبع والأرض و 
تت 

لكك لا تمترون لسبيحهم كن ]| 


وقا تالعظيمة تسبحه هما قالتعالى 





لتفطرن منه وتنشق ا وخر الجبال هدًا ) وقال تعالى ( ؟ : 74 و إن منها لما بيط ٠‏ 


وتان بعائ 
خشية ة الله ) وقد قر ز العلامةا بن ا لق م رجعالله 0 هذه| 2+ 


ذه الآيات وماق نعتاها 





َض 


ف الغارى عن | مسعود قال د كنا ١‏ سمع تسبيح الطعام وهو يؤّكل » وفى حدديث 


6 56 


أىذر « أن النى يكل أخذ فى بده حصيات ؛ 7 مهن تسبيح ‏ الحديث » وفى الصحييح 
قصة حنين الجذع الذ ىكان يخطب عليه النى يي قبل نخاذ المنبر . ومثل هذا كثير 
ل 6 ار ا 5 
قوله ع9 فيكون أول م نيرفع رأسه جبر يل 36 بنصب «أول» خبر يكون مقدم على اسممها. 
وجوز العكس: غنات 537 رو جر ير وغيره عن عل بن الحسينقال :كان 





اسم جير بل :عبد الله » واسم ميكائيل عبيد الله و إسرافيل عبد الرحمن . وكل * 


ل دايا ل» فبو دن لله عن وجل : وفيهفضيلة جبر بل علية الا سام لام »م قال تعالى ( 1م ١5‏ 
إنه لقول ؛ رسو لكر ١‏ ذى قوة عند ذى العرش. كفن 50 مطاع اع ثم أمين بن ) 





1 


















لوط - 
2 الال 3ت له 2 000 
فيه مسائل 
الأو اا 2 
الثائية :حافها من ا للجة عل إبكن لالشرك ل 


ان لك ل رن تبلغ ا دا 
« جبريل يدخل فيسبعين حجابا من نور غير إذن» 
ولأحمد باسناد صيح عن ابن مسعود قال « ا رسول الله ويه جبر بل فى صورته وله 
سعاثة جنا اح كل جناح اح منها قد اه » لسقط مره ار باو بل والدر والياقوت 
ا 0 » فاذ 0 هذا عظ هذه الخاوقات خالق, ا أعظل وأجل 0 “,فكيك 
سر وى به غير 0 لعبادة : دعاء 0 ورحاء وتوكلا وغير ذلك من !ل عباداتالتى ل 
غيره 7 فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الّهتعالى » وقد قال تعالى ( ؟* : 75 بل عباد 
7 رمون 5٠7‏ لا يسبقونه بالقول وم بأحره لعملون برب ع مابين يديهم وما خلغهم ولا لشنعون 
إلا لمن ارت لكى وثم هن خشيته مشفقون 9” ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك جز به جام . 
6" حزى الما ظالين ) 
قوله ( ثمينتهى جبر .لبالوحى إلى حيث أمره اللهعزوجل من السماء والأآرض ) وهذا 0 
والآيات ون فى هذا الباب والاحاديث تقرر التوحيد الذى هو مدلول شبادة ا لاإله 
إلا الله ء فانالماك العظي الذى تصعق الأملاك م نكلامخوفا مندومهابة» وتررجفمنهالخلوقات؛ 
الككانر ف ذاله ا وعلله وقدارته وملكد وعزه » وغنادءن جميع خلقه ؛ وافتقارتم 6 
اليه » ونئوذ تصرفه وقدره فيهم لعامه الت »لا يجوز شمرعا د أل كك وله شريك من 
خلقه فى عمادته التى هى حته علييمع َه 0 يجعل المر بوب ريا » والعبد 01 7 أن ده 


عقول اه دن 7 سيحان 0 عا 0 َ 


وقال تعالى ( ١5.‏ : 0ه إن كزة من" فى السموات والارض إلا آنى ارج 3 0 44 


اكت فى قوله تعالى (ذى قوة عند ذى العرش مكين) كا ساق ذلك الحافظ اينكثير 
وقد نقلها الشارخ رحمه الله مختصرة 
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ومح الا ية التى قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القاب 

الثالثة : نفسير قوله ( قالوا الحق وهو العلى الكبير ) 
ارالعة م ذلك 
لخامسة : أن جبرائيل يحيبهم بعد ذلك بقوله «قال كذا وكذا » 
سا2 : ا اول من يرفع رأسه جبرا كلل 
لسابعة : أنه يقول لأه ل السموا تكلبم؛ لأنهم يسألونه 
لناسعة : ارنيجاف السموات بكلام الله 
لا ان 01 شر الى م إل إل تا دان 
ا 5:22 ير قراف الخاطيق 
لثانية عشرة : صفة راصف لعضهم لعضأ 
ركان لكات 
إرالعة عشرة : أنه ثارة 5 لشاف ل 
من الاإنس قب لأ نيدركه 
1امسة عشرة ا الكاهن 0 لعضص الأياة 
2 اك ل م كك اكاك 


لسابعة عشرة :أنه لم يصدق كذبه إلا تلك الكلمةالبى *سمعت من السما 


ا ا 0 


اكه عشرة : قيول النفو سللباطال 6« يف ,تعلق و نو احدةولايءتبرونوائة 7 





لتاسعة عشرة 0 يتلق لعضهم من لعض تلك الكلمة وحفظوم ا 


01 بها. 


0 الافر و عدم 0 ةركبم ات انيه اوم + الشيامة. مة ذ يذ / اذك الي 6 فل 0-0 
لعضهم 6 ار ولا برهان 6« ل جرد أأر لك والاختر راع اع والابتداع ؟ م قد 0 رسله 











ا 
المكرون : تبات الصفاث ١‏ لحاذنا للا شري العسللة 
الحادية والعشرون 0 تلك الرجفة ولحي خوفا اك عز وجل 


الثانية والعترون 6 3 2ن لله 0 


١ 1‏ 
ا اما الما عم ) 


من أولم 20 حورم م تزجرجم عن اذك ا كك وتام عن لا د انتعى من 


عر سكن ابن ماجه . 
قوله ا باب الشفاعة 6 أى بيانما أثبته القرآن منها وما نفاه . وحقيقة ما دل 
اله 0 على إثباته . 


1 العيون : الشفاعة وتان مك فاعة منفية ة فى القر أن ؛ وهى الشفاعة للكافر 
والمق رك فال تعالى ( ؟ :4ه من ان أن بعالا نب رلا الو ادا الال 
ل“ :م فا ل عا ل وقال 0 :مع واتقوابوما لاورى نفس عن نفس شيئًاولا 

يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل ولام بنصرون ) ونحو هذهالاياتكقوله (, انما 
ويعبدون مندوذالل مالا يضرم ولايتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاق او ناعندالله. رن 
الله ما لالم فى السموات ولا فى الارض ) كر تقال أنه ن امخذ هلاء شفعاء عند الله انه 
لايعم انهم لشفعون له بذك ومالا يعامه لا وجود له فننى. وقوع هذه الشفاعة واخرااننا 
شرك بقوله ( سبحا نه وتعالى عما يشركون ) وقال تعالى (دس:س والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ماتعيدثم إلا ليقرنونا الى الله زلنى » إنالله 5 بيغم ,فم ثم فيه . رن 2« إنتثالله 
لابدى من كل ) فأبطل شفاعة من 21 لان 3 أنه يقربه الى الله وهو 
اعد ل و ا ا ا 5-5 برغب اليه وبرجوه وبتوكل عليه 
ويحبهك يحب الله تعالى أو أعة 

2 النوع ألثانى » الشفاعة التى أنتها القرآن وهى خالصة لأهل الاخلاص ؛ وقيددها 
العالى دامس بن ٠‏ 

ادك : إذنه للشافع 3 يشفع كما قال تعالى ( من ذا الذى لشفع عنده إلا أذنه) وإذنه 
تعالى لايصدر الا ذا د ا ان رحمه اللهتعالى أذن للشافع أن الشفع له 

الاأعس الثانى : رضاه تمن أذن لاشافع أن ا قال كال ا إلا 
من ارتضى » فالاذن بالشفاعة سن جره » وهو سبحانه لاإرضى 
إلا التوحيد . 











ا 
وقول الله عز وجل (": ١ه‏ واضر به ادن كافرن أن ثرنا إلى دهم سن 
لم مندونه ولى 0 يتقون )وقوله (54 , اقل 0 جيم ) 


قوله +( وقول سارك ا ا سر أن 0 روا 9 بهم ليس للم 
من دونه ولى ولا شفي ع الا إنذار : هو الاعلام ؛ ان والتحذير منها 

قوله + به 6د قال ا بالقرار ن (الذين يخافون 5 بحشروا لدم ةا 
وعن الشْضيل بن عياض « ليس كل" خلقه عاتب » ا عاتب الذين يعقلون ب فقال : 
( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى دهم ) 3 المؤمون صاب الثاوا لوا © 

قوله ( لب 00 رك ولا شف يع ) قال ال زحاج : موضع « ليس » نصب على الال » 
كأ نه قال : متخلين نكل ولى” وشفيع . والعامل فيه « يخافون » 

قوله (لعلهم يتقون) أى فيعماون فىهذه الدار عملا ينجهملله به من عذاب يوءالقياية7 

وقوله (وم : 44 قل ا 6 ) وقبلها (أرم ! ن دون الا 

قلأوك كنوا 00 0 يعقلون؟ ) وهذم كنولءتمال ( ولعبدون 
مالا ضرمم ولا تقعهم ويشولون هؤلاء شتعاؤنا هئدالله ؛ ؛ قل أ تندتون الله بها لايم فىالسموات 
ولاى ارك * سبحانه وتعالى عما بشركون) فبين تعالى فى هذه الآبات امن أن وقوع 
الشناعة على هذا الوجه منتف ومتنع اد الخاذم شفعاء رف ؛ يتئزه الرب تعالى عنه . 


من دون الله 


وقد قالتعالى (8:45؟ فلولا ألم مرمم الذين انوا من دون الله قر يانا آله 7 بل ضلوا عنبم» 


وذلك إفكبم وما كانوا يغترون ) فبين تعالى أن دعوام أنهم يشفعون للم بتأههم . أنذلك 
نهم إفك وافتراء . ١‏ 


)١‏ فى قرة العيون : وتركوا التعلق على الشفعاء ونميرثم لاأنه ينافى الاخلاص الذى 
لابقبل الله من أحد عملا بدونه . 

؟) فى قرة العيون : دلت الآآبة عىأن الشفاعة له سب-انه لانما لاتقع الا لأهل التوحيد 
باذنه سبحانه وتعالىما قال تعالى فى الآبة السابقة » وقال تعالى ( ٠١‏ :م يدير الاأعس ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم ) فلا شفاعة الا لمن هى له سبحانه » ولا تقع إلا 
من أذن له فيها . فتدير هذه الآيات العظيمة فى الخاذ الشفعاء 














ع 5.١‏ 
وقوله (؟: هه؟ من ذا الذى لشفع مك ارج باذنه) 


ن مقر رون 
ن دونه للانه 
| الالو )ا 0 للق 
مالك اللاك عفنا ندرج ىذا لاهلا الشفاعة ءفاذا كانهو ما كبا بال 1 نتطاب من لاعلكها 
(؟: وه؟ منذا الذى يشفم عنده إلا باذنه ) (1؟: م" لسرن إلأن 7 


2 


قال |بنجرير : نزات لما قال الكغار : مانعبد أوثاتنا”"” هذه إلا ليقربونا إلىالْهزلنى . قال 


نثما تقدم من الآيات 
يآييان أن الشفاعة ا 
إلا من أذن له الرج 
1 00 
ال الظاهرةوالباطنةإلا ما أريد 


ع ذلك ل الصتحيح 8 


ون :افليس لخد 5 0-0 مثقال ٠‏ ذرة دونه سمحانه وبحمده» والاسلام 
تَُ 00 لله بالاخلاص6 فق المسند رن 0 عنأبيه 5-6 
فبالذى بعثك باطو ما 4 قال: الاسلام . قال: وما الاسلام؟ 
ا الصلاة الممكتوبة 4 كن تؤدى 
'إيلتفتالقاب ولا الوجه فى 

3 ) فأصره 1 باخلاص 
الا <تلاص 


«97» الآولى 000007 4 و1 0 هذدا ةك 6 اها فى قرس يبر رابن< 0 


ات 





لولأا 
وقوله [«ه 0 ردن الخال رن ا تاج 0 شا إلا 


سان أذ لذن إقاء ور عى) 
وقوله 0 وس د * قل ادعوا الذين زهم من دون ل لا رن عقا ره 


ف ١‏ لاك ا وما فم فيه) من رشرك وما لدمنهم من ظوير و“ ولاتنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن د له) 


وقوه ل 1 ةا 0 تلان ى شتاني شب شي 0 بك أن دن 
لذن يشاء وقى) »د قال ابن كثير رسمه الله ( و من ماك فى السموات لاتغنى شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن بأذن الله لمن بشاء ويرضى )كقوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا 1 
(ولا 0 م الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فاذا كان هذا فى حق الملاتكة المقر بين » فكيف 
رن بها الجاهلونشفاعة هذما لآ نداد عند الله وهو لم شرع عبادتها اولا أذن فيها» بلقد 
نهى عنما على ألسنة جميع رسله ؛ وأنزل بالنهى عن ذلك جميع 0 

قال 96 وقوله تعالى (4 :ع م قل ادعوا الذين زعم من رن شال 
كر ات ولا ىالارض ومالم فييما من' شرك » وما له منهم منظبير » ولا تنفع الشفاعة 
عئده إلا من أذن له ) »د 

نآل ابن نم رحه الله تعالى فى ال كلام على هذه لد : وقد قطع الله سات لك 
تعلق بها المشركون جميعها . فالمشرك انما يتخذ معبوده لما يحصل له ه نالنقم » والنقع 0 
إلا من فيه خصلة من هنه الأريع : إما مالك لما بريد عابده منه » فان لم يكن مالكا كان 


:"1( فقرة العيون: فاذا كانهذا ففحق الملافكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله‎ >١« 
-9؟ بلعباد مكرمون) الأيات . فظبرمن هذه الآيات ا لمكا ت ماببين حقيقة الشفاعة‎ ”5 
المثبتةفي القرآن التى هى ملك لله لايعلكم! غيره وب قيدين» فى هذه الآبة‎ 
) وغيرها كاتقدم قربا :إذنه للشافع أن يشفع كا قال الى (منذاالذى إن تخلان الا باذنه‎ 
والثاق :رضاه يمن أراد رحمتومن أذنب من 00 ,فاختصت الشفاعة بأهل الاخلاص‎ 
خاصة» وأناتنخاذالشفعاء بلا إذن مندين المشركين قدأ نكرهاللهعليوم فهاتقدم من الآيات‎ 











#ثا. و 
ا 0 أله وظبيرا » فان ل يكن كان 
ع . فنالله 0 الأربع فط عنلاء تعتقات + نالأعل الى الأأدنى ؛ فتنى 
0 و د المذاهرة والشفاعة الى طلا 1ك لك » وكرت تناعة لاا لق فز لد رلك 
و الشفاعة باذنه . مك ببذه الآية نوراً و برهانا وتجرريداً للتوحيد ٍ وقطعاً لأصول الشمرك 
ومواده من عقلها . والقران تماوء من أمثالم 0 أكثر الناس لايشعرون 
بدخول الواقع نحته وتضمنه له » و يظنوتها فى نوع و قوم قد اانا من فيز لوم مر ؤارتاء 
فبذا هو الذى يحول بين القلب وبين فهمالقرآن . ولعمر الله ؛ إنكان أولئك قد خلوا فد 
ورثهم من هو مثا بم أوشر منهم أو دونهم » وتناول القرآن لهم كتناوله لأولتك . 
ثم قال : ومن أنواعه - أى الشرك - طلبالموائج منالموى والاستغاثة بهم » وهذا 0 
شرك م "قن الست ت قد | نقط عم عمله وهو لاك ل ولا 0 » فضلا من سات 
رسال أن يشفع له إلى الله 0 5 ل بالشافع و والمشفوع عنده . فانه لايقدر أن يشنع له 
عند الله إلا باذنهء» وام يجعل استغاثته وسؤاله 3 لاذنه 5 واعا اكب ذل الو 
خاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن» ع ل اسان ات يما جنع حضوطا . وهذه 
حالة كل مشرك » لجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه » ومعاداة أهل التوحيد » ولسية أهل 
الى التنقص بالأموات » وه قد تنقصوا الخالق بالشرك » وأولياءه الموحدين بذعهم وعيمهم 
ومعادامم » وتنقضوأ هن 0 ركرا بهغابة التنقص ؛ إذ ظنوا أمبوراضون هنهم بهذاء وأم 
أمروم بهء وأنهم له أعذاء ال 1 0 
المستجيبين لم ؛ وما ان رك عد انك لاك لك كن ره ل نك فعاكى 
الشركن ىق أن در سم ال ا رك 4و ا 4 ومعيوده . فجرد حبه 


لله وخوفه لله » وربجائه لله > 0 لقا ان سا بان » والتجائه إلى الله » 


بالسضافة لان مات ل يما ا اك رن 0 


استعان باللّه » واذا عمل عمل لله ٠‏ فهو لله و بالله ومع الله . انتهركلامه رحه الله تعالى 
0 الى 0 عدا الدناء 5 / فى معنى هذه الآية هو حقيقة دبن الاسلام 37 قال العالى 
١159 :‏ :ومن ل ن أسل وجبه لله وهو حسن واتبع شغ ملة نراهم حنيناء وأتفد 


م 





0 


بو العباس : نى امام له لد 


بواسطة دعاء من 





فيه مسائل : 


ال ا 
مه ١‏ شفاعة اخنمصة 


شف رحهه أله 


فرنرة : تأمل هذا اد 


وحيد « 1 : م عنك |1 


0 تعالى ان الشفاعة ستة أنواع : 





0 1" 06 
الرائعة : ذكر الشفاعة الكير ى» وهى المقام الحمود 
المامسة : صفة مايفعله مَك أنه لايبداً بالشفاعة» بل يسجد فاذا أذن له شفع 


م 
لا 1 كر 1 1ك آله 
الثامئة : بيان حقيقتها 

ات 


قول الله تعالى (54 :55 إنك لابدى من ا 0 الله يبدى من إشاء ) 


(الأول ) الشفاعةالكبرى التىيتأخر 0 1 لو العزم علليهم الصلاةوالسلام »حتى تنتهى 
اليه يك فيقول « أنا لما » وذلك حين برغب اخللائق إلى الأ نبياء ليشتعوا ل إلى دمهم حت 
برهم من مقامهم ف رضت هن سا دا لل ا ككف ]د 
( الثانى) شفاعتهلا هل الجنةفى دخولها . وقد ذ كرهاأًبوهر برةفىحديثهالطويلالمتفقعليه 
(الثالث) شفاءتهلقوممن العصاةم نأمتدقداستوجبوا النار بذنومبم وفيشفع لهم ألا يدخلوها 
( الرابع) شفاعته فى العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنومم العا 
بها متواترة عن النى مَك . وقد أجع عليها الصحابة وأهل السئة قاطبة » و بدّعوا «ن 
أنكرهاء وصاحوا به م نكل جانب ونادوا عليه بالضلال 
(الخامس) شفاعته لقوم عل الجنة فى زيادة ثوامهم ورفعة درجاتهم ووهذه مما لم ينازع 
فيها أحد . وكلها مختصة بأهل الاخلاص الذين ل ار ار ولا شنيعا كا قال 
تعالى (1:5ه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى رجهم ليسلم مندونه ولى ولا شفيع) 
(السادس) شفاءته فىإعض أهله الكفار من أهل ااتارحتى يهف عذابه . وهذه خاصة 
بافى طالب وحده . 
: قوله : باب +9 قول اللتعالى (ه؟؛ 5ه إنك لامهدى ا ولكن الله يهدى هن 


لشاء وهوأعلم بالمبتدين) »د 








-ا.!- [ 
وفى الصحييح عن ابن المسَيمّبٍ عن أبيه قال : « لا تحضّسرت أب طالسر الوفاة 


ال لك 
فى حديث الباب . : 

قال ابن كثير رمه اللّهتعالى: يقول تعالىرسوله: نك ياهد لابدى من أحببت» أى ليس 
إليك ذلك» إما عليك البلا والله مبدىمن يشاء . وله الحسكة البالغة» والحجة الدامغة» كا قال 
تعالى(::0؟ ليسعليك هدام ولكن الله بهدىمن يشاء) وقالتعالى ٠١:10(‏ وما أ كثرث 
الناس وأو 0 عؤمنين ( 

قلت : والمنق هنا هداية التوفيق والقبول » فان أمى ذلكالى الله » وهو القادر عليه . 

نا الهداية المذكورة فى قولالله تعالى (45 5 وإنك للبدى إلى صراط هم فانها هداية 
الدلالة والبيان » فهو المسيكن ع نالنّ» والدال علىدبنه وشرعة” 

وقوله لا فى الصحيح عن ابن المسيمب عن أبيه قال «لما حضرّت أبا طالب الوفا جاءه 
0 َك وعنده عبدالله بن أىأمية وأوجبل» فقالله : ياعم قل لاإلهإلااش>كلة ل 
6ك اله . فقالا له 0 ملة عبدالمطلب + فأعاد عليه النى 0 »ف 00 
فكان آخر ماقال عر وعد لالت . وأى أن يقول لاإلله إلا الله . فقال البى ككل 
لاستغفرن لك مالم أنه عنك . فاززل الله عز وجل (.ه سا ماكان لنى وانينآننوا أ أن 
كر ا قرلى من بعد ماتبين للم أنهم أصماب الجحم) وأنزلالل فى 
انطالت ر زنك لاد ل ات ولك إن لس 0001 

'قوله (٠‏ فى الصحيح »: أى فى الصحيحين . رن 
ابن ألىوهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بنسخزوم القرشى الزوبى» أحدالعاماء والنقباء الكبار 
السبعة من الا لعين ٠.»‏ اتفقأهل الحد يش على أنمراسيلهأصحالمراسيل . وقال ابنالمدينى: : لاأعى 
التابعين أوسع 0 منه . مات بعد التسعين وقد ناهز العانين . 

0 المسيب صحانى » بق الى خلافة عمان رضى الله عنه » وكذلك جده ” حرّن ء صحانى 
ستاك روي بالهامة 1 


قوله +( لما حضرت أبا طالب الوفاة 6د أى علاماتها ومقدماتها 











: فقالله: يام قل 
لاله إلا الله ا م | 1 ْ ا 


2 متادى م مضباف 
00 دليلا عليها . 


: 
قل لاإله إلا الله لله ا امه أن يقولها لعل أنى طالب بها دلت عليه من ننى الشرك 
4" 
1 1 له وحده » فان 0 قالطا عن عل ويقين فقد بنرىء من لاا " 
أ 1 


200 2< ا 
* 1 بج لعامون مادلت عليه وقؤدلك الوقت ل بان بعك ا 0 3 
6 9 . 0 


فلا 0 0 من 1 الشرك و برىء منه . ولا هاجر الن م أ انا 0 00 
المسامون الموحدون والمناققون الذي: أ 
0 فَْ قلويهم من العداوة والشّك 


! امعا 


.0 8 
المهود وقد اقر هم 0 


2 رفك كد اديت والسين 


م ن دلا إلهإلاالشُ> ويجور الرذ فم على 


ع 0 
انه خبر م محذوف : 


قوله عد ( أخاج ال 0 الله > د هو لتشديد الم مر نالمحاجة» والمر اد بها بيان| اجة بم 


أوقالها فى تاك ٠‏ وفيه دليل على أن الال باللواتم. آنه أوقالبا فىتلاكٌ الال معتقد 
مادلت عليه ب : ْ 


نْ الننى والانيات ل 

قوله +( فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب+ ‏ ذك, راه اليجة الملعوثة التى يحتج بها 
شرن على ا مرسلين > يل فرعونلوسى )داه م ان القرون له ولى؟ ) وكتولاتعالى 
480 : 9 وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قر بة.من نذير إلا قال مترفوهاً إنا وجدنا نان عل 
كى ل ٠‏ 
أمة وإنا على آارمم مقتدون) 





وله 


فأعاد عليه الننى يلي » فأعادا .. فكان آخر ماقال : هواعلى مأ عبد الطاب . 


اول ل ناماد عليهالنى مَل ذأء أعادا 96 فيه معرقنهما لعن د لاإلله إلا الله » لأنهما 
عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرىء من ملة عبدالمطلب . فان ملة عبدالمطلب هىالشرل ك بلله ف 
إللبيته. وأما الر بو بية فندأقروا بها كا تقدم . وقد قا ارال 5 مدنا 0ك 
0 52006 جنعه منك» وهذه الثقالة منهما عند قول النى وَكظيٍّ لعمه د قزلاإله إلا الله » 
استكباراً عن العمل ,عدلولها .كا قالالّهتعالىعنهما وعن أمثالهها م نأولئكالمشركين (بعم .وم 
إن مكانوا | إذا قيل لبم لاإلهإلاالله يستكبرون >" ويقولون أثننا لتاركرا البتنا لشاعر محنون) 
فرد عليهم بقوله (يم :بم بل جاء باللمق وصدق المرسلين) فبين انعالى أن استكبارهم عن فول 
د لا إلهإلاالله » إدلالتها على ننى عباد” ب الآلبة الىكانوا يعسدونها من دون الله 0 
هذه الكلمة على نف ذلكدلالة تضمن » ودلالتها عليه وعلىالاخلاص دلالة مطا 

ومن حكة الرب تعالى فى عدم هداية أىطالب إلى الاسلام ليبين لعباده أن ذلكاليه » 


وهو القادر عليه دون من سواه ا البى ما ا خلقه ‏ من هدابة 


القاوب وتقر 2 ل رؤب» ومغمر ثرة الذثوب 4 والنجاة من ٠العدذ‏ 2 6 وحوذلكثىء : لكانأحق 
الناس ك١‏ وأولاهم به عيره الذىكان 0 و لحميه و انمره هو نوو ١‏ به « فسيحان من 0-0 
12 العترلة 0 العباد إلى 10 لهم على معر فته وتوحيده» لضي 
قوله 9 فكان آخر ماقال »د الأحسن فيه الرفع على أنه اسم دكان » وجلة د هو » 
وما بعدهأ الخبر : 
قوله ع3 هو على مل عبد المطلب ©* الظاهر أن أ طالب قال د أن » ففيره اراوق 
الا لاله كر » وهو من التصرفات اسن ب قاله الحافظ 


)0 فى قرةالعيون : فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قرببم والاستاع طم . ففيه 


ع فول الناظم : 
اذا ماصضصيت القوم فاصحب خيارثم ولا تصحب الآردى فتردى مع الردى 


لت 





















-:0ة_ 


ءْ ع 2 00 
و 5 سول لاإلله إلا الله . فقال ال: ى كا سه ناك مالم اندعتك ) 


2 3 


ِِ 0 . عي 
فانزل اللعز وجل (11:4 ما كان لانى والذين امنوا أن يستمف روا للمشركين) 


0 بارى من ا 1ك الله مدىمنيشام» (ا (١‏ 












تقول لاإله لها 0 


كد من اناو ف 1ه دقوع 



















قال | 


ل 





١ 
: صنف رعمه الله 26 وفه الرد عل مء‎ 
صعف زر لال ال رن د‎ 


ا ل الا ل ا 11 آل 


1 
وم صرة لعطم 2١‏ 





أى إذا زاد على المشروع ؛ٍ بحيث 1 وللمم حجة برجم اليها عن دالتنازع 


2 
صاائله -< 
قوله + فقالالنى ع ا 


ا 


من غير استحلاف . وكان.الحلف هنا لتأ كد 


كانت رثا : أى مالك ك1 دل ال شلا 


ع 
100 
9 


ِ 5 00 0 
قال ابن فارس :مات ا طالب ور ارسوا الله ل لسع وار لعول سسئه وعانية شور 

: 5 2 

واحد عشر نوما . 


ع 
و وفيت خدحة أ م 


1 ع 
لمؤمئين رذى أله غنها لعد موت اوطااب 6 ايام 


قوله +( ما كار ا لذت اس أن ل | لمشركين وركارا 0 الآية يد 
ا 


طبغى لوم ذلك . وهو خبر يععنى النهى « در ران هذه الآية 


رلكافق اه . فان 
7 4ه 
ا تيار ن بالغاء المفيدة لتر رتاب فَْ قو فو له <فا بزل أيله »© لعد قوله ا ار 5 لكمالم أنه عنك» 
ر : 4 57 ( 


١ ا"‎ 0 












)١(‏ هذا ب تطلق على خاق الهدى فى القاب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق 
الى اهدي والاعان والطاعة » وتسديده عل صراط الله ام 
الله تعالى» لآنه هو الذى ,يقاب القا 


هدى الله فا له من مضل . ومن يضلل فا له منهاد . وه المنفية فى الا" إبة عن البى(ص) 


وعن غيره م ن بات أولى. فن ادعاها من ُ مشايخ الطرق الصوفية وتحوم » وزعم أنه يدخل 
قلوب مريديه وتلاميذه ولع م مافيها ولصرفباعل مابر بنك تأ فب و كاذب اك مضل ٠‏ ومن 
صدق ذلك فبو ضال مكذي لله وارسوله؛ وتطلق على العم والدلالة والارشاد بالقرآن - 


عار وتتستهعليه » وهذه ختصة 


ا ين ن .لشاء . ومن 























سح 








فيه مسائل 
الأرلة تفسير( إنك> كدف 5 ا 0 الله ببدىمنيشاء) 





الثانية : تفسير قوله ( لذين 
- 351 ' ع 5 1 9 1 
ولو كانوا اولى قر ف من لعد مانن كم امهم اح ب المحم ) 


القالثة : وه السألهالكرة ء تفسير قوله قل لأإلله إلا الل4» الاق 


ماعليه 0 0 








0 
فلا منافاة . لآ نأسباب الأزول قد تتعدد 


وآما نزول الااية التى 


زروت 





00 





: 
ت بعد آنى طاان عدة» 







! الناسأوم مدوث بالآمر بالمعروف 
0 لان الفوق دن اطداك ةن ” 
7 5 بالمعروف والنهى عن المنكر . محتدا 
بالآبة ( انك لا تبدى من أحببت . أل ) وهذا وذاك جول وشلال . 

ا إمن 0 5 ل باون دلاإلهالااله»فيحكون ع لكل من تلفل مها بالا ا 
ولد كان مجاهر بالكفر مراح د والموتى والاوثان اا كك ار رمات 
1 0 ا أمن 0 00 أ 


ن دو ذالله 5 ا 300 0 


عبادة غير الله ؛ واعطاء العبد والميثاق 







ثم ورهيامم 0 
نمدنى د لاإه الال » لبا 
0 ْ العيادة ( يدل ء عل ذلاك 





له داسف فك بالعروة الوثتىق) و قل شه بدالنى 


قرآن المشعون بلا اله الا الله ٠‏ ومع ذلاك 














0 م سن ا 
نشهمها أدعياء العلى ف 0 0 انق طبع الله على قلويهم فم لافقبون . 





1ك 


لرابعة ا جنا ل ومن ممه يعرفون مراد الى" ل 00 
ٌ قل لاإله إلا الك ققبم الله من أبو عسل أعلد منه بأصل ل الاسلام 
م ا 

لسادسة : الرد على تمن زعم إسلام عبد الطاب وأسلافه 


لساعة كي ونه مَييةٌ استغفر 00 مر له بل 5 عن ذلك 


0 ص 


لكام لور 1 صحاب السوء على الانسان 

ا لعظم الأسلاف وال كابر 

لعاشرة : استدلال الماهلية بذلك 

الماديةعشرة : الشاهد لكون الاعمال باغلوات. م لأنه لو قالما لنفعته 





ا 5 0 0 هذه الشيبة فى فاوب لا 0 فالقصة 
0 لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالنته وكا 0 فلا جل عظمتها ووضوجبا 
عندم اقتصروا عليها . 











اي ذا مد نك اكد 
لننى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين _ الآية ) . ونزل فى أنى طالب ( إنك لاتيدى 
0 ايت 51 ظاه ف أنه مات على غير ا ع 0 أنه 
0 ل بش كنب التدرنى أنه أسل 0 مثل ذلك لايعارض مافى الصحيح . | نتهى 

وفيه حرم الاستغفار للمشر 0 بن وموالامهم وحبتهم اه إذا حرم الاستخنار له 


011 2 7 0 ا 
وى اك مث ؛ يوضح ذلك مايانى فى 





7 ع ١‏ 
شوالامهم وححبتهم اول : 


)00 ساق البخارى قصة موت أ أ فى طالب فى كتاب الجنسائز فى الباب الخادى و القانين . 
و شكلم عليه الطافظ فى الفتح » بل حوله الى التفسير . وساقه فى تفسير سورة راءة 5 
خول الخافظ تفصيل القول فيه على سورة ة القصص 


























0 


© ماجاء أن سب سكفر بنى آدم وتركهم دينهم هو الغلاو فى الصالمين ‏ 
ا 4 :اما با أهل الكتاب لواف دين ولاتقولوا 





















قو قو عا م 0 0 هو الغاو 5 فالصالمين 6 


مم ديفم 
5 م ار ا علىالمضاف اليه . وأراد المصنف رحجدالله تقال سانما يول 





0 


به الغلو فى الصالحين منالشرك الله فى الا لبية الذئهو أعضا م ذنب عصى الله به ؛ وهو يناق 
0 الذى دلتعليه كل ةالاخلاص : شهادة 0 لاله إلا 5 

قوله ع( وقولالله عز وجل ( 4: ١٠/١‏ يأأهل التكتاب لانغلوا فىدين؟ ولا تقولوا على الله 
إلا الحق . إنما المسيسح عيمى ابن مر رسول الله وكلته ألقاها إلىم, ربموروح منه 6 القلو هو 
ا الافراط فال 
التى لاتنبغى إلا لله . واللطاب ‏ و إنكان لهل ا يتتاول ججميع الآمة» 
1 0 العة 1 0 
قلومم اذ أت وها ل 0 


يم بالقول ا 1 ترفعوأ | كاوق كزلته ال 0 لكات 1 ارك 









يل 


(ه أل 1 ل 0 


ل / 


أونوا ا[ 0 0 2 اله فنست قلومم » 0 منهم تاسترن) راذا 1 


5 . 2 
:. لل .1 أكع اله ع 7 
النبى 7 2 2 للا تطروبى م طرت التقارف| بن مركم »وبالى 


دعا نبياً أو ولياً مندوناللّه فقد اتخذهإلباً » وضاهاً النصارىق شركم “وضاهاً 


1 


البهود ففتفر يطبم . فانالتصارىغادًا 0 عليه السلام» واليهود بود عأذوه وباود ولنقصوة ؟ 

اه 0 وقع م 0 الامة نلا ونثراً كا فى 
كلام البوصيرى واليرعى ان الغار والشرك اده نه ولككتانه والشوله 
[ ص] ؛ فأين ماوقع فيه هؤلاء الم هلة من قول من ن قال للننى (ص) ا وان سيدنا 
وخر ياه 0 ذلك (ص ن) ا لكر ل كلام على هذا 
الحديث ان شاء الله نغالل © وقول القائل د ماناءات و تكن 2 فقال د اسل ل 2 


ََ ماشاء الله وحده « 





#5 - 
فى الصحيح عَن أن عناس رط ى الله عنهما فى قول الله تمالى ( 01:- 


ا ا 00 ا ل ا 


ونسراً) قال « هذه اي ل صالمين من قوم تور 


ءا أذ 0 وا واود فرطو . وقال اكعال لى(ه: ان 8 0 ات 


ا 


من الس وأموصد بش كانا بأ بأكلان الطعام) لاما مثالها الرد عل اليهود والنصارى 
قال شيخ الاسلا 7 ان ” ن اله من الله باليبود والنصارى » وغلا فى الدين 
بإفر ا اد تثر س3" : وعا 


دعل رضى 
| 
0 لهم عند بابك ندة” ذ فتذفعفيها . واتف قالصحابة علىقتلهم ..لكنابن عباس 


13 


لك نه 


0 
الا 


1 عنه حرق ق الغالية من الرافضة 6 قامر 


مذهيه أ ا من غير 52 كت 
توه فى الصحيح عن ابن عباس رفى الله عنها فى قول الله تعالى ( ١ب‏ : 0# وقالوا 
دن 01 ب 0 ا ا ا يغوث ديمرق ونشمرا ) قال 0 
أسماء رجال صالهين من قوم نوح » فلما هلكوا أوجى الشيطان إلى ل قوم : أن إنصبوا إلى 
يال 0 يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسعائهم » فتعلوا ؛ ول 0 ذا هلك 
رافك ردقي العم لعل 'عبدت » قوله ( 3 5 
0 ولفظ ماى البحارى: ء ن ابن عباس رضى الله عنما قال 
« صارت الأوثان ١|‏ التىفى قوم وح فالعرب بعد 0 دوك » 0 كك بدومةالمندل. 
وأما د أسواع» فكانت لبذيل . وأما «يغوث» فتكانت اراد ثم لبنى 'غطيف بالجّرف عند 


5 ان درق » فكانت| لان كا 1 1 رلا دما اككلاع : أسعاء 
2 جال صالمين 2 يي _- 0 « 


0 1 نياب اا المكرفة . الغلاة الام رون م عدالله لق سديأ أ الوودى وأ تماعه. 
قا لوا ان علياً 0 م2 فنهامم فلم بلتهوا خرقهم مان 005 ذلك الحناثت فتقةة 
1 كا 
وخلق شيع 4 ؟ وفتح ثغرة في صفو ف المسامين . وقد حدث ما آنا هذا الوودى روه 
ووجد فى الناس كثير من ] طاعه وألئّه علياً اك وكفر بالله ورسوله باقة 


والمؤمنين . ولاحول ولا قوة الا بالله . 

















انا مللكوا اوس اعد 


5 بجاسو ول 00 أ 0 





ال سس رن اك 

قال ابن جرير : حدثنا |بنحميد قال خدثنا مبران ع نسَفْيانَ عنهومسى عن غل بن قوس 
د أن 0 لعو كرا صالمين من بنى ادم » وكان لهم أتباع يقتدو مممء قله 
مانوا قال ا : أوصورنا كان أشوق لنا !! الى وجاء اخرون 
دب اليهم إبليس فتال : إنماسكانوا و| بعبدومهم ومم .سقون المطر لطر . فعبدوهم» 

قوله ع( أن ارا 0 لاد الكل 

قوله 96 أنصابا * جمع نصبء والمراد به هنا الأصنام المصورة عللصور أولئكالصالمين 
الى كد ها لالب » وسرها 0 وفىسياق حديث ابن عباس مايدلعلى أن الأصنام 
السب ا 0 سم الوئن تناو لكل معبود مندون الله عسواء كانذلك المعبود 0 اماه 


ور ا 00 


0 فقرة العيون : فصارت هذه الأصنام 0 التصويرٍ‎ )١( 
عبادما 1 ماعيد مندوزالله »> من قر أو مشبد » 3 صم » أو طاغوت ذالاصل فعمادنه‎ 
هوالغلو الا ىما لذو ىالبصائر. م جرى لأهل مص وغي رم » ذا نأعظم آطتب م أجدالبدوى‎ 
ومع هذا فماراعنا طم مع أنه لالعرف‎ ٠ وهو لا يعرف له د لولاا فضلولا ادناه‎ 
. الآ أنه دخ السحد يوم امع فبال فيه ثم خرج ولم 0 . ذكره السخاوى عن ألى حيان‎ 
فز نط أ لشيطان عبادته فاعتقدوا أنه تضرف فى | كم ولطنىء لك ررق واجى الغر؛ بق»‎ 
وصرفوا لهالا له والروبية وعلٍ الغيب » وكانوا لعتقدون انه لسمعهم و يستجيب طم من‎ 
الديارالبعيدة . وفيم 32 من لسحد عا كل عتبةحضرته . وكان أهر لالعراق و من حو طم 35 هل عممان‎ 
52-0 لعتقدون ار الحيلانى ؛ ما يعتقد أهل مدس فى البدوى . وعادالقادر م‎ 
الحنابلةوله كتاب الغنية « لحن ه تمن قبلهو لعده من النابلة أفضلمنه ىال علم واازهد »للكن‎ 
فيهزهدوعبادة » وفتنوا به أعظ عظم فتنة 0 جرىمن اارائضة مع أه ل البيت‎ 

وَسَت ذلك الغاد دعوى أن له كرامات وقد جر تالكر ]نات أن عر حت نه وأففل 
كعض الصحابة والتابعين» وهكذا حا لأهل الشرك مع من فتنوا به . 
وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابنعربى وهو إمام أهل الوحدة الذين ثم أ كفر أهل 









0 
دم ا . ففعلوا» 0 ام ) العلمتمبدتت » 


قوله 0 العإ ا )2و 3 سم » 00 «ولسخ | لعل »أى درست 


م 


أ 


نا عات اللا 5586 0 روا لازو 7 د القاراك 


قوله (عبدت) لما قاللبم :إن مكار ن قبل كاثوا بعبدومهم ومهم “يسقون 


أ 
هه والذى ز؛ ن لهم عبا 00 3 بهاء فصار هو معبودم ىأ بقة قل ” 7 


٠‏ ألنأء ا آم أل طن إنه لي 1 ومبين 5١‏ وأن اعبدوتى هذا 
عبد اليج يا بنى 


0 ؟> ولقد أ 0 سس جاه 0 أفرتكنا تعقاون #) وهذا يشيد الحذر 


ن الغلو ووسائل الشمرك ءٍ وار رك اة 0 الشسطان أدخل أولءك 00 


ل 3 


من باب الغلاو فالصالمين والافرا اطوْ فى حبتهم »5 قد وقع مثل ذلكقى هك الانة! ا #القلى 
01 


والبدع فىقاان نعظم الصاللين وحيم » 0 ار م دن ذلك مه ا 0 
١‏ : 8 : س عامس | 


5 
٠. ْ‏ ا 0 
دون النه"١"‏ وفى رواية 8 أنهم قالوا : ماعظ أو ا إلاوم نرجون شقاءتم + عند الله > 
ول 50 و يحوت م 


0 ار م 5 العتقد 1 فضل له ولا دين ك” 0 عصر وغيره > 
وجرى فى #د قبلهذه الدعوة مثل هذا ؛ٍ وفى ال<از وال عن وغيرها من عبادة الطواغيت 
والاشدار والاحدار والقبور ماءعءت به الاوى » كعد بادتهم لاحن 00 5 الشفاعة مم . 
والآصل في ذلاك الغلو تزبين الشيطان . 

وذكر أهل السير ان التلبية من عبد 0 لكان الك لدتانك 
للك لبيك « حتى كان مرو بن شّ اغمر داع ى فميما هو با 6 عل له الشيطان ف صورة شح 
ريبى معه فقال « لبيك لاشريك ناك » فقال الشيخ 2 إلا شريكٍ هو لك ». فانكر ذلك 

مرو وقال ماه ذا ؟ فقال الشيخ < علكه وماملك » . فائه الاي بهذا . فقاطا مرو 
فدانت ما ما العرب : 

)0 وماحر الى هذا الغاو الذى أدى الى عبادتمم من دون الله الا لعظام قبورثم ؛ 
وبناء القباب عليها » وسترها بالأستار » وابقاد السرج اه السدنة وشياطين لان 
عندها لدعوة الناس الى عمادتما با بأنواع النذور فيعود علييم من تلك الأموال . والاف 
من عاد صالين م اه وأفاضل العاما ء الذين كان طم قدم صدق 2 الاسلام ح 











ؤم 
وقال ابن القيم » قال غير واحد من السلف « لما مانوا عكفوا على قبورثم » 
م صمو روا قاثيلهم » ثم طال عليهم الامد فعبدوع » 


أى ,يرجون شفاعة أولئتك الصالمين|إذ.نصوروا تك الأصتام عل صورم وعوها بأعالهم ٠‏ ومن 
هنا بس أن ا خاذالشفعاء ورجاءشفادمم بطلبها منهم: شرك بالله »كا تقدم بيانهفى الآيات المحكات 

قوله 96 وقال ابن القير رحمه الله : قال غير واحد م نالسلف : لما مانوا عكفوا على قبورم » 
3 صوروا عائيليم 6« 3 طال علييم اللامد فعبدوم #6 

قوله ل وقال ابن القيم رحدالله 6 هو الامام العلامةهد بن أبىبكر بنأوب الزرعى الدمشق 
ارو بإبن قيم الجوزية . قال الحافظ السخاوى : العلامة الحجة المتقدم فى سعة العل ومعرفة 
لكلاف وقوة البنان » الجمع عليه بين الموافق والخالف ب صاحب التصانيف السارة والحاسن 
اله “مالدسئة إحدى وحمسين وسبعائة 

قوله ( وقال غير واحد من السلف ) هو يعمنى ماد ه البخارى وابن جرر إلا أنه ذكر 
ع فهم علقبورم قبل تصويرمم عاثيليم ٠‏ وذلك منوسائل الشرك بهو الشرك » لذآن المكوف 
لله فى المساجد عبادة . فاذا عكذوا على القبور صار عكوفهم تعظما ومحبة : عبادة لما 

قوله ( ثم طال علبيم الأمد فعيدوم ) أعطالعلييم الزمان . وسبب تاك العبادة والموصل 
اليها هو ها حرى من الاولين من للظم بالعجوف على قبورم 62 ونصب صورمم فى مجالسهم َ 
افنانونو ن فى مقابر مصر والشام وغي رما ؛ ثم أفضل آلاف المرات من أمثال البدوى 
والدسوق ابل نعاطم كارا كرغ من هنذا البدوى وخ اك - لالعرفهم أولغك 
ال لانم " ينصب علىقبورثم تلك الآنصاب ول تتخذ عليبا تلك الآوثان. ولذلاك 
كان الذى عم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار. الآخرة » تلك القبورالتى نصبتعليها هذه 
الأنصاب والمقاصير من أجل الناس وأبعدثم عن هدى الاسلام الذى لايعرف تلك القباب 
واما يعرف القبورالتى لايبنىعليها ولايكتبعليها ولانستر بالآستارالحربر وغيرها فانهمن 
أمحل الخال الاتعاظ مهذه الآوثان والأانصاب » ومن أعظم ان تسمى هذه قبوراً تسن 
زيارتها ما تسن زيارة القبور التى وصفها رسو لالله (ص] واس بها ٠‏ فنسالك اللهمأنتعجل 
بجدم هذه اللاوثان ولطهير الآرض منها كلها تحقيقا لما أمى به نبيك [ ص ] وبعث به عل بن 
أإىطالب إلى الين صيانة للتوحيد من قذر الشرك الذى أعظم أسبابه هذه القبور . 

: م 1 فتح 














98 - 
ل ران .دون الله كا ترج به المصنف رحدالله تعالى . فائنيم تركو بذلك 
دين الاسلام الزعكن أولتك عليه قبل حدوث وسائل هنذا الشركة » وكفروا إعياذة تلك 
م ا 
قا لالقرطى: وإعا 1 ا 8 ظ م ود 5 و أغمالم الفائلة فيجدوا 
كاجنهادم 5 ولعندوا أن 
أن أسلافهم كانوا لعبدون هذه 
قال ان القم رمه الله : وما زال ا يوحى إلى عاد القبورو يلق المم أن اليثاء 
2 00 9 : 2 
والعكوف عليها من محبة أهل القبورهن 1 والصالمين » وأن الدعاء 58 معات م5 
م ينقلهم من هذه ه المرتبة الى الدعاء بها» والاإقسام عل انبا » فان شأن الله عظم عظ م نأن قسم 
غليه او سال ب 0 ع خلقه . 
فاذا تقرر ذلك عندم نقلهم منهإلىدعائه وعبادته؛ وسؤالهالشفاعةهندوناشّهء واتخاذ قبره 
وقناً تعلق عليه التعاديل 0 و بطاف 4 سر و 0 6و فج اليهو يذب عله » 
فاذا تقرر ذلك غندهم ه تقليممنه الىدعاء الناسإلىعيادته » واتخاذه 0 0 6 انا أ 
ذلك أنفع لم فى 0 0 اثم وكرهذا مما قد عل بالاضطراره ن دين الاسلام أنه مضاد لما 
عبت اث به رسوله 2 من 95 بد التوحيد » ان ا لج 5 
فاذا فر » رذلك عندم , تقلهممنه |! إن من نهى عن ذلكفقد تضاخ هده ار ل ا لعال 
وحطوم عب* ومتزام م ور ذم ا رمةم ولاقدر م« ف انرون واتعارت « قلو بم كال تعالى 


زوم:هع وإذا 5 ار قلوبالذين لاه »و1 ذا 1 الذينمن دوئة 


إذه م لسةبشره ون ) وسرى ذلك فى نقوس 0 0 نالجهال والطغام 4 0 وتنب اليم 
1 06 عادوا أها ل التوحيد وروم بالعظاام 5 ونعار روأ الناس 06 0 ووالوا | أحل ال عاك 


0 
0 | 


وعظموم» وزعوا 01 ولباءالله وانضار 5 دينه ورسوله» و يأى للد اك(م:4” و ا اناك 
0 المتقون ) . أهكلام ابن القيم رحه الله . 
اه ار 


)0 كن اك شارح رحمه الله قد ذكرها نقص ١|‏ سادسة والطادية عثرة وااسابعة عشرة 
وال امنفعشسرة ا 3 بهن أ الف ره ألله لعدم رار 








0 
كل ان أن رسول الله ينه تال لا 7 تُطرونى () ) ما أطرت النصسارى 


5 اساي م | لكلام قلات » ويدفعون . 0 0 ا 
مات لإا لي مل ل 01 


ومتها 8 مضمرة 2 


ومنها : ضر ورة الآمة الى ماجاء به الرسول مَكليةٍ علماً وعملا بها يدل لليهالكتابوالسنة 


فان ضرورة العبد الى ذلك فو قكل ضرورة . 

قوله “9 وءن عمر رضى الله عنه أ رسوا ل الله وك تال « لاتطرود ىم رك النصارى 

كك إن النى [ص 0 وهو ا 0 ا ذه الآامة ليع سان أهل 
الكت فى اتباع اموي والقول عل الله بلاعلم وابتداع دين لم يشرعهالله . ققد وقديا لعل 
ل 0 الاسلام لطرى الى غاية الاطراء فيعتقد 1 
بعل ال غيب وانه لانى عليه شىء فى الآأرض ولا فى السماء . 1 نف الله عنه ذلاك' فىالة 0 
فتقال ( قل لاأملك لنفسى ضاً ولا نفعا إلا ماشاء 0 أعر افك ككرت 

2 وار قل لاأقول ل؟ عندىخز ان الثولا عل العيب) ( قل مأكنت 
ارضل وما ]اذى شك م . فكفروا نه وأعتةدوا ما أوحته اليبه 
الشياطين . وكثير منهم يعتقدون أنه يتصرف ف الدنيا بعد موته ويزور منشاء ف المشارق 


والمغارن : وقد بلغت الوقاحة 0 أمد التحاى أن رْء 0 الى [ص] ضر جلس 
مكائه وتصديته ومجال سكل من اتبعه فى اريقه الضال» فصار هؤلاء الزائغون اذا جاسوا 
لالغط واللغو الذ دىر, السمو نه 1 الفائح « ويزمون وقاحتم 6 وو 3 3 اأرة الواحدةمما 
أفضل من القرآن ا 1 لاف صرة ٠و‏ بنشرون وبا ص ىق وسط حلقةهم الت <اسعليدال.ى 

والخلفاء » وايها زع الدجال التحالى هذا 0 ا ه اللانعام لكام 1 رك ل 
وباطله دودمم أنه ىق بعا ل السيق اليه وضدق فانه لم الس.ق الى هذه الوقاحة الك 

فلعوذ ذ بالله قن مي القلوب © و شرع رع مالم اذ به الله - آل تاد السموات تمطرن فل ” 
0 لعاته 59 0 |/ لذى [ص] 20 هدو ا له من الدن ماخالف شرعه الذى يله الله 
و كل نارهاه -0 | در هرم ى ) ادعى ذاك الشدرا كاك دروت اا 
وزعم أ شيعه اللو وا ص كان لا بقار رقف ل ى «ص »6 طرٍِ ف ع.ر نّ وهذا 0 ومثان 5 
00 بين الصدابة م بن الخلانا ع يَينوم 3 يها الى دص» لير بجر لجع ري ف 


3 
الى الضواب الذى يطىء اه 00 اهم والأإمار وكاس كس 


القلون الى ففالصدور 5 ولعضهم لعتقد انالك ات و رض وما ينما مملوءة بالنبى 











- 1. 


بن مريم » إنما أناعيد فقولوا عبد الله ورسوله » أخرجاه 


بن مريم رن 0 ورسوله »> أ 100 
قوله +3 عنعمر 6 هو | بن االخطاب بن نقيل ‏ بنونوفاء اء مصغراً- العدوى » أمير المؤمنين 
را ا كك" 0 رضى الله عنهم . ولى املافة عشر سنين ونصنا » فامتلأت 
اننا عاك تق ا أنانه مالك كدري وف ا و2 2ف دي اله ل 
وعشرين 2 الك عه 
قوله ل لاتطرو ىك 6 النصارى ا بنمرم 6 00 الإطراء مجاوزة االمد فى المدح » 
راكد 0 انل أو الشادات ١‏ ونال عر ]2 ال" 1 ا ذا 
الاك فى مدحى 
قوله ( إنها أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ) أى لا تمدحولى فتغلوا فى مدحى كا غلت 
النصارى فىعيسى عليه السلا م فادعوا فيه الالهية اا عيد الله ورسوله » فصاموىق بذاك 
5 وصفنى ربى » فقولوا عبد الله ورسوله » فأى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نميه » 
وعظموهها: بام عنه وحذرهم منه» ونأقضواعظ مناقضة ء وضاهؤا النصارىى لومم وشركيم 6 
ا ار ؛وجرىمنهم من الغاو والشرك شعراً ونثراً مابطولعده ؛ وصنفوا فيه مصنفات 
> ول وكشف عنا الحجاب رأيناه عيانا ؛ فاذا هعم عع أهل الور هذاه اظرافة إفدرا أعمارم 
ف الخاوات ببمهمون و يزمز زمون» وأتفقوا أموالهم كلما عا ىا لدحا لين المشعوذين الذ نأغوومم 
كل ذلك طمعاً فى ا حال أن بروا النى عيانا مالثاً السماء والارض وما بينهما ؛ وقد انحر بنا 
الكلام الى ذكر ثىء م ن باطلهم تحذيراً يقع فحبائلهم فإخارا أن وقع ؛ وهذا 


نزر سير ما تعرفه عنهم وهو مسطور 0ه وأساطير م 0 المتشورة 07 
الناطر فى هذا الى كنت عل 'لى عقيدتهم اطريقة سين د تقفذى 0 مها على بد بعض المصلحين 
فاستيقظت من نوم البدعة الذميمة ا لى أنوار ثم س السنة » فال لله الذى هدانالمذا 
وما كنا لمتدى ولا أن هدانا الله ء 

)١(‏ ففقرةالعيون :كا قالتءالى ( 4 له لاتغلوا فى ديش السنر| 
عل الله إلا الحق » انما المسييح عيسى ابنصميم رسول ل الله وكاته أ ألقاها الى ميم وروح منه) 
قوله د ايها أنا عبد فقولوا عند الله ورسوله » مم ثم [صن] أن لايتحاوزوا ه ذا التول » 


وقد حص الله عساده بالصلاة والسلام ل فرق مقامات الأنبياء العيودية 
امه رارسا ” 











1 
قل قال رسول الل كل « إيا ك والغلو ء ذا أهلك من كان 0 


0 ذكر شيخ الأسلام رههاللّه عن بع ضأهل 2 الاج اده ل 

مِبةٌ ىكل ما م ارده شيخ بخ الاسلام » ورده موجود 

يحمد الله . ويقول : إنميعلم مفاتيح الغيب التى لايعلمها إلا الله . وذكر عنهم أشياء من هذا 
العط ٠‏ نعوذ باللّه من 3 


وقد ا قوله : 
أحكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث ال 
وما لعده من اناك 2 إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعئّاد فى أضبق 


الالات » وأعم الاضطرار افير الله » فناقضوا الرسول كلل 000 م 


مناقضة ع وشاقوا ا رسوله أعنم . مشاقة 956 ذلك 0 الشيطان أ ظبر هر هذا الشزك اداج يم 
0 ا 

قالب حبةالنى 2 ولعذار 0 ظر أبرثم التوحيد دوالاخلاص الذى بعثهالثهبه فىقالب تنقيصه » 
وهو 3 المش ركنم الكتدروة || لناقصون « البرطارا | فى لعظيمه بعا ماهم عنهأشد النهى 2« وفرطوا 
فومتابعته » اعبار وانا بأقو الهوأفماله » ولا رضوا كه ولا سليوا له وا نما بحص ل 0 الرسول 
5-0 م در هد وميه » والاهتداء مدديه » وأتباع سنته » والدعوة إلى دينه الذى دعا الينه 
م للا 0 ا نخالقه ٠‏ فعك س أولدك المتركون ماأراد الله ور وله 
عاما وعملاء وارتسكبوا مانهىالله عنه ورسوله . فلل المستعان 

قوله ( وقال رسول الله ِكل « إنا 3 والغاو . انما أهلك من كا بل الغلو) 

هذا | 0 لك 1 راو نه . وقد روا 0 والترمذدى وابنماجه 


)١(‏ هوعا كى بن لعقوب بن جبريل البكرى الحمتوق وم الاثب# دين سابع نيع الآخر 
ا 5ه والرد عليه اسعه ديعن كتات لماه طبع بأد أمعة السلفية سئة دوسي 
عل نفقه ةٌ حلالة امام / الموحدن 0 أل 4 وقامع البدعة 3 1 ك أأه مااح المونق عبد العزيز 
ل و ٠‏ أبده الله فصر ه وا أطال انه 1 ار و ق ١<‏ مه ة الاسلام ؛ ووفق وك 46 21 
المعظم صاحب السمو الا-؟ الآمر الإجل سعود الى متتل مايقوم به والده العظيم من 
نشر اي الاسلام واعلاء كلته » بطيع الكت ثالنافعة » واقامة حدود الث 











ا 
ولسم عن ابن مسعود ا عل تال « هلك التنطعون » قالها ثلاث . 
فيه مسائل : 
الأولى : أن من فهم هذا الباب وبين ننه سين له عرب الساض: ولاق 
من قدرة الما ليبه للقالوب العجب 


لك الاك 


الثالثة : 0 شىء 0 يددين الا ندياء “وماسبب ذلكمم معرف ةأ نالأ رسلوم 


الرابعة : قبول البدع مع 1ن اللخرانار امسا رقا 
المامسة 0 سلب ذل ككله م رح ادق بالبا طل 3 فالأول محبة ال لحن 


0 نأس م نأها [المليرف كال رادوا بهخير َ »فظن من بعدم م أرادوا بدغيره 


اناده : لفسير أل به ة أتى فى 2 رن 5 


سسيريب 7 اا 2 ب 


حديث ابن عباس . 

وهذا لنظ 0 ٠‏ أبنعماس رض اللّهعنهما قال.: قال رسول لله كي غداة 
مغ 5 ل ا ات لك 
قال : لم ؛ أمثال مزلاء ارا | . واياك والخ غلو فى الدين» فاتماهاك م نكان قبل بالغاو فى الدين» 

لسع الاسلام :هذا عام فى جم جميع أن واع ع الغلوفى الاعتقاد ال نينا 
اللفظ العلم رمى الا بعر ماعل ا الماساة ا على أ ندأ بلغه 0 
ثم علله بها يقتضى مجانبة هذى م كان قبلنا إبعااً عن الوقوع فماهلكوا به ب فان المشارك لهم 
فى بعضهديبم “ناف عليه من الهلاك 

قوله ( ولس عن بن مسعود أن رسولالله كي قال « هلك المتنطعون» قالها ثلانا) 

قال الخطابى : المتنطع المتعمقفى الثى المتتكلق البحث عتة علىمذاهب أغل الكلام 
الداخلين فم لا يغنيهم » اخائضين فم لاتبلغه عقوليم 


)0 ورواه أيضاً الامام أحمد وأو داود » واعا اقتصر المصاف عل ماهوأ رجح وأقوى 








7 
َ 6 7 ١ > 40 5 

السابعة : رجباة الادى " فىكون المق ينقص فى قلبه والباطل بيد 

الثامنة : فيه شاهد لا تقل عن السلف أن البدع سب الكفر 

التاسعة 2 معرفة الشيطان عا تؤُول اليه البدعة 6 ولو حسن قصد الفاعل 

لاحر ف اناك الف لي الا وي 0ت له 

لك ا 00 عمل صا 

ةفهل 2 الك لكك !ا 

الثالثة عشرة : معرفة شان هذه القصةوشدة الحاجة اليبا مع الغفلة عنها 

الرابعة عشرة : وهى أتجب وأعجت قراءهم إياها فى كتب التفسير واللدريث 
ومعرفنهم بعنى الكلام ؛ وكون لله حال ينهم وبين قاوبهم ؛ حتى اعتقدوا أن رفعل 
قوم نوح ا العبادات » فاعتقدوا ان مانهى الله ورسوله عنه فبو لكر البيح 
للدم لكان 


اللامسة عشرة : التصربح بأنهم لميريدوا إلا الشفاعة 
النادية عشرة 7 ظنهم 5 لاا الذين صوروا الصور امنا ذلك 


ومن التنطم : الامتناع من المباحمطلقا كلذى يتنع م نأ كل اللحم واعليز » ومن لبدس 
الكتان والقطن » ولايلبس إلا الصوف » وعتنع من نتكاح النساء » و يظن أنهذا من الزهد 


المستحب ؛ قالالشيخ تق الدين : فبذا جاه لضال . انتهى 
وقال ابن القم رحمدالله : قال الغزالى : والمتنطعونفى البحث والاستقصاء 
قال ا والساداك : هم التعمقون الغالون ف الكلام » المتكامون بأقصى حاوقهم . مأخوذ 
من النطم ء وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل فىكل متعمق قولا وفعلا ا 
ؤقال النووى : فيه كراهة التقعر فىالكلام بالتشدق وتكاف الغصاحة » واستعال وحشى 
»١«‏ الجبلة بكسرتين فلام مشددة وكذشبة ألِضاً الحلقة والطبيعة ؛ والمع ىن الانسان 
مجبول على نقصان المق فى قلبه وزيادة الباطل إلا من رحم لله وأنزل فى قادبهم السكينة 
فان عانم لا يزال 32 ولا نقص 











5-5000 
السابمةعشرة: البيان العظيء قو 1 دان ت النصارىابنمر>م» 
فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ امبين 
الثامنةعشرة : نصيحته إيأنا ببلاك المتنطعين 


التالفة مره : النعر ف باديا ل تعبد دن تي العم » ففيه| يبان معرفة قدر 


وجوده ومضرة فقدى 
لتر 1 سبب فقد العم موت العلماء 


أب 


ف ماحاه من التغليظ فيمنعبّدالله عند قبر رج لصا فكي فإذا عيده 47» 


0 عن عائشة أن 0 أت لرسول الله يي كنيسة ب 0 


الاغة ودقائق الاعرابف خاطبة العوا وام ونحوهم ٍ 

قوله ( قلها ثلاثا ) إى قال هذاه اللكليه تاذت عات > تلن ف التعلم والابلاغ » فقد 
دل لغ البلاغ الممين عات تالثّة وسلا مة عليه وعللى اله وحنه أجمعين . 

قوله : باب 9 ماجاء منالتغليظ فيمن عبد الله عند قبر رج لصا » فكي ف اذا عبده8 )* 

أى الرجل الصا ؛ فان عبادته هى الشرك الأكبر » وعبادة الله عنده وسيلة الىعيادته»ه 
ان ا كي الا رد إل لتك الأآكبر وهو أعفم ل 

3 م 10 م 00 شاك 

قوله «ز فى الصحيح د عنعائثة رضى الله عنها أن أم سلة. ذكرت ارسول الل كلا 
”ا وما فيهامن الصور . فقال : أولنك, اذا مات فيه الرجلالصالح 
أوالليه الصالح 6 انوا على قبره جد » وصوروا فيه تلاك الصؤر . أولشلتك د شعرار اكذاوم 
عند الله » فبؤلاء جمعوا ببن الفتنتين : فتئة القبور وفتنة القائيل 4 

قوله +( فى الصحيح * أى الصحيحين 

)١(‏ لأن دين الحبشة : النصرانية ٠‏ وقد أسل النجاثى وجماعة من أهلها لما هاجر 
اليها جعفر بن أبى طالب ومن معه من المسامين : المحرةالاولى 











0 6 


1 الميشة وما فيبا من الصو 1 قال أوانك ِ ذا مات فمهم الرجل الصا » 
م 


6 بشو ا قر ه ا 0 افيه تلك الصور » أوانك شرار 


الل عند الله »)01 


8 
قوله 7 ان أم سامة ‏ 


51 الثم " : 
افر نشة الك أزومية . تزوحها رسوا لان ع لعد 0 1 1 لع . وقيل: 01 
ِ د 2 


هاجرت 0 ل الىا 2 ما: نت سبه ة اثنتين وستيبن 


_ 


قوله 1 37 0 0 ل 5 


قوله ( اذا مات فيهم الرجل الصالح 1 و العبد الصالح ) هذا ا 0ك ا دن 
رواة الحديث: هل قال اله ذأ 1 هذا + فيه التحرى فى الرواية . وجواز الروابة بالمعنى 


كر اك قير ضار 


اك 


قوله ( أو ولئك شرار الخلق عند الله ) وهذا يقتضى نحريم بناء المساجد على القبور» وقد 
من فعل ذلك كا سيأنى . 


الق فى 


0 سمس سس سس ستو سجس بس سس 00و10 


١‏ 0 انا كانو الات لأنهم ضار ا 2 الغلو والقبوروأهلها 
ا مفضى غالين 00 مم دنا وكل 0 من اه اللامةا أ لق سبق عل ها القول 0 
ا بتبع سان 00 من أه لالكتاء فبو مثلم » وفى مثلهوؤٌ لاء ورد الحديثا لذى 
ف لسع «ومن سن دنه سيئة 6 الثريدا ووزرممر ن حمل ماالى بوءالقيامة» وقالتعالى 
( ليحماوا أوزارثم كاملة الك مة ومن أوزار الذين يضاونمم بغبر عل ) الآبة. 

(؟) ثم عادت مع زوجها ألى سامة الى مكة » وهاجر أنو ساعة الى المدينة » وحيسها 
بنو المغيرة بمكة سنة ع ثم للقت بزوجها فالمدينة ؛ وتوفى أنو سامة رضىاللّعنه سنة أرلع 
من اطحرة 


م 98 فتح 











قباد 


ل ار ؛ وفتنة القائيا 


ل :لا كان اليرة 5 لد لقو لياه 0 الم 
ويجعاونها قبلة .توجهون فى الصلا 5 وها واكذوها وان لعنهم النى مكل 
قال القرطى : و إما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالم الصاللة» 
كه ؛ ويعيدوا الله عنسد قبوره ب ثم خافهم قوم جهلوا مرادهم وسوس لمم 
الشيطانأن أسلا 7 وا رن هن لمرو 0 . لخذر النى مَككي عن مثل ذلك » 


0 للذر بعة المؤدية الىذلك 200 


قوله ) فبؤلاء جمعوا بينالفتنتين : فتنة القمور وفتنة الغاثيل) هذا هن كلام شيخ الاسلام 
ابننيمية ر حدا تعالى 5 وه المصنف رحدالله 0 عل ماوقع «نشدة الفتنة بالقدور كن 
ل النتنة بالقبور كالفتئة بالأاصنا ام أو ا 

قالشيخ الاسلام رحمه الله : وهذه العلة الت للأجلها نم ى الشارع ولاق عن اتخاذ المساجد 
در لق أوقعت حكثيراً من الأمر إما ذ فى الشرك اللا كبر أو فما دونه من الشرك » 
رس 25 ان الساللن: وغ ا م انكر لكب وو ذلك . 
فان الشرك 0 الرجل الذى 0 صلاحه ا الى النفوس ا قة 0 


0 
وطذا ود اهل اك إنتضمرة ون اع ل ها * و شعون ِ و#4ضعون 9 امفيك بقادوم عبادة 


0 


)د ل السحر» ومنهم ٠ن‏ ا 00 اك 


الصلاة عل ها والدعاء له يرجونه فى الا « 5 جلهذه الفا 0 النووكلاة مادتها : 
حتى نعى عن الصلاة ف المقبرة لقا وإن 1 الصك المصلى 5 البقعة إصلانه 5 إقصك 
بصلاته , ا اله 5 نهى عن : الا" طلوع الشمعس وغرؤ 8 « انبا أوقات شصد 
0 المشركون ال صلاة للشمس » فنعى أمته ع ن|اصلاة حينئذ و إنم لك انه 

)١(‏ فىقرةال عيواق: ول ك1 لاكرر ك ك ره ل اد لق 
0 عليه اللسحد وصو روا صورنه فيذلك صاروا 0 الحلق + فالظ انك ماوقع ف هذه 
ال مة م ن ذرانع الك رك كشومر فيه م هو أعظم منهذا » كاليتاء عا على الق.ور ما 
وعبادتما ومع ذلاك لعتقدونه دن وهر الف لك ال + مه الله اك سل » رادل 
لكك » بالنهى عنه 














ا 


1 7 آذ 
وللهماعنها قالت : لما نزل برسول الله جك طفق 0 خميصة له عل 


وجبه ‏ فاذا اء ميا كشفها فثال - وهر كد اا لعقة زا عل ال ره لمارا 


50 0 ع الر 5 الصلاة عند التبور متكا بالصلا فاك المقعة فبذا عبن 
اللحادة ل ولشولةء واخالئة لدينهء و بتداع دين ١‏ باذن به 0 فان المساهن بن قد أجعوا على 
ماعاموه 0 بن الرسول مل لذ باللا عند قيزر منعى نبا ء وأنه ملي لعن 
من اخذها 5 غلم ا باب الشرك : الصلاة عندها واكاذها مساجدء 
0 اا 0 رداك والقا ل نا 
وقدصرعامةاا لطوائف با نهى عن بناء المساجد علها متابعة مم للسئة الصححة 0 
وصرح أصحاب أحمد وغيرهم م نأصحابمالك والشافعى بتحريم ذاك. وطائفة أطاقت الكراهة 

ولت 2 فى أن ملعل" ا اهة التحر 6 إحسانا لاغان بالعلماء » وأ زلايفان 1 يجوزوا فل 


ما تواترعن رسول الله ككل لعن فاعله وامخرة ا أ هكلامه رحج عدا الل 


قوله ا ولبما عنها - أى عن عائشة رضىاللّه عنها ‏ قالت : « لما “زل برسول الله كلل 
طق لطرح الميصة لهء لىى<بهء» فاذا غلم 6 0 فقال 0100000 عن انثا مود 
والنسارت 3 اتخذوا قبور بام مسناحك 5 0 ماصئعوأ 8 واولا ذاك 1 قبره 52 0 
1 أن تخد ا 0 00 رجاه ة 

قوله ( ولبما) أى البخارى ومسل . وهو يغنى دن قو فى انخره 2 أبخرنحاه» 

قوله (لما نزل ) هو لضم ارد 50 الاي | ل 1ك ارت لا الكرام 
علييمع السلام 1 

قوله (طئق ) بكسر الغاء وفتحها» والكسر أفصح . و به جاء القران » ومعناه جعل 


قوله ( خميصة ) بفتح المعجمة والصاد المهءلة كساء ل#أحلام 
قوله ( فاذا اغم بها كشنها ) أىدن وحبه 


| 
متسس سنج سكج سصمبستس بت ات ده سسامتات امست ور جب صبرت م لوووك جو م 0 ع 0 د 00700 


ٍِ 0 07 ع ءِ 

١ئى»‏ ؤل: ركم لاد ون وكسسر اازاى اى ؤل به علامات الوفاة وخاف على 2ه آر: 
يتخذوا قبره مدان إلغلون فيه فيش ركو زبالل ما فعل الذ ذبن لعنهم خذ رثم من 'ذلاك » جزاه 
الله خير از اك 











-,/؟؟ - 


1 0 0 
اخذوا قيور | نبيامهم فاك 6 حد َّ 5 صنعوا 


قوله ( | اك ابره اساي فدلا 
ذلك حل عليه من اللعنة ماحل عل الموود والنصارى 

قوله ( يحذر ماصنموا ) العاء ‏ مكنا 00 ل 0 
قول البى م ذلك تحذير أمته من هذا الص 
30 ؛ فانه من 1 ف 00 ومن 


قوله ( واولا ذلك ) أء 
ع قبور الصحابة الذينك 5 


»١<‏ هذا هو الشاهد للترجمة 
المصلى اما يصلى ان ن ١‏ 
الى عبادتما ؛ 0 


ل 
او 


ه 


0 


ل 


نصارى من الاعنة » ولذلك قالت عائشة « >ذر ماصنعو| ولولا ذلاك 











-14؟- 


2 عي 24 2-2 
غير انه خثى ان بيتخذ مسحدا » اخرحا 


. 


ع 0 
ولسرء 0 يدتبت 0 ل لمن 


ل نىعوثت مس » ؤهو 

خليلا 6 ا لخن ا براهم خليلا 

1 ٍ 
| خليلا ٍ 


ل 1 
و رق 


ٍ م 1 , 
يتخذون قبور انبيائهم مساحد » الا فلا تتخدوا القيور مساجدء ذالى انها م عه ن ذلك « * 


)١(‏ وكان هذ أوضع 3 جعل ل ام بالجدار ا الذء ى 0 كن قد 
1 ن الله اين لسار 
2 6 وسح 
اه 
م نهلو 3 1 اك 
3 1 اك 0 4 
قلوباوو رالاسلامى 


أصرا : 5-0 
داه رذي اللهدء 
1 00 مم 


3 0 
0 ا اشارح بعد هذا بعضماذ كر المصضف من اأسائل اأستن.طة منحد, 
الباب حذفناها لعدم | ال 0 








.ا 
له يكون لى مضع خليل” فان الله قد اخذنى خليلاً. 
قد اراههم خليلا . ولوكنت مذ من أمى خليلا لخدت أب بك ربخليلاء 


قوله عل عن ع جندب بن عبدائه 6 أى ابن سفيان ا اك ان 
مشهور . مات بعد الستين 

قوله عا إلى اك أن كنل لى متم خلي! ل » أى أمتنع عما لايجوز لى أن أفعله . 
واكللنة فوق الحبة . والخليل هو لاخر وض من اعللة - بفتح انلذاء - وهى 
تخالل المودتفى القلب كا قالالشاعر: 

قد نخلات مسلك الروح منى وكاب لطر حا 

هذا هو الصحيح فى 0 ذكره شيخ الاسلام وابن القم وابن كثيز وغيرم 
رحبهم الله تعالى . ُ 

قال القرطى : وابماكان ذلك لأآن قلبه ولي قد امثلاً من ححبة الله وتعظيمه ومعرقته 
فلا يسع خلة غيره . 

قوله +( فان الله قد اتخذنى خليلا 6 فيه بيان أن اعللة فوق اللحبة 

قال ا, ن القم رحمه النّه : وأما مايظنه بعض الغالطين هن ان الحبسة أ كل من الللةء 
وأن | براهيم الا ار عد الله اه فن جهلهم » فان الحبة عامة » واخالة خاصة وش نبابة 
الحنة . وقد أخبر البى م ا م غير ريه )مع 
أخبازه بحه لعائشة 0 » ولعمر بن الطاب » ومعاذ إن ثم وغيرم رضى لله عنم 
1 لساك 0 ان 

قوله ا ولوركنت متخناً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ‏ فيه ببان أن الصديق أفضل 
الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعل اللهمية وما شر أها ل البدع » وأخرجهم عض السلف 
من الثنتين والسبعين فرقة . و بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وم أول ٠‏ من ب 
عليها المساجد . قاله المصنف رحمه الله » وهوكا قال بلا ريلك 07 


)0 دول .منفعل ذلات العبيديو ن الذن 00 انهم فاطميون . شيدوا تاحسين 


رضى الله عنهو برأه اللهمنهم وهن شيعةم 0 تت قبرا بالقاهرة 6 ؛ ورفعوا عليه قبةعظيمة 








الي 1 
أل وإن من كان قبلسم كانوا ,تتخذون قبور ل مساجد » الآ فلا تتخدوا 
القبور مساجد فإنى أنها ؟ عن ذلك » 
0 


3 إشار: ا 0 ا 0 
وقد استخلفهعل الصلاة بالناس » وغضب وي ماقيل يصلى بهم عمر”" وذاك فى مرضهالذى 
توف فيه ب : 

وأسم أى بكر : عبد الله بن علمان بن عامى بن عمرو بن كعب إن تعد إن ان ات 
الصديق أل "كبر » خلينة رسول الله مَككايةٍ وأفضل الصحابة باجاع من يعتد بقوله من أعل 
الم ف ادي الال سنة ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون سنة رضى الله عنه 

قوله +( ألا » حرف استنتاح +( ألا وان منكان قبل كانوا يتخذون قبور انبياهم 
مساجد - المدريث # قال الملخالى : وانكار النى م صنيعهم هذا مخرج على وجبين : 
احدهما امهم يسجدون لقبور الأانبياء تعظما . 

الثانى انم يجوزون الصلاة فى مدافن الانبياء والتوجه المها حالة الصلاة » نظراً منهم 
يذلك الى عبادة الله والمبالغة فى تعظيم انا . رالارل هو الشرك اإلى . والثالى الخانى » 
فِلذلك استحقوا اللعن 

قوله +( فقد نهى عنه فى آخر حياته 6 ىما فى حديث جندب . وه ذا ٠‏ نكلام شيخ 
الاسلام اده 


> وبنوا له المسجدالمشهور الذى بالقاهرة»يقام فيهمن الاعمالالشركيةمايغضبالله ورسوله 
وك بيتدوكل من فقلبه حب لله ورسوله والاجان المحيح . وقد صن كثير من العاماء 
السالفين فى بيان كذي أو لفك العبيديين وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة » وأنهم كانوا 
لطر ارفس رن لكر ٠‏ ومن كتب فىذلك الامام أنو بكر الباقلاى فى كتاب 
نفس ناه كشى الاسرار وهتك الاستار ؛ والامام ابن الأوزى وغيرثم ٠‏ انظر فى ذلك 
البداية والنهاية لاعماد بن كثير فى حوادث سنة 4.٠‏ (ج ١ص‏ 44 ) 

»١١‏ الذى قال ذلاك وعرضه : ردي الله عنها م فى 0 الاخارى : قالت « ان 
1 » لإعلاك نفسه اذا صلى ٠‏ فر مر يصلىبالناس. فقال النبى (ص) « أنتن 
صواح ب يوسفءصروا أبا بكر فليصل بالناس » 














ا 


3 


مم انه لعن لوه ف السياف ٠‏ من 2 والصلاة عند 1 إن كاك وإن : 30 مسحد 


قو (لم ! إنه لء ا 00 0 ل 1 5 اق 


لك فكي يسوغ يعد هذا التفليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها» 
و يصلى عندها وال لما ؟ 1 أعظلم مشاقة وخادة 0 ان ولرسوله وكانوا يعقلون . 
قوله ( الصلاة عندهامن ذلك » وان ل ا ل" 


وهذا شتفى بحري الصلاة عند القبور وال 200 


عن 1 ا كا مسجد إلا المقبرة واللهام » 
رواه عمد واهل السكن و صويحه ان حا أن ان وا ا 


قال ان القيم رحهةه الله 2 :وبا 1 كن له معرفة بإلشرة واسيا 4 وذرا عه 2 وفهم عن ول 


الله م مقاص ده » جزم ها احير النقض 0 هذه المبالغة واللءن والنهى لصيغتيه ب 
صبغة » لانقعاواً » وصيغة « الى أنبا؟ عن ذلك » -. ليس لجل النجاسة » بل هو لأجل 

نجاسة الشرك اللاحتة 0 0 00 ب ماعنه باه » واتبع هوأه ب ول خش ربه ومولاه » 
وقل نصيبه أو عدم من دلا إن ه إلا الله ل ا ن النى مكلا صيانة لى 

التوحيد 1 بلحقهالشرك ويغشاه « وهر بد له وغضب أربه 3 يعدل به سوأة د 0 

ال اه 0 عبية ؛ وغر 3 الس بأن هذا لعفم لقيور 0 والصالطين . 

م ا وأشد فههم غاوا كنم روم 0 » ومن مدا 9 اسن 
ولعمر أ ».من هذا الباب دخل ا لان عل 0 0 ولعوق 0 عل عاد 
الأصنام منذ كانوا الى رم القياءة ب فجمسع الكيق بين الغلو فيييم والطعن فى طر يقتهم ؛ 
فبدى الله أهل 0 1 ساوك طر يتنهم 0 تزالهم منازهم التى 1 


وشلب خصائص الا بية عنم : 


رط ا إباها دن العبودية « 


علل وف الغئنة بالة لل رك : الاما عالشافعى 8 ك0 
الآثرم 6 وأبو مد المقدسى ٠‏ وشيخ الاسلام م وغيرهم تم 0 . وهو لق 0 لار ات فيه 5 


0 الشارح ل 1 


ل 


)0 كان سياقالموت ما «سواق» قدت الواو 1 2 0 اك 
نساق لتخرج مناليدن 3 وسيا قوسواقمصدران منساق السوق 














0 
وهو معني قولها 2 حثى 0 تخد 0 «( فان الصحابة 0 0 رليشسوا 0 


قبر 


5-6 0 اله لصلاة فيه فقد ا ك0 ل مومع 
م2 5 


اي د ل ل لت لالض اك 


ا أ نعود رضئ ينا 


قوله ( فان ا ا م يكورنوا ا 0 قبره 0 ( أى 1 عدوا من تشديده فى 
ذلك وتغليظه النهى عنه » ولعن من فعله . 


1 1 0 0 
قوله تك موضع قصدت الصلاة فيه فقد أذ مسجدا ) أى وان ل بيجن مسجد » بلك 
و موص الصا : 1 0 جد » بل كل 


٠. . ٠.‏ < 5 ع ع 
ع يصلى ف فية السعى مسجدا » يعنى د وإن م حك بدلاك 56 اذا عر ِ ض أن اراد ان له 0 


قوف ال 


وقع لاة فى ذلك الموضع || الذى حانتالصلاة عنده منغير 0 3 ا بع خصوصه »> 
ا 0 

تراه ا كاتل م د لت ل ال ل 0 ا 0 
در الصلاة فكل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع الى لاتجوز الصلاة فيبا» 
كالقيرة ووه 

قال البغوى فى شرح السنة : أراد أن أهل الك تاب لم تبح لهم الصلاة إلافى عر 
وحكنائسهم ؛ فأباح ا دك الا 55 ا 0 9 0 » ثم خصمن 
جميع المواضع : الجام والمقبرة والمكان النجس . انتم 


ا 


قوله عو ولد لسند جيد عن ان مسعود مرفوعا « إن من شرا رالناس هن تدركم 


الساعة وهم أحياء » والذن ل رك نم أبن حبان فى صييحه ”077 يي 
(1)رواه ه البخارى ومسهعن حابر ا وفك اده ا 0 كتةالماة 
لي اه »6 
) ؟) فى قرة العيون :(قلت) وقد وقع هذا فى الآمة ك كثيراً 6 وقع فى أهل الماهلية قبل 
مبعث الذى «ص» م لاخنى عل ذوى البصائر . وقد زاد هؤلاء ل مده لدم 
على ماوقع 7 هذا القرك بأمور (منها) أنهم مخلصون عند الاضطرار لغير 


اج 











١ '‏ 8 1 ا كر أرط / ا 
العامل » أى وان من شرار الناس اإذين يتخذون القبور مساجد اى بالصلاة عندها ١‏ وال 2 


و رشاء اماه علعا 6 وتقدم 2 لحا حة 


أ 


١ 2 ِ 0 :‏ 
بذلك راسا 4 بل اعتتدوا أن هذا الاامس قرب 0 الله » وهو 
١‏ ل 
8 5 5 .+ م ٠.‏ 4 3 1 
و ردق رحمته ومغفرته . والجب ان | ذثر هن يدعى م من مرين 
هذوالامة لإشكؤون ذلك 3 بل ر عا 0 ورغ موأ ق فعاه » فلما ادث غْر بةالاسلام 
وعاد المعرو 1 | والمنكر معروفا» والسنة بدعة والبدعة سنة ؛ نشأ على هذا الصغير 


ات 


وشرم عليه الكبير : 
قالشيخ الاسلام 0 بناء المساجد عل القبور فقّد صر م عامة الطوائف بالنهر عنهء متابعة 


ع _ 
ل وصر ع أصحا: شا أوغير من أضعابمأ الاك والشافعى ددر 4 قال : : ولار نب 
1 ٍ 2 
2 5 سل 4 .: 1 1 
2 عدي ثم ذكر الاحاد شفذلك ( الىانقال ) وهذه المساجد المبنية علىقبور اله تبياء 
جع تكن د 


د ويشسون ناك ) ومنها ) :١‏ 3 ,يعتقدون ان 0 من الاموات تم نون فىاشكرن 


دون الله وجمعوا بين نوعى الشرك فى الاطية والروبية » وقد سمعنا ذلك ممم مشافهية » 
ومن ذلاك قول ابنكال 2 ن أهل عمان وأمثاله : انعيد القادر الليلانى المع من دعأهو مع 
سواعه شفع » فزعم أنه لعلم الغيب وهو ميت فلقد ذهب عقل هذا وضل فكفر عا أله 
لله فى كتاب كنول ( 0: إن” تدعو لإيسمعوا دعاءم ولو 1 ١‏ استجابوا لكم 

قل خبير) و فا صدقوا اين فيا 0 به عن 


متهم التى كانوا يعبدونما من ا عا أنزله الله فى كتابه بلبالغوا وعاندوا 
و د: واحكديرا وألدوا وكا روا المعقول والمنقول فلله المستفان ' 


ونوم القيامة يكفرون ! شركتم ولا كك 4 





صحث نبة 0 


الثانية : النجى عن العاثيل 


فيه عند قبر رج لصاح 6 


ب 


00 
| ك6 عل 


: 
أفة من الا بنية» ملم ابن 


ببدى عليه « 


يره» وهذا 


عل البلاطة | 


0 ِ 
طَهُ المكتوبة» وهوهن بدع اهل 


0 7 
د 


قر ره مس 0 





١ 0‏ 
الثالثة : العبرة فى مبالغته مَككل فى ذلك . كيف يتن م هذا أؤلاء ثم قبل 
موته يخمس قال ما قال ثم تاكن فشانم 0 عاتقدم 
الرائعة : نميه عن فعلهعند قبره قبل أن يوجد القبر 
اا من سان اليهود والنصارى فى قبور أنبياهم 
السادسة : 0 0 علذلك 
السابعة :| 0 اه و إيأنا عن قبره 


الثامسة : العا عدم | د اذة 1 


9 رت رحمه الله تعال : : وحز 2 رحمه 0 0 لد تعجر 7 1 


ع 0 
ف 5 6 [ كوه اذا 
( 


0 ار عل عبد ات بن ان بن قدامة إمام المنابلة صاحب لعشا الكباركالغنى 4 
0 لفاك اير | نخاذ المساحد عل القدور 0 النى 2 قال 
لعن الله ال 2 2 دريث » وقد روينا 1 افا عبادة الأصنام 2 
اللأء موات واخاذ صورهم » والقسح ها والصلاة عندهاء انتم 07 
قا| اير كر وال 0 المقيرة فلا فرق فيها ببناسك. دريدة والعتيقة »| نقليت 
رما أوم كناك ولا ذرق! 0 5 وبين الا, رض حائل ء لمرو الى حم وعموم 


أ 
العا علة» 2 ناك خى و ل نالذينامخنوا قبو رأنيائهم مساجد» ومعاوم 0 نقبورال أدياء ين 


ا 0 0 5 
23000000 

0 ا ا بغير خلاف ف المذهب : لأن البى مكب قال « إنءنكانقبل؟ 
كان نوا لتخذون قبور اند, يام وصاطم 0 د ألا فلا تيه | 0 


عن ذلك » 0 بو 0" اد 2 جوف اا بم 2 يد ات لكك 


2 0 كد 0 5 0 لع ف ا" 5 1 0 1 القباب علالق.ور 
0 0 ألم رمة بالنص الصريح اك الواجب عل ماوك المسامين وأصرائهم وول" م 


0 مدموا هه القبابو انا بقية 4 الامام الشافعى 





ا 
له 3 إضانما شم 
العاشرة : أنه رن بين من اتخذها وبينمن تقوم عليهالساعة » فذكر الذريعة 
لى الشرك قبلوقوعه معخاءته 
الحادية عشيرة : ذكره فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين اللتين 
هم أشن : أهل البدع كل ا جهم لعش ١‏ هل العم من الثنتين 0 فرقة “وم 


الرافضة والهمية 9 ولسدب الرافضة ل اله 00 وعبادة القبو 0 م م أول من 


عليه مسجد » فبذا قد ار: 0 حتيقة المفسدة اله 1 النهى 


سن 1-2 » كا قال ب 


5 


وا| لعض اه 2 ل ا 0 ْ فى كلام | حمد 


ا( 
ولابعض 3 .حابه هذا اذ رق 3 ١‏ 0-0 بشتدى :2 الفازة 552 كل ١‏ قبر 


وقد تقدم عن على رضى ا 00 قال : « لاأصل ف فى هام ولا عند قبر » 

ل كن ل أن كر النهى متناولا لحر جم الى وكات . الآ خرر الفا 0ك 
ف مار 0 له حيطان 2ح" ينه ورين القبور أوكان مكث ونا ” 

قال فىرواية الاثرم : إذا كان الم.جد بين القبور لانصل قيهالمر نضة» و إنكان بينها وبين 


رم 
5-0 ا ]1 دعااة نه 3 + 
بز شر<ص) ان لصلى فية على اجنادر ولا 5 لى فيه على غير المنا درْ. وذك حديت 


1 ّ 6 00 3 
عن 1 و « لانصلوا إلى القيور '" » وقال : إسناده جد . انتعى 
: ع 3 ٠‏ 0 
وأو تتبعنا كلام ال عماء ف ذلك لاحتملعدة أور اق . فتدين 8 1 العاماء رهم الله 0 
دور 5 هو |( لواقم و امال ان : 


2 


1 العم الله له اضطرا 30 وغاظط 


7 قيدوا لصوص الشحناك والسنة 


(1) واه مسل وأو داود والترمذى والنسائي 








ب 
الثانية عشرة 1 1 به 0 دمن 0 اللزع 
لنالتة عد روة 2 رم به من اخللة 


الرائعة عشرة ١‏ البص 2ن عل لاله 


ناميه عشرة :التصريح با نالصد, بق ا فصل لم ب 


الشادية عد 2 شاه 


ما 0 ان له أوفى قبو , رالصالمين لصيرها | ان د دن دون الله 1 


7 
واراد . فقاا لعضهم: الم 


5 الانقياد وغيثروا بها ماقصده الرسول لمق با نبى واراد . فقال 0 


0 البناء على القبور يختص بالمقبرة لمشيل « و انعى نّ علدة فيبا لتنجسها لدديك الموى « 
10 7 1 
ا باطل 0 وحوه : مما : أنه نّ على الله ٠ 0 ١‏ وهو حر رام ص ا 
5 
ومنبا : ان ماقالوه لايقتضى لعن فاعاه والتغليظ عليه» 0 المائم له 0 93 


بشعة ئحسة فعليه لعنة اله ٠‏ ويلزم على ماقاله هؤ ؤلاء أن 0 2 ١‏ سين 0 6و 
ٍِ : 1 ّّ ( 
صَلاننهِ 
| 


ف ناما على من جىء لعده م و بعد القرون المفضلة واللاعة » وهذًا باطل 5 


ما 


ظ الشديد اعا هوفيين اضخذ قر ور الاثبياء 00 


هذا اللع: والتغل. 


وجاء فى بلعض ا 0 للعدم الأنبياء وغير مم فلوكانت هذه فى ااعلة كانه 

در اانا 4 كنا نأجسادم ما اير لا صديد عَم نع هن اله 02 قبورثم 0 
النهىعن ٠‏ اتخاذ المساجد عند القبور يتناول ق, اك ار 00 نال 5 كه هؤلاء 
العاماء الذه قد تقلأت الم ء وا ظهور ألجة و ب مان الحية ٠‏ والجداه الذىهدانا 


ا 
3 


ل راان ال 
قوله :6 باب ماجاء أن الغلوفى قبور الصالمين يصيرها أوثانا تحبد من دون الله 6 





7011 ْ 
روف مالك فى'الوطاً أن رسول الله جيه قال « اللمم لايجمل اه 


0 
حت ار 


+( روى مالك فى المو لك ل ل علق قال د ع 52 ك6 
١‏ 00 


مه غضب الله على قوم الخذوا قبو, 0 مساجد 6*# 
أ 


ور 
ِ 0 
اسم » عن عطاء بن ا 0 رسول ل الله 


هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن 
2 الك الحدرثك ٠‏ ورواه ابن أى شيبة مه 0 بن 000 عن زيد بن أسل به 2 
ف 0 عطاء » ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن لى سعيد اعلدرى مس ذوعا ٠‏ 
ع 


0 : 
وله ا الامام عمد لسنده عن سهمل + 50 صالح عن 1 عن الىهر يرة رفعه 


000 
2 اللهم لاجمل قرى وثتاً » لعن لله قوما اتخذوا قبور رأنبيائهم 6 


قوله +( روى مالك فى الموطأ »د هو الامام مالك بن أنس بن مالك بن ألى عامس بن عمرو 
0 


الأصبحىء أبوعبدالله المدلى . إمام دار الجرة وأحد الآثمة الأربعة وأحد المتقنينالحديث» 
<تىقالالبخارى : أصح اسان مالك عن نافع عن ابنعمر» مات سنة لسع م وسبعان وماثة . 


ر 


قوله +3 اللبلاتجمل 3 قبرى وثاً لعبد46 قد أستح اب الشمدعاءم كاقال| به 5 الم اللّهتعالى: 
فأجاب , رب العالميندعاءه وخا طه بثلاثة الجدران 


وك ن مولده سنة 0 لسعين ٠‏ وفبل أربع ونسمين . ول الواقدى: بلا سعين سنة 


حو عدت حاف بدعائه فى عزة وحماية وصيان 
دل اللدرث عل أن قبر النو ى كله وعد لكان رنناً أء لكن حماه الله تعالى بها حال 


بينهة و ب الناس ب قلا بوصل اليه 0 اك ديت على ا ن الوثن هو ماساشره الء ايد ون ن القمور 


لتوا نيت الت عليها . وقد عظمت القتئة بالقبور يتعظيمها وعبادما »> قال عبدالله بنمسعود 


)00 فى قرة العيون : 0 لكر ا أن ينع 2 وقع من اليبود 
والنصارى فى حق أنبيائمم من عبادمم مر:_ دون الله وسبب ذلك الغلو 0 قال تعالى 
( يا أهل الكتاب لاتغاوا فى ديك غير الحق » ولا تتبعوا أغواء قوم قد ضاوا من قبل 
وأضاوا كثيراً وضاوا.عن سوا اسن فسان دار ص) الى ربه أن لا جعل قبره 
وثنا لعسد » وقد عبدت القبور بأنواع العبادةك لاخنى » وتقدم فى حديث عائشة رضى 
الله عنها ه واولا ذلك رز قر . 6انة فق أن تخد مسحدا » وقد استدابالله دعوة 
نبيه (ص) وصان قبره وأحاطه بثلائة جدران 








حا 4 م 
رَغى ا كك انم ! إذا لبستم فتنة مم, رم فيها الكبير» و 0 فيها الصغير 0 ى على 
الناس ,يتخذونهاسنة ء إذا 0 0 : غيرت السنة » انتهى. 
ولوف الفتنة نعى عمر عن تتبع اكارالبى كلا . 
قال ابن وضام : سمعت عيسى بن بون لاس مان 
عنه بقطع الشجر :الى اولع 2 لها اد ى مك 0 م لآن الناس م يذهيون فيصلون 
تحنها ب خخافعليهم الغتئة. 
بذاك اكور ين سر واه رساليك مع عمر بن امطاب بطريق مكة صلاة الصبح . 
3 نك الناس بذهبون مذاهب » فقال : أبن يذهب هؤلاء ؟ فقيل: 0 المؤمنين ل 
صل فيه البى كلاه فهم يصلون فيه م ققال : إنها هلك منكان قبا 5 عثل هذا ء كانوا 
320 أنبياهم 0 وبيّعاء فنأد 00 اجاادة 0 0 
1 ن لا فليمض و ولا تعمدها » 
وفى مغازى ابن إسحاق هن زيادات 000 أى خلدة خالدءبن دينار. 
نارانا أبو العالية ل 0 0 0 ال اردان ع رجلميت» 
عند رأسه مصحف . فأخ دنا المصحق لخملناه إلى عمر ؛ فدعا له كعباً فنسخه بالعر يلة» 
رت لآاى العالية : ما كان فيه # 
0 سيرتع وأمورك ومو ن كلامم وما هوكائن بعد . قلت : فاذا صنعتم م بالرجل ل ةنا 
له بالنبار ثلائة عشر قبراً متفرقة . فاما كان الليل دفناه وسو ينا امو كًّ 0 
توه فلت : ونا لحرن قله 7 قال : لكان |[ السماء إذا 1ك علوم برزوا لسر بره 
ان 0 جل : قال : جل يقال دانيال . فقلت منذ؟ وجدتموه 
مات ؟ قال : منذ ثلائهائة سنة ٠‏ قلت : ما كان آخ ير منه شىء 7 0 لو اليك 


)١ )‏ كان ذات فى صلح الجديبية ٠٠.‏ . وهى الشحرة ال: ده الله تعالى ات 
) لد فق القن اومن إذ سابعونك نحت الشحر .4 وذلك حين أشاع الا عاد 
ان عفان قتلته قرش حين لعثه النى «ص» ا بينه وبين قربش » فقال : لانبرح حتى 
نناجز القوم » ودعا رسول الله الناس الى البيعة فكانت بيعة ارضوان عل الموت» 7 
الل ارا بعائة » م ألى رسول الله أن الذىكان منأعس عنما نباطل . والقصة رواها 
البخارى ومسل وغيرها من أصحاب السير والمغازى 





0 
من قناه » إن لوم الأانبياء لاتبليها 0 


قال ابن اليم رحمه ا فق هده القصة ماذ عله المباحر 9 الا تقار ر رضى ألله عنم و 
ل 


رولار 


العمية قبره لثلا كنتتن 4 َ و ير زه للدعاء عنده والتبر كَِ بد و أو ظفر ب ل اخرون ادا 


رك 


عليه بالسيوف ولعيدوه م » دور 


5-7 


ل 


4 ل ا 0 : 
فال شم خ الاسلام رحمه 0 هو إنكار ملم إذلك ؛ فنقصد بقعة برجو اكير بقصدها 
١‏ و ٠.‏ 


د 0 إستحب الشارع قصدها - فبو من باكر أت » و بعضه 0 ن لعض 0 


با 5 


قصدها ليصلى عندها أو ليدعو عندها » او ليق 1 عندها أو 1 1 الله عتدها 6 او ليلس 


عندها حيث 0 تلك المقعة نوع ع من العادة التى م 0 ا به للا وعا ولا عيذ كام 
إلا أ ار زجع الاافاق لا لقصد الدعاء فيه 0 بزورها و نا علا ء م ل 
كال افية له ل 4 58 اعت به السنة ا ل رىالدعاء عنذها حنست لستشدن 3 الدعاء 


هناك ار م فى غيره 4 فبذا هو المنهى غنه . انتهى ملخضا 


)1١‏ ذكره ها الطير ى (ج ص .77 ) فى حوادث سنة 17 قال : قنا ل لآلى سيرة هذا 
0 31 الملاية تال ويا لا اذك م فأقره بأأيديهم - ثم 0 
ى مختنصر له من بيت المقدس ن وموته بالسوس ؛ فكان هنالك يستستى بجسده » فاما 
فتحبا | ا نه فأقروه فى أأيد حتى اذا و لى أو سبرة عميم الى جندى سالور 
أقام أو موسى بالسوس وكتك الى عمرفيه 0 القصة . وقد ذكرها أوعبيد ف 0 
ص 4 رقم "لالم عن فََادَة قال ( بلا فتحك السوس وعلديم ا أو موسى الاشعرى وحدوا 
دانيال فى ابرن» واذا الى حانيه مال موضوع وكتاب فيه : من ا فاستقرض منه 0 
حل » تانق به الى ذلك الأجل وإلا رص لكان ةا مو اك 
ورب |! 1 3 كتب فى شأنه الى حمر ك ال 0 كفنه د 
ادفنهى) دفنت الأنبياء صلواتعليهم . وانظر ماله فاجعله فى بيت مال المسامين . قال 0 
فى قباطى بيض وصلىعليه ودفنه» وقال البلاذرى ص١‏ بام ورا أنه وموسى 0 
وعليه ستر ل : أن فيه جثة ة داثيال الد بى» فانم كانوا أقحطوا » ف كوا 0 
دفعه الي م ليستسقوا به ففعاوا 0 ع اله و بهالمبايل فقبض ما . 


فكتب ل بذلك الى ممر» ل 0 و ا 0 
حتى اذا انقطع دفئه ْم حرق الماء عليه 


١ل‏ فتح 








ارا 


م ١‏ 1 
يك غضب الله ,عل 0 اتخدوا قبور انبياهم مساح «( 


ولابن جرد لسنده عن ان عن 1 


ا سان لوه ا ا 1 ار 
ار فر م الصلاة عندها » وأن ذلك من التكبائر. وفى القرى للطبرى 17 ماك 
مالك ء يك 0 ره أن يقول : زرت قبر النبى وَكلي » وعال ذلك بن , الهم 
لاتهمل قبرى وثنساً بعبد » الحديث .كره إضافة هذا اللفظ الى القبرء لثلا يقع التشبه بعل 
ازاك بدا للذربعة 

لل شيخ خ الاسلام رحمه 0 تعالى : ومالك قد أدرك التابعين عا إلا كله 
الا لفاك 0 نهم يكنمعروفا عنده , ألفاظ زيارة قبر النبى ع إل اك 
نا ا ا لان يفول « ررث فبر الى 0 « الآن هذا اللفظ قد 


ل 2 به الزيارة البدعية » وهو قصد الميت لسؤاله ودعاثه » والرغبة اليه 


1 
ل م ا كل ناس فهم ا ا ا 
دا لس 00 الا 4 3 0 بكر بلفنظ عمل بدل على معنى فاسد» 
بحلاف الصلاة والسلام عليه»فان ذلك مما ا ان لنظ الزيارة فى عموم القبور فلاينهم 
مها مثل هذا المءنى . ألا نرى إلى قوله « فزوروا القبور فانها تك الآخرة » مع زيارته لقبر 
أمه . فان هذا بتثاول قبور التكنار . فلا يذهم من ذلك زيارة الميت ادعائه وسؤاله والاستغاثة 
بهء وكخو ذلك مما يعله أه ل الشرك والبددع ؛ بحلاف ما إذا كان المزور معفلا فى الدين كلا نبياء 
والصالمين ب فانه كثيرا مايعنى بزيارة قبودهم كت 
ذلك فى الل لضان موضع لخر ليس فيه هذه المفسدة . اه 

وفيه 0 الى رض )م ل يستعد الا نما يخاف وقوعه ك0 الملصنف هه الل قال 

ولابن جرير إسنده عن سفيان عن منصور عن #اهد ( أفراً م نم اللإت_والعزى ) قال 
كان إباذت لهم السويق » فات فمكنوا على قبره » وكذا قال أبوالجوزاء عن ابن عباسقال 
0ت الشرق للحاج 6 #6 


(١)كتاب‏ « القرى لقاصد أم القرى » تأليف الحب الطبرى 





2 
عن عاهد د (أفرأيم | اللات والعزى ) قال 0 1 


ع قبره » وكذا قال ابو 0 ا 


اله ولابن 52 ن جرابر بن يربك الطبرى 6 صاحب التفسير 
والتار ع 8 حكام وغيرها : 
6 
٠.‏ 0 - 
ل مدهه و داخحدون 
0 : 3 1 ع 
سنه عشر وثلا عائة 


لكر 


وق 
تعةبون على قدشة .امات شبئة إحدى وسئين 
مالك وله 1 00 
و 0ن 
قوله 0 عن منصور 11 هو ابن المعتمر بن عب الله السامى َك 
انان 9 ثلاين وماثة 


درو مولام المى» 


- | 


00 سنة أ لع ع ومالة؛ 


9 
5 

٠. 0.‏ 8 ع 5 ٠‏ 
قه4 إمام ق التفسيرء احد عن 
| 


ِ 3 
قاله 4 بحى ال 0 وقا| ا حبان ا 0 لشن او جك ومائة وهو ساحك » 00 سمه 


م وعشر بن فى خلافة عر ر رظىاللهعنه . 
0 كن كا 0 
.. فلما مات عندوه » و 


نة لاك ثو ل 


قال البخارى : حدثنا مسا وهو ابن ابراهم . 
عن انن عباس قال كان اللات رجلا يات سويق 
4 يله بالماء اران 6 


لتبمى السعدئ "ل 











عطللنه ز ار ات 


لله يك زار لقب 0 2 


1 ربخل » بين 1 


ى ولا عمدز 0 


له صلاللم 


لله عه را 


5 : 
ن ابت . فأما حدديث الى هر برة 


ابن ماحه من روابة عرد امن بن 


حسان ثارت ع0 7 0 
1 ء 7 . ٠.‏ 
الح مول أم هالىء » وقد صعمه لعصهم وزنقه 
أ 
) 0 
ار ا د ا 5 
0 . 7 ار 


أء ول بتركه شعبة ولا زائدة ولا 


ن السكن ف فى صحيحه. انتهى 


ءِِ 


ءِ 1 
عن الىهربرة « أن رسول الله 


خر جه |/نحبان فى كي ه. قالالترمذى 
0 


ا( 
ك فاطمة بنترسول الله (ص) فى عزاتما 


ب قاط 


مد مستكدا لضا 


الكنى + قالت معاذ الله وقد معمتك 

, الله 0 براها حد 0 

سعه باذام » 1 باذان ' ٠‏ وقد صرح ا للدت لد بشعن | نعباس 
ذا 20 وانكان الحافظ المتدرى ف 


55 2ه الترمدى كا 
0 ن 
0 0 0 


اي ب الكابى . وهو 


عند ضعبف 0 0 0 أو 0 لم زى وحح هذا أضا ام 
























- 16 
الا الاسلام رحمه النّه تعالى : وقد حاء عنالنى ككل منطر يقبن : قع نأفهر بره 


6 عنة2 أن رسول اش ول ن زوارا اتا القبور وذ كر حدرت أن عماس 3 ن ١‏ ثم قال : 


ورحال هذا ليس رحال هذا . ل بأخذه 0 دعماعءن درا . وليس فى" الاسنادين من مم 
١ 6‏ . . 0 َ بع 

اللحدن ‏ ومثل هذا حجة بلاريب .وهدًا 0 0 اد الذى شرطه الترمذى » فانه 

حعل المسنما نعددت طرقه ول يكنفيه متهم » و يكن شاذا » أى مالقا لما نبت بنقل الثقات 
ل م( 


وهذا الحدي 






تعددت طرقه وليسف. 0 جالئه 0 ٠‏ القات هذا كانه عنصاحبٍ 


لاط 


كك إلك نا 


0 


فى الاصل معروف 


عن آآخر + فبذا كله يبن آذ الك 





0 رضى الله عنها د 6 زارت قبر 
أخيها عبد الرحمر: 0 ٠‏ فتك 50 » وهذا بدل عل أن الزيارة ليست مستحية 
بها عبد رمن ٍ 

ار 6 ذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا 
قلت : فعلى هذا لا حجة فيه ان قال بالرخصة . 
واه الترمذى من رواية عبد الله بن ألى ملمبكة عنباء وهو 


ذا 





عالقة ردي اهما فلك 





يلوم من المقابر. 


ا شيخ 1 سلام رحمه 0 عن هذا اوقال ولا ححة ف حديث غائقة 52 فان احج 


3_2 


عليها احتج بالنهىالعام »فدئمت ذلك بأن النهى منسوخ ء ول يدكرلما حنج النهى اللخاص 


ع 





بالأساء الذى فيه لعغمون 7 الزيارة . سين ذلك قوها « قد َس بزيارت ]4 فهذا سين أنه أمر بها 
اه ا 6 والاستحياب إعا هو نات لل رجال ل اخافة : كت الععك ان 


ا زرك 2 


لان بالادن فى قوله «فزوروها» 0 يتناولالنساء فلا دخان 





للاساررط ره لتبور كانت تتفل ذلك 5 بشعله الجال ول 
















0 0 ق التحريم 6 وا 


5 الناسخ » والعام إذا 


الشائم ساق 
العام بعد اللخاص 








2-0 - 

يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج . ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج 
المنهى عنها ع 7 ذلك عله الاك الصحيحة : وكذلك الآغر 

والصحيح : أن النساء لم يدخلن فى الاذن فى زيارة القبور لعدة 0 : 

أحدها : أن قوله مَك «فزوروها» صيغة تذكير . وانما يتناول النساء أيفياً على سبيل 
ا هذا فيه قولان » قبل: انه يحتاج إلى دليل منفصل » وحينئذ فيحتاج تناول 
ذلك للنساء إلى دليل منفصل » وقيل انه حمل على ذلك عند الاطلاق . وغلى نا 0 
دخول النساء بطر ريق العدوم الضعيف » والعام ا الأدة الخاصة رلا يليا 6 1 
العلناء » واوكان النساء د ارت فى هذا اللطان لاستحب هن زيارة التدرر . وما علا لحل 
من الأثمة استحب لطن زيارة القبور» ولا كان النساء على عبد الننى مكب وخلفائه الراشدين 
رحن إلى زبارة القبور. 

كان النى لاا علل الاذن ارعال بن دك د لك ار رو قا 


وتدمع العين » هكذا فى مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فتح لما هنا الباب أخرجها إلى 


الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها .ن ع الضعف وثلة ال 0 5 النساء مظاكة 


2 


سا اك اد رمة نان لايككن أن مد ادا مات كر إل ذلك ب ولا القييز بين نوع 
ونوع »و 0 نه أن االلشك إن كت ار ار كا ق المسم عظنتها 

فيحرم هذا الا ماب 11 للذر بعة 00 م النغار !! ا إن 3 الباطنة » وها حرم أعالو :بالك ب 
وغير ذلك . وليس فى ذلك من ا مصاحة ماشايض] هذه المفسدة . فانه ليس فوذاك إلا دعاؤها 

بترن 3 ا 


لا ن يقول : التشييع كذلك و محسج يدوله 2 2 ارجعن مازور أت غير 
0 0 د 0 » وقوله لاه 7" إنك أو باغت معهم الكدى 


00 


0 تدخلى المنة» و بده ات قف فى الصححين 'ن 2 أنه نهى النساء غ٠‏ ن اتباع لسار بر 4 


8 


0 ا َ 
ومعاوم ان قوله 2 «.من صلى على حنا ارة ره فله قير ا ن تعبا حتى 0 وله قبراطان « 


هو ادل ع1 لى العموم من صيفغة 50 . فان لهل «هن» يتناول ال 0-0 والنساء باتغاقااناس 4 


وقد عل [ بالاحاديك الصحيحة ان هذا 0_0 1 تناول الذساء لنم فى النى مه هن ن عن اتباع 
الجنائيا » فاذا 1 يدخان فى هذا العموم فتكذلك فى ذلك بطر يق الأولى ٍ انتهى ملخصا 





7 
والحدن عليبا اد والسمرّج «( رواه اهل السئن 


ا اك 
القبور ‏ الحديث » فيكون من العام الخصوص . 

وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا.. 

ا أن كاد ره 2ن عاة وفاطمة ري اشدعيم ا معارضن ها ورد عنما فى هدم اليا 
فلا شت به لس : 

ومنها : أن قول الصحالبى وفءله ليس حجة على الديث بلا نزاع . وأما تعليمه عائثة 
كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك » فلا بدلعلى نسخ مادلت عليه الأحاديث الثلاثةءن 
لعن زائرات القبوره لاحمالأن يكون ذلك قبلهذا النهى ال كيد والوعيد الشديد واللّه أعل : 

قال ممد بن اسماعيل الصنعانى رمه الله فى كتابه تطبير الاعتقاد : فان هذه القباب 
والمشاهد التى 1 5 ذريعة إل الث رك والقناد © وأطك)) رسي[ إلى هدم الاسلام 
ات لك 2ك لكل ل ل والسلا ااه والولاة» إما على 
كك لم أو 9 ا 0 ن فاضل أوعام اعرف رف ]رن بخ كير ؛ 
وبزوره الناس الذين لعرفونه زيار امات 1 من دون توسل به ولا هتف باععه » بل يدعوزله 
ولستغفرون حتى ينقرض من لعرفه أو أ كترم » فيأى > من" بعدم فيجد قبراً فد سن عليه 
البناء » وسرجت عليه الشموع » ل ل ل كن مر م وتيف 
عليه الأوراد والزهور» فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفم ضضرء وتأتيه السدئة يكذبون على الميت 
بأنه فعل وفف ل ءوأئرل لان اد دبئلان النفع ترشااف لكي مز ولاه 
مانت لاد ست لتر ال لكين سعط تر 1 ديك 
ذلك واسعة معروفة فان ذلك :فى نفسه منهىعنه . ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة . انتهى 

ومنه تعل مطابقة الحديث للترجة واللّه أعل . 

قوله ل واللتخنين عليها المساجد * تقدم شرحه فى الاب قبله . 

قوله ل والسمررج 6 قال أبو عد المقدسى ا ببح انخاذ السرجعليها لم يلغن ا 

(١0)فى‏ تطبير الاعتقاد : ولمذا الأآمى ثبت فى الأحاديث النبوية اللعن على من 
القببور أ 














فيه ا 

اا 

الثانية : تفسير العبادة 

الثالثة أمكة/ ري نكما حاف وقوعه 

الرالعة : قر نه بهذا اخاذ قبور ال نبياء مساجد )١(‏ 

افيه 10 ك2 الغضت من الله 

ل ا تاك اكت دون 
لد الا 

لثامنة : أنهاسم صاحب القبر 1 الس 


ناه لحة زوارات لفون 





1ه : لعنة 0 الرعنا 


01 


ماحاء فى حمابة الصطى 0 جناب || تنو حيد 6 كل 5 طربق بو وصل إلى التذالك 


وقول اللّه كاك 0 لقد ا رشو من | أنفسع 9 عليه | عتم 


الل 6 ل إذ رطا تلطع 


وقال ابن القيم ات ع ب ا ا 

قوله 3 رواه دل ل السان 36 يعنى أبا داود والترمذى وابنماجه ققط وم ,, 
قوله : باب ع9 ماجاءفى حا يةالمصطنى, ةجاب التوحيد وسدمكل ررق رم الك لقي 

الحناب : هو الجانب . والمراد حمايته عنا يقرب 0 يخالطه من الشرك واسا. 

)١(‏ لعنى انه لا قرن بذللك الدعاء امخاذ القبور مساجد علم ا" م لعا 


إلى اذا ذها انا ) ؟)وقد عدوا بن حجر الطميتمىقى ال لكبائرأيضا 





-4غ؟ - 


0 


قوله 96 وقول الله تعالى (ه :لم١‏ قد جاءم رسول من انعد عزيز عليسه ماعندم 
سم ل 
وهو رب العرش العظم ( د 

قال ابن ا لاك سال 6 عل المؤمنين عا أر رس لاليرم رسو لامن أنفسيم 


أى من جنسهم وعلى لغتهم» "٠‏ قال , راهم عليهالساام (179:5 رينا ا فهيم رسولا منهم) 
وقال تعالى (س :14 لقد من 3 عل المؤمئين إذ لعث فيهم رسولا من 0 ) وقال تعالى 
( لقد جا رسول من| انك أعمتم 53 أ قالجعفر بن أ وطالب لانجاثى؛ المغيرة بنشعبة 
اك ا ل ا لكك 
ا ل ل ول ل 0 ن أبيه فى قله 0 
(لقد جاء؟ زسول من أتنسك) قال 1 م لصبه ثبىء من ولادة الجاهلية ٠١‏ 3 

وقوله +3 عز يز عليه ماء:” ّ أى لمر لعز ز علي الثىء الذى يعنت نك شق 0 
وهذا حاء وَالدرك الى روى هن طرق عنه م له أندقال « لعثت بالطنيفية السمنحة»وؤ فى الصحيح 
« إنهذا الدين سر » وشر 0 5 0 1 : كاملة» إيسيرة على من لسره عا عليه 

قوله عا 0 أى على 00 ووصول ل النفع الدنيوى والأخرى اليم . 

نأف ذر رضى اشّعنه”" قال « تركنا رسول الله مَك أوما اطائر يقاب جناحيه فى اطواء 


ا اك ا « خرجت من نكاح ول أخرج ا » وقد وصل 
هذا من وجه آخر .كم قالالحافظ أنو عد الحسن بنعبدالرحمن الرامبرمزى 00 
بين الراوى والواعى اراد 0 بعض الجاهلين مبذا عل إعان 'آناء | الى (ص) وهذا من 
عظيم جبلهم اقابن فنات 5ل كناف البخارى من. كيد يشعائشةأنهم كانوا فى الجاهلية 
طم نعاح هو تعاح الناس 0 . 

١‏ ؟) فى قرة العيون : ووجه الدلالة بالآئية انه د«ص» بعز علي هكل مارقثم الامة ولشق 
عليهم » وأعفام مايوثم الامة ويشق علمهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله ومايقرب منه 

1 الذثوب وقد بالغ «دص» فى النهى عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كا لاق » 
ان هذه حال أصحابه رضى الله عنهم فى قطعبيم الميوط التى رق لامريض فيها ونخو 
ذلك من لعليق العائم 

سه ا ا م ؟ فتح 








دؤة#  _‏ 
حرلص علي : 6 يامو وُمِئين رءوف” م 1١‏ إن الو لو فقيل 1 الله لا إله إلا 


ل سْ العظيم ) 


عن أنى ١‏ عنه قل قال رسو ل الله عكلبةٍ « لا مجماوا يوت ا 


إلا 00 لنامئه عاما » ا لقا 6 م : وقال ر, لله عا « ماب فى شىء 
اش ان المنة و ساعد من النار إلا وقد بينته 4 « 
شر ١‏ 

و وله 2 بالمؤمنين رعوف رحم * ا قاأ لقان موا" واخفض جناحجك إن تبعك 
من المؤمنين 5١؟‏ فان عصوك 0 مما تعملون 107* وتوكل على العزيز 0 
سال ناهد 2 لكر عة دهى قوله ( فإن و ( أى عما جثتم بدمن الشر 

العظيمة المطهرة |! الشكاملة الكاملة 0 قم[ حسى أت لاا ل إلاهو» عليه توكات وهو رب 
العرش_العظام ) 
0 0 ا ع ل 

فاك ؛ واقتصضت هده الاوصاف التى وصف 6 رسو الله وى حق امثه ان انذرم 
وحذرم الشرك الذى هو أعظم الذثوب » و بين لم ذرائعه الموصلة اليه » وأبلغ فى نيمهم عتها» 
ومن ذلك تعظيم القبورو الغاو فيا » والصلاة عندها واليها» وكو ذَاك نما يوصل إل عنادة 21 
5 تقدم 3 17 اسم أنى ف إحاد ات الثان : 


قوله ؛« وعن ألى هر برة رظى ل عنه قال : قال رسول ل الله ستل د لاتجعاوا بيوتك قبوراً 
ولا مجعلوا قبرى عيداً » وصلوا على فان صلاتك كك حيث كنم نم » لاما ااه 
0 


حسن . ورواته ثقات 6 


)١ )‏ أى قال أو ذر : وهو من روا بة الطبراى أيضا 0ك الحافظا.ن كثير بعد 
هذا الحديث من طريق الامام أحمد عن ابن عباس حَدت لكين الاين أتيا سوك اله 
) ص) ف انام وقعد أحدها عند رجليه والار عند راشة . ثم ضمربا له ولامته المثل . 
وروى عله أحاديث فى هذا المعنى فى رحمة النى (ص) 

)0( فىقرةالعيون: قال الحافظمد بنعبداطادئى :هو حاديث حسن وحِيد الاسناد » وله 
شواهد يرتق بماإلى در جةالصحة . نهاثم م صبى الله عليه وس إن دروا بوم عن الصلاة 
فيبا» م: :مجر القبور عن الصلاةاليها » غافة النة , بها» ومانففى إلى عبادتما من دون الله > 
لآن النم ىعن ذلك قد تقر رعندثم » فنهأم ان بيوتمم كذلك 











ولاه 
ولاجحعلوا قبرى عيدأً ؛ وصلوا عل ذإن صلاتم تلن حي ثكتم » رواه أ:وداود 
بإسناد حسن رواته ا 
وعن على" بن المسين 
وله 96 لاتجماوا بيوت> ؛ قبوراً » ق| قال شيخ ء التلاة : ا ٠‏ اله لصلاة فيها 
00 1 را تكن كثنة | لقبور قأص شح ا 00 البيوت ونهى عن نر 0 


القدور 1-6 مايفعله | 1 0 ٠‏ ن التصارى ون لشبه مم م هذه ل 
وفىالصحيحين عن |بنعمر مرفوعا « اجعلوا من 5 5 ولا تتخدوها تررم 
فى صحيح مس لم عن بنممر ار 3 ا لمان كات 


2 


السميع 0 هر 5 فيه» 
0 
قوله +9 ولا جعلوا قبرى عيداً 6 قال ث الاسلام مه أل هالعالى : العيد اسم لما ل 
) 1 


3 الاجماع العا على وحه متاق « عائر إما لعود ال 
ا أ 


وقال ابن ١١‏ لم رمه الله تعالى : العيد ماإعتاد محيئه وقصده من ز 


المعاودة والاعتياد . فاذا كان ن انعا له كان فو المكان الذى يقّصد فيه الاجماع وانتيابه لاعباد 
وغيرها 0 ان المسسجد الى 1 


وي 
6 7ص 


كاجعل أيام العيد فيها عيداً . وكان للمشركين 000 ومكانية . فها جاء الله بالاسلام 


ومزدلفة وعرفة و فة والمشاعر حعلها ا عيداً للحنقاء 1 « 


أبطلها وعوضص الشنقاء منها عيد الوط درو وعيد النحر وآاء 5-6 عوضهم هن أعياد الوكين 
الك 0 ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر . 
قوله ا وصاوا عل فان صلاتم لي 


قال شيخ الاسلام 2 هه الله 7 ان : شير بذلك إلى أ 


حصا ل مع قرب؟ اداه حاجة لك إلى ميا 
قوله 9 ١‏ لاجعاوا 1 قبور 
أ 


2و 


0 
قو عر وعن على 0 2 رأء ى يردا 
ع ِ 


النو ى كلا 0 فيم]فيدعو » فهاه وقال ألا أحديم حديثا ممعته هن إلى فى ءن جدى عن 
رسول الله 2 9 قال: لانتخدوا ا 6 ل بيوتك قبوراً » وصلوا ع ل فان تسليكم 














0 و" 2-6 
يبلفى أي نكنم » رواه فى الختار )» 
هذا الحديث والذى قبله جيدان حسنا الاسنادين . 
الا ول فرواه أبوداود وغبره ان ننافع الصاتغقال : أخبرى اب نأوذئب 
عن سعيد المقبرى عن ألى هر يرة فذكره » ورواته ثقات مشاهير» كن عرد الله بن نافع قال 
فيه أبو حاتم : ليس ناف درن رت كت ريال ان سن حرننه . رقال ار رع 


ان 4 : قال شيخ الاسلام رحهه 3 ْ ومثل هذا 0 لجديثه شواهد ء أنه محفوظ 8 


ل 
وهذا له ذواهد متعددة . وقال المافظ عد بن عبد الهادى: هو حدرث حسن جيد الاسناد » 
وله شواهد يرتق بها إلى دزجة الصحة . وأما الحديث الثانى فرواه أبو بعلى والقاضى اسماعيا 
و لمافظ الضياء 32 بن عيك وان المقدسمى فَْ الختارة : 

قال شيخ الاسلام رسمه اللدتعالى : فانظر هذه السئة كيف خخرجها هن أهل المدينة وأهل 
البيت الذين طض دن روك الله 2 53 لك النسب ور ب الدار َ 0 إل ذلك ار وج هن 
غيرم » فكانوا له أضبط . اه 

وقال سعيد بن منصور فى سئنه : حدثنا عد العز بز بن 0 سبيل بن أنى سهيل 
قال م 01 0 بن المسن بن علىبن أنى طالب رض ىا شاعام عند القبر : فتاداتى» وهوق 
بيت فاطمة رضى الله عنها يتعثى » فقال : هم إل الققاء ا قات ركه فال ؟ كال 
ا اذ ادم . فقال : إذا دخات المسجد فس . ثم قال 
إن 0 الله قا 5 دنا 0 0 ا نا بوتكم مقابر 6 00 ع فان 


صلات؟ تبلفى حيمًا 7 لعن الله الببود والنصارى الحذوا قبور أنبيامهم مساجد» ما أثم 


ومن بالأندلس إلا ةا 


)١(‏ قالفى قرة العيون : وهذا أيضاً له قر بالنسب وقرب الدار ؛ فنهى عن الجىء الى 
القبر نالدعاء عنده .فالمجىء إلىالقبر لاسلامعليه ور ى إحابة الدعاء ليسمما شرعهالله ورسو 1 
اه . ولوكانمشروعا لما تركدا ملفا اء والد ابقون الأولون من المباجرن والانصار 
والذين ع ادع وثم يح سأن من ب داك أهل |! ديت وأمة ة التا تالعين : وا 00 واعا ل #ن قد له 


وو 0 هو الأحة » وهو الذى دلتعلىه الأحاديث »كحديثعائشة وحديثالداب وغيرها » 


1 
لعج 


غير سبيل الم منين 6 قال تعالي ( 4 : ١١6‏ ومن لشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدي 


اقلم 6 أ رادوالا بى (ص) دعن : الغلاو ؛ وخوقة ما وقع من ن غلا فى الدين » واتبع 





ثلان؟ _- 
« أنه رأى رجلا > اله 51ل لنى يت فيدخل فيها فيدعو 


حج سسا يي 


دل سعيد أرما 0 رحبان بنعل» حدثنا مد ععجلان عن أ فى سعيد مولى المر ى قال: 


قال رسولا طلا «لاتتخذوا قبرى ] ولا بيوتم 1 3 وصاوا عل فانصلاتك تبلغنى» 


قال شيخ الاسلام : فبذان ار رسلان من هذينالوجبين التلفين بدلان علثدوتالحديث 
لاسما وقد ع به من ا . وذلك يقتفى ثبوته عنده ي هذا وم 5 من و<وه مسندة 
0 هذين» 0 وقد تقدم 1 9 


ع 3 


قوله 3 على إن 0 سين * اى د إن لانن 5 لب « الك رؤف ين العابدين رذى الله 


ع 0 التابعين هن 6 ينه واعلم . قال | زهرى : مات ار ك1 يه 


بوه 0 سيط رسول الله مككيةٍ وريحانتهء حفظا 
عن الى ك8 واستتهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست ومسون سنة رضى الّعنه. 
قوله 6 أنه رأى رجلا يجىء إلىفرجة 6 بم الغاء وسكون الراء » وهى الكوكة فىالجدار 
واشارةة وتدرعيا ” ْ 
قوله +9 فيدخل فيها. فيدءو فنهاه »ا هذا يدل على النهى عن قصد القمور والمشاهد 
0 
قال شيخ اقم رحدالله تعال: ماعلمت أحداً رخص فيه لأنذلكنوع ٠‏ هن ااذه عيدً 
ويدل 61 على 3 قصد القبر ر لاسلام إذا دخ ل المسجد ليصلى منهىءنه » 3 ذلاكل | شرع ء» 
وكره مالك لأهل المديئة كنا دخل الانسان المسجد أن يألى قبر النبى مك لآن السلف لم 
10 يفعلون ذلك » قال « وان ُصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصاح أوطا » وكان الصحابة 
والتانءون رضى الله عنم لك 0 د 2 فيصلون » فاذا قضوا الصلاة قع_دوا 
وخرجواء ول يكونوا يأتون القبر للسلام ء لعههم أن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة كل 
0 دخولم عند قبره للصلاة وأا اسلام علليه هناك ب أو للصلاة والدعاء فلم يشرده لمع 


وذ 
7 حت ويتبعغ غير سدماط لىالمؤ منين نو له مائو ط لى 5 ولعبله حت 2 وساءت مصيرا ١‏ 

د د بأرباب ادر فى هذه 9 مة و لعفل ل 4 أوعياد: تا صارت لشد 0 
الييا! قصد دعا مها ؛والاستعاثة م 6 وبذلنفيس المال 0 اليبا وضلم س.دتما َ قياطا من 


مصييةما أعتلمها 0 ا السلامةموهذا القداك ومايقرب مندأو يوصلاليه 








عو" 
2 
قنباه » وقال : ألا دنع حدبنا بمسثه من أنى دي عن سول الله 
قال « لاتتخذوا قبرى 0 ا ا سلغى 


إل مهام عنه فى قوله « لاتتخذوا قبرى ع اونا عل .فان 58 تك تبلغنى» فبين ا 
صل اليه من رُعد وكذلك السا لام » ولعن هن اذ قبور اللآنبياء : 0 كم رةى 


زمانهم 0 إليبا من || لناب 2 د 30 ا رضى اله عنها فيباء وبعدذاك إلى أنبى اللاكما 
اليه وثم مع ذلك المكن من الوصول إلى قبره لايدخلون عليه» لا اسلام ولا للصلاة» ولا 
للدعاء لأنقسمم ولا لغير رثم » 1 ال 2 عدت 1 عل » ولاكان الشيطانيطيع فيهم 7 


َ 
إسمعبم كلاما .7 سلاما فيظنون أنه 00 وأفتام وه ين لم الحا « 0 أله قد رك 


عليهم ا لسلام ا ا من بج 7 طمع الشيطان و ف غيرمم فأضلهم عند 0 


غيره ؛ حق نوا أن صاحب 0 وينهام ويفتوم ويحدثهم فى الظلاهر » وأنه يخر ج 
0 ن القبر و برواه اك 1 ن القبر؛ و يظنون 31 7 كان لوق خرجت تكامهم « وأنروح 
ليت نهدت لم فرأيها كارام ابى يكل عِييْه ليلة المعراج . 
آل سياه ان م يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره 
3 فعله م من م ده ناعللوف 2« و 5 لعضهم با الى ن خارج قي معاي إذا ا سفر 5 
00 0 0 قال عميد الله بن ممرعن ن نافع 0 عر إذا قدم دن سئراً ىقبر 
ا 1 ٍ! 3 2 0 3 أى 
ى كانتا : السلام م عليك يار 0 0 عليا ا 3 . السلام .ليك يا ابتاه 
1 صرف « قال عبيد 0 6 لعلم ا 1 ن أصماب الى 2 فعل ذلك ا ابن ع0 « 
وهذا يدل عل أنه لايقتف ع لك ١‏ للدعاء إذا كا 0 دثير 2 
قال شيخ الاسلام ا 5 ذذلك م م ينقل ء له نالصحابة » فكان بدعة خضة. 
وف المسوط 3 قال مالك: كاري أن ا شف عنك قبر النو و ع ولكن 0 كمدق 5 وأص جمد 
)١(‏ ومن ذلك المكاءة المفتراة المنسوبة الى الشيخ أجددارذاعى ؛ وأنه مااب من الى 
(ص) مد يده ليقبلبا ففعل» وخرجت اليد فقبلها. فأنظر بالله كيف استطاعت شياطين ان 
والانس أن ل ولككالخبو لين الجر ومين مر 0 ل وعقل ودن » ولاحولو ولا 
0 بالله 8 











فلا ؤم 

ا القيلة ويجعل الحجرة عن الساره للا يستديره 7 

وبالجلة فقد اتذق الأنمة على أنه إذا دعا لايستقبل القبر ؛ وتنازعوا : هل يستقبله عند 
السلام عليه أم لا . و فى الحديث دلي لعلى منع شد الرحا ل إلى قبره َو الغيره من ار 
والناءدة لان ذلك من اخاذها أعيام : 0 من أعفم الا ألاة شزاك بأصحابها . وهذه هى 
المسألة التى الك 3 شيخ الاسلام , رحمدالله ‏ أعنىه من سافر 50 قورالاناء والصالحين - 
ونقل فيها اختلاف العاماء» فن ا ذلك كالغزالى وألى عل المقدسئ ٠‏ ومن مالع لذلك » 
كابن بطه وابن عقيل ؛ وألى عد الج.و ينى » والقاضى عياض . وهو قول اججبورء نس عليه 


بن لط 


ير يخالفه أحد م ا ا لا فى الصحيحين عر: نألسعيد عر ن البى مكل 

قال ل ا رخال !د إل ا ا :لكا ا 
فدخل فى النعى تشدها لزيارة القبور والمشاهد» فرما أن يكرن ل 
فى رواية بصيغة النهى» فتعين أن يكون لانهى ا فهم منه الصحابة رضى الله عنهم النم - 


ل ول 0 ن لطيرة بنألى بصرةالغ فارى أنه قال لأبى هر رذ دوقت 
أن ا اطرركة دل أدركتك قبلأن ترج إليه لما خرجت : ممعت رسول اميا يقول: 
لطن إلا إلىثلاثةمساجد : المسجد ار رام» لاسودودها » والمسجدالأقصى» 
وروى الامام أحمد وعمر بن 8 فى خبار المدينة باسناد جيد عن قرّعة ة قال «أنيت| بنعمر 
فلت افر الطر فال 01 0 الال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجد 
المدينة » والمسجد الأقصى . فدع عنك الطور ولانأته » فابن مر ولصسرة بن ن ألى لصرة جعلا 
الطاور مما ننعىعن شد الرحال اليه . لأآن اللفظ الذى ذ كاه فيه النعى عن شدها إلى غير الثلانة 
0 المستثئنى منه عام فى المساجد وغيرها ء وأن النهى ليس خاصاً 
بامسساجد» وهذا نهيا عنشدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث . والطور إنما يسافر من نسافر 
إليه لفضياة البقعة. فانالله سعاه (الوادى المقدسء والبقعة المبا بركة) وكام كليمه موسى علي هالسلام 
هناك وهذا هوالذى عليه الأمةالآر بعة وجمهود العاماء ؛ ومن 1 بسط القولق ذل كوالجواب 
جما يعارضه فعليه يعاكتبه شيخ الاسلام م لابن الاخنافى”" فما اعترض به على لعل 


)١(‏ قاضى المالكية فى عصره » والرد عليه مطبوع موامش الرد عل البكرى؛ عل نفقة 
حلالة الملك الصاح المصلح ؛ الماك عبدالءزيز ] 5 ٠‏ أدام الله ده ونصره 





بين كم «( رواه فى الختارة 
فيه مسائل : 
الا وك : اه 
الثانية : إنعاده أمته عن هذا الى غاية البعد 


الثالثة : كر حرصه علينا ورافته ورحمته 

0 “مم أنز ]ارماك 

المامسة : نبيه عن الاكثار من الزيارة 

السادسة : حثه عل النافلة فى اليبت 

السابعة : ا عندم اما مال ف المقبرة 

ل ا ا ل ل رن ل الله 
اندها ركه رن زراك ار 

اناسع ك0 » َك والبوزخ تعر ض أعماا ل أمته والصلاة والسلامعليه )١(‏ 


اميم كا 1 به العلماء وقياء ا 0 الس ف 5 ظاهرة ١‏ 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغايةمافيها: أنها لا مضلحة فىذلك توجب شد 
الخال ب ولا سر بة تدعو اليه . وقد بسط القول فى ذلك اللافظ عل بن ع اماد فى كا 
الصارم المنتكى فى رده على السبكى » وذكر فيه غلل الأحاديث الوا 0 ى كله 
وذكر هو وشيخ الاسلام ان ل لايصح منها حديشعن| نى مَيةٍ ولا عن عه 
من أصحابه » مع أنها لاتدل على محل النزاع : إذ ليس فيها إلا مطلق ا زيار » وذلك لاشكره 
ا ددون شد الرحال؟؛ فيحمل على ار تر لو ليل فيا كك ولا بدعة ء 

)0 يريد المصنف رحمه الله اله أذاللنى «ص» لايعرض عليه من أعمالنا إلا الضلاة والسلام 
عليه فتقط » لاا يظنه المبتدعون أ نكل الأعمال تعرض عليه فان وجد خيراً مد الله وان 
داك ا ستمم 6 سل نل دلت د كوف من 0ت لفك وات رقف ين عن 
صحاح امرض 0 لكات والسنة التى رواها البخارى ومسل 











ا 


لل 0 » 


6 (1:4 ألمتر” إلى اللنين ن أونوا نيب من السكتاب يؤمنون بمبّت 


ا 
١ن‏ راق اشذار 4 ار كان 012 ه.مؤلته | لأحاديث الجياد الزائدة 


على الصحيحين . 

ومؤلفه : هو أ .وعدا شد بن عبد الواحدالمقدسى الحافظ ضياء الدين الحنيلى أ الأعلام . 
قال البهى 3 0 الشأن مع الدين المتين » والورع والفضيلة التامة والاتقان . 
َال برحهه و ويرضى ع 

وقال شيخ الاسا لام 5 لصحيحه ف حار رائه كي رمن لصحيح الحام بلا رسب. اك 
سنة ثلاث وار لعين وسمانة . 

قوله : باب 96 ماجاء أن بعض هذه الآمة يعبد الأوثان 6 

و قول أ اليا لى(5 :ا أهة 1 ر إلى الذين رأ 1 من 5 يؤمئون 

تك وال لطاغوت ( * 


على ماقصد د 0 3 العسادة من دون 3 من القدور والمشاهد 


2 الوثر. ن » يطلق 


وغيرها لوا ل اخليل عليه الس لام (؟ إنما تعيدون من دو 1 وثانا وتخلةون إنك ) 


عع قوله 5 9 قالوا 5006 00 لما 7 ن) و 3 قوله (لاث:هية ار ل رن 
فيذِاك لعل أ الوثن يطلق على الأصنام وغبرهاتما عبك من ن دون أ 35 تقدم ف ادك 3 
ا 


2 


داه 


قوله ل بؤمنون بالجبت والطاغوت 6* روى ابن ألىحانم عن عكرمة قال : « جاء حبى 
ةا بن الأشرف إلى أهل مكة ثقاوا للم 3 م أغل الككتاب وأهل العلمء 
فأخبرونا عنا وعن. .عد . فقالوا : ما أثم وما غدم ققالوا : كن 0 الأرحام» ونئحر ل وماء » 


ونس الماء ا اك 1 قى الأجيج » ود سم كك 


كت من رغفار . فنحن خير أم هو فقالوا : : أنتم خير وأمدىسبيلا د فأنزلا شّهتعالى 
م ”ا ل فتح 





والطاغوث 4 ويقولون الذين كفروا ١‏ : هؤلاء انط وا نا كانم 


وقوله تعاط ار قل هل أ بر" من ذاك مثوية عند الله 7 من لعنه 


الله 0 0 وجعل هنهم ال ا 0 0 اك 0 أ 00 


ذا 


0 تن 0 والملا 
هؤلاء أهدى م٠‏ 00 اك ٠‏ وف سنك امك دن ابه 0 0 

تال عمر إن اسقطاب رضى الله عنه < احليت السحر » والطاغوت الشسطان» 0 
ابن عبان 0 نوغيرم . وعن أ ن عباس وعكرمة وألى مالك«الجبت 
الدوطان 2 راد 6 0م أن فده : « اميت الشرك »> وعنه 
ام امرض الي دي إن خط رودن نالشعى «الجبت الكاهن ع » وعن جاهد 


«اليت 0 ن الا شرف» تالا طوهرى دالت .5 ؟كة تقع على الصنم 0-0 والساحر» 
2( 


1 


0 اك د 0 لص 


وو ذلك» 
قال المصنف رحمه الله كال لين معرفة الاعان بالجست والطاغوت فى هذا ا موضع 
هل هو اءتقاد قاب و وهوموافقة أصحا. بهاء م مع بغضها ومعرفة بطلاتها 7؟) 


قوله 36 وقوله تعالى (ه:0. قل هل | 00 ع من ذلك مثوبة عند الله م لعه الله 
وغضب عليه 6 وجعل متهم القردّة واعكنازير وعدّد الطاغوت ( #6 


)00 قال الحافظ ابن كثير : وقد روىهذا منغير وجهدعن ابنعباس وجماعة مر:.. 
السلف . وقال الامام أحمد عنعكرمة عنابن عباس قال « لما قد مكعب بن الأشرق مكة 
ظااك ريني : ألا رق هذا القدور امد من قومه 0 و2 ن أهل اجرج 
وأهل السدانة وأهل السقابة .قال تم خدير : قال وتات قييم ) إن شنا شك نهو الابتر ( 
0 ل ر الى الذين أوتوا نصيباً من السكتاب ‏ الآآية ) و «السكوماء » الناقة العظيمة 
الف ام سحام ولاك ع 0 وهو الال . و«الصنيور» الأبتر الذى لاعقب له . 
اماه سفعة ليث فىجذع اله لاى الارمرك وقيل م ىالنخلة المنفردة اا 0 
أرادوا أنه اذا قلع اتقطع ذكرهم يذهب الصنبور لآنه لاعقب له . 

(9) زاد ابنكثيرء ن الأو هري : وقاطديث « الطيرة والعيافة والطرق من الجدت» 
قال ابن كثير : رواه الامام أحمد عن قبيعة بن مخارق 








+ 4" م 

يقول تعالى لنبيه عد ملع : قل ياغد هل أخبرك بش جزاء عند الله يوم القيامة مما 
اطي بناة وم أثم أ ها التصنون ن بهنه الصفات المفسرة بقوله ( + 0 
ريد 00 اغبا لابرضى م ١‏ ( وجعل منهم القردة وا مكنازير) وقد قال 
م در ن المغيرة, ا 
أنانن سوه رنوالله عنه قال د سثل 0 5 د ار لف مما مسيخ 
َه + فتال: إن الله .. ملا قو د وقاللم يعسخ قوماً كم ل للم نسلا ولا عقباء و إنالقردة 
راز ركات قبل ذلك > روأه بس 9 

قال البغوى فى تفسيره : قل) ياد (هل أنبسع ) أخبرك ( 0 من ذلك) الذى ذ .2 
لع فى قوم : ل 0 لعا دين أقل ا والآخرة 34 ولا د 0 من 6 « 
فذكر المواب بلفظ الابتداء و إن لم يكن الابتداء شرا ل ا :”لي قل أفا نيك 2 
من ذلكم 7 الناذ) 

وقوله ع( مثو بة » ثوابا وجزاء » نصب عل التفسير ( عند الله » من لعنه الله) أىهو من 
اعنه اله ( وغضب عليه ) 5-7 (وجعل ممم القر د انار )لالت ده سات لات , 
وامسنار بر كار مائدة عيدى . وعن عل بن أ طللحة عن ابن عباس « أن المسخي نكلاهما 
من أصحاب السبت » فشبابم 5 و قردة وشيوخهم مسخوا خنازير » 

(وعيّد الطاغوت) أى وجعلمنهم سِ 0 اه » أى أطاع الشيطانفما سول له» 
وقرٌ 0 ع مدوا الطاغوت ) وقر أ حمزة :و «عميد» لهم الباء » و و«الطاغوت «6 


جرالتاء © أراد العبد . وهنا لغتان: عبد بسكونالباء ؛ وعد 0 حر و0 


اي فى كتاب اله درف بأب بيان أن الآجال والآر زاق لاتزيد ولا تنص 
من وجرين : أوطها عن ألى بكر بن ألى شيبة ؛ وألىكريب عن ن وسعر . وهذا هو الذىفيه 
« ولاعقبا » والثاتى عن إسحاق بن ارلمم الحنظلى وحداج بن ااشاعر والافظ عاج : 


و ليس فيه < ولا عقيا » 


0( فى البغوى : وتصدقبا قراءة أن مسعود 
(*) فيكون على الاضافة » على أن المعنى: وجعل منممخدما 00 أىخدامهوعبيده 


(4) فى تفسير البغوى وقيل : هو حمع العباد وقرا ا 








50 


قر ل 28 وعبد الطاغوت » على ام 


وف تفسير الطبرسى : قر أ حمزة وحده «وعب د الطاغوت » ذم الباء وجر التاء » والاقون 
2 وعسّد الطاغوت” » ينب ألباء فتح التاء . وقراً 3 1 ساوانن مشءود داهم النخعى 
والأعش و و 
قال: وحجة حهزة فى ق, 0 ( وعسّد الطا 


وجعل مم عبد 00 5 ومعى (جعا ( «خلق « 0 ) وجعل العداة والنور) ولس 


ا ات وه الطاغوت » يضم العين والباء وفتح الدالوخةض التاء» 
اغوت ) ا نه يحمله على ماعل فيه 4 (جعل ) كأنه : 


اك 


ع 


( عبد ) لفظ جمع لآنه ليس من أبنية الجوع شىء على هذا البناء » ولكنه واحند يراد به 
0 فى الامعاء المؤردة المضافة إلى المعارف] ما لثقله لفط لأفراد ومعناه الججم» 
00 نك وا أعمة الله لاخشرها!) وان إاء قد اد 4 لالقة والكثرة 


1 


س0 00 تقديره : أنه ذهب فُْ عيادة الطاغو ت كل ا 
نا 0 فتح فقال )0 وعدّد الطاغوت ( فانهدعطفه على شاء المغىالذى ىْ الصلة 6 وهو 
قوله ( لعنه الله ) وأفرد الضمير فى «عيد» وانكن المعنى نا الكلام مول على 


لفظله دون معناه » وفاعله ضمير «من» 5 ان فاعل ل المعطوف غليها ضمير «من» قافرد 


٠.‏ َه 
حر دك عا | لفط وإما فرك رك ا اس 
ع 0 ع 0 1 
وقال |حمد بن كحى : 1 جممعايد وكازا ا ل» وشارف ود رف» و وكذاا» ت عبد جمع 
هج مع 


عايد . ومثله عباد وعشاد . اه 


خ الاسلام فى قوله (وعبد الطاغوت) الصواب أنه معطوفعل ماقبله من الأفمال 
ا 00 0 وغضب 0 2« ومن جعل منيم القردة واعلتاز بر ومن عبد الطاغوت 7 قال 
ا لفاعلفيها اسم الثهء مظمراً أومضمراً. وهنا الفاعل اسم هن" عبد الطاغوت. 


2 0 0 0 3 :| 5 
وهوالضمير فى عم و1 ِس معدا ل من 5 جع ل هده ثعال 0 وثماليوود 


١‏ 0 باب 


ع 
يومئذ خير مستقرا 01 قاله العاد ابن 


(1) آخر النقل عن البغوى 
)6 قال ان كثير : عل آنه جمع امع . عند وعبيد وعد ؛ مثل 0 0 











-_- 


وقوله تعالى ِ 1:1" أ ل الذن كلبواعل ا ال 
عن ل سعيد رذى اللفعنه ا رسو لالله م به قال « لتتبعن 0 ن قباكم 


00 2 2 م 
حذ و القندة بالقذة » حى لو دخاو جحار 6 لخر الوا > ار الات 


قوله وقول التمال ا ؟ قال الذين "غلبوا عل أعرم لنتخذن 0 
والمراد أمم فعلوا مع الغتية بعد موتهم ما “ينام فاعله . لأن ابى يل قال « لعن الله اليهود 
1 كع 
والنصار 6 اذ وأ قبور ا وطاكه م مساحد « أراد د دير اه ان ا 


2 5 كلانه 1 َ 
0 أفى سعيد ار ى الله عنه أن رسو ل" الله 2 اي قال « لتتيعن سكن كن 


ف قبلك . حذو اله 2 دَدَة؛ ؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه . قالوا يارسول الله الببوة 


والتصارى * قال :فن7» ا رحاه ة وهذا اسياق عسل 


1 


0 سان 6د يتح عم المبدلة عط ا كن 00 ل المبلب /١ ١‏ 0 


قوله “3 حذدو ااذه : بالتذ ذة 6 شصب (حذو ( 0 والقذة بذمالقاف واحدةالقذذ 


وهو ر 


القذة ا خرى.و ل تظرر اه الترحهة . وقد وقمكااً اخبر» وهو ا عن 
ناوا ججر ضب لدخلتموه * وق 0 اخر 2 حى كا ن فيهم 


. بشع ذلك فيه أراد 2 أن 0 تدم شا 00 


ل 
24 8 : ولهذا قالسعيانبن عبينة : من فسك من عاما 0 
آذ نا ففيه شيه هن النصارى . أه 
ا ل تال لمعيه ا ن جعل هله الآآفة لاتجشمع 
دا 
قا لوأ بار. 00 ا 2 اليو ود وا لنصارى 7 قال فن 7 * هو إرفع (الين ود 0 حير 5 


نا 


1 0 
محذوف ؛ اى أ اله لساك ادن 0 و كوزالتصب بنعل حذوف تقديره : تعق 
َ 


قوله ( قال فن 7 ) استغهام إتكارى 0 مغر أواغك 8 





ا 
ولسم عن توبانة اسيم أنرسول الله كلا جك قال « إن الله زوَى لى الارض 
را 0 لك سيبلغ لي ا 


قوله “و ولس ء ن ثوبان رضى اللهعنه انرسك لهج صلا قال د إن 5 زوى 0 
0 وإن ا 0 ا ل" 
الاجر ؛ وال بيض . و إلى سألت رى 0 ل ا علييم 
عدواً من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم » وإن رفى قال : يعد » إذا قضيت قضاء فانه 
لت ات ل لك ل ل ا ل 00 عدواً من 
سوى أننسهم فستبيح بيضعهم» وأو اجتمع عليهمءن بأقطارها حى بكرن بعضهم يباك لعضاء 


وندى لعضم بعضا » ورواه البرقالى فى صحيحه وزاد « و إنما أخاف على أمتى الأمةامضلين : 


واذا وقع عليهم ا اسيف لم يرف ! إل فى اوم القيامة . ولا تقوم الساءة حة 5 0 2 


بالشركين وحتى تعبد فثام من أمتى اللأوثان . وانه سيكون فأ تىكذابون لاثون هكلهم يزعم 
0 0 وأنا خانم النبيين لا : بى لعدى» را ساك طائفة من أمى عل ان متصورة لايضرم 
من خذللم ولا من اام ماه ال * 
هذا الحديث رواه أبو داود فى سننه وابن ماجه بالزيادة التى ذ؟رها المصنف 
امير عن ثو بان 96 هو مولى الذ ى كلا صحيه . ولازمه . ونزل لعدهالشام ومات بخص 
سنة أربع وخسين . 
قوله +3 زوى لى رن »* قال 3 ور 1 : زووبث الثىء +«عته وقبضته » بريد 
تقر ريب البعيد منها حتى | طلع عايه اذا لاعه على القر يب . وحاصله : أنه طوى له ار 
وحدلها #رعة اكررقة 0 ل ا ل ا لي 
ال 0 
قوله علا وإن أمى سيباغ م 9 مازوى لى مها #6 قال القردلى : هذا اثثير وجد خيره 
ل لت أن اه 00 إلى أن بلغ أقصى 
د - بالنون والجيم - الاقم د ا لسار اريت وكين الشرق م 1 را 
خراسان والنهر » وحكثير من بلاد السند والند والصغد ؛ و اسع ذلك الانساع من جبة 








1 ا 

وأففنة الكترن “الأمز والاييض”. وإق سألت رى لأمى أن لا يبلتكبا 
2 اك #سأّط عليهم عدوا من تو ىأ ننسهة فسني ينسم 
وإن رف قال : امد » إذا قضيت قضاء ا . وإفى أعطيتك لأمتك أن لا 


أها 3 بسن غائة . انل" سلطعلييمعدو ًَ من 0 انفنهم فيشتبيخ ييضتهم. 


المتؤب والخمال.. واذلك م بل 0 السلام أنه أريه وله 0 0 

قوله +( زوى لى منها #6 يختعل 000 ارك 

قوله 6«( وأعطيت الكنزبن ا 0 
وهو ملك الآرسن 0 ملاك الروم وقصورجما و بلادهما . وقد قال مَك دوالذى 
نفسبى بيده لتنقة ن كتورها فق سبل الله «6 0 3 نكنز قيصر لأن الغالب عندم 
كن ا وبلا بيض عن كن زكسرى لأن الغالب عندمكان اإوهر والنضة . ووجد 
ذلك فى خلافة عمر أن سيق ليه تاي كمرى وليتة وما كان ف بيت أموافه وجيع ماحوته 

مملكته على سعتها وعفل. كك لراك ل لا ل كران 
عل المدل 

قوله +( و إنىسألت ربى لأمنى أن لا ببلكبا بسنة بعامة *# هكذا بت 0 
رحهه الله (بعامة) بالباء » وهى رواية صحيحة فى صحيح مسإ وفى لعضها يحذفها . قال القرطى 
وكأنها زائدة لأأن (عامة) صفة السنة » والسنة : الجدب الذى يكون به الحلاك 0 
الجدب والقحط : سنة . ويجمع على سنين »كا قال تعالى ( * : ٠06‏ ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ) أى الدب المتوالى . 

قوله +( من سوى أنفسهم #6 أى من غيرم » من التكفار من إهلاك بعضهم بعضاء وسبى 
لعضهم 5-65 53 هو مبسوط فى التاريخ فم قبل . وفى زماننا هذا > نشال الله العو والعافية . 

قوله ع فيستبيح بيضتهم 6 قال الموهرى : بيفة حكل شىء حوزته . ووبيغة القوم 
ساحتهم وعل هذا فيكون معنى الخديث : أن الله تعالى لايسلط العدوعنى كافة المسامين حى 
إيستبيح جميع ماحازوه من البلاد ا ولو اجتمع ء يهم من 0 وى حوا ننها. 
وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم » و إن قلوا . 











0 
ولو اجتمع عا ان بأقطا, 1 لعضوم 0 لعضاء 2 سسبى لعضهم 


إلعضا » اورواهالبرقاق فى جفيحة . 


2 


0 يكون بعضهم بماك بعضا» ويسبى لعظمرم لعض از الظاهر 0 0 
عاطفة » أو تكون لانهاء الغاية » أى إن أعى الآمة ينتهى ! 0 نلعضهم يبلك بعضا . 
قد سلط لعذمهم على لعض ا هو الواقع » وذلك لكارة اختلافهم وتذر رقهمع 

وله ( وان ربى قال : باعد » إذا قضيت قضاء فانه لا “يرد ) قال لعفمهم :أى إذا 
1 2 نافناً فانه لا برد بشىء » ولا بقدر 0 عل رده »كا قا ل النى ملق 
وا راد لماافطية ©» 

قوله ( رواه البرقاتى فى صميحه ) هو الحافظ الكبير أو بكر أتمد بعد بن ألمد بنغالب 
اللوارزى الشافعى . ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » ومات سنة حمس وعشمرن وأر بعائة . 
قل علطيب : كان ثباً ورم ء لتر شيوحتا أت منة ؛ عازن 0 لك 
سنن صم هما ري . وجمع حديث الثورى وحديث شعبة وطائفة 

وهذا الحديث رواه | أبوداود نهامه لسئده 1 ألى قلابة عن ن ألى أسماء عن ثوبان رضى الله 
عنه قال :قال رسول الله 0 < إن الله - أو قال إن رى - زوى لى الأرض فاريت مشارق 
ا أمتى سيباغ ما ل ل الكنزن #الكخر 
لك رى لأمى ذلا ل ا ولا يسلط علييم 5 
سوى 0 م فيستبيح بيضمم اك رى قال لى :اعد !0 إذا قضيت قضاء فانه لا يرد» 
ا واك فرواة كا ط عليهم عدوا ٠‏ منسوى أننسهم فيستبيح بينضتهم ولواجتيع 
عليهم من ببن أقطارها - 0 ا ى يكون بغضهم ملك 0-0 
0-7 بعضهم يسبى واه د اد ان "وضع السيف فى أمتى 
| رع عنما إك بع التدة . ولانتو الساعة نى يلق قبائل من أن بلشركين »وحن 


0 0( لذى فى سان أى داود (ج+ ص ٠١‏ ) مع شرحعوق المعبود ‏ وهىطيعة هندية 
مصححة بدقة « بسنة بعامة » وقال فى عور* المعبود وفى رواية مسلم « بسنة عامة » 
فى باب الفان 














3 01 
وزاد « وإغا اخاف على أمتى 


ل ل ا 0 


5 عة ل : 


الا وإنه سيكون ف أمك 01 ثلاثون كب ازعم أنه ني : 00 
0 لعدى » ولا تزال طائفة م٠‏ 1 ال نل أن 0 : ظاهرين» 


3 اتفقا لالضرجم مر: بن خالغهم حتى يأنى أمى الله تعالى 600 


وروى را أض عن عد الله بن مسعود رى الله عنه عن الننبى 2 قال 


5 95 
« تدور رك الاسلام سن وثلاثين» عت وثلاثين» او ع ل لوثين» فان م فسبيل 
, 3 


من هلك » وإن يقب" لم ديهم يتم سبعين عاماء قال » قلت : أَيم بتى أو مما مضى ‏ قال : 
ممامضى 00 
وى فى كما عن ألى هربرة رضوالله عنه قال : قال رسول الله جيه « يتقارب 
الزمان و ينتقص العل ؛ ونظور الغتن » و بيلق الش عم ويكثر المر” » قيل: يارسولالله اه هوة 
قال : القتل القتل » 
قوله +( و إنما أخاف عل أمتى الآمة المضلين » أىالأمراء والعلداء والعباد فيحكون فههم 
بغير عل فيضاونب» 7 »كا قال تعالى ( #بم:+ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا 
سبيلا ) وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : م نكان ن له حاحة ات ١‏ ل قرف انال 
ولاخير فى رجل بحنجبه ء عن أصحابه ذراع ف تراب » ونحو هذا . وهذا هو الفلال البعيد» 
يدعو أصحابه إلى أن العبدوه من ف ادن كا ه مالا بقدر عليه من قضاء حاجامم وتفريح جح 
ا » وقد قال تعالى ) "7 بدعو من 0 مألا بضره 0 إشفعه ذلك هو الغلإل 
البعيد ٠١‏ يندعو كن* 0 ا من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ) وقال تعالى ( ه9:م 
)0 قال فى عون اللديريد : إشتادة يج : 
0 ؟) قال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزى فى كتتاء ب الاطراف : وأخرجه البخارى فى 
لصحيح فى الآدب وف الفتن ؛ ومسل فى القدر » وأبو داود فى الفنتن 
0 فىقرةالعيون قال نال 30 :اا وإن > كثيراً ليضلون ا باهو امم لغير طَِ إن ربك 
هو أعلم بالمعتدين ) وقال ( 7:7 ولقد ضل قبلبم أ كثر الاولين ) وأمثال هذه الآيات 


كثير » وعن زياد ن حدبر قال : قال لىعمر: «هل تعرف ما دم الاسلام 7 فلك الى فاك 
مدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب ووحك ركه ادر ا ال 


0 











م - 
واتخذوا من دونه آلفة لابخلتون شيئاً وهم يخلقون ؛ ولا يعلكون لأاننسهم ضراً 00 
كن اا لا حياة ولا نشورا ) وقال تعالى ( 59 : 107 فابتغوا 0000" 
راكوا له اليه رحدو ) وأمثال هذا فى القران كثير » يبين الله تعالى به المدىمنالضلال . 

0 حال تسقط فيها عنه التكاليف ؛ 
و يدعى أنالأولياء دعونو يستغاث يمف لك 0 
الآمورعل سبيل الكرامة » وأنه يطلع على اللوح الحفوظ ء و يعل أسرار الناس وما فىضمائرهم؛ 
اانه 0 وايقادها بالسرج وو ذلك م من الغو والافراط 
اماق ف افا 0 الهذيان والكفر والحادة لله نه ولكتابه سوه 

وقول مَك ( انها أخاف على أءى اله لين ) أنى بابما الى 0 
لشدة خوفهعلى أمته من ٠أئة‏ الغلا إل؛ٍ وما وقع فى خ كد النى كل من ٠‏ ذلك إلالما أطلعه| عليه 
من غينه أنه سيقع 'ظبر مانى الحديث قبله 0 « لتتبعن سن ٠‏ م -الحديث » 

وعن أنى الدد رداء رضى اللّدعنه قال : قال رسول الله جلي « إن الجر كال لس 
د ٠‏ » روأ أوداود الطيالسى . وعن ثوبان رضى اللّهعنه أن رسول الله صللا ا قال: 
« إبما أخاف على 1 ا > زناه الذارى : 

وقد بين لله تعالى ىكتابه صراطًه المبتةم الدى هو سبيلالمؤمنين . فكلم نأحدث 
1 0 0 له ولاق سنة رسوله عله فهو ملعون وحدثه مردود » كا قال ييا علق 
0 وآوى مدنا فعليه لمن الله والملاتمكة والناس أجمعين لاإقيل نهمنه 
يوم القيامة صرة فا ولا عدالا» وقال 0 منه فبورد »> وقال « كل 
محدثة بددة وكل بدعة ضلالة » وهذه جم سيك . ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه 
الأأحاديث ونحوها . وقد بين الله تعالى هذا الأصل فى مواضع ٠‏ ا ل اقل 
ا «:م اتبعوا ماأ نزل إليم من ر بك ولا تتبعوا من دوه رماسلا نندت رن ) 
وقالتعالى(ه 18:4 ثمجعلناك على ف لاس تي ولا تتبع أهواء ء الذينلا بعامون) 
ونظائر هاا الشرآن كتير , 


وعن زياد بن “حدير قال : قال لى عمر رضى الله عنه د هل تعرف مايهدم الاسلام ؟ 
قنات: لاء قال: بهدمه رَلَة العلل ء وجدالالمنافقبالكتاب؛ وحك الأثمة المضاين» روادالدايى 





لاد 
وإذا وق قم عليهم السيف م رفع إلى يوءالقيامة . ولا تقوم الساعة 


: ى من أمى بال 0 0 0 2 من أمتى | 0 


قال يزيد 0 كان د بنجبل رضى الله عنه 06 0 ألذى إل ويشول: 
الله حك قسط : هلك المرنابون- وفيه : فاحذروا زيغة المكرمء فان الشيطان قد يقول الضلالة 
على لسان المكم » وقد يقولالمنافقكلة الاق . قلت عاذ 0 00 ى رحمك الله أنالحكم 

قد 0 الشلالة ب والنااى قد يقولكلة اق 7 فقال: اجتئبم كلام لمكم بالشعيت 
نى يقال : ماهذه ‏ ولا يثنيك اك ل ماد ات براجع المق؛ د 0 الحق 0 لمعته 


فان 0 المق 1 « رواه أبوداود وغيره 
قوله ) وإذا وقع علييم 1 ع برقع إل لوم القيامة) وكذلك وقع ا ما وقع 


بشتل عمّان رضى ,الل عن يرن م وكذلك بكرن إل يوم القي .امةء ولكن قد كار نارة و شل 


3 زا 
أخرى » ويكون فى جبة ويرتقع عن 0 ١‏ 


قوله ( ولا تقوم ل 0 الأحياء 
لاك وفى روابة ألى داود 2 احق باحق قبائل من لي » والعنى : | ثم 
0 معهم و يرتدون برغبةهم عن أحل الاسلام ؛ ويلحقون بأحل لمان 
قوله ( وحى تعد فثام من 0 الأونان) 2 الفئام » كمسر الغاء مبموز : الجاءات 
الكثيرة» قاله أنو السعادات. 
وفى رواية أنى داود« وحى تعبد قباثل من ان الاوثان » 
وهذا هو شاهد الترجمة» فتيه الرد على من قال خلافه من عماد الق.ور الجاحدين لما ع 
»مهم من الشرك باه بعبادتهم اللأوثان . وذلك لهلهم بعقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك 
الما أعفم ا كام وأعفم ارده 
)١(‏ قال فى قرة الوك : وفيه ماهو حدق ا ل كاك 
وجر ادم عل 0 الشرك » وقد من الله بذلاك عل مر: أقامهم ف ف 1 هذا الزمان بالدعوة 
الى توحيده » [ سكن أهل الشر ََ بدأوم بالقتال » وأظ, رث الله غليهم لانى عل من تدبو 
ات هذا الدن فى هذه الآزمنة . اه 
(؟) فى قرة العيون ا ا كك ف د وي 








اا 
وإنه سيكون فى أمى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نى 


وق عق هذا الحمديث : ماق الصحيحين .. ن ألىهربرة رضى اك عنةه ذوعا 2 لاتقوم 


الساعة <تى نضطارب ات در ل ذىالخ1صة .قال : وذو الخلصة طاغية دوس 


الى 0 ا 00 


ل العلامة ابن 5 ره الزاف 26 هدم لاد ؛ 1 سات شيف : فيهأنه لاجوز! إشاء ' 


أ 


0 الشرك والما 0 بعد القدرة علىهدمها و إبطلها يوما واحدا» وكذا حك المشاهد اانى 


نيت عل القدور» والى اخنت أوثانا لعبد هن دون ل ؛ والأحجار الى م نا ك والنذر 
لاحجوز إبقاء ثىء منها على وجه الأارض مع القدرة عل إزالتها » وكثير مها بنزلة اللات والعرزى 
ومناة » أو أعظ شركا عندها وميا 0 مزلا سان ل كن فك للع مر ا 
القسذة بالقذةء وغل ب الششرك على أ كثر | رالنقوس » لظبور اهل وخناء |! ره 
مك كر 6 رونا » والسنة بدعة والبدعةسئنة الا علام #واشْند تقر بةالاسلام» 
وقل العاماء ؛ وغلب السغهاء » وتقاة م الس كا 0 وظبر المساد فى اابر والبحر بها 
ل ك0 لابزال طائقة عن العصابة الحمدية بالأق قائمين بولاه ل الشرا 


ص 


والبدع ع مجاهدين 0 1 ن رث ارت نقءن عليها وهو خير الوارثين .اه ملخضا 
قلت : فاذا كان هذا فى القرنالسابع وقبله » فها بعده أعغلى فساد كا هو الواقم 


قوله +3 و يك كن فى 0 0 ثلاثونكاهم يزعم 1 نبى 6 قال القرطى : وقدجاء 
هذه 0 1 رماوقع من ذلاك حت حتىأقام لله شيخ الاسلام مد بنعبدالوهاب 
0 الذى أكره وث عد وكا لاس اليك وال ا 1ن اله وده 
لاشريك له فى ألوهيته وانالرو صفاة ٠‏ فرمأه الملوك وأتباعهم ء عن قوس العداوة. 0 
000 ار من ناوأتم . وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغارم 0 

ن الناس من عرف ومنىم من 0 ٠‏ وانتفع 0 0 أخل 0 

وعمان وها . فلله ابد عل هذه ا العذا ليمة جعلنا الله لما شا كرين 

قال أو طاهر ‏ غفر الله 0 وعم ا الله بتوفيق ١‏ 0 سعود للالضو ا 
0 الذى دعا اليه الشيخ ابن عبد الوهاب . فكان لد. بدثم مع بينات الشيخ هذا 
الأثر فى طبور كلة التو يد وتام دولة ر عريه كانت لأخ او جد تسيا فول الله 
تعالى(»ه 6" وأتزلناالحديدفيه 0 وم شافع لالناس و و ليعل اللهم ن بره ورساهبالغيب) 
والله ل ل أنيديم و وبوفق ماوك اسمن 0 ماوفقهم له / 








-6- 


له ماه 


1 0 0 النبيين 7 فى لعدى . 


عددثم 0-6 فى حديث حذيفة قال : قال رسول أ ب يله د يكون ف 1 ك0 0 


١ 70‏ 
سبع وعشرون ؛ مهم اربع نسوة » أخرجه أبو نيم . وقال : هذا حدديث غر يب . انتهى 


وحديث ثوبان أصعم 5 هذا . 


صلائته 


قا| ل القاضى عياض :عد “ن 0 0 ة رسول الله ص : إلى الآن عن أشههر بذلك 


خياد 
وعرف و تبعة ماعة عل ضلالة . فوجد هذا العدد فم » ومن طالع 0 الأخبار والتوا رريخ 
عرف صة هذا 600 1 
وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك فى زمن رسول الله مَك » خرج مسيامة الكذاب 
بالعامة» ا ادس لمن ٠‏ وى خلافة ألى 5 ١‏ طليحة بنخو يإد فى 0 ع 
وسجاج فى م اك أن وت ا لبي مير ٠»‏ و3 قتل مسيامة فى خلافة أهبكر 
رضى ا عنة )» ل و حى قاتل 52 0 1 » وشاركه فى 'فتل مسيامة ١‏ العامة رجل من 
الأنصار 3 0 طليحة وما و إلى الاسلام و قَ زمن عمر رضى ل عه . ونقل 3 سجاج الكت 
سَ الختار بن ألى عبيد الثة فى وغل على الكوفة هو فى أول خلافة ابن الزبير . 
واظبر خرة أهل التيث ودعا الات ان طلب ا ا 5 فتتبعهم نقثل كثير من باس 
ذلك َ ا علية . فأحبه الثاان 2 ثم ادع اله لمدوة وزع ل جبريل عليه السلام انيه :5 
وهم ارك ا 0 1 عند املك بن مروان كك 
م 0 2 : 


5 وخرج فى خلافة 
بنى العياس جماعة . 
وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا . فانم لايحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ 
ددرن عن حون أو شرداء ٠‏ إن ارات كن الك نشوك ويذا 41 0ك كر رقا رك 
كا هن وقع له منهم ذلك و بق منهم من بلحقه بأصحابه وتخرع الدجال الأأكبر . 
قوله 2 و ا خم النبيين #6 قال 0 ٠‏ اجام : الذى م به يعنى ل 2 ر الننيين 3 
يي قال عاط ل( 56 كن عل أبا 0 رجالي ولك ن رسول لاه وخاتم النبيين ) 
)0 للسيد صدديق حسن خان كنا كتاب الاذاعة لماكان 0 بين بدى الساعة ٠‏ عد فيه 
أولغئك الدساز ين الى زمنه ؛ وعد معنم الدجال الافرخى اماك غلام أمد القادياق الطندى 
قبحهالله وخر 1 » ومن اتبعه عا 0 فانه ماقام بفتنته وادعى المبدوية 3 النيوة إلا بانعاز 
ومساعدة دولة لعا نية ع« سياستما التفر, اق لجاعات المسادين 














.و 
ع ثم اوويات» 3 300 0 2 
ولاازال طائفة من امتّى غلى المق فد ورة له ضرمم من خذلم حى بيالى 
اك الك 
وإها بزل عيسى بن مر 6 كرا 6 شياع كل 0 إلى قبلته . فبو 
اه » بل هو أفضل هذه الآمة . قا! ل النى 2 « والذى نقسى بيده ه لينزان فيكم 
ابن مريم حك ملقاسسا طا ان الصليب » وليقتان اعثر بر» ا الجن زية » 
قوله + 0 َال طائقة 0 على الحق منصورة لابضرمم .من ام ن خالةهم »د 
قال يزيد 0 َ ل 2 إن يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من مم 7» 
قال ابن المنارك وعلى س0 المديق» 0 بنسنان» واليخارى وغيرم « إن أهل الحديث» 
وعن ابنالمدينى رواية 2 م العرب « اتدل 0 من روى » مم اهل الغرب : وفسر الغرب 
ار امه لان العرب ثم الذين يستقون بها 
قال النووى: يجوز أنتكون الطائفة جماعة متعددة » نأنواع المؤمنين ما بينشجاع و بصير 


0 بالمءروف والنهى ع تك . وزاهد وعايد» 


إيازم أن يكونوا محتمعين فى بلد واحد ؛ بل يجوز اجماعهم فىقطر واحد» وافتراقهم فىأقطار 

00 وحور 01 جتمعوأ ف اليلد الواحد كنا فىءض دون لعضمنه » و #ور ! أخلاء 
لاض من لعضهم أولا فأولا إل أن لاق إلا فرقة ؛واحدة لد واحد 6 فاذا انقرضوا جاء 
ااه اه ملخصاً مع زيادة فيه . قاله الحافظ 

قال القرطبى : وفيه دليل على أن الاجماع حجة لآن الآمة إذا اجتمعت فد دخلفهم 
ال ال ا 

قال المصنف ره الله 6( وفيه الأبة العظيمة : أنهم مع قلتهم لايضرم من خذلم ولا من 
خالتهم . وفيه البشارة بأن المق لابزول باللكلية »* 

قلت : واحتج به الامام أحمد على أن الاجتهاد لاينقطع ماداءمت هذه الطائقة .وجودة . 

له 

قوله + حتى بأى أمر الله 4 الظاهر أن المراد به ماروى من قبض كن بى من المؤمنين 

)0 المرادين الاجاع : اججاع كر كل من يعتد به من هذه اللامة فى ججيع أقطار الأآار ض 
ومعرفة ذلك غير مترسرة إلا فما هو معلوم بالضمرم ورهة ة كالصاوات والصٍ ام وكودء ولذلك 
روى عن الشافعى وأمد لت دن ٠‏ ادع بى الاجماع لعد الصحابة فقد م ٠‏ 











إبو؟_ 

فيه مسائل : الأولى : ا النساء 

النااية :يقير اية الائدة 

الثالثة : تفسير اية الكبف 

الرالعة : وهى أهبا مامعى الاعان بلجت والطاغوت » هلهو اعتقاد 
قاب » 0 را أصام | مع م ومعرفة ة بطلاتها 7 

الخامسة : قوم دكن لنبنيمرفون كترم أ اهدى سيلا من المؤمنين 

السادسة 0 0 هذا لايد قاض 0 
كا تقرر فى حديث أن سعيد 

السابعة: التتصريح بوقوعباء أعنى عبادة الأوثان فىهذه الأأمةى جو حكثيرة 


بالريح الطيبة ؛ ووقوع الآيات العظام ؛ ؛ ثم لابق إلارشرار الناس »كا روى امام أن عبد الله 
ابن عمرو قال « لاتقوم الساعة إلا على لاس 0 6 ققالعدقية بنعامر 
لعبد الله : «اعل 0 النى ككل بشول : لاتزال عصابة من أُمتى يقاتاون 
على أمر الله ظاهر بن لاإيضريم من جالفهم حى تأتيهم الساعة وم على ذلك » قال عبد الله : 
< ويبعث الله ريحاً ريحها المسسك » ومسها مس الحر بر فلا 0 فى قلبه مثقال ذرة من 


إعان إلا قبضته ؛ ثم ببق * شرار الناس قعل يهم تقوم الساعة» وفى صحيح ب «لاتقوم الساعة 
حتى لايقال فى 0 له اللّه» 

وعلى هذا فالمراد بقوله فى حددث عقبة وما أشببه وحتى تأتيهم الساعة» ساعتهم . وه 
وقت موتهم بببوب الريح . ذكره الحافظ 

وقد اختلف فى حلهذه الطائفة ؛ ققال ابن بطال : انها تكونفى بيت المقدس » كا رواه 
الطبرانى منحديث ألى أمامة « قيل: يارسول الله » ينم “قال :0ت ادس > وقال ماد 
| بنجبل رضىاللّهعنه « هبالشام » وفىكلام الطبرى مايدلعل أنهلايهب أنتكون فى الشام أو 
فى بِتالمقدس داثها» بل قد تكونفى موضع آخر فى بعض الأازمنة 

ات : ويشهد له الواقم وحال أهل الشام وأهل بيت نت المقدس » فانهم دن عاط 





00 1 
ثامنة : المجب" العجاب : خروج من يد عى النبوة » مثل تار م 8 تكلمه 
بالشبادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة 0 ادر حق ا ا 
0 خم النبيين » ومع هذا سدق فى هذا كله مع النضاد الواضح 
وقد خرج الختار فى آخر عصر 0 كثيرة . 
التاسعة : البشارة أن الحق لابزول بالكلية » ما زال فما مضى » 0 
عليه طائفة . 
العاشرة : الآّةالعظهى أنهم مم قذّتهم لابضرم من" تخذم ولام خالفهم 
الحاديةعشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة 
الثانيةعشرة : مافيون من الا بات العظيمة . 
منها : إخباره بأنَ الله رَوَى له المشارق” والمثارب» وأخبر ؟عنى ذلك فوق كا 
حلام الت نلف 
وإختاراة بأنه أعطى 0 
وإخباره بإجابة دعوته لأآمته فى الاثنتين 
وإخباره بأنه ثمبنم” الثالثة الم 


. :2 : 11 7 0 
وإخباره 2 اليف وانه لا رفع إذا دقع 


وإخياره يظبور لديا ف هذه الامة ٠.‏ 
وإخباره يق الطائفة النصورة 


0 فهم من 0 بهذا ل بعد شيخ الاسبلام 5 تسيقة رفى الله عنه و أصحابه ذ ف 00 
السابع ل الثامن » فاهم كائوا فزمامم على الحق إبادعون اليه » و يناظرون عليه » ويجاهدون 
فيه . وقد جىء من أمثالم بعد بالشام من يقوم مقا جم بالدعوة ناطق والمسك بالسنة . 
واللّه على شىء قدير 


ومما بد هذا أن أهل اق والسئة فى زمن الى وتوافر العلماء فى .ذلك الزمان 














0 
وكل هذا وقع كا أخير » 0 أنكل واحدٍ منها ا ن أبعد ا وَنَك العقول . 
ِ من الآنمة ةَ الضلين 


.2 2 2 
الثالئة 22 5 خسار ا واعا 

- -4 
الزالعة عشرة : التنبيه علل معنى عبادة الا وثان 


أمته 


و ا 


ر: ف الشام منهم الأاعةء وى اللجاز 


3 


ا البدع» ولم المصنفات 


ن فى الشام »وقد تكونقغيره» 


0 حصرها 5 1 نما يفيد أنها تكون فى الشام 


وكل حملة من هذا الحديث عل من أعلام النبوة » فا نكل ما أخبر به النى مَك فى هذ 


ث وقعم ما احبر 


: أحدهما ركاف نمه 
داة«قى 5 6 والمفعول 6 


0 0 ركة تضاف 0 
لغيره ذلك » ولا لصلح إلا له عر وجل ؛ فهو 
قال المسيحعليهالسلام 0 18 1 0 0 اك 0 المبارك 
ل ا 1 كا أطلقه على نفْسه فى قوله ( *: 4ه تبارك انه رب العالين) 
(1:50 تبارك الذى بيده الماك وهو علىكل ثىء قدير ) أفلا براها كيف اطردت فى القران 
جارية عليه مختصة بهاء لاتطلق على غيره 7 وجاءت على بناء السعة والمبالغة » كتعالى وتعاضم 
اراك ال ناء (تعالى ) الذى 1 1 الك كاري افيه كدابع 
تبارك دال على كال بركته وعخامته وسعتها . وهذا معنىقولم نقالمن السلف (تبارك )تعاظم. 
وقال ابنعباس رضى أل عنه) : جاء كل بركة 


فس 











ماحاء فى الب 


وقول ل لكالل ٠0:‏ ولقد عاموا أن اشتراه ماله فى الا خرة من خلاق » 


قوله جا باب ماجاء فى السحر 6 أى والسكبانة 





السحر فى اللغة : عبارة عما خف وا 0 ان 
0 وعى السحر سحرا 57 يه بشع ميا ل 

ار غدل المقدسى 05 م ا يؤترى السلوب ران ؛ 
3 


فيمرض ويقتل ؛ و يغرق بين المرء وزوجه . قال الله تعالى (* : ٠١7‏ فيتعهون منها مايغرقون 
به بس المرء وزوحه ( وقال سبحانه (ومن شر النغاثات فى العقد ) بعنى السواحر راللاى يعقدن ف 


م الله بالاستعاذة منه 





سحرهن ويشفكن فى عفدهن 0 ولولا ار لح 
0000 30 1 نك 
وعن ا رضى الله 5 2 ان النى ا سحر حى, إنه ليخيل اليه أنه بشعل الثى 
2 ع 5 . 0 1 | 
وما يفءله » وأنه قال لها ذاتيوم ا ا ل لك 


رحلى» فقال اه وم ّمه قا ل : لميد. بن الأعصم فى 


مشط و مشاطة وفى جف طلعة ذ 0 ف 2 ا 1 اليخارى 

قال ع( وقولاللّه تعالى ( ؟: ٠١+‏ ولقد عاموا مناشتراه ماله فى الأخرة منخلاق )6 قال 
| بنغياس (من 0 قالقتادة : وقد عل أهل الكتاب فما عبد اليهم :أن الساحر لا خلاقله 
ل 

فذلك 31 بعل 5 تالكر » وكدلك هو حرم فج ا ديان الرسز لعليهم السلام ؟؟ 4 
قال تعالى ( 9:7٠‏ ولا 0 ات ل ) وقد نص أضماب ل 0 1 1 


وتعليمه . وروى عبدالرزاق عن صفوان بن سا ليم قال : قال رسول الله مي « من 0 
ال رقليلا كان كينا 1 عهده مه ٠.‏ واشدوهةا عمرسل 


اك رواه ل اك اك د فالاساتميعن ازمر 




































هاما - 
وقولة (4: ١ه‏ يؤمئون بللبت والطافوت) 
قال عمر « اجبت ا ا لك ارم 


تسححر 


وقال حابر 2 الطو ا كن 6 كان بزل عايهم الشيطان ىك لحى واحد «( 





١‏ : هل ك0 ل أولا ؟ فذهب طائثة من 5 إلى 0 > وبه ال 





ِ 
ا 00 
مالك وابو حنيقة وأحمد رهم الله كك أصحابه : إلا ن يكون سحر 2 وتدخين وسق 


ثىء لضر فلا يكغر 
كك فانوصف ماوجبالكفر 0 






وقال الشافعى : إذا تع السحر قلنا لهنصف لنا س 
مااعتقده عر ل ١ن‏ اله 0 514 كبالسبعة » وأنها تفعل مايلت.سمنها فهو كافر » وان 


كان لايوجب. الكفر فان اعتقد إياحته كفر . اه 
رن الاك لك مر لعن 
سلمان ولسكن.الشياطين كذ, روا ) قال ابن عباس فى قوله ( إنما كين فتنة فلا تتكفر ) وذلك 
أنهما علما ا ال ل افكير 
قال 9 وقوله تعالى ( يؤمئون بالجبت والطاغو ت ) تقدم |/ 00 عليها فى الباب قبله 


كك 6 الا 0 0 


قر 











لصنف رحمه الله 


قوله 6« قال عمر رضى الله عنه : الجيت السحر . والطاغوت : الشيطان 6 هذا الآثر رواه 


وفيه 1 الدحرهن شرك . قاله ا 


قوله +« ار 


. 4 5 ” .2 1 5 
هذا الآثثر رواه ابن لىحام بتحوه مطولا عن وهب بن منيه قال : «سا اير بنعبدالله عن 


الطراء الى كارا تحاكون الها فقال : إن فىجبينة واحداً ‏ وفى أسل واحداً » وفىهلال 
7 : فى اسل 
واحدا : وف كل 0 0 5 2 6 رك 0 م اك 4 00 





)١(‏ الذى لول 
وصده عن عبادة الله واخلاس ادن والطاعة لله وارسوله . سواء فى ذلك الشيطان ٠»‏ نالآن 
اقطان الاش » والاشجار والأحجار وغيرها . وبدخل ق ذلك بلا شك الل 
بالقوانين الأجنبية عن الاسلام وشرائعه وغيرها من كل ماوضعه الانسان 2< به فى 
الدماء والفروج والاموال» وليبطل مما شالع الله » من إقامة المدود ورم الربا والزنا 























بل تنزل عليهم الشياطين 


و يخاطيومم و _برومم عا يسترفور فبصدةون مرة 
كر مائة : 
| 


(فكل 9 ا ا : 1 | 
0 1 : 3 


ص 





0 كل مال ولى هو وقد الغا 
ل ار را 0 ا 





يفت 














-- لاحل 1د 





-00- 


قالوا :يارس ولاللّهء وما بمن* قال الشرك باللا والسحز » وقتل النفس التى'حرم الله 







قتصار وقم تحسب المقاء بالنة إلى الشاكل ؟ 
- : 1 2 0 9 
8 
ات عا قا له (الككار سم ع فال 
الما ٠‏ لذأ ل ا 2 





1 7 | أل. 
ِل دق ا 


00 خاصة المرود 0 


ولا 1 اأريا « 3 كه ذفوأ خصضيةء ولا تولوا | 


مه 


١ 


1 





م ما لت 5 « وقال 
2 رو يى .- 2 


ص 
حسم 


قوله ) ال ( ا 7 وهذأ وحه مناسة ل للترحمة 
ا 
2 د أى حرم قتلها . وهى نفس المسل المعصوم 


ا 







تمعل ل مايوجب قتلها 1 رك » والنه س بالنفسء والزابى عد 





تا ا 1 برح زائحة الجنة « 


5 


)١١‏ قد أ! كز ل له اه كا 2 السك امع 





مخ الاسلاممد ,نعبد الوهاب رمه الله كتابمسائل ال+اهلية »هو كذيك 0 0 0 














-00-- 
ك0 اك مال اليم لك 0 


زه جم خلنفها) وق ابنعباس دنزلت هذه الاية وهى آآخر اسن 56 


وفى رواية « لقد تزلك فى اخر ماترل »وما ا 2 فض رلك اك ل وما: كك 


0 » وروى فى ذلك آكار تدل لما ذهب إليه هؤلاء »كا عند الامامأمد والنسالى وابن المنذر 
عن معاوية : ممعت رسول الله مَك يقول «كل ذنب عمى الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كاذ ف 1 والرجل يقتل مؤمناً 


ان 


اك وعمل صالحا بد ا سيئاته 5 قالتء الى ( :مه ال والذين لايدءون 


1 

سينا 6 7 
ِ 
| 
ا 


نْ القاتل له شو ب فما بينهة و بن الله 6« فان ناب 


6 0 ها ا ولا إشتلون النقس الى 0 | إلا بالحق ولا يزنون ومن يشعل ذلك 1 
أثاما . يضاعفله العذابيوءالقيامة ويخلد فيه مهانا . إلا منتابوآمن وت لصالا الآيات) 


5 فول من بقتل مؤمناً متعمد قال ابوه ة وغيره « هذا جزاؤه إن جازاه » 
و2 0 0 


وقد روى عن ابن عباس مايوافق قول |1 بور» فرؤى عبد بن 0 ن عن سعيد 
ران 3 توبة ) وكذلك ابن ع 


ار م 


رضى الله م 8 ورؤى هس فوعا 2 أ جزاءة حبحمر إن جازاه 556 


قوله (وأكل الربا) أن ادكه بأى وجدكان ؛ كأقالتعالى(؟:ه97_٠م؟‏ الذين 0 
الربا لايقومون إلا كا يقوم الذى لان ل 


وهو رب ادوع الجماعة ٠‏ رد إل دن ذلك 


3 له ( وأ كل مال لي م ) لععى التعدى فيه . وعبر ل 
َ 3 


كا قال تعالى ( 4 ٠١١‏ 00 ن نا كلون أموال البتاى ظالماً 
للم 0000 

قوله ( والتولى يوم النحف ) أى الادبار عن التكفاروقت التحام القتال » و إنما يكون 
اك إذا فر إلى غير فّه ا غير متحرف لقال 5 لاد 

)١(‏ فى سورة الأتفال ( م : ١5616‏ باأما الذينآمنوا اذا ليم الذن كفروا زحنا فلا 
تولو الادبار . ومن بوطم يومد دبره إلا «تحرفا لتعال دقفت حيزا الى ؤ5فقل باء لغضبم نالل) 











1/4- 
وقذف الممصنات الغافلات المؤمنات » 


: 21 5 
وعن اليكادات مرفوعا « حد الساحر ضر/ه بالسيف» رواه الترمذى» وقال : 


المحيم أ له موقوف . 


نض ادر له حالة بن عبدة قال : 


.وله( وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) وهو بفتح الساة : الحترطات إن لزنا 
وبكسرها ا-'افظات فروجبن منه . والمراد الجرائر ل 0 ااه 
والغافلات » أى عن النواحش وما رمين به . فب وكتاية عن البريئات . لآن الغافل برىء عما 
1 0 أى باللّه تعالى احقرازاً من قذف الكافرات 
قوله « وعن جندب مرفوعا 2 حد 0 ضر به بالسيف » رواه الترمذى » وقال : 
الصحيخ أنه موقوف 6 
قوله +3 عن جندب © ظاهر صنيع اراق لك أنه 0 0" 
لا.جنس اير الآازدى قاتل الساحر 0 تدك ترحهمة جندب البجلى من طر بق خالد العبد 
ل يد ا ل رالا اا 
00 هابنقائع والمسن سنا بن لعن ا ل 
ا ا : ممعت رسول الله مولي يقول فذحكره » 
وجندب الخبر هو جندب بن كعب » وقيل : جندب بن زهير » وقيل : هما 5لا 
ابن حبان: أبو عبداله الآزذى ار ل 0 
َكب قال « يضرب ضر بة 0 
قوله ل حد الساحر ضر بة بالسيف 6 وروى بالهاء و بالتاء » وكلاهما صحيح . 
وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا : يقتل الساحر . وروى ذلك عن 


وان » واين عمر » وحمّصة » وجندب ١‏ الله وجني رو كيه وقيس بن سعد » 


00 إن 
وعمر بن عبد العز , بز؛ ول يرالث شافعى القتل عليه عجرد السحر إلا إن عمل فى سحره ماد بلغ 


الكفر . و به قال ابن المنذر وهو رواية عن 2 . والا لاك لت ار » وعمل به 











ل 1 0 
وكتت تمر بناللخطاب 1 اقتلوا كا 


ساحر وتادرة «( قال فقنا 0 تاد سواحر 


ل 


0 عن حفصة ل ع ااا ع بقتا ل حارية لما 0 :كلك 


وكدذك 0 نْ جندبت 


قال ع3 و عجرعح بح البخارى 0 حالة له بن عمدة قال : ع 


0 1 فتتانا ثلاث سوا 
ذا الاك 5 المصنف ر 
قوله +3 ع 

بصرى ثقة . 
قوله +( > 


غير استتابة . وهو كذلك 0 


من 
بالتوية . وعن أحجمد ١‏ يستتئاب؛ فان 


5 


شرك 3 والشترك 0 ستتاب ونة قبل 


قوله 0 ع عن حفقصة بأ 1 شتل حارية لا سحرتها كلك 


هذا الآثررواه مالك فى الموطأ : 


وحفصة هى أم المؤمنين بنت عمر بن الطاب تزوجها النى مكب بعد خنيس بن حذافة 
ومانتت سد 0 0 1 ر بعين 

قوله +3 وكذزك صح عن جتدب) 6 أشار رالمصنف ذا إلى قتلهالساحر يا كا رواه البخارى 
فى تارخه ء نأف عفان اليدى قال 2 كن عند ١١‏ لوليد رجل باعب فديم كما انا وأبان 0 
فعجينا ناكاة ايه اه دي الاردى فل دروا البموتى فى الدلائل مطولا . وقنه 

6 لاسي د رياد 

2 فأمر بةالوليد فسن . فدآ بر القصة امه وطاطر فى كثيرة 

قوله ملإقال جد عن ثلاثة من امك الع له امدهوالاما م اهدر 000006 

)١(‏ الامام الجليل » ناصر السنة وقامع البدعة » الصابر امحتسب ف اله ولله على مالتى فى 
نصر دين الله » العلم الحافظ المحة . ولد سنة ١54‏ ومات سنة١6؟‏ . قالالشافعى رحمه الله: 
خرجت من لغداد وماخلفت فيبا افقّه ولا اودع ولاازهد من امد دن حشيل : رحمة اللهعليه 











-41؟- 
ذال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النى جلي 
فيه مسائل : 
لدل تنش التايماة 
ال ل لاما 
ل لإ لفلف ا 


الرابعة : أنالطاغوت قد يكون من امن وقد يكون من الاانس 


الخامسة : معرفة السبم ا موبقات ال خصوصات بالنهى 


الشاة 4 أن الساءن 0 
اكه زه م ولا يسنان 


كال ار نا فى !نظ عر ل 7 


- 


فد ا 2ه 
دل 0د عدا عدن د للا رن 


قوله»ا عنثلاثة #6 أىوصح قتل الساحر عن ثلاثة » أوجاء قتل الساحر عن ثلائة من 


لل رر 


ِ سا ع 
5 سكم 2 2 1 10-6 
اصحخاب النى له » بعىق عمر » وحهصه ؛ وحنديا 8 واللّه ع 1 


قوله : .باب +9 بيان شثىء من أنواع السحر 6 


قلت : ذى الشارح رمه الله تعالى ها هنا شيا من اخلوارق وكرامات الأولياء وذكر 
ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التى غرت حكثيراً من العوام والجهال » 
وظنوا اا تدل عل ولااية من جرت عل يديه من هركن أولاء لمان لانن أو كن 


ثم قال : ولشيخ الاسلام كتاب ( الفرقان بين أولياءالرحمن وأو لياء الشيطان ) فراجعه. انتهى 


قال .رمه الله تعالى ع( قال أسمد : حدثنا مهد بن جعفر . حدثنا غوف عن حيان بن 


6" - فتج 





0 
حيان بن القاف 11 0 ن ن قبيصة ع 2 و سمع النى جلي تال « إن 


1 ف4 ا والكا- ا 5 من اميت « 


قال عوف ٠‏ : العيافة زجر الطير . والطرة رق الأط خط بالأرض"" 


انى مكلوقالإن « العيافة » والطدرق ع 
وا لطدير ة من ن أل ل.” 0 قال عوف : العيافة رحر 10 »وأ لطرق علص غط قّ ا 6 
ا ال ارق طن 22 7 وان ذاو والشات و ا ف 
طورحه : المسند منه »*# 
قوله 3 قال احهمد د 0 بن مد بن حنبل 
وعل بن جعفر هو الور يغامد راشدك المصرى » ثقة مشهور 6 مات سنة ست ومائتين. 
وعوف هو ابن إلى جيه 5 عام - العبدىالبصرى » المعروف بعوف الاعرانى» 
ثقة مات سئة سث او سبع وار بعين » وله سث وتمانون سنة . 
6 5 
وحيان بن العلاء هو بالتحتية 2« ويقال حيان بن خارق» اه العلاء المصرى مقبول 
0 6 يك أو سبل البصر رق صدؤق و 
قوله ( ع ن بيه ) هو قبيصة - بفتح أوله ‏ ابن مخارق س يضم الميى س أبو عبد الله 
الملال 1 الى 0 ٠.‏ 
قوله ( إن العيافة والدارق والطترة من اك ) قال عوف : العيافة زجر الطير والتغاؤل 
بأسوائها 0 ومرها وهو من كات العرب 8 00 فىا أشعار ثم 6 بها ؟. عاف نعيف 
عيقاء إذا زجر وحدس وظن 
»هو ا نه خط الرمل وعامه » وهو ذائّع بين أه ل العصر »و لبعضهم فيه تأليف 
وقد يتعيش به كثير :من المتكهنين لغر ون بهالبله والمملة ‏ زاعمين اج طلمون عل معاي 
وثم كاذبون كفان هذا العلم بل |1 بل لايقصد بدالا خداع الناس وأكل أمواطم بالباطل » 
وقد بحثت فىقواعده فوحدنه ما ذ كرت لك رجما بالغيب وهومن الحبتك فى الحدنث ؛ 
بعل ع الؤمنين الله الكفر به . ومثله ملسمو نه علرقراءة ال الكف ؛ وقراءة الفندان؛ 
ومناجاةحب البن و نحوه وكل ذلك دجل و واستمتا عكل من شياطين الجن والانس 
عضوم سال الله العافية للمسامين من هذه الاصراض الك 





00 
وك : قا لطن د الك كان ساك 0 
0 ف داود سان وابن 000 كحبحه لسر منكه 


١ 


وعن ابن عباس رضى الله عنعا قال قال رسول | اله يك ه من اقتبس "شعبة 


قوله ( والطرق ق اخلط يفط الأرض ك3 5 0 
وقال أو السعاد دات : هو الضرب بالمصى الذى يثعله ال ل 5 يأنى السكلام 
10 إن 2 لكان" 

قوله ( من الجبت ) أى السحر . قال القاضى : والجبت فى الآصل الفشل الذى لا خير 
0 يه » ثم ثم استعير لما يعبد من دون أ وللساحر والسحر 

1 #إقال الحسن : رنة لد يط لحر براهم بن عد بن ماح ا 
5 00 ئْ ا ان إباييس أذ بع رنات : رنة 0 ورنة فا ؛ ورنة حبن 
0 2 » ورنة حين لت اد اكد : قانا سعيد بن حبير : لالعن اله 
تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملاتكة » ورن رنة » فككل رنة منها فى الدنيا إلى نوم 
القيامة .رواه ابن ألى حاتم . وعن سعيد بن جبير عن|بن عباس قال :لما فتح رسولالله مكل 
ل ا ا ا ا 


برن رك 6 » ومهذا نظور معنى قول ل عدن ا تاك 


زف 


وقد رز 
5 


قوله + ولا داود وان حبار ن فى صحيحه : 0 مئه #6 و1 0 ااتفسير الذى ذ مره 


5 
به عوف. وقد رواه او داود بالتفسير ل ور بدو نكلام | 


0 ل ا 
من النجوم ققد لني شعية من ادر « زاد م زاد © رياه 
صححه النووى والذهى ورقاه | مد واين ماحه : 


قوله غ3 ان 00 قال أو السعاك ات ل 0 


قوله 3 شعية ‏ 4 أى طائقة من عل النجوم . والشعية الطائفة . ولنه الحدك ناد 


)0 أصلهم أ خوذ من القبس 2« وهوالقلم 0 من النار 0 به 00 موسى 1 لأآهله : 
امكنوا إن 1 ست ارا لعلي تيك منها بقبس أو أجد عل النار هدى ) 














01 


دن النجوم فقد افش شَعة من السحر 6 زاد مازاد «( 0 فإستاده كس 


وللنساق من حديث انى هريرة د 0 7 
قوله ( فقد اقتنس شعبة من 5 


قال * شيخ خ الاسلام رحمه تعال 


ن تعلرعلم الننجوم ز اام ل باذ الام 0 
20 : : 
من شعيه » فان ما يعتقده فى النجوم من التأ: اط 162 ل 
ل م ل 

قوله ( والنسأق من حدديث ألى ق 2 ره ردى أن عنه « من عة د عقدة ثم ناث فيرانقد 

( 

ع 7 
سحر . ومن سر فقد اشرك . ومن تعلق شيئا و اليه » هذا <س ايرث 0 المصنف من 


3 
حديث انى هر إبرة وعزاه النساى 5 وقد رو 5 نشاف مرفوعا وحسنه ابن مشلح 


ف اذ هو الامام الحافظ حمد بن شعيب بن عل بن سئان بن كر بن دينار 
وله ( وللثسانى ) هو الامام الحافظ أحمد بن سان رذع 


0 0 


: 
أو عبد ادن صاح بالسئن :روىءن تل إن المثى وابن شار وقنسة وخاق » وكان 


»١<‏ الوعيد 0 تعلم ما منه 0 ؤدى الى |/ 0 ركادعاء ع ل الغي بم و ئ 0 ببلسب الى 
أبى معشر وهو شالع بين السحرة الذن شسمون 5 اسلامية 5-1 روذبه ال ساء وضيعفة 
العقول . وقد عدن السام واخواممم هن سعدر هذا لزمان فىالء اذ كاه ؛ فاخترعوا 
اد للسحر جديدة ات ل اسم التنوي المغناطيس ى ومناجاة الارواح 
واستحض أرها ٌ بانواع م من اليل والتعازيم السسيدية 0 

؟) علم النجوم رعامان : 0 ف لك سير رها الى و3 6 رطأ وأبعادها وأحجامها . 

روعاف زحمون أنة معر فة 
1 


م 


وهذا عل الفاك له 0 بتعامه والعمل به . وعل دعر رف ٍ العا 

روحانية النجوم والكوا كب وتثائيرها فى الآرض ومن عليها بالأمراض واطر ور 

والسعة والموتواللياة والسعادة والشقاو هّ بين از وجين إذا عقك قر رأنها عند أفثر أذ 05 

7 الحوة الك ىكذا .وم ف ذلك مالسمونه بالطالع » ويعملون جدولا بالحوادث 
ع( و و 

الت ستحدث فى العام كله من <وادث عامة وخاصة . وهذا هوالدجل لك .وهو نوع 

من اذك - واستخدام الشياط: ن والقول عل الله بلا ادخم 














وم - 


- 2 3 و 
ومن سر فقد افك .ومن تعاسق شيقا وركل اليه «( 


ع 0 ّ 0 
وعن ابن مسعود ان رسول الله مَكية قال«آلا هل أ نشي ما العَدْئه ؟ 


اليه المتتعى فالمز بعلل لدي الت سا ررحت را ااه را" تان ركا تر ماله 
ا 


قوله ( من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ) إعلم ا ا ا 
عقدوا اليوط ونفثوا ع ىكل عفد 6 حَى العالك 0 بر يدون من السحر 2 قال 0 06 ) ومن 
شر النفاثات فى العقد ) يعنى السواحر اللالى يان ذلك ء والنغث هو النفخ مع الرريق » و 
دون التفل . والننث فمل الساحر» فاذا تكينت ا ا 0 
والسدعين عليهبال روا |علبيئة تنخ فى :لك العقدة نميا معدر اق : فيخرج من نفس هأ نليثة نفس 
ممازج لش رادي اننا ن اران الازج لذاك » وقد يتساعد هو واار وح ان عل اذى 
المسحور فيصيبه باذن الله السكونى التقدرى لا الشرعى ب قاله | بن التهم رحه الله تعالى . 

قواه 0 وهن سحر فك أشرك ( نص ف انال 0ك »إذ ان السحر بدون اذيك 
دنا عن بعضهم . 

: ع 5 2 

قواه ( ومن تعلق شيئا وكل اليه ) أى هن تعاق قلبه شيئا ؛ بحيث يعتمد علليه ويرجوه 
وكله الله إلى ذلاك الثىء 00 :قن تعلق عل ار نه وإطده وسيده ومولاء رب 2 مونل ك0 
ا ووقاه وحفظه وثولاه . فنعم المولى ونعم النصير . قال تعالى ( ,دنم ؛ ,جسم لس الله 
بكاف عبده ؟ ) ومن نعاق على السحرة والشياطين وغيرم من اللوقين وكله الله إلى من تعلقه 
فبلاك ٠‏ ومن تامل ذلك ف أحوال اللن ونظار بعين البصيرة راى ذاك ان 4 وهذا دن 
جوامع الكلم . واللّه أعر ٠‏ ٍ 

قال (وعن ابن مسعود رضىالله عنه أن رسول نعطي قال « ألاهل أ بع ما العَضدهة 
هى العيمة » القالة بين الناس »> رواه مس ) 


0 ع 00 ا ظُ 
قوله (آلا هل أنبقع) أخبر» و (العضه) إفشح كلاه وسحون المعجمة ب قال ا 


)١(‏ ومنقصر نعلققابه عل الله وحده كفا كقال تعالى (5 : »أومن يتوكل عل اشفبو 
حسبه ) وقال ( وعل الله فتوكلوا ان كنم مؤمنين )وهذا التعلقهو روح الامان وخلاصة 
التوحيد »شن تعلق قلبه لغير اللهبر جوه فى دفع ضر أوجلب نفع فقدا شرك بالله اعملم لفاك 











95 - 
فى العيمة : القالة بين الناس » رواه مسا م 


وما عنابن 7 اا عم أن رسول الله 0 مِيبة قال « إن من البياناسحرا ( 


هكذا 500 0 2 ألا أنبتك م ال 0 
العين وفتح الضاد . قال الخشرى 2 العضبة »> فعلة هن العضه 0 0 عددكت 
لامه 0 ن لامك والخلفة ؛ وف عل « عضين » ثم فسره قي د فى الغيمة 
القالة بين » فأطلح ى علي «الكي أنه لسك 2 الكت وال تان الا د را 
5 ابن عبد البر عن نحي بن أ ىكثير قال: «يفسد الغام لات فى ساعة ما لا 
شد الساحر فى سنة »> . وقال أنو الطاب فى عيون المشائل : ومن السحر السعى بالغمة 
والافساد بين الناس . قال فى الغر روع:و 5 لدف بكلامه وعمله على وجه المكر 
والميلة » اق حر » وهذا العر رف بالء رف والء اد أنه ور 9 و ينتج مابعملهااسحر »او 1 
فبعطى حكه آسواية بين الممائلين 00 . لكن يقال : الساحر إنما مكفر لوص ال 
ا خاص ودليله خاص 6 وهذا ليس 3 إعا م در عله ك5 إلاف 


اختص به من الكفر وعدم قبول التوية 0 لم 


وبه يظبر مطابقة الحديث للترجمة . وهو يدل على ريم الغيمة ؛ وهو ممع عليه قال ابن 


و 


ع 


حزم رحمه الله : اتتقوا على حر بم الغيبة والفيمة فى غير النصيحة الواجبة . وفيه دليل على أنها 

بو كاه 

قوله (القالة ببن الناس) قال أبو السعادات : أى كثرة الآول و إيقاع اللصوءة بإنالناس 
ومنه الحديث « فشت القالة بين الناس » 

قال ءا ويا عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال « إن من البيان لسحراً »البيان 
عه والمساحة ١‏ قال مه بن لحان ل ا ا ري 


ع 
وهو الكن بالخجج من صاحب 0 6 فاإسدر ر القوم ببيانه فيدذهب 0 4 وقا| 0 عيك البر 


تأولته طائفة على ألذه . 0 السيحر ر مذموم» وذهب 0 أحل الع ماعة : أهل ل الاده دا 
أنه عا فلى المدح اك تعالى مدح السيان . قال وقد قال عمر بن عبد 0 لرجل ساله عن 


الا 0 . قال : « هذا الله السحر لال » انتهى . والأول أصح 











مام 
فيه مساثل : 
الأول : إن العياقة والعارق والطيرة من المبرك 
0 الا ار 
الثالثة : أن عل انجوم نوع من السحر 
الرالعة الع مع النفث من ذلك 
ا لك 


ا ات 


ف 


ف ماجاء فى الكبان وتحوم ‏ 


والمراد به البيان الذى فيه مويه على السامع وتلبيس » كا قال بعضهم : 
فى زخرف القول تزبين لباطله واللق قد يعترريه سوء تعبير 
مأخوذ من قول الشاءر : 
تقول : هذا 'مجاج النحل » مدحه وإن نشأ قلت : ذا قىء الزنابير 
مدحا وذما » وما جاوزت وصفهما والمق قد بعتريه سوء تعبير 
قوله ( إن من البيان لسحراً ) هذا من التشبيه البليخ » لكون ذلك يعمل عمل السحر» 
فيجعل البق فى قالب الباطل » والباطل فى قالب المق . فيستميل به قلوب المهال » حتق 
يقبلوا الباطل ويشكروا اق » ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى . 
وأما اببيان الذى بوضح اق ويقرره » و يبطل الباطل ويبينه . فهذا هو الممدوح . 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم » وهذا علت مراتههم فى الفضائل وعظمت حسناتهم ٠‏ , 
واحملة فالبيان لا يحمد إلاإذا لم يخرج إلى حد الاسهاب والاطناب وتغطية اسل ق وتحسين 
الباطل . فاذا خرج إلى هذا فبو مذموم . وعلىهذا تدل الأحادي ثكحديث البابوحديث«دإن 
الله يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه كا تتخلل البقرة بلسانها » رواه أحمدواً وداود 








0 

لاقف 0 فى صفيحه عن لعض أزواج اج النى و عن | لنى مك 
أق ل شى ال 0( 

قوله ع( باب ما جاء فى الكبان وتكوم »* 

« ال سكاهن » هو الذى 1 عن مسترق ال ع ؛ وكانوا قبل 5 كير 0 بعد 
لمعك انا 3 بل اناك 0 رس السماء 0 5 0 0 0 
ما يخبر به الجن ٌ ولياءهم 5 بن لحرن عن لاقي الغائية 8 ع فى الارض» م 
فبظنه الجاه ل كشماً ام وك كد ٠‏ ال ناس ار 
الجن ا وهو من أولياء الشيطان, م قال نعالى 5 :م١‏ ذم عشرم جميعا أيا مع مرالن 
قد استكثئم منالانس . وقالأولياقهم منالانس : ربنا استمتع بعضناببعض. و بلغنا أجلنا 
الت ا قل نار مشواسكم خالدين فيه إلا'ماشاء الله إن ريك حكم 5 2 

ا بعض أزواج النبى 0 يك عن الب ملل تال ل « من 
أن 2 رافا فسأله عن ثى» فصدقه يشل | تبل1 مل رسن يوما » 6د 


قوله 9 عن ن بعض أزواج ج النى م جد )لاض حنصة » ذكره 0 الآنهذكر 
هذا رسا 


نوه من اف غراف ) ساف أن انناف إن ل ان شان لح عا ا ان 
الوعيد صرتب عل محيئه وسؤاله » سواء صدقه أ شاك فى خبره . فان فى بعض روايات”/ 
الصحيح « من ألى عراف فسأله عن * مل له صلاة أر بعين ليلة > 

قوله ءام ا اذا ايع هذه 0 » فكيف بالمسئول 7 فال النووى 


«ك» والواقعأن 1 من 3 لف 2 الشيطان الم قرين مع دو قرشه 0 
فيتناجيان ا الث ان مع قرربنه عاحكبت من الأخبار الى بتلقاها الشيطا ذ عن : الث 
الآخر قرين الانسان الآخر 00 لكل انسان قرينا من الشي,ظطانم 1 ذلك فى 
القرآن والسنة ٠‏ فيخير شيطان الانسعا ال ال لوا 0 ار ناكل وراك 


فىمنزله وخصوصية نفسه ثما ألقادال يه الشيطان اله لقرين 2( فيظن ك1 علة واللأغفاون انذلاك عن 
صلاح وتقوى انك ا كس ا .وهذا مراف سارك ومن 
أعتلم الخذلان وان اعتقده وخدع به كثير تمن نتسب الى ظاهر العلم والصلاح 














-ؤم؟- 
0 أى هريرة عن النى جك قال « من أ ىكاهناً فصدقه عايقول فق د كفر 


ما أزل على عمد يكل » تدك 


وللاً زلعة والخا 5 وتالصحيح ع شرطه| عن 


كاهتنا ا عا بقول 6 تقدكفر: 6 |اأدّل عل مد 00 04 


وغيره : ا ا 2 1 0 0 رك لساد 0 وأا دعا 

التأويل فى هذا الحديث ءٍ فان العاماء متفقون على أنه 0 ى العراف إغادة صلاة أر بعين 
ع 

يجب على 0 قدر علىذلك 


0 عليهم أشد كن 3 


وعل 30 ن يى ع الييم « ولابغتر يصدقهم ىه ّ الأمور ولا كر رة من يحجبىء الى ( 


|| اللي ا ل‎ ١ 
وف احدرت النعى عن إثيان . قا| لالقرطا‎ 
ل‎ 


0 ن محتسب وعيره ان قم دن د نا م- أمرة, أ اس 


رت ان 
1 


ص 
إل لع » فانهم غير راسخين فى العم 5 ل هن الجهال عا فى إثياهم من 


2 قال « من أ ىكاهناً فصدقه عا 


١‏ اا 


الى غيل 0 » فناقل هذا الحديث من 


السكن حدف منه 0 اخلة ا عل 0 يناسب 1 جهة 


قال 2 اك ا د وقال صحيح ع 00 عن من أى عرانا 0 
ال 8 شول 5 كغر عا أن نول عل ل 20 


ا اراي ا 0 أىه, 0 


أ 
00 تى كاهناً ١‏ )قال بعضهم : لا تعارض بين هذاو نان حديث «امن ن أفى عراف 
فسأله عن ثىء ل تقبل رك ليلة » هذا عل قول قول تر كدر 00 0 
على قول ف بقول بظاهر الحديث ل عن وحه جع دين 0 . وظاهر اللمديت أنه 


يكثر مق اعتقد صدقه بأَى وجهكان . وكان غالب السكبان قبل النبوة إنما كانوا تأخذون 
)١(‏ بياض بالآصل | فتح 











لت 
5 0 
ولابى يعلى لسئك جيك عن ابن مسعود اا موقوفا 
5 ا ع برد براض 08 
وعن 56 بنحصين مرفوعا 2 رن 0 من تطير أو داه 20 او تكبن 


قوله (فقد كفر ما أبزل على غد مَيلك) قال القرطى : المراد بالمازل الكتاب والسنة . اه 
وهل الكثر ذ هذا الموضع كفر دون حكتر » فلا ينقل عن الملة » أم بتوقف فيه » فلا يقال 
27 عن الملذ 0 لا 2 7 وهذا اشر الروايتين عن أحمد رحه الله تعاال 

قال ع( ولألى يعلى إسند جيد عن أبن مسعود مثله موقوذا »د 

أو يعلى اسمه أحمد بن على بن المثنى الموصلى الامام صاحب التصانيف كالسند وغيره . 
روى عن بحى بن معن وألى خيثمة وألى بكر بن ألى شيبة وخلق . كان من الأامة الفاظ ؛ 
مات سئة سبع وثلاعائة ؛ وهذا الآثر رواه البزا ريطا ا ا 
ل ل ل ار شر ل اك الك و ايا 
ددعيان ٍِ لعي وذلك ار » والمصدق لها عتقد ذلك و رضى 4 وذلك كفر 0 2( 

قال 2 وعن رك بن حصين رضى أله عنه مرفوعا 2 1 ف من تطيكر © 

كن أو 0 له أ سا حر 1 1 حرله . ومن أ ىكاهراً فصدقه ,عا يقول كر 

بها أنزل على مد جَكلاة » رواه البزار باسناد جيد ٍ ورواه الطبرانى فى اللأّوسط ياسناد حسن 


هن حدديث ابن عباس دون قوله « ومن أ ىكاهتاً » إلى آآخر »د 


قوله ( ليس 0 ) فيه وعيد شديد يدل على 3ن ادر رمن الككار وتقدم 0 
ا 


مر . 


قوله ( من تطير ) أى ذمل الطيرة ( أو تطير له ) أى قبل قول المتطير له وتابعه وكذا 


)١(‏ وذلك لآن ففالكتاب الممزل ( إن اللعنده عل الساعة و ينزل الغيث ويعلرماف الارحام 
وماتدرى نفسماذا 0 وما تدرى نفس باى انض كرك » ا ذالله علم خمير ) وقال 
ففسورة الانعام ( وعنده مفالح الغيب لا يعامها الا هو ) وقالفى سورة المن ( عالم الغيب 
فلا بظبر علغيبه أحداً إلا من ارتضى منرسول ) فن صدق العراف والكاهن فق د كذي 
هذه الايات » ومن كدجما ا 

(؟) فيهدليل علىنى الاعانالواجب » وهو لابنافىماتقدم م نأنالطيرة شرك ؛ وأزنف 
كد 











ا 
لكا ساد مره سان عا ف ا ل ا 
زل عل حمد 0 4 رواه البزار باسناد جيد 
ورقاة ل 2 الي باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله 
د اف له 
ا عا 


ا عل 
1 دف د السالة ‏ وكير داف 

قيل :هو الكاهن . والتكاهنهو الذىبرءن المغيبات فى المستقبل . وقيل : 
الى كك دجما 0 


وقال بو ا 5 لبمية 5 عراف 2 للكاهن والمنجم كال ونحوثم من 
أ 


/ 0 ل مور 00 0 


ال عر له ادر 


ان هنه الامور عن تعاطاها فتد يرىء منه رسول الله حك 00 


ل م0 


0 1 لطيرة 6« 00 لكا َه وأ كم »شن رضى بذلك تت 95 وتانع عليه فيو 0 لقبوله 
. ل 3 4 حا سرك 7 
الباطل وأتباعه 


قوله ع روا ه البر زار»*ة هو أجد 0 مرو 2 عبد إقالن َ اك البزار ال صاحب 
اة 1 . ورؤوط عدا 0 ات لال وخلق 4 ال له اثنتين ولسعين ومائتين 3 


ن لسار واين المدى و. 
0 3 1 . 
قوله +3 اك وى ! د #6 البغوى - بمتحتين هو المسين بن مسعؤد القراء 


. . - - 2 

الشافعئ يي صاحب التصانيف وعام هل خراسان 0 ثقة فتبباً زاهدا ‏ مات فى شوال سنة 
ا ره وحمسمائة رحمه الله لالم 

ا 


قوله ألا العراف : الذى يدعى معرفة الأمور 6: ظاهره : أن العرّاف هو الذى يخبر عن 


الوقائ مكالسرقة وشارقها والضالة ومكانها : 
جا 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهالله تع الى : إن العراف امم للتكاهنوالمنجم والزّمال 


















-95؟- 


وتوم » كالخازر اأذى يدعى عل 1 
لضا :+ والمنجم بدخل فْ لعجي العراف » وعند لعض مم هو 0 
(ش ( 


و كادات 7 اللدرافت الي ءاره 








ن الح عندم هوه عاتها 26 أذا ِ 
_- _--7 أ )_ ا 


الك :5 4: هدذ)| : عدافة أن هن بدعى معرفة عل ثىء من لغ يمات فبو إمادا خل ف 


إن ببعض الامو القائية 





6 بال ل لزجر ر والطيرة 





3 بانة والسحر « ولو هذا من 8 | اهلية 6 
ونعنى بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليب السلام كالفلاسفة والكبهان والمنجمين» 


وجاهاية العرب الذي نكانوا قل مبعث اله 

















6 0 00 





)0 ومعنى الخاهلية : الاعراض عر: 
عل لقان ليد 0 0 : 











ها ال حاهاية وعقلبا 


0 وحلى وصور فا وراءه م 
ون آذنات الابلواليقر ٠‏ ومن لم عل الله له نورا ف لدهن نور 











اه 
لا م نأولياء الرحمن» إذ السكرامة أعى يعبر به الله على ,بد عبده المؤمن التتقء إما بدعاء أو أعمال 
صالة لا صنع للولىفيما» ولا قدرة لهعليهاء بخلاف من بد عى أنه ولى وقول للناس: اعهوا أنى 
أغل 00 علد تررق فم 6د ا الإسال. إن كدت كاد 
1 ف الغالب» ولهذا قالالنىميكيّةٍ فوصف الكبان «فيكنبون معهامائةكذبة» فبين انم 
لصدقون مرة 0 وهكذا حال مساك سبي لك ممن يدعى الولاية والعل بها فى 
لا ا ل را ل لات ركية ا لم" 
بقوله تعالى 0ه :بم قلا وكا شه ) ولد ر هذا :رشان الأولاءء فان قا شأنهم الاإزراء على 


ا ا لك ل 


الصحابة والتابعين رضى لل عنههم © وثم شسادا الأول 0 عندمم من هذه الدعاوى 


والتطحات ثىء ؟ لا والله بل كان أله دم لاعاك نفسه من المكاء إذا قرأ الدّ ك5 


2 


تفوسهموعيمهمطاءٍ وخوفهممن ربهمء فكي فيأتونالناسو يقولون: اعرفوا أننا أولياء» وأنا نء! 


الغيب + وفى ضمن ذلك طلب المتزلة فىقاوب انبلق واقتناص 


رضى الشدعنه وكان رقي الله عنه لسمع نشيجه منوراء ال ار ردك » وكان عر 
الا فى ورده من الليل فيدرض مها ليالى يعودونه » وكان : م الدارى يتقلب عل فراشه 7 
يستطيع النوم إلا قليلا خوفا منالنارثميةوم ا 0-0 وسنات لول اد كا 


العاللفصنامم ؤسورة ار رعك و والمؤمنين وال لهر قانوالذا 7 فالصيرن بناك الصئات 


<» قوله تعالى (8: 0 ٠‏ إنما يتذكر أولو | الآلباب الذين يوفون بعد الله ولا 
ينقضون الميئاق ‏ الآيات الى4؟ ) وقوله ( ١‏ )0 قلومم بذكر الله 
ألا بذكر اللهتطمئن القلوب . الذين آمنوا وعماوا الصالحات طوبى م 0 ن ماب ) وقوله 
(؟؟ :لاه انالذين مم مه فقون الايات الى 5١‏ ) وقوله (ه؟ : *” وعباد 
الرحمن الذين يعشون على الارض هونا راذا خاطبهم اإاهلون قالوا سلاما ‏ الآيات الى ”ا ) 
وقوله (١ه‏ :واان المتقين فى حنات وعدون الايا تالىو١)‏ وقوله ( ٠ه‏ 00 ان المتقين 
فى جنات و نعم الآيات الى .م ) 

هذا وف القرآن الكربم صقاتالمؤمنين كثير جدا وبل أ كثّر اىالقرآن فىوصف الاعان 

وأهله ؛ وم أولياء اللهالذين لاخوف عليهم ولا ثمر>زنون . ومن أدلالدلائ علي أن الجبل 
فيعة لعباد الرمن فى قوم 
إسولوزعلى ثيابمم وثمقى 0 والوسخ» ولا بركعون لله كه ؛ وقد سلبوا كل لعمة 
اللا الحيوانية؛ ورعا تكا الشيطازعلىألستتر بالكلمة يشان ماأو ولثكاإاهاين»و لاقوة الابالله 





ل ل ل ل له الك 









0 0: 

وقال ابنعباس ‏ فى قوم يكتيون اباجاد وينظرون فى اأنجوم ‏ « ماارى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق 

ا 

ا 0 تصديقالكاهن مع ان 

الثانية : التصريح بأنه كفر 

الثالئة : ذكر من تكبّن ه 

اك 

ةد كر مون سحرله 


د الأصفياء 6 ل ا 00 نا 0 لعالمينة ف أخنص يمنا الكبر 1 


1 وعل الغيب» بل حر 3 ء 1 0-١‏ 0 0 نْ المدعىإذلك و َ ك2 + ولقد 
1 


أ 
عظم الضرر واشتد الطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 11 0 0 
على خفافيش القاوب . ال 0" والعافية فى الدنيا الاك رة 


قوله 6( وقال ا, ن عباس فى قوم يكتبون أبا جاد إلى آخره )هه ريا اسراف 


0 إنعباس ذوعا واف صعيف 3 ولفظله 2 رب 1 م م حروف ألى 31 داس ف 


د عن له عند 0 خلاق 0 القيامة 6 و 9 ميد 0 0 3 يلفط 2 1 ناف ف 


2_2 
2 


النخجوم لم تلاك أى حاد لوس له عند ل لله خلاق « 

قوله عل ما أرى »د يجوز فتتح 0 ععنى : لا أعا 0 ل ال 

2 00 أن دعى با 12 الغيب هو الذى الى 12 اللرق ٠7‏ ودر 
الذى جاء فيه الوعيد » فأما تعامها لججى 0 ا 

قوله ؛9 وينظرون فى النجوم ) أى و يعتقدون أن لها تأثيراً كا سيأتى فى باب التنجم . 
وفيه من الغوائد عدم الاغترار عا يؤتاه اهل الباطل من معارة رفهم وداو وبمك قال ألعالى ( 4٠‏ :8م 
0 رسام بالبيد أت فر 2 1 بها عخدم 0 لكا وحاق بهم 00 7 4 السمز 0 


0 أ ا الذينا أسة- 1 0 0 فأعاواىهدم مال 0 












06 
لد 0 منتعم أباحاد 


00 باب ما جاء ف النشرة 44م 


ران شرل له جك سئل عن دمر 5 فقال م من عمل الشيطان 
00 داود وقال : سكل أحمد عا ففال :ابن متدرة 


0 ه هذا كله 


قوله عا باب ماجاء فى اليشمرة »د 

لضم انون 6 فى القائر ‏ قال ]0 السعادات : النشرة ضرب من العلاج والرقية» 
بط 1 م ا ل 1 عنه لامر كر ع الداء؛ 
ا ويزال. 

ل الحسن : الششرة من السحر . اوفك فشر ا » ومنه الحخديث: « فلعل طياً 

0 نشره بق ل أعوذ برب الناس » أى رقاه . 

وقالابنالجوزى: النشرة حل السحر عن المسحور . ولايكاد بقدر عليه إلامن إغر ف السحر 

قال عو عن جابر رضى الله غنهما أن رسول الله مكيةٍ ه سئل عن النشرة فقال: هى من 
المكان روا عد سد يه 1 داود» وقال : سئل اك عنها » فقال : أنن مسعود 
يكره هذا كله» د 

هذا اديت رؤاء هد ورواء 2ه أوداد ود فى ننه . والفضل بن زياد فىكتاب المسائل 
عن عند الرزاق ء ان عقيل بن معمّل بن منبه عن جابر اك . قال ابن مفلح : سناد جعدء 
اانا 0 


قوله +« سئل ثل عن النشرة ية والآلف واللام فى ( النشرة ) للعبد أى النشرة المعبودة التى 

0 أهل الجاهلية بيصنعونها هى من عا ل الشيطان 

قوله 96 وقال : سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكره هذا كله »د أراد أحمد رنمه الله 
أن ابن لسهرة بكره النائرة التي هى من عمل الشيطان 5 بكره تعلق ق القاثم مطلقاً 


















1 
وفى البخارى عن قتادة : قلت لابن المسيب : رتجل بهرطت أو يؤخذ عن 
لراك كار 0 اينثرةقل كة إغا در ا م 


مايشفع فل بندعنه .اه 
وروى عن المسم ل الال اا 


قال ابن الم مم ال ل امسر عن السحور) وى نوعان (أحسدها ) حل 


ا ن قتادة : قات عالاان اااي د 5 0-0 أمرأنه 
ا كر 0 + قال: لابأس به : إنما يربدون به الاصلاح فأما مابنتع فلم دناعنه» 

قوله + عن قنادة #4 هو ابن دعامة - بحكدسر الدال - الدوسى ثقة فقيه من 1 
التابعين . قالوا إنه ولد أ كه . مات سنة بضع عشرة وماثة 

قوله +( رجل به طب 6 بكس الطاء . أى سحرء يقال : طب الرجل -- بالظم - 
الاك نالك ب يقال ا 

وقال ابن الانبارى : الطب من الاضداد . يقال لعلاج الداء طب» والسحر من الداء 
فال هط 

قوله 96 يؤخذ » بفتح الواو مهموزة وانشد بد اخكاء المعجمة وبعدها ذال ممبجمة » أى 
يحبس عن امرأته رلا يصل إلى جماعها . والآخذة ‏ بض الهمزة ‏ الكلامالذى يقوله الساحر 

قوله ا أحل بشم الياء وفتتح الحاء مبنى للمفعول 

قوله +3 أو بنشر 6 بتشديد المعجمة 

قوله (لا بأس به ) يعني أن النشرة لا بأس بها لآنهم يريدون بها الاصلاح م أى إزالة 
ا و ينه عما يراد به الاصلاح » وهذا من ابن المسيب حمل على نوع من النشرة لا يعم 
0 

قوله *( وروى الحسن أنه قال « لا يدل السحر إلا ساحر » )* هذا الآثر ذ كره 
ابن الجو زى فى جامع المسانيد . 

والحسن هو اين ألى الحسن 2 ا را الم اد سارية 
0 لام . ثقة فقيه » إمام من خيارالتابعين. مات سنة عش رومائة رحدات » وقد قار بالتسعين 















-/ا9؟ _- 
سحر مثله » وهوالذى منتمل الشيطان . وعليه "يحمل قول المسضل » فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان باسحب » فيبطل عن اه 
ريه ولك ات وال در لو اخالاكة :ا ا 

فيه مسائل: 
الأول : التحى عن النشرة الثاية . التق ين الى ار ل اا 
بزبل الإشكال 


قوله #) قال ابن لقم : النسدرة حل ال للك لمسدور»: وهى توعان » حل لسحر 


مثله » وهو الذى من عمل الشيطان إلى آخره 1 0 0 
ابن ألى حاتم وأوالشيخ عر. ال ن ألى سليم قال « بلغنى أن هؤلاء ال ا 
باذن الله ؛ تقراً فى ا 1 ار '' : الآية التى فى سورة يونس 
( :١ه‏ فلا ألقوا قال موسى ماجتتم به السحر إن الله سيبطله . إن الله لا يصلح عمل ' 
اللشداوة ار ان 0 ه الى رمون) وقوله ( :ه1١١1‏ فوقع المق وبطل 
ما كانوا يداون ) إل اآخر الآيات الآر, بع . وقوله ( 55:70 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح 
الاجر ا 

اك نل :اكات ون 2ك )1ه بأخذ سبع ورقات من سدرأخضر فيدقه 
بن حجر بن ثم ريض به بالماء و يقرأ فية آية الكرسى والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم 
يغتسل به يذهب عنهكل ما به » وهو جِيد للرجل إذا حيس عن ل 

قلت:: قول العلامة ابن ن القيم ( والثانى النشرة بالرقبية والتعوذات والدعوات والأادوية 

)١ )‏ مثل هذا لا يعمل ا بن سليم ولا برأى ابن القم ولا غيرها ؛ وانما 
يعمل بالسنة الثابتة عن رسو[ الله «وص» و جى ء عنه «ص» شىء ثما يقول ابن أبى سليم 
ولا |ابنالقهم . وماينقل عن وهب بزمنبه فعلىسنة الاسرائيليين لا على هدى خيرالمرسلين. 
ومن باب هذا التساهل دخات البدعثمالشرك الآ كبر . وعلى المؤمن الناصح لنفسهأن بعض 
بالنواجذ علىهدى رسول الله دص» والخلفاء الراشدين رضى اللمعنهم وبتحنب المحدثات 
واذكانتتمن يكون فك ل أحد يؤخذ منقوله ويرد عليهإلا رسول الله دص» 2 +,/م 











_- 
مج باب ماحاء ف التطير م 
وقول الدتعالى ٠‏ 1 ألا عا طائر ثم عندالله © ولسكن كه الشركة 


الا 1 ا 0 يشير رحمه ال داس 0 6 1 2 5-7 دن أحاز النشرة 0 0 


ال يك » وما كان بالقرآن والدعوات والادوية المباحة 
5 الله أعل 
ا 


قوله ل باب ماجاء فى التطير 6 


3 5 0 
أى من النهى عنه والوعيد فيه » مصدر تطبم كابيم » و < الط بر 0 الطاء وفتح 
ن وه 


الماء 6 وقد كك دن : 2 مصدردن تطير طيرة 5 هاا 5 دير ر خيرة 6 ف حواء ُ 0 
4 م( 


0 ا رسا وام لسر الراك البوارح دن الاير والظباء وغيرهماء وكان ذلك 


9 
2 
ع 
| 


ِ 
لصدم عن مقاصدم ع قنماء الكاء رع وابطله 6 واخير أنه لاناء بر له فى جلب نفع ولا دفم فع ضر . 


قال المد . « بالك رون العجاس قل * ت : ما السام 7 قا 1 


_- 


0 1 ل ورك مك فبوالناطح والنطيح » والذىيجىء 
من خلفك فبو القاعد والقعيد » 

ولاكانت:الطيرة من الشرك المنافى لسكالٍ التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان 
مر © وها اعنم اماف لكان ارد مكدر 6 اذ فى كال 
التوحيد الواجب 3 

قوله ع وقول الله تعالى ٠١:7(‏ ألا إباطائرع عند الله) الآية 4 ذكر تعالى هذه الية 
ف سياق قوله 0 ذا حاءمم 5 اسنة قالوا للاهده وإن تصبهم سيئة يطيروا كوس ومن معه 
الى آنآ م كانوا إذا أصابتهم امن » أى امه ب والسة والعافية 66 

(1) وذلك بتعلق القلببها خوفا وطمعا » ومنافاتها للتوكل عل اللهالذى لاينفع ولا يضر 
غيره » واعتقاد النفع والضر فى طائر ونحوه لا عل عنده ولا قصد » واعاتذهب وتنجى عق 
بكري ة معارشها وشكونما. فاعتقاد دأن اك المركات ١‏ د تاقفن وذا القال را ف جلب 
خير أو دفعضر من سخفالعقول وفساد الفطر 3 5 نالخرافات والحبل وتمى القاوب 8 


وهذا اعتفاد المنجمين فالنجوم التىسخرها اللهتعالى نجرى ف بروحبا ومدا راتمالمستقرطاء 
اعتقدوا انا د اعتقاد الصابثة الذن رسلا النهم مإبراهيم عليه السلام 











7 3 ع 
ن والمقيقيون به» وين أهله . و إن 
ِ 
هذا بسدب موسى واصحابه 


اصاينا بشؤمهم فقال 


إن 0 2 طائرمم : ما قعئ 


كثرم لاعليون) 0 أن 0 
م إلا اعاير والبركة والسعاددوالغلا 
و - الآية) يه 


0 0 0 التاضمين » ليس هو هن 


ا 


لعاموا انك بسن جاء به موسى .عليدااسا 


1 5-2 . 0 3 ١ 
ا 0 وعدوا: قطائ الام الظام معهء قاءوقم بهءن الشر فبو سيبه الجالب‎ 


1 0 2 
2< |1 5 ان 3 - 
2 00 0 كا قال تعالى (>: هه أفنجل المدادين كاخجرهين 


5 مالك دف 0 أ 3 0 35 : أى راجع علي؟ » فالتطير 


00 كك إعا 0 وهذا كن ياب | لقصاص لام . ونظيره 7 علكه 


0 30-2 اله ًُ 
أله ا والسلام 2 ا ذا ٍِ علي أها كك لتحا 5 ١‏ « ذكره ابن 3 رحدالله 


3 بتوحيك انثقاء ابلكمونا ‏ 1 الكلام 


8 
0 0 
الله تطيرتم بنا.# 
ة الآيتين الترجة : أن التدا 5 0 
ونانة الايتين الترحهه : ان التطيرءن حمل خيرات هليا وال ركيت 39 1 


ع 


.2 3 95 5 ' 7 
عَنَ الطرى واحر ]كه 5ت 0 


)١(‏ رواهال/خارى ودسم وابوداود والترهمذي واءزماجه عن أس رضخى الله عنه 











2 0 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكل قال « لا عدو ولا 


ا 1ك إن 

وقال غيره : الا عدوى » هو وأمم من الاعداء » وهو حاو زة العلة دن صاحيبها إلى غيره 
والمننى نفس سرابة العلة أو إضاقتها إلى العلة . والأول هو الظاهر . 

وق م 0 أباهر برةكا: ن بحدث بحديث لا عدوى ؛ ويحدث عن : 


قال < لا لورد م, رض على أمصّح »ثم إن ابا هر يرة اقتصر على < سديث « لا ورد ممرض 
ع 5-0 « 0 3 ن حديث 2 را »6 فر قر أجعوه وقالوا | : سعمناك 0 به ًَ فاج بىا١‏ 


ىف نََ 


يعترف به . قال 0 ح الزاوى عن الى هريرة : فلا أدرى ري ا إوا هر بر: 5 أولسخ 
أحد التولين الآخر م 

وقد روىحديث2 للا عدوى »جماعة من الصحابة : اللي بن مالك » وحابر بن عبدالل؛ 
والسائب بن بزيد » وابن عمر ؛ وغيرثم » ونى بعض روايات هذا الحديث « 1 من الجذوم 
0 من الاسد « 

وقد | حاف العلماء 3 فى ذلك 5 3 سن ماقيل فيه . قو أ ل البيوق ؛ و البعة ابن|1 صلاح وان 
:ا 


ام رحب » وابن مفلح وغيرهم : ان قوله « لا عدوى » على 00 الذى يعتقده اهل 


الجاهلية من إضافة الفعل لك غيرا أ 03 تعالل » الا ور تعدى يطبعها 1 وإلا ققد يجعل 


الله عشيئته خالطة الصحيح من به ثىء من ش سببا لمدوث ذلك »ء وها قال « ذ" 
5 -5 72 7و ا 


3 من الجذوم ”م 00 من اللاسد »وقال 2 - ,بورد مرض عا مصح » وقاا ُ الطاعون « م 


ل مصعم و لم ول « من "عم 


5 


هك تر فلا بقدم عليه » كل ذلك بتقدير ان ل وللاحجهد والترمذى عن ابن مس عود 


١‏ اس 
مرقو ولق م اك الل ات الات 0ه 
تكين ع 
ار 1 0 0 عدوى 
ومصائيها ورزقها » فأخبر ملل أن ذ ه بقضاء 7 وقدره » والعبد ١٠أ٠ور‏ باتقاء أسباب 


)١(‏ النقبة -لغم الذون ور ان والباء الموحدة ‏ أول ثىء لظبر من ارب 
وجمعها :تقب _بسكون القاف .لاما تتقث الإلد أى تنخرقه 











- "٠١ 6 
ا‎ 


خره 


الشر إذا كان فى عافية 0 ن لا يلق نفسه ؤ ف الماء وفى الثار» نما جرت العادة 
أنه مهلك 1 ونع ا مقارية الم 1 دوم 5 م » والقدوم على بلد الطاعون . 
1 2 الل نا سا اا 


غيره ولا «قدر غير . كا إذا قود ى التوكل عا لا شّوالاعان بقضاء 5 وقدره فقورت النغس على 


١ 
0 


مباشرة بعض هذه الا اعام عل الله ورحاء منه 3 للا حصل به ضرر؛ في هذه الخال 
0 الاذرة ذلك « للا سما ! ذا ا مفلحة عاقة 3 خاصة 4 وعل 0 حمل الحديث الذى 


لنى عت 
7 بسم الله ثقة بللّه وتوكلا عليه « اك 0 > الامام مد . وروى ذلك عن عير وابنه 


رواه أوداو ول 0 أن ال: ا ؛ أخذ بيد مدوم فأ دخلبها معه فى القصعة » ثم قال 


نان رشى الله عنيم . ونظير ذلك ما روى عن خالد بن الوليد رضى الله عنه أنه سكلا 

ومنه 1 0 أى وقاص واد ا على مكن البحر ء قاله ابن رجب رحمه الله 
فول يو ولا سلررة )+ قال آءن 5 را ا 0 
يبروا » و[ 0 ن قوله فى الحديث « ل عدوى ولا صفر ولا هامة » ندل عل أن الراك الننى 

0 نت الجاهلية تعانيها . والنغى فى هذا أبلغ من النعى . لآن النغى 


يدل عل بطلان ذلك وعدم 0 و 5 0 ع لى انع مئهة 


1 
و بح مسا عن معاوية بن | 2 اندقال ارسول لل د ااال يتطيرون . 
2 ا 2 أ 


0 0 0 
قال: ذلكتىء يده أحد؟ فى نفسه فلا 0 ا به ولشاؤمه بالطيرة إعاهوى 
2 م . م : و 
نفسة وعقيدته َ للا 9 فى المتطير به 2 فو همهو وخوفه اك را لذى بطيره و لصده لما رامو تععة 6 
فأوضح وَكلاك لامته الع ب و بين لم م فساد الطيرة ليعاموا أن الله 0 بجعا للم عليها 


علامة » ولا فيها دلالة » ولا نضيها سبياً 1 ا يخافونه وعم 0 قلفهم » وتسكن 


ع 


تفوسهم إلى وحدا ذيثه اعالى الى ارسل يها ر سله » 1 برل ا 2 وخلق ا اأسماو ات 


والارض » ومر الدارين الحنة والنار لسكب الك 4 5 30 ٍ ورك من قاو م 5 


لثلا.مق فيها علقة منها ؛ ولا يسَليسوا بعملمن أعما : 
فن دك لعروة التوحيد الوق « اك المتين 2 وتوكل على اللّه َ قطع هاجس 








ساو" 
ولا هامة ولا صفر 4 ا 


ال كل استقرارها » وبادر خواطرها منقبل استمكانها . قال عكرمة : كنا جاوساً عند 
ابن 00 ان انر لصيح» فتاا ل رجحل من القوم خير خير 0 فقاللها بنعباس : للا خير ا 
شر. قيادره بالا 0 علدنا لالعتقد ره 2 الخير لسر 5 وخر جطاوسمع صاحبله ففسهر 5 


ى 


5 كنوه جا جر ال* شوم 


فصاحغراب» ققال الرجل: + _. فقال : 0 ا 
لكا 
فى ال, رأة ؛ والدا به ؛ والدار » وتو هذا . 
قال ابن القم نان 
التى نقاها ااانه » وانما غابيته ان 
ااا مباركة لابلحو 0 6 0 0 ا اك 
ل ا ا ! يان الشر على وجبه » 


ص 0 
وكذنا ك مالعطاه العيد ه ن ولابة وغير رها ؛ ف كذلك الدارواار أ وال رس . واللّه سيحانه خالق 


اعثير فالدر والسعود والنحوس « فيخلق بعض هذه اللو نْ سعودا د مياركة 2 و شضى إسعادة 


ل .2 


- 


كك ار ا 0 


لسرن اكات سور ال ر 2 ىن بها من 5 

8 ا | 3 ا 1 - 306 2 0 | 0 
بفضائه وقدره » حلق سادر الاك ور بطها 0 5 لشلفعة . َ خاق سنت 
وغيره من الأآرواح الطيبة د با من قار بهامن النساس . وخلق ضدها وجعلها سيا لال من 
قاريها من الناس » والغرق بين هذبن النوعينمدرك م » فكذلك فىالدبار والنساء واكيل 
فبذا ثون والطير 

قوله +9 ولا هامة © بتخفيف ألمم على الصحيح . قال ااغراء : الهامة طيرمن طير الليل. 
5 5 ا ا 1 2 ١‏ 1 
57 نه لعنى اليومة 5 قالابن الاعراد : كان إنتشاءمون 85 إذا وقعت على د ( ا 5 
ارى » لخجاء الحديث بن ذلك و !! 
من الجرب عثكيد العرب 8 


وعلى ه ال أت شفيه 0 كان العتقدونه من المتنوى ” ومن 5 ل 5 سفيان بن عيانة 


والامام أحمد والبخاري وابن جر ؛ 











.”ا - 
0 لك 


. ماعنا لس قال: قال 0 | اله ع 0 عد 0 لية وجيت الفأل 


رن 1 ب 00 0 اسان أهل | ان 7 
وكانوا يحلون الجرم و يحرمون صفر كك وهر قزل مالك 

5 ود عن غك بنراشد عمن مععه يقول: إن أها ل لصفر» ويقولون: 
إنه شبر مشؤوم ب فأبطل النى ميق ذلك . قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأأقوال » 
والتشاؤم بصغر هو 000 طيرة النعى عنباء وكذاك التشاؤم بيوم من الأآيامكيومالآر بعاء 
وانشاؤٌ ا بشوال فى النكاح فيه خاصة . 

قوله +( ولا نوء 6 النو 0 نواء » وسيأى الكلام عليه فى بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله ع ولا غول 6 هو بالضم اسم » وجمعه أغوال ويلان » وهو امراد هنا : 


قال أوالسعادات : الغول واحد الغيلان » وهو لا كنت ل 


يزعم أن الك الفلاة تتراءى للناس » تنتلونتاواً ا فصور شت وتغولم » أى نضلهمعن الطريق 


وملكيم » فنفاه البى ماي 6 و يطله 
فان قبل: مامعنى النفى وقد قال النى مكل د إذا تغوات الغيلان فبادروا 000 
1 


احجيبعنه 0 ذلك كار كا الاحنا تم دتو ال 0 بال : المنغى 
وعوة الخول 6 بل ما بزعمه العر رب من تصرفه فى نفسنه »او كر ن المعنى 0 0 


د استطيع أذ تضل ل 7 اله والتوكل عليه . و يشبدله الحديث الآخر الاعرل 

00 ة الجن * أى و ولكن فى الجن سحرة لهم ين دكيل . ومتذاضدت 

د إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان » أى ادفعوا شرها بذكرالله . وهذا للع 

ثنفيها عدمها. ومثةحديث ألى أ «كان لى عر و ل 0 
قوله ع( ويا ع, نأنس قال : : قال رسولالله ما الاك 
لوا : وما الفأل 9 قال : الكلمة الطنبة # 


)١ 1)‏ قال | ىق اجات ره رواه الطبرانلى كرا 10 














ءا 
ا 2 2 
قالوا : وما الفال+ قال : الكلمة الطيبة » 
ولأى داود سند حبيح عن“ قبة بنعامر قل وذ كرت الطّيدة عندرسول اله 


قوله 3# 9 و يعجينى || لذأ أل » قال ا ات الل 3 000 لسر و لسوء » والطيرة 
لانكون إلا فبايسوء » ورما استعملت فما يسر . يقال: تفاءلت 1 وتغاوات »عل النحقيق 
والقلب؛ وقد أولع الا الك ا ا إنها أحب القا للا نالناس إذا أمّاوا فائدة الله 


ورجوا عائدته عن دكل سبب ضعيف 1 وقوى فهم كلل سوه وإذا قطعوا مالم ورحاءم من ٠‏ الله 
تعالكان ذلك منالشر سر ال نا وتوقع البلاء ء والتفاؤل 0 
رجل ممرلض فيسمع أ آخر يقول : ياسال » أو يكور ن طالب ضالة فيسمع كر رن اه 


فيقع فى ظنه أنه ل ومنه الحديث « قير ل يارسولاش ما الثأل ؟ قال : : 
الكلمة الطيبة » 

قوله ا قالوا : وما النأل7 قال : الكامة الطيبة © بين ا عليه أن الذأل مجه ندل دل 
350 0 

قال ابن الام ره اله تعالى : لوس فىالادجاب بالقألوخبته شىء من الشرك» بلذلاك 
إل نل اليه و لسار لنت ل إل لاا ا اأخبرم 
جَككيةٍ أنه حبب اليه من الدنيا النساء والطيب » وكان يحب املاء والسيل » ويب حمسن 
الصوت بالقرآن والآاذان ولستمع اليهء ويحب معالى الاخلاق ومكارم الشيم 0 
كل آل وخسير وما يفضى اليبساء والله كان فد يتل ف عاك الدان ادر 0 
الاسم امسن ومحبته » وسيل ننوسهم اليه ء وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور 
ام اتح والسلام وا لنجاح والمبنثة والبشرى والفوز والظفر دهم 
اللاسىاء ل سماع ا ا الاين وانشرح لما الصددر وقوى بها القلب ء واذا ممعت 
أضدادها 8 ها ضد هذه الخال . فأحزتها ذلك » وأ ثارها مووي 1611 امم 
عما قصدت له وعزمت عليه ب فأو ورث طاضرراً فى الدنيا ونتصاً فى الاعان ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمى: و إنما كن ماي يعجبه النأل لآن التشاؤم ل 202152 
محقق» والتغاؤل حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن الخ غلن بلله تعالل 07 

قوله ع( ولآنى داود بسند صحيح عن عقبة بن غامر قال « ذكرت الطيرة عند رسول ا 















و 


قال ١‏ دست )لال ولا تراد مكنا فاذا را السك كك فآ 
2 2 3 اعارات براه 0ج 
الهم لابأنى بالحسنات إلا أنت » ولاإيدفع لت ا 





جلا فتال : أحسنها 0 »ناذا رأى أحد مايكره فليقل : الهم لابأتى 
يات إلا 6 ولا ددقم السكاة إلا 6 ولا حول ولا قوة إلا بك » * 
ِ ا يدقع السب ِ 





قوله # عن عقبة بن عامر 6 هكذا وقم فى لسخ التوحيد» وصوابه : عن عروة بن عامر 
لكذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو مكى اختلفف نسبهٍ فقالأحمد : عنعروة بنعامر 
القرثى 2 وقال غيره : المبن ٠‏ واختلقفى صحبته » فقالالماوردى: له صحبة» وذكرها بن حبان 
قف عا التابعين 5 وقال المزى للا صحية له لصح 

قوله ع9 قتال أحستها الفأل » قد تقدم أن النى عيطي كان يعجبه الفأل . وروى الترمذى 
وكف<ه عن 0 ىالل عنها م الى لبو كن اذا 6 لاحته يحب أن لسمع : اقم 4 
باراشد » وروى أبوداود عن برئدة 0 النى مي كان لاينطير.ن ثىء » وكان إذا بعث 
عاملا سأله عناسمه فاذا اح فرح به وإن كرماسعه رؤى,راهيةذلكفىوجبه» واسنادمحسن. 
ا 

قال ابنالقم 2 ا أنالغألمن الطيرة وهو خيرها » فأ بطل الطيرة وأخبر أن الفأل 
منها 0 خير منهاء فصل بين الغال والطيرة لا بينهما من الأمقار والتضاد» ونمع احدهها 
أحدهما ومضرة الآخرء ونظير هذا : منعه من الرق بالشرك وإذنه فى الرقيةإذا ليكنٌفيبا شرك » 
ل 

قوله +( ولا ترد مساماً 4 قال الطيبى : تعر يض بأن الكافر بخلافه 

قوله + اللهم لايأى بالحسنات لا وله يدقع السيئات إلا آنت 6 أى لاتالى الطيرة 
بالمسنات ولاتدفم المكروهات» بلأنت وحدك لاشريكلك الذىتأفى بالحسنات ؛ وندفع 
السيئاتء و «الحسنات» هنا النتم » و«السيئات»المصائب » كقوله (4:م/ و إنتصبهم حسنة 
شولوا هذه من عند أل 6 وإنتصبهمسيئة بشووا هذه من عندك 6 قلكلمن 0 ما مؤلاء 
القوم لايكادون ينتبون حديثا 78 ما أصابك من حسنة فناللّه وما أصابك منسيئة فن نقفسك) 


فت 











5ت 


ولاحول ولاقوة إلا بك » 
وعن ن ابن مسدءوود مر قو عا م اعد رك 6 الطيرة رك 5 وما منا إلا 6 


1 


0 د 
الى نهم أو دقم ضر» كا هوالتوحيد » وهو دعاء مناسب 3 
0 


ا 
مما ات نقعأ ولا تدقع 0 »ولعدمن ٠‏ اعتقدها 
0 عه 


لاقوة إلا بك )د استعانة باللّه تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات 
0 َه 3 : ١‏ : 0 
اتى قد تكونسبا لوقوع المكروه عمو به لفاعلبا. وذلك الدعاء إعا الصدر عن حقيقة 
ا ا ل يت 
وا ماب 0 
ل ل 


و «الحخول 4« رن و 


ريك له. 


حال ؛ و «القوة» على ذلك بالله وحددلا: 


قوة والمشيئة ددون حول لوقو ندومشيئته. وهذا هو التوحيد فىألر بو دية» 


ففيه التبرى من 


وهو الذليز عل توح 0 ة الذى هو إفراد ل لل 0 العيادة » وهو توحيد القصد 
ا ١‏ 


والارادة ؛ وقد تقدم م بيانذلك 000 
كَّ ع( وما 57 الم 


قرله يعن ار اك »الطيرة شرا 


ولكن الله يذهيه بالتوكل 0 داود والترمذى وصححه. وجءلاخره هنقول ابن مسعود 6 , 


ؤرواه ابنماحه وابنحيان . ولفظ ا وداوة دم الما بره 5ك القارة كك 0 


القاب كلى غبر الله العال 


01 رعذ ع عاق كر الطر و 1 ا ا 

5 ايم 1 2 
ل ا ل ا 
ل انالك لم ١‏ مما 3 ار 3 ووفك بكون الشرك 0 


لكا 3 الاصطالاحة؟ 
لكا وا يعتقدون 0 الطيرة َ 0 


أوا عوجبها» 00 0 0 0 مع الله تعال. 

قوله 6 وما منا ا ل ا 
وما 6 د وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك 5 

وقال ادلخالى : حذف المستثنى لما بتضمنه من الخالة المكروهة . وهذا من أدب اكلام 





عاثأء ب 


سر 


2 0 0 2 1 
ولكن الله إبدهبة بالتوكل «( رواهاو داود والترمدى وصوحه : وجعل اخره من 


قول ابن مسعود . 











معاوبة أهلالما ل : 
وقثل خلقكثي رمن كان ولاك (ص) ورخىعنبم 5 كرك سئة #س وستين 














لاو“ 
ا الي لا ل ل ا لك ل لكك 
وله من حديث الفطذ-ل بنعباس رصٌى الشّدعنه دلا كان ا 
7 
الأولى : التنيه على قوله ( ألا 
الثانية : نى العدوى 


لثائة : فى الطيزة 


إنما طائرم عند الله ) مع قوله ( طائر؟ مني ) 


مر ره ا 1 عن قلبه بهذا الدعاء 0 للاعتهاد على الل 
عله ؛ والااعراضاعما سوام 
تسد ال لك أن الطيرة لاتضر من كرهرا ونش ى قاط :قد » وما دلاولل 

أله واسار رسل مع الشيطان فى ذلك» فقد يع#اقب بالوقوع فا كر ه» لآنه أعرض عن واجِت 
الاعان بالله 0 فبوالذى تجليه اعمده عشيكتدو إرادته » وهو الذى ى يدقع ة 
الضر وحده بقدرثه ولطفه و إحسانه ؛ فلا خير لا منه » وهو الذى يدقع الك عن 3 0 
ل 0ك ول لل :ل ل ف ال رساك 
دن سيثلة فن نفسك ) 

قوله 36 وله من حديث الفضلبن عباس « إعا الطيرة اك ار زدك » يد 


هذا الحديث عند الاما مأحمد من حديث الفضم( ل انءباسقال ل رجت مع درك الله 


0 
1 


و وما 3 فبرح ظى 00 ف شقه فاحةضنته » فقلات لك 'نطيرت 3 فقال : 5 0 ا 


8 


الط طيرة 0 اك ار ردك © وف إستاده اتقطاع 6 أى بإن مسامة راو يهو بين الفضل » وهو 
الل شان 00 الي ابنعم النى جك . قال|بنمعين : قتل يوم اليرءوك . وقال 
غيره : قتل وم مج الم كر سنة تنلات( عشرة وهو ابن اكئنتين وعشرين سه وفالن أبوداود : 
ف إلاشق "كن عليه تَُ ا 2 

قوله ع إنها الطيرة ماأمضاك أو ردك 6 هذا حد الطيرةالمنهىعنها: أنها مانحم ل الانسان 


على العى فم أرادة ؛ وعنعه من المغى في هكذاك : 1 الفأل الذي كان نه الى 2 فيه 




























الرااعة : ننى الحامة 


اليه 9 قّ الصفر 


الجاد سه أن الفا 


كا 


السابعة : تفسير الفال 

الثامئة 1 ا نالواقء فى الةقلوب من ذلك لا 6 ل #ذهبه اللهبالتوكل 
جا 2< ١‏ 

ْ الناية ” 1 مايقول من وأكجده 


العاشرة : التصري أن الطيرة شرك 


المادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة 








5 
قال قتادة :2 خلق الله ه 





النجوم قات 1 
أ 








ا 9 2 

ا نوع لشارة ؛ ؤيسر به العبيد لا العتيد عليه يلاف ما عضيه او برده » فان للقلب عليه نوع 
ا ا يه أذ ل 

ا اعناد . فافهم الفرقوالله أعلم 





7 ) 
ل - الاسات جه ا 00 لخاود 00 أحاوادت | لاردية 








0 م 


هٌّ ا هذه النجوم اثلات : زينة للسماء 6 





وخا 


زينة اه رما لاشياطين :0 


ع 
| 
آٌ 


١ . 116 :‏ 
0 للشياطين ؟؛ 50 مبتدى هاء ف 17 ل فيبا غير ذلك اخطا واضاع تصيبه» 


كات ما لا ع له به ( 
أ 
هذا الآثر علقه البخارى فى صحيحه . 0 عبداارزاق وغيد بنحميد وام ن جر بر وام 


اك 


ل كر ل ا 


النجوم لثادث خصال: جعلهما زية للسماء » وحعلبا 2 » وفحعلها وما لاشياطين ا 


دن تعاطى فيها غير رذلك فتد قال برايه ‏ واخطا حظه واضاع نصيبه ؛ وتكاف مالا عا له بهء 
0 


وإن 1 جبلة 0 0 ل ثوا فى هذه التنج 00 م ن أعرس بنجم كذا وكذا 
0 » ودن سافر بنجم كا 5 كا ال ل م ا 0 
2 ر ا 


به الآحمر الا ود واله طَ 0 1 والقصير والس.٠‏ والدممر « وما 5 هذه النجوم وهده الداة وهذا 
000 3 3 3 6 ( رو 3 


الطائر بشىء منهذا الغيب : ولوأن أحداً -! الغيب لعامه ادم الذىخاقه الله بيده وأسجد له 


0 
36 


ملافكته وعامة أسى يسم ل شى 10 انتهى 
تتامل ما أنكه م ذا الامام مما حدث دن المنكرات فى ددر التابعين . وما زال الث 


0 


بزداد ىكل عصر لعدهم حق بلغ الغاية فى هذه الأ صار» وعمت به الباوى فى 00 
أ لآ 
فقل ومستكتر » وعز 2 الناس 5 0 6 اه الملصية ب4 2 الدين . “فانا يله 


وإنا اليه رفون 


1 


قوله ع خاق الله هذه الانجوم اثلاث * قال تعالى ( 57 : ه ولد زينا السماء الدنيا 


صابيح وحعلناها رحوما لاشياطين ( وقال ( تعالى ١‏ 05008ظ5ظ و-لامات 9 وباانجم 0 تدوز 0 


ن ممردويه عن 0 رضى الله نه 


اأضررة 0 بست أل راد 1 غير من ا وهو سدانه عذيئته وإرادته م قال 
تعالى ( مع:س هل من خالق غير الله برزق 5 من السماء والآرض 7 ) وقال (: هم امار 
من فى السموات والآرض اليب الا الله وما لشعرون بان سبعثون ) 














ا 
وعاؤنات تبتدى ا ف ”اول قيها 2 ذلك خط 


ع له به » انتحى . 


0 قتادة 


مدير ا »ور بها بعصا ا أبيعم وحعلها رجوما للشياطين » وحفظا م نكل شيطان ام 


قوله ( وعلامار” 00 أى دلالات عل الجوات (يبتدى »عها) أ متدى ١‏ الثاى فى ذلك 7 
كا قال تعالى (:/ وهو الذى جعل 2 ا تهتدوا بها فىظلمات البر والمحر ) أى لتعرفوا 
ما حبة ة قصدك اولس امراة أنه ى 7 فىء! الغيب 37 لعتقددالمنجمون» وقد تقدموجه 
بطلانه وأنه لا حقيقة لهك قال قتادة «فن تأول فيها غير ذلك» أى تعرفيها رك 
كتابه من 'هذه الثلاث فقد أخطأ . حيث زعم فين ماأئل ان 4ن كسان » وأضاع نصيبه 
م نكل بر» لانه شثقل نفسه بها لغبره ولا 0 : 
فان قيل : المنجم م قد يصدق + قيل : ك0 الكاهن » لصدق فىكلة تكسن 
مائة . وصدقهليس عنع! »بل قد يوافق قدراً ؛ فيكونفتنة ففحق من صدقه 

وعر ن ابن عباس 0 عنها فق قوأ لهذا :ها وألق فىالآرض د اق 1 بك 8 


أجاراً وسبلا لعلك مبتدون داك ) ا ارات الل ل ال ا 


الآرض » ثم استأنف فقال ( وبالنجم م يبتدون) ذكره ابنجزير عناين عباس يعناه 
ل لاد عن ال ى جل ب 0 0 » كقوله « من اقتيس شعبة 
0 0 فد اقنبسشعبة دن ا 0 0 
رجاء بن حيوة أن النى ميك قا 0 غلى أمتّى : التصديق بالنجوم » 
اي بالقدر» وحيف الأمة > زقأه عبدين حميد . وعن ألى 0-7 مرفوعا 2 أخاف على 
أمة تى ثلا حم الاعة و ]: بعانا با! لنجوم وتكذياً بالقدر» رواهدابن 00 وحسنه السيوطى 


رعق اللدعنه عر فوعا د حاف فعل امنى لعدى خصلتين : 0 بالقدرء 


0 ارك 
و إعانا بالنجوم » رواه أبو يعلىوا ببنعدى والطاب فى كتاب النجوم وحسنه السيوطى أِضا . 


والأحاديك ف ذم التدجم والتحذير 0 


)١(‏ رواه الامام أجمد وأبو داود وابن ماجه عنابن عباس 











م 


م ِ 
. 0 ا 0 -. 
ا يل عر 6 و رخص اين عبينة فية . 0 حرت عنه)ا 


7 








قوله عو وكره قتادة تمر كارن ال ىف يرخص ابن ء 
ِ 
ورخص فى فى عل المنازل اد وإسحاق *# 
لاللطاى ١ن‏ عل النجوم الذى يدرك منطر بق المشاهدة واعذير الذى لعر فيه الزوال» 





اه القملة فانه غير داخل فما نهر ى عنه . وذلك أن معرفة رصد الظل ليس ع كر 
و 
من أن الظل مادام متناقص 





1 





افير لعد صاغعدة كو وسط العا من ع الآفق لع ف 6 واذا 





لان فى الزيادة فالشمس هابطة هن وسط السماء نحو الآفق الغرلى » وهذا عل يصح إدراكه 





اناما ان أحهل هذه الصناعة قد دبروها عا اذوه مر: ن الآلات التى م : الناظل ا 


ن سراعاة مدته وهس اصدته . وأما مايستدل به من النجوم عل جرة القبلة فانها كوا كب رصدها 





أ 


هل اطيرة من الامة الذين لكك ف عناينهم دامس الدين ومع رفتهم مها وصدقهم فم اخيروا 





به عنها ؛ مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة و يشاهدها علرحال الغيبة عنهاء قكان إدرا كهم 





الدلالة منها بالمعاينة » و إدراكنا ذلك بقبول خبرم إذ كانوا عندنا غير متّهمين فى دينهم » 
ا 0 0 
للق 





ا م 






وروى ابن 0 ا 1 6 3 ا فنازل القمر . وروىعن 
ا 


أ 


ا براهم أنمكان 1 برى ناس 0 0 ليجل هن النجوم ما 0 به. قال ابن رجب دن 





0 ماله 1 لاعم التأثير فائه باطل حرم لك وان عل التسيير فيته مليمتاج 





اليه مئه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائ: عند اخهور. 
522 4 0 ل الحافظ حرب بن اسماعيل أبو مد الكرمالى 


الفقيه من حلة حاب الامام |حمد . رؤى عن اهدو إسحاق وابنالمدبى وأ ان معين وغيرم . 





عُِ 





)١(‏ وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والتكواكب وتنقلاتم! ومناز لها ء 
وقد اخترع لمعرفة ذلك لات حاسبة 0 اث قترية؛ وهر سشكانا: لاسن والارات 
عرفوا مها شيعا كن 2 0 لعوالم العاوية ؛ حتى امك كاما عل هذه .ا لارض . 
له حختلف فيه 0 4 ؛ لانه كعلم الحساب أن ينسب الىهذه النحوم 


لكا" نب شىء من ن الموادث على الارض من موت أو حياة أو حرب أو سام يكون فى 
المسفئل فبذا هو الذى لاشك فى كذبه وانه صلل 5 



















ا" 
ورخص فى تعل المنازل أجمد وإسحاق 
0 قال رشول الله جيه د ثلا ثلاثة لا يدخاون المنة 0 
2 وقاطع الرحم ا ا وابنحبان فى صفيحه 
ل » 
الآولى : الحكة فى خاق النجوم 
وا كات لماكل الوستل عب الاماء) لد يم للد لتقا ا ان 
ار براهيم بن ناد أبو أيوب المنظل النيسابورى » الامام 0 


|بنالمبارك اك م عبينة وطبة مم ا : إسحاو قعند نا إمام» م نأئمة المسامين .رؤى 
عنهأحمدوالبخارى ومسا وأ بوداود وغيرثم. د رن ع .ما تسن ة لسعو وثلاثينومائتين 
قال ( وعنألىموسى رضىاللّه عندقال: قالرسول الله مَيكيٍ ذ ثلاثةلايدخاون الجنة : مدمن 
اخخر » وقاطع اليم » ومصدق بالسحر » رواة أحمد وابنحبانفى صميحه ) 
هذا 5 زواه كع الشراق ل ١‏ وقال : تيح . وأقره الذهى . وتمامه « ومن 
مات وهو يدمن ار سقاه الله من مر الغوطة : نمر يجرى من فروج الموسات يؤذى أعل 
النار 1 فروجرن » 
قوله (وعن أى موسى ) هوعبدالله بن قيس بن سليم بن حضار- بفتح المهملة وتشديد 
الضاد ‏ الىموسى الاشعرى . حا جليل . مان سئة حمسين 
وله ( ثلابة لابدخلون الجنة ) هذا من نصوص الوعيد الىوكره الساف تأويلها . وقاوا : 
أرص وها نيا جاوت » ومن تتأولما فبو عل خطر من القول عل الثهبلا عل . واحسروما قال : إنكل 
عمل دو نالشرك والكفر الخرج ء عنملة الاسلام فانه ير جم النمشيفة الك »نان ع فتك 
استوجب العذ ب » و إن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته 
قوله ( مدمن افر ) أى المداوم على ششرهها 
قوله ( وقاطع الرحم ) يعنى القرابة كا قال تعالى ( /ا5 :؟؟ فبل عسيستم إن توليتم أن 
تفسدوا فى ار وتقطءوا أرعامم ) ) الآية 


ا 















0 


الثانية : الرد عل وى من 2 غير ذلك 


1 
الثالثة : ذت ر الخلاف فى تعلم المنازل 





الرائعة : الوعيد فيمن صدق لثشىء من السحر ولو 0 








ِ 
وقول الل كال ” 
له (و 0 بالسحر ) أى مطلقا . ومنه التنجيم ب لما تقدم من الحديث . وهذا وجه 
مطابقة اللديث للترحة ١‏ 
قاا ل الذهى تالكار : ويدخل فيه كم لكا وعملها » وعققد مر ء عن زوجته » وحة 
الزوج لامرأته و بغضها و لغضه وأشباه ذلك 1 أت محبولة ل 0 م بوالكعاراكة بل 
طي إلا الأقل_ م بل خلقم نالأمة كر عه » ومابلغه الزجر فيه ولا الوعيدعليه .اه ْ 
قوله 0 باب ماحاء ف لاستاتاء بالأنواء #6 
لط ال" جمع « أنء » وهى ا 
ا 
ل اوسن انا ارك 0 ل لبة | 
ومته قوله ل (: وم والقمر قدرناه منازل) بسقط فى الغربكل ثلاث عشرة ليلة مكزلة مع 





طلوع الجر » وتطلع كك رى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضى جميعها مع ا نقضاءالسنة. 





اك وان مع سقوط المازلة وطلوع را كر سر ال رن 
ا ا 1 ذا سقط الساقط منها ناء الطالع بامشرق » 
اف ميض و وطلع . 

قال عا وقول تعالى (ده : 45 وتجعلون رزقكم أنم تكذبون )» روى الامام أحمد 
د ا 1ه 8 والخبارة عن على رضى العم قال 
قال رسول الله مكلا « ( وتجعلون ل : شكر (أتم تكذبون ) تقولون : مطرنا 
























5-0 


-َ 


0 لاهلية لايك ١‏ ومن 





0 وكذا ١‏ 
0 طني ذه 


و استدلال المصسنفا رسع الله بالارية 





هذا أأر لق الذى به »حاتم للدي 
ا من القران كرون ا 1 قال َ 


| 
00 0 ن حظه من 50 ا" 


قال ابن 0 رمه أ :أى مجعأو اك 





ب 6 بع القرا ان 


5 0 صلل ان ل 2 
قوله +“ عن أ الاك رى (ذىاللهعنه ان رسول الله ص ةٌ قال «آر بم فى امتىمن 
0 





ا 5 





ل 


والنباحة « وقال « الناحة | 01 ل ِ َ 
0 0 4 أبو مالك اس ادر المرت الشانى . حانى تترد عنه 
22 روغ 20 ٠.‏ ر 2 
انرا اماه ررق المتحابة ابر نالا ذذرى اتنان حير هذا 
5 - 9 0 0 1 
قوله 9 أريع فى أمتى » ن أعس الجاهلبة لايتركونرن 6 ستفعلها هذه الآمة إما مع | 


3 من 
ا 


2 
: 0 11-2 6 
بتحرعها او مع المبل ذلك مم كك ] :: أغال اطاهل له المددوية المكك ركه ا 0 
ل ين و 


والمراد بالجاهلية ها : ماقا لاللعء موي | وا يذل كلغرط جبلهم. ذكل مايخالف ماحاء به انك 
صَلائئه ل 0 1 


1 و 1 
ميدي ذو جاهلية » فة كاله هم ردول أنه مي فى كثير من أمو وره أوا كثرهاء وذلك 


أ 


. 
1 
6 


3 0 ا 2 0 
بتدبر القران ومعرفة السنة . ولشيخنا رمه لله مصنف لطيف 0 فيه مأخالفرسول لاله 


اله ٠‏ ., ؟ 1 2 00 
ب فيه اهل الجاهلية » بلغ ماه وعسم ل 





ع ع 


انك 0 الجاهلية لايتركه الت ا س كلهم 





2 جد زم رحهه ل تعالى 5 


ا 


ء 
ترك ؛ و 6 وه 0 شتفى ان 





ككل ا ن أ لعي وشيم + 2 ا 


ا 
>6 
ا 


شيخ الاسلام التىتفيض عاماً ونوراً » رمه الله 





0 


الماعارة 2 ا » وهذا 0 0 ببسيس وله 0 دن تبرجالجاهلية الأولى) 
نف 0ك دا للتبرج الر ل ا : د مشاينهوف الل 
قوله ( الفخر بالأحساب ) أى التعاظٍ على اناس بالآأباء وماثرمم ء وذلك جبل عضا 
إِذ لأكرم إلا بالتقوى ,كا قال تال ا ٠:‏ إن أت رم عند له قم ) وقال 1 
(#5:م وما أمواك؟ ولا أولامع بالق تقر بكعندنا 0 0 من وعملصالحا فأولة ثم 

لي 8 وثم فى الغدر ولت انون 

ولأى داود عن ألى هر يرة مرفوعا : « .إن الله قد أذهب عنم "عبّية الجاهلية وخرها 
بالآباء » إبما هو مؤمن تق » أو 0 
رجال رمم بأقوام إغام لم | هن لم 8 ية رن عل الله ه ن الملا «6 

قوله (والطمن ىالا 0 ا 
عنه رجلا بأمه”" قال له النبى ويه « أعيرته بأمه # إنك امرؤ فيك جاهلية » متفق عليه . 
فدلعل أن الطءنف الا نساب من عمل الجاهلية ب وأنالم! قد يكونفيه شىء من هذه نخصال 
المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية » ولا يوجبذلك كفردولا فسته. قاله شيخ الاسلام رمه الله 


#الناس رده وأذم » وآدم خلق من تراب ء ليد عدن 


ى الوقوع فيها لك ب والتئقص 0 عب رأنوذ: ررغ الله 


قوله ( والاستسقاء بالنجوم ) أى نسبة المطر إلى النوء وهو سةوط النجم 0 أخرجالامام 
أهد وابن جرير برعن جا خار الدو وام قار مت ورسول ان ككل بشول 0 على أمتىثلاثا : 
الضف 0 ا 0 ده 


فاذا قال 1 : مطرنا بنجم كذا أو بنوءكذا . فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرد فى 
نال التار . فيذا كرك وكتر, ل الجاهلية كاعتقادهم أن ذعاء 0 
ا 0 2 « 01 يدقع عنم م 0 أنه إشفع بدعائهم إياه ء فبذا هو الشركالذى بعتا 


رسوله مكاي بال: لنهى عنه وقتال دن قعله كا قال تعالى (م د وقاتلوم حتى لانكون نتنة 
ويكول الدين كله لَه ) والغتنة الخرك » وإما أن بول : مط رنا شوء 0 0 مع 


عاد أ ن المؤثر هو الله وحده م أجرى العادة يوجود المطر عند سقوط ذلك الخ جمء 


() واعا عيره السوادها فقط . فقال له : ياابن السوداء . فسكيف بالناس اليوم وقد 
أطلقوا لاأقلامهم وألستتهم 0 











1 


5 
ظ 















يهف 












نشد 


وااءة 506 
وقال < النأئحة إذا لم تنب قبلموتها “تقام يوم القيامةوعليها سربال من قطران 


000 
0 0 


والصحيح : أنميحرم نسبةذلك ل ال م ولوعا لطر بق المجاز» قد صرحا بن مفلح فى الفروع: 
بأنه تحرم قول و" 0 را 0 وجزم فى 0 بتحرعه ولو لوعل طريق المجازء» ل 
خلانا . وذلكأن القائل لذلك نسب ماهو من فعل اله تعالى الذى ال له غيره إلىخلق 
اها عم 


ٍّ 


مسخر لاينفع ل كر كك 00 

قوله ؟9 والنيا<ة 4 أىرفع الصوت بالندب على للك لس 0 
وذلك يناف الصبر | 0 ن الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة 

قوله النائحة إذا لم تتب قبل ام فيه تنبيه على اولي 0 الذنب وإن عم ؛ 
هذا ممم عليه فى|+لة » و 0 أيضاً بالكسنات الماحية والمصائب » ودفاء المسامين لعغهم 
لبعض ؛ و بالشفاعة باذن الله » وعفو الله من قاء قن لاا شرك به شيئاً . وى الحديث عن ابن 
عمر مزفوعاة إن اانه تعالى يقي لتو بة العيد مال” 0 غَِ رواء ا هك والترمدى وان ماجه وا بن حبان 

قوله ( تقام يومالقيامة وعلليها سربال من قطران ودع 00 
واحد |! له ان أبلداتخن بالقمر ااا 
اسان أعفم » وراكتمن أنن » وألين ادر 
وروى عنابن .عباس : إن القطران هو النحاس المذاب 

قال قال (ولها 7 عن زيد بنخالد قال سنا سراف َك يو صلاةالصبح اند يدية على 
إثر سما كانت من الليل » فلما |نصرف أقبل على الناس ف رن انا قل ريك قليا: 


الله ورسوله أعل ل : قال : أصبح من عبادى مؤهن لى وكافر » فأما من قال : ا 


١ 0‏ 0 وضرب الحدود وشت الميوب والدعاء بدعوى الماهلية 

53 ردك اللافما ان اكدر وغيره عل تفسير قوله لهالى (14: 55 ١ه‏ وترى 
احرف رمد د ف الاسكات . سرابيلهم من قطران ) 

ع) رواه ال مخارى فى الصلاة فى باب لستقء| ل الامام النان اذا سم وى الاستسقاء فى 


باب قول الله تعالى ( وتجعاون رزقتك نك مكدر ودوك مسلٍ فى كتاب الاعانٍ . 















-08- 
ا الا دصلى لنارسول الله يكن 
الصبح ل لحية ة على | 1 كاء كانت من اللين » فامأ 0 أقبزء على الناس فقال: 









هل تدرون ذا قل ريم : قالوا : الله ورسوله أعلم . قال قال : أصبح من عبادى 





رين فى ا 2 














رك ورحمنه» 0 مؤمدن فى 1 ا ك6 ار من ٠‏ قال : مطرنا ا وكذا فذاك 75 
كافر ى م6 مؤمن 00 ( 
زيد بنخالد لخر نى الى مشهور ا 00 زوستين « وقيل :غير ذلك» ولهحقسر نوماثون 0 
قوله (صلى لنا رسول اله 2 ا بناء فاللام يعمنى الباء . قال امافظ : وفيه إطلاق 


دك محازا : واعا الصلاة لله 





قوله ( بالحديبية ) بالمهملة لذ المضمومة وتقيف بانها وم 1 600 


قوله ) عل إثر سماء كانتمن الليل) بكس رالهمزةوسكون |1 


لثلثة على المشهور وهو مايعةب الثشىء 
قوله (سماء ) أى مطر . لأنه ينزل من السحاب ب والسماء يطلق *لىكل ما ارتفع 








قوله ) فاما انصرف ) أى من صللاته 0 التعت إل المأمومين 5 بدل عليه قوله «اقبل 
على الناسن » ويحتمل أنه أرا اد السلام 

قوله 2 هل درون 2 د لفط استغهام ومعناه أه التثبيه .فق الأفياتكم 2 الم تكن ماقال 9 
الليلة؟ » وهذا من ا القدسية . وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرمم 

قوله 96 قالوا الله ورسوله أع! 6: فيه حسن الدب للمسئول عما لا بعل أن يكل العم إلى 

و لواحن : (ث ' 


عاله . وذلك مب (© 
0 الا اا ليل ١١‏ 00 
قوله + صبح من عبادى ): ضافة هنا للعموم بدليل التقسم إلى مؤمن وكافر كةو 
كال لى (54 0 اذى خلقك : فنك كاف ر ومشك موه 0( 
أ 





)١(‏ قرية على حدود المرم ؛ ونسعى الاان الشميسى » وكان فيها صلح الحديبية بين 





رسول الله «ص» وا 0 نه ست من ن أطحر 6 وكان هذا الغا 5 
(؟) وردثم تم هذا اعاكان لصح حينا كان لسو دص» فى حياته الدنيا حاضر ا لس 
فان الواجب ر 1 علم الى الله م اليه 0 لعد انماث داوق هذوالء نا » فلا بنعى 


العلم إلا الىالله وحده . فناططاً استعال الناش هذه الملة الا ن ا 

















- وام _ 
ا 0 رنا بفضا ل الله ورحمته فذلك مؤمن بىكافر بالكوكب » وأما 
ا أمطرنا بسنو ركنا وكنا 1 رى مؤس بالكوكب » 


ار ا د 1 اقل أن للنوء تأثيرا. ف إرال الم 0 كنر للانه أشرك 
فى الروبية . والمشرا ف 000 من الشر رك الأصغر للانة لست مه ا 
إل اك _- تعل م أ لا. بزال |1 طر فبهء وأ بما هو فضا ل من الله ورحمة ' لخيسه 


إذا شاء و بزله إذ 0 

ودل هذا الحديث على أنه لايجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلىشغيره ولوعلىسبيل الجاز . 
ا سر ا و ا ل 
عرفت من أن هذا باطل . ولا تصدق أَيِضناً على أنها للمصاحبة » لآن المطر قد يجبىء فى هذا 
الوقت وقد لايجىء فيه ؛ وانما جىء المطر فى الوقت الذى أراد الله محيئه فيه برحمته وحكته 
وفضله . فكلمعنى تحمل عليه الباء فىهذا اللفظ المنهى عنه فاسد . فيظبر على هذا حرم هذه 
اللنظة مطلقا لفساد المعنى 17" .وقد تقدم القطع بتحرعه فىكلام صاحب القروع والانصاف 

قال المصنف رحه الله ( وفيه التفطن للابعان فى هذا الموضع) شير الى أنه الاخلاص 

قوله 9 فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته 6 فالفضل والرحمة صفتان لله » ومذهب 
أهلالسنةواجاعة : أن ماوصف الله به نفسه ووصفه به رسوله منصفات الذات :كالحياةوا لعيء 
وصفات الأآفمال ب كلرحمة الت يرحم بها عباده كلها صنات لله قائمة بذاته ليست قائُة بغيره» 
فتفطن لهذا فقّد غلط فيه طوائف . 

وفى هذا الحديث : أن رنعّم الله لانجور أن نضاف إلا النه وعد » وهوا لق 22 
وهذه حال أهل التوحيد . 

قوله +9 وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ‏ إلى آآخره » تقدم مايتعلق بذلك 

قال المصنف رحه الله 6( وفيه التفطن للسكفر فى هذا الموضع 6 


يشير إلىأن نسبة النعمة الىغير الله كفر » ولهذا قطع بعض العلماء بتحر عه و إن يعتقد 


)١(‏ وكذنك لام يستعمله الجاهاون » كقوط, : 0 محمد ويبنته ؛ ونمو ذلك 
من ألفاظ فى توسلاتهم ودعواتم مم الماهلية . 









حك ا 
ولهما من حديث ابن عباس ععنأد ؛ وقبه 2 قال لعضهم : لقد صدق اكلا 

5 5 .5 - 9 غًُ - 
كن . فاتزل الله هذه الايات (5ه : ه/افلا أقدم بمواقع النجوم ١‏ وإنه لقسم 
لو تعامون عظيم 
تأثير النوء بنزال المطر ! فيكون من كفر النعم » لعدم نسبتها إلى الذى أنعم بها ء ونسبتها إلى 
غيره »كا سيأنى فى قوله تعالى (0:15م لعرفون لعمة الله ثم يسكرونها ) 
ِ قال القرطى فى شرح حديث زيد بنخاد : وكانت العر بإذا طلع جم من امشرق وسقط 
اخر من المغرب لحدث غنك ذلك مطر أو 1 5 فنهم من إدنسيه إل الطالع « ومنهم من تأيه 
إلى الغارب نسبة إلىايجاد واختراع م ويطلقون ذل كالقول المكور فى الحديث . فنهى الشارع 
عن إطلاق ذلك » لثلا يعتقد أحد اعتقادم ولا يتشبه بهم فى نطقهم . اتتهى 

قوله : فنهم من ينسبه نسبة ايجاد ‏ يدل على أن بعضبمكان لايعتقد ذلك »كا قال تعالى 
( 9؟: ولئن سألهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الآرض من بعد موتما ليقوان الله . 
قل امد لله بل أ كثرم لايعامون ) فدل علىان منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذى أوجد 
المطر وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئاً من التأثير » والقرطى فى شرحه لم يصرح أنالعرب 
كلهم يمتقدون ذلك المعتقد الذى ذَكره. . فلا اعتراض عليه بالآية للاحمال المذكوز . 

قوله وما من حديث أبنعبان يععناه » وفيه: قال لعضهم: «لقد صدق نومكذا وكذا. 
فأنزل الله هذه الآيات (<ه : 0" فلا أقسم مواقع النجوم ١7و‏ إنه لقسم لو تعادون عظيم 70 

ب أ ١‏ 
إنه لقرآن كريم ه؟ فى كتاب مكنون 4 لا بمسه إلا المطبرون + تنزيل من رب العالمين 1م 
أفببذا الحديث أفم مدهنون 9م ونجعلون رزقك أن تكد ون ) واللفظه فى ان عا فال 
١ن‏ على عهد النى بي قال الننى مَعلليكٌ : أصبح منالناس شاكرءومنهمكافر . 
قالوا: هذه رحمة الله . وقال بعضهم : لقد ضدق نوء كذا وكذا . قال: فنزلت هذه الآية (فلا 
0 8 
أقسم بجواقم النجوم ) 
هذا قسم من الله ل 80 القسم ( إنه لقرآن 

٠. :‏ 22 ا .2 ع 20 سم اع 

كريم ) فتكون ( لا ) صلة لتأ كيد الننى ب قتقدير الكلام : ليس الأعسكا زعم فالقرآن أنه 
سحر» أوكبانة» برهو قرآن كر . قال بنجرير : قال بع ضأهل العر بية: معنقوله(فلاأقنم) 















-6_ 
0 إنه لقرآ نكريم م فى كن ساب مكنورن 


فليس الأمككا راو ن ماستؤنف القسم بعد ققيل 2 , يمواقع النجوم . قال ابنعباس: ب 
0 لقران» فانه نزل جملة ليل القدر من السماء العليا إلالساء انا ملم فى انين 
0 3 مقر ا ابن عباس هذه الآية . ومواقعها : نزوطا شيعا بعد ثشىء . وقالجاهد : : مواقم 
عالطالا تارف وان | رو عا فير له بين المقسم به والمقسم 
عليه وهوالم ل من وجوه : 

0 أن النجوم لبا الت مندى فى لات 1ل والس عزانت الذران 0100201 

فى ظامات الغى والجهل .'فتلك هداية فى الظامات احسية » والقرآن هداية فى الظاماتالمعنوبة. 
جمع بين الهدا يتين مع ماد فىالنجوم من الزينة الظاهرة . وفى القران من الزينة الباطنة » ومع مافى 
ا ل القران من رجوم شياطين ان والانس . والنجوم آياته 
المشهودة العيانية» والقرآن آيانه المتلوة السمعية؛ مع مافى مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة 
كا القر لماعي الارول .110 الراك ام 

وإنه لقسم لو تعلدون عظم ) قال | 0 أ وإن هذا القسم الذى أقسمتث 
, عظم لو تعلمون عظمته لعظدتم المقسم به عليه 

وقوله ( إنه لقران كريم ) هذا هو المقسم عليه » وهو القرآن » أى إنه وحى الله وتنزيله 
وكلامه » لا ما يقول الكفار : إنه سحر أوكهانة » أو شعر . بل هو قرآن كريم أى ع فلمكثير 
ادير لانمكلام الله 

قال ابن القم رحمه الله تعالى : فوصفه بها د كر لإ واكك ا 
فان الكريم هو اب الكتي اير العظيم ‏ وهو م نكل * اكه 
وتعاال وصف نفسه بالكرم ووصف 0 » ووصف به عرشه:» ووصف به ا خيره 

)١(‏ الاية تدل عل أنه مازال فى كم 0 1 4 ل ا 
فكان ينزلمباشرة الى النى «ص» ولا مقهوم لما قاله بع ض المفسرين انه نزل الىالسماء الدنيا 
مرة ثم كان يرل بعد ذلك الى رسول الله «ص» منها 





١‏ فتح 












نْ الننات وغيره » ولذلك فسر الساف « الكريم » بالحسن . قال الازغرى: 







9-0 ل 5 
32 | 2 
لكر 1 جامع لما | كمد » ؤالله لعغالى 5 2 حجميا الفعال » وإنه لقران زم حمد لمافيه دن 







ل تر رد لك | 0" 


8 
ى قى ثاب 2 





0 أخخاف الممسروزق هذا 6ل عرالارك اخقرط والم حي 
إ رونفهدا ؛ فقيل : هواللوح أ خمو بح 
















ا 


الملائكة » وهو الذاء رف قوله ( ٠م‏ : "الى صحف مكرمة ١4‏ 





0 00 0 
كام بررة)و يدل على أنه الكتاب الذى بأيدى الملاتكة قوله 


2-6 


اندب يديهم كسونه 





على 


قوله (لاء 00 قالا”» نعم أس ر ضى اشعنغا :لاعس هالا المطور ون.قا ل ا 





قتادة « ا عند ا 


رحس « ا 35 هذا التو 0 6 


رححه . وقالابن: ا هذاالة, 0 تنزل” دنه الشياطين « 


7ه 3 ل 


ن »كا قالتعالى (؟:١٠٠؟‏ وما تنزلت به الشياطين 71١‏ 





إنمهم عن السمع لمعزولون ) قال ابن كتير : هذا قول جيد . 
00 0 
النخارى رحمه الله تعالى فى صحيحه فى هذه الاية : «لابجد 


طعمه إلا من امن به » 27 





قال ان ام رحةالله : هذا 
ف ِ 
وتديره لا من 


5 أنمكلاء الله 0 6 ؛ وانزله عل رسوله 6 ب لاثال معانيه إلا من م 
: (ث (' 
0 


أ 
3 


من إشارة : الآية وتنسيههاء وهو أنه 0 به و بقراءته وفهمه 





ق قلبه 2 منة بوجه من الوجوه ٠.‏ 


وقال 1 آخر ور ون( لارعسه اتات أ من اللنابةواالحدث ٠.‏ قالوا ولفظ 0 ومعتاه 


الطلب . قالوا. : والمراد بالقرآن هبنا المصحف . واحتجوا علذلك يا رواه مالك فى الموطأ عن 
عبدالله بن د بن ألىبكر بن د بن جمرو بنحزم : « ان فى التكتاب الذى كتبه رسولالله 
































-- 


2 ' 0 1 2 6 : 
من رب العالمين 4 افبهذا لدت انم مد هثول 


الذى تعقله العقول وتعرفه اله لا يرد عليه قوله (هم:> 
0 من مره الا تعام ثها ثهانية أزوا م 0 


زمة لآ 0 














6 
دا | 
يا 
0 
1 


0 





1 01 
مضافا إلى ربو بيته 0 








: م 
بحونه رب ااعالمين غإ ,دوت رس الةرسوله وكوة ماحاء نه 6 وهذا 0 اقوى واشرف ٠ر‏ 
ان بالمعيجدات واتلوارق . َيه القان؟ ولاك 
إنما تكون مخواص المقلاء 
1 
2 و شرف يه ؤثر 6 ال 0 


فى صديفة عند 0 1 
ٌ له 0 ءهان خ 0 12 م ادك 


9 
ر اه 


ند الداء 





: وقد ضْعفْ النو 


منه) نفار . وقالا 


وا حل د ث 0 حر ١‏ 





إن 2م 


ع 


3 ؛ذهى صر نحة فامم الملامك واه قصود 





كانه الشياطين 4 ا فالا" يقد آيل ولا 


شيه دليل أن يقول إنالمصحف لا إكسة إلا طاه 








ل 
1 كارن رزقكم أني 0 ( 
فيه مسائل : 


الأولى : تفسير آيْة الواقعة 
الثانية : ذكر الأريع التى منأمرالجاهلية 
ا 21 ]) - 
الرابعة : أنمن الكفر ما لا "يمرجم ناملة 
ا ا ح من عبادى مؤمرض ف وكافر » بسبب نزول النعمة 
السادسة : التفطن للاعان فى هذا الموضع 
الال الا ا ار 
الكافة ال الول لفت عق 7 517 كن 
التاسعة: إخراجالعاللتعلمم للمسألةبالاستفبامعنها لقوله«أتدر وزماذا قرب :» 


العاشرة :وعيدالنائحة 





و كم عط ل وضعب ألا دهان ُ فىغبر داوس را رن 


5 0 القررج حدالله تعالى : ثم 
1 


كات لصدع به و لعرف به » و ا وتثق عليه المناعمر ؛ وتعقد عليه 


5 2 0 002 - 0 
القلوب والافئدة » وفيحخارب و سام لاحاه » ولا باتوى عنه يمنة ولا د لسرة ؛ ولا يكون للقلب 










ب : هه 
الثغا إلى غيره » ل 4 إلا ل ولا مخاضمة إلا دك » ولا اهتداء ؛ فى طرةقالمطااب العالية 
الا 6211 ولا الا اليه به فو روخم الفكرة ث8 3 أله 1 4 وعذار الجفادة 6 وقائد الفا" 
0 ل - )> 3 : 8 
2 . 1 ا : 5 0 9 1 
وطرربق النجاة» وسبيل أ رشاد » ونور البصائر 1 اط لبالمداهتة 8 م ئُ ذل 


ةك ل الى ور ل والداعة باطل قوى لامكن إزالته» أو فى 


هُ 
تت وى 


ع ل ار ن إقامته » فيحتاجالمداهن لاك دعن الأق ويلتزم بعض الباطل » 
فأمااللة بق الذىقام بفكل. حق ١‏ كيف بداهن به + 


قوله رن م ا م كن بون ) كف دم , اكلام عل ل أله مأب وال لاع 2 








قوله عا ا قلات :36 دن لان لد ون لت لاا يحيونه مكحب الله 
20 ححبثه سبحانه هىأصل دين الاسلام الذى بدور عليهقطب رحاه »فبكاها يكل 0 
وينقصها بنقص توحيد الانسان » نبهالمصنف على ذلك ببذه الترجة 
قوله تعالى ل( ددن اس من يتخذمندون الله أندااً 6 الاآبة . قال فى شريح المنازل'» 


ال 0 من دونالله 1 سالله تعالى فون ادن مندون ا لأندام» فهذا 


ندفى الحية لافىالخلقوالربوبية» فانأحدآمن أه ل الارضلايثبت هذا الندءبغلاف ند الحبة . فان 








0 


أكثرأهل الارضقد اتخذواءن دونا ا دأ فى الب وال 2 قال 09 (والذين امنوا 
1 





ع 


:7 6 اسان من أصحاب الانداد لاندادم 


ام وفىتقديرالا يةقولان: أحدهما:والذين 
واللترم الج لى مكبوه نبا ويعظموما هن دون الله . 


0 عور ال 0 ا ل ان إلانما د 


اطنههم الى عيدو امع التميحبومم ا بحب ا امد 


| تم 5 اك 


والثاف : والد اموا أ ا المشركين بالانداددثّه » فانخيةاامؤمنينخاالصة ومحية 


تم 


ع 00 لذن 10 0 اله من حمهم 


9 
7 


5 د 
ماب الانداد قدذهبت انداده بقسطمنها ء وا بة| نخالصةأشد من المشتركة .والقولان مرتيان 
3 8 


عل القولين فىقولهتعالى (نحبون مكحب لم) فان فبباقواين أيضا » أحدهما :>يونبم كايحبون الله. 
و دور نقد أثدت 0 2 قا 0 ا 5 باع ا تس و 8 فببامعالله تعالى أ ندادهم : والثالى : أنالعى 
حون أنذا 1 يحب المؤمنون ان » 0 بت كال أن عه الو 0 ل عه مات 
الانداد لأندادم 


)١(‏ مدارجالسالكين أول اأزء الثالث من طبعة المنار 





















ره 

وكان شيخ الاسلام| بن تيميةرحمهاللّه يرجح القول الاولويقول : إثعاذموا بأن شر كوا بين 
وبين أندادمة فى الحبةوإيخلصوها 1 0 له 0 اا 
جكايةعهم » وهم فى النار أ رو ن لألهنهم 1 ندادم وهى حضرةمعهم فى العذاب(5؟ : /.ه 
نا إلكتاه 0 1 د 9 يرب العامدز ن) ومعاو 6 0 ماسووه برب العالينفى الباق 
والريوبية'!' وإتماسووم به ا حبةوالتعظ » وهذا أيضاهوالعدلالمذ كور فقولة تعالى(>:١‏ الجدلله 
الى انك راك رار سر الات بار 2 ل كر وأ برجم يعدلون ) بهغيره فى 
العنادة الى هى الحبة والتعظيم ٌْ 

وقال تعالى (8: ١ه‏ قل إن كنم حون اطاماتيعوى تبك ينه ) وهذه لسى آية المنة . 
قال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية الحنة ( قل إ' إدكام حيون الله 


م 


فاتبعونى يحببع 6 إشارة الى دليل المحبة وتمرمها وفائدتها » فدليلها وعلاممها : اتباع الرسول 


مَل ونائد. 0 0 لي فال مه 0 م لمتابعة فحبعم له غير حاداة » 
وعبنه ل منتصة . 


- 


إ :4 الك لف يت 6ك 5 
ا 6 لى ( 8 :4ه يأمها الذين آ, ام ن برتد منم عندينه 


على المؤمنين أع, ١‏ ة على || الكاق ر بن جاهدون ف سبيل الله 


إحداها : ألموأذلة على الأؤمنين » قيل : معناه أرقاء رجماء 1 4 
ضمن «أذلة:هذا المعنىعدادباداة« عل ». قالعطاء رحد اللّه: للمؤمنينكالواد لوالده وكالعبدلسيده» 
وعلى السكافر ب نكالاسدلىف ريسته » ( أشداء على الكفار رحماء بينرم) 


العلامةالثالثة”'" الجهادىسبيل الله بالنفس واليد والمالواللسان .وذلاك عقي قدعوى الية 


العلا ة الرابعة : انهم لاتأخذم فالله لومة لائم . وهذدلامةصمةالحبة . فكل عب أخذه 
أللوم على حيو هفلس عحب ِ قه. وقا : ل ١9‏ :باه أواعك الا عن يدعون وتغون ال 
)١(‏ فى قرة العيون . وقد وقع الشرك فى الزنبوبية أيضا فى كثير من الخاصة والعامة فى 


- 
> 


ذر هذه الآمة فاءعتقدوا أنطؤ لاء الأمواتتدسرفا فى الكون وكوذلاك 


ا 
9 لم يذكرالثانية . ولعلهاة | كتفى عا فى كلامعطاء م نالاشارةالء #ابقوله : وعلى الكافربن 





لاط 
رمم الوسيلة أيهم أقرب و١‏ رجون رحمتهو يخافون عذابه) فذكر اناما تالثلاثة: المب . وهوا بتغاء 
أقر اك »والتوسل اليهبالأعمال الصالمة . والرجاء وكوف يدل على أن | بتغاءالوسيلة أمر زائد 
علىرجاء الرحمة وخوف العذاب » ومن المعلوم قطعا كتاف ن الافىقربمن يحبقر بهووحب 


قربةتبع لحبة ذاته ؛ بل محبةذاته أوجبت نحبة القربمنه . وعند الجهمية والمعطلة : مامن ذلك 


كلهشىءفازهعنده لاتقرب ذاتهمن شىء » ولايقرب من ذاتهثىء» ولابحبء قا تكروا حياةالقاوب» 
ع م الارواح و. رس و لاا لى نعي الدنيا والاخر اك دري قلديي 
ا ربدونم ودون ال 3 00 فلالعرفونه ولاحونه ولايذ ونه 5 
عند تعطيل أمعائوصفاته» فذ كم أ / أعظم اثامهموأوزا زارثم ؛ بل يعاقبون ا وبأسعمائه وصفاءزه 
ونعوت حلاله و ورموهم بالادواء التهم أحق عه وأهلبا .وحسبذى البصيرة وحياة القاب مارى 
على كلامم من بي والمقتوالتنفيرءن ع محبةالله م فنّه و توحيده وال المستنان + 

وقال رحمه الله تعالى ع : لاتحد المحية ا أوضح منباء فالحدود لاثز يدها إلا خفاء . 
قدفار ا رد رسف اك را ا شكلم ا 1 )222 


ع ل ا[ كت 9 الكان 
0 م6 مم 6 06 و ام نك 


6 
عن اطتيد. 

ل كر «جرت مسألة فى امحبة يعكة ‏ أعزها الله ىأيام الموسم تت م الشيو فيهاء؛ 
وكان الجنيد أصغرهم سناع نأ فقالوا : هات ماعندك ياعراق» فأطرق : لقا 0 4 ؛ أمقال: 
عند ذاهب عن ننسه» متصل 0 ربهء» قائم بأدأء حقوقه » ناظر اليه بقلبه؛ 0 رققلبه انا 

هيبته » وصما شرابه رد 2 0 الحياء ا غيبه » فان تكم فبالله » 
وإن ا 2 د ا 
الشيوخ وقالوا : ماعلهذ! ع يد» جبرك الله ياتاج العارفين» 

رفك داك شال أزالا سات كا للف عقر 

أحدها : قراء:التران بالتدبر والتغهم لمعانية وما أريد به 

الشاى +-النقرب إالله تعالك بالتوافل بعد التزائض 

الثالث : دوام ذكره علىكلحالباللسان والقلب والعمل والحال قنصيبه من الحبةعىقدر هذا 

الرابع : إشارحابه على محايك عند .غلماتالهوى 





0 
وقوله (؟ :4؟ قل إن كل اك ونوك وإخواتم وأز واج وعشي رتم ؛ 
0 00 ا و نكما 0 0 رضريا اليا ال 


اد : «طالعة لقاب لأاسعائه 0 000 57 د 0 اك وس اوت 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة 

السالع : وهو اعجيها - انكسار القاب بين بديه 

الثامن : الللوة وقت النزولالا المعى '" وتلاوة كتابه ثم خنم ذلك بالاستغفار والتوبة 

التاسع : مجالسة الحبين الصادقين ب والتقاط أطايب غرا تكلامهم » ولا تكلم إلا إذا 
كك الكلام فد ان ددس )] شاك رن دراك 

العاشر : مباعدةكل سبب يحول بين القلب و ببن الله عز وجل . 

فن هذه الأسباب العشرة وصل الحبون إلى منازل الحبة ودخلوا على ابيب 

قوله +( وقول الله تعالى (ه:4؟ قل إنّكان ابوك وأبناوك وإخوانك وأزواجك, وعشي رك 
وأموال اقترفتموها وصجارة تخشون كسادها ومنياكن ترضوته] ا 0 وجباد 
اشح اراك بأمره» والله لامبدى القوم الفاسقين ) »د 

ااا ل و 3 ن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وجارته ومسكنه قائرهاء' 
أو بعضها على فل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التى يحبها الله تعسالى ويرضاهاء كالهجرة 
والجباد وبحو ذلك . 

قال العاد اب نكثير رحها له تعالى: أى إتكانتهذهالاشياء ( أحب اليممناللهه و لكات 
فسبيلوفتر بصوا) أىانتظر وا ماذاحل ب م نعقابه. روى الامام أمدوأبو داود ‏ واللفظله_من 
حديث ألى عبدالرحمن السابىعن عطا 0 ن نافع عن |ببنمر رضى النّدعنهماقال: سمعت 
رسولالله ميب يقول« إذاتبايعتم بالينة ا رورضيم باللوع » وتركتم الجهاد» 
سلطا شعليك ذلا لابنزعه 0 تراحعوا يك 


»١<‏ وذلك اذا مفى ثلث الليلك فى حديث التزول 








د 
عن ادن أن رسول إلله كاي م نا ل ” لا.يؤّمن أحدك حتى أحكون أحب اليه 
من ولده ووالده والنلس أججمين » أخرجاء 


١ 
سَُ‎ 


كر 511 م العيد وبريده » فيجحب كن 


وسغض ماسغضه » ووالى فيه و لعادى 0 ولق كانقدم فىآنة الحنة ونظائرها 
قوله 6 وعن 0 لضى 0 : أن رسول الله يقال < لا يؤمن أحدم حت أكون 


0 ولده ووالده والناس أسمعين ا ل ل 

قوله 6( لا يؤمن ن أحدك 4 أى الابعان ار ا 1 
الى العندمن ولده ووالده والداس أجمدين » بل ولاتصل عا الكل 0 
اليه من 0 فى الحديث :هم أن عمر , 0 رضى الله عنه قال لت 
ا ا سي . ققال ا كر 0 
نفسك . فتالله عمر 1 الراك ل كال : الآن ياعمر » رواهالبخارى . 

فنقال : إنالمننى هو السكمال ءفان أراد التكال الواجب الذى يذم ناركه ويعرض للعقوبة 
فقد صدق ؛ٍ وان رادأن المنغى الكل ل المستحب » فهذا لم بقع قط فىكلام لله ورسوله وكا . 
ا 

من ادعى محية النو ىم بدون ل قوله على قول غيره 0 00 
تعالى ( 4؟ : 407 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطمنا . ثم ,يتولى فرربق منهممن بعد ذلك . وما 
أولئك بالمؤمنين ) فنغى الامان عمن نول > ن طاعة الرسول مَِكَلاة » » لسك نكل «سليكون حب 
بقدر مامعه من الاسلام وكل مسل لا بد أن يكون مؤمنا وإن 1 00 مؤمنا الاعان المطلق . لآن 
ذلك لانحصل الا لخواص المؤمنين 

قال شيخ الاسلام رحدالله : وعامةالناس اذا أساموا بعد كفر» أوواره 0 
0 لل رمه ٠‏ فهممساهون ومعهم إعان شمل» لسكن دخول حقيقة 
الاعان الى قاو بهم حصل شيثا فشيئاً ا إن اعطاع ال ذلك 0 م ا 
0 ا 3 1 بالجهاد لما جاهدوا. إذ ليس عندمم من 


7 فتح 











0 
ولم| عنه قآل 5 ل رسول الله مَك 2 ثلاث ٠‏ م نكن فيه وجد بون حلاوة الاعان 


ما لبقين ما ينا ل رلا عد لل لان 


ور ل الام ريل 
فبؤلاء إنحرنوا م الحنة وماتوا دمخناوا الجنةء وإن ابتاوا عن يدل أعاييم شبهات تورجب 
ريهمفان ميتم اللمعلميم جا , ,ديل الر يب و إلا صاروامرتنابين » وا نتقلوا إلى نوع» 5 .انتعى 
وى هذا الحديك : أن الاعمال من الاعان . للآن الحبة عل القاب 
لم ول كلا واحية نالعة لحة الله لازمة لها ء فا نبا محبة لّهولاجله » تزيد 
طش 0 عبلك نه بمب ف لله ولاج 
كاغب الامان والعمل الصاح . وهذه الحبة ليس ف. 0 من شواءب الشرككالاعةادعليه 
نا ل 0 دفع صرهوب اك فا دكا فكه معانا فمبامن 
التعلق عىغيره والرغبة اليه من 0 حصلا الفييز ين الحبة ذ اله ولاحله » التىهى 
من ال التوحيد »وبين الحبة مع الله اوعى تحبة الانداد من دون امملابتعلقفىقاوب امش ر كبن 
بن الاهية الج تى لاحبوز الا لله وحده 
00 0 له اك 
مكلَةٍ د ثلاث منكن فيه وجد حلاوة الاعان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مماسوا اهماءوأن 
00 ء لانحبه اله 0 0 لعود فى للك لف ار 0 
فى الثار » وف رواية « لاجد أحد حلاوة الابمان حى تب لمر ٠‏ لاصحبه الالله ال »* 
قوله2 ثلاث »> أى ثلاث 0 
قوله +3 مر 01 فيه 6 أى وجدت فيه ثأمة 
قوله 6( وجد رن اارة الاجان 5 لاوة هنا هى الى يعبر عنها بالذوق لمابحصل به من 
لذة القاب ونعيمه وسروره وغذاثه » وهى شىء محسوس نجده أهل الاعان فى قلوبوم 
5 « وجد ح ادر الامان 0 شه 
رغبة المؤمن فى الاعان حى حاو» وأثيت له لإزم ذلك اله بىء وأضافه اليه 
وقال النووى : معن حلاوةالاعان اسئازاذ ذ الطاعات وتحمل المشاقوإيثار ذلا على أغراض 
الدنيا ‏ وحبة العبد لله بفعل طاعته وترك تخالفته. وكذلك الرسول مقا 





الم 


قال يحي بن معاذ : حقيقة نة الي و فَْ 0 : أن 0 ابروا ينقص بالمفاء 
قوله +( أن ايكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما »* يعى بالسوى : ما بحبه الانسان 
إطبعه »كحبة الولد والمال والأازواج وتحوه 5 
قال امطاب : المراد ا ام كنال 


1 0 0 التى قد تقدم بيانها فقايلم كذ كن 2 الله ورسوله . وف رط 


الأحاديث « أحبوا الله بكل قري » فن علامات خحبة اللّه ورسو 1 ؛ أن يحب مانبه الله 
كك مايكرهه الله » و يؤثر مرضاته على ماسواه» و لسعى فى مرضاته ما استطاع وكتعد عأ 


حرمه الله 0 هه شد المكراهة ويتابع رسوله و رمه ويترك مبيه 5 قالتعالى (4:» 
0 


من بطع الرسول ققد أطاع الله ) فن آثر 0 غيره على ا ه وخا! ف مانهى عنه » فذللك 00 2 
1 محبته لله ورسوله فان محبة الرسول ل منلوازم لله 6“ نأحبالله و طاعه كما لرسول 
وأطاعه . ومن لا فلا كا فى آية الحنة ونظائرها. والله المستعان . 

قال ل شيخ الاسلام رحمهالله تعالى 0 البى علا أن هذه الثلاث 0 0 
حلاوة الايمان . للآن وجود الحلاوة للثىء يتبع الحبة له. فن أحب ار 0 


له مراده فائه يجد الخلاوة وإللذة والسس ون بذاك ولاه اك ملت الذى 


2 


وذلك بثلاثة رد 00 هذه المحية وتثر لغها » ودفع ضدها كيل ا 0 لله وزسوله 


هو المحبوب أو المشتهى . قال : خلاوة الاعان المتضمئة للذة والفرح تنبع كال 0" 
65 


أحب إلى العريد مما سواهما ء فان محبة الله ورسوله 000 ل كا 
0 الله ورسوله 0 اليه مما سواجما . 
قات : ومحبة اله تعا! أستازم محبة طاعته » فانه يحب من عيده 
يحب مايحيه يو به ولا بد 
ومن أواذم محرة اللّه 0 : محرة ة أهل طاعته 000 أثسيائه ورسله واله 
فحبة مايحبه الله ومن نحبه الله من كال اه 


: المرء لايحبه إلا لله ٍ قال 0 دفم ضدها آر اك عان ا 











1 
وان ب ا لاحبه إلا لله ا نبعود دئىالكفر بعدإذا أنقذه متم 
0 اعدت ف انار «ى 


اوفرلة د لايجد أحد حلاوة الا: اناي حتى »2 إلا 


5 0 يشدف و ذف ف الثار ا 
قوله ع أحب اليه مما 0 - جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله مكل وفيهدقولان: 


اع نه ثنىالضمير هنا إعاء | م المجتموع ل ن المحبتين» لا كل 


واحدة » فانها وحدها لاغية . وأمر بالافراد فى حديث ااطيب 9 إشعاراً بأن كلل واد 
العصيانين مستق لياستازام الغواية إذ العملف فى سالك برء والأصل استتلا لكل دن 
ل 
الثانى : حمل حديث الخطيب عل الآدب والأولى» وهذا على المواز 
9 وجواب ثالث : وهو ا ن هذا ورد عا 'لىاللاصل « وحديثاللطيب ناقل 
قوله كاك كره أن يقذف فى النار)ه أى يستوىعنده الأمرا 
عونا 8 0 0 من العيد نقص ف حئّه مطلة 
رك 0 نقصا وإ نتاب قلا» وهذا كان ا روث والانصار 0 
ممم ف الاصل 1 | فبدام له إلى الاسلام» والاسلام رحو 0 4 
ضيح ا تذللك 
1 
قوله ع9 وفى رواية : لاجد أحد 6 هذه الرواية أخر 
)00 وذلاك مارواه 8 سا 0 داو 3 


عند الى (ص) فقال :من يطعالله تعالى ورسوله فد رشد ومن ٠»‏ فقد غوى . فقال له 
صلل الله عليه واس اس 00 ١‏ . 
كال ١‏ 


ص الل لعالى ورسوله فقدغوى » 


سا البسط والايضاح » واجتناب 


الاشارات والرموز 1 قال وطذا ان وال لله ١6‏ إذا تكلم كلم ةأعادها 1 تالتفرمعن» 


قال واعا ثنى الضمير فىقوله<« 1ك وذاللهور اليم سواها» لآنه لوس خطبةوعظ 
واعا هوئعا تعليم 25-2 5 فكلا قل 1 لفظه كان أقرب المحفظه مخلاف الخطية اه 


أقول م حادثةحال ها اظروفها التىا فصت نيقول رمرناك (ص) ذلك والله أعلم 











“ات 
وعن ابنعبياس 2 0 ا الله 6 ادرف ل 0 ىق لله ؛ وعادى فى 


اللهء فانها 0 ولابة الله بذلك 


ا 1 0 0 د تنذه الله ,: 5 000 


1 ع 
لله مة »6 وحى حول ألنّه ورسوله ادب 
سك «6 


3 
وقد انشدم. ار زالية هنا اعبارة عا جدى الع 
ا 


و ن هن أللذة والببجة والسسرور والا<ا لال واطيية 
وأو رازم ذلك ؛ قال الشاعر 


أعابك إجلزلا" > وما لك قدرة 0 


لي » ولك. ن ملء عين حبييها 
١ 5‏ ا : ع ١‏ 
قوله “3 وعن ابن عباس ى رض ى الله عنهما قال « من ا فالله» وأبغض ُ ف الله » ووالى قى 


له وعلدى قَالله » فعا ل ولاية ل بذلك» وان جك عبك طع لم الاعان 6 كك رت صلاته 


ون كلك ٠‏ وقد صارت عامة مؤاخاة أة الناس عل 1 الدنياء وذلك لا ' جدرى 
0 0000 


ر 0 
0 3 ع 
0 وابن ن أنى حام احإلة ا 


١ 


عط الله 00 أرب النام 18 زمه 0 0-0 


5 


بالله واليوم لد 0 ادال ورسولهى 


قوله +« ووالى فى الله #4 هذا والذى قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى» ذ نأحب الله تعالى 
ع فيه ( ووالى اله « وعادى أحهل معصاله ا 6« وجاهد اا ولعم ان 4 
وك قوريت محبة العبد لله فى قلبه قوريت هذه الأعمال المترتية عليها ؛ و بكلا يكل توحيد 
0 » ويكون ضعفها عللىقدر ضعف ٠حبة‏ العيد ار به فقل” ومستكثر ومحروم.. 

وله 9 فانما تدال ولاية الله بذلك 6 أى توليه لعبده . و «ولاية» يمتح الوا و لاغير : 
1 ارا "١‏ والحبة والنصرة 5»ه 0 3 والمرا أد د هنا ال ول 5 ل اغا اك 


)١(‏ لعلكلة«الاخوة» زائدة.أو مبدلة ع نكلة أخرى تناسبالمقاء 






















ولن يحد عبد “طم الاءٍ ان ارك اشر صلانه وصومه ار ناك وقد 
رت ا ل لامر الدنيا ذلك لا دي عل أمماه نينا «( 


رواه ابن حرس 
وقاا 0 0 :ء٠اوتقطءت"‏ م الأسباب) قل م 


وابانض و 0 6 1 ا 

قوله ل وان جد عبد طعم ام الاعان » إلىآخره . أى لايحصلله ذوقالاعان ولذته وسروره 
وإن كثرت صلانه وصومه ؛ كك 2« اك حي عحبفى ا » وسغض اف الله » 
و يعادى الله ؛ و يوالى فيه : 

نك ل ك0 
د 

ير رفك سارت كآنه ا رالا الال عل أمر الدنيا . وذلك لابجدى على أهلء شيئاً * 
أى لابنفعبم» بل يضرم كا قال نعا! 0 :ا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 
فاذا كانت البلوى : قد عت بهذا فى ن ابن نعياسخير القرو م6 زاد الآمر ر بعددلك إلا شدة٠‏ 
حتى وقعت الموالاة على الك., كك والنسوق والعصيان . وقد وقع ا 2 شوله 
2 0 الاسا لام غر ب وسيعود غر يا بدا ا وقذكان ؛ الصحابة وضى الله عنهم من 
المباجر بن الأنصارق ‏ عبك تبييم 2 وعهد إلى بكر وعمر رضى الله ا 0 200 


على نعفسه ا ربا اليه 6 ا اقال له ل لى زوه 50 وترون ء كل مم 


4 - 26 
خصاصة ) وعن ابن عم ر ركضى أله 0 ا قال « لقد راك اع عن عبد رسول الله مكل مي وما من 





0 عاءع 
احد برى انه احق بديثاره و درممه من 1 الس 4 رواه ابن ماحه 


قوله + وقال ابن غباس فى قولهتئعالى (؟ ع وتقطعت بم الأسباب) قال «المودة» #6 







ا مسل وابن ماجه ع نألى هريرة 4 والتر مذى وابزماجه عن أبن مسعود . وقد 
شرحه الحافظ أبن رجب تيرجا 0 بق وصفحالأهل الغرية» طبع م 1 
























2 ارا مح 

فيه مساثئل : 

لذن ل ده 

لكايه عي الوه ران 

الثالثة : وجوب عبته يكل على النفس والأهل واللال 

الرائعة : ننى الاعان لا.يدل على الخروج من الاسلام 

الخامسة : أن للاعان حلاوة قد جدها الانسان وقد لاتحدها 

السادسة : أجمال القاب الأأريع لتى لاتتلل ولاية الله إلا بها »ولا بد اعد 
طعم الامان إلا 

السابعة : فم الصحاى للواقع : أن عامة 5 

الثامنة : تفسير ( وتقطعت بهم الأسباب ) 

الناسعة : أذمن اا ل شركين من> 0 





ل 00 ناث ار 0 أى حاتم ان 
قوله +( قال المودة 6 أى التىكانت بينهم فى الدنيا خانتهم أحوج 00 
بعضهممن لعض »كا قال تعالى (44:ه” وقال إنما اتخنتم مندون الله أوثاناً مودة بينم 1 
الذنيا ئم يوم القيامة يكفر عض ببعض و 1 ن لع بعضاء ومأواك الناروها لسكمن ناصر بن) 
قال العلامة انالقم فى قوله تعالى ( ؟:5ا؛ بد اذثيراً الذين ايا منالذين اتبعوا 
انا وا العذاب الأبتين ) فمؤا امون ذا على الهذى وأتباعيم ادعوا أنم على طريقهم 
ومنهاجهم » وثم مخالفون لهم سالكون غير طريةهم » وبزعمون أن محبتهم لم تنقعهم مع 
خالفتهم » فيتبرأون مهم 9 القيامة فانهم اتخذوم أولياء من دون الله . وهذا حا لكل من 
0 دون الله وليجة وأولياء « والى الث » ولعادى للم » وبرضى ليم » و لغضب أبم » فان 
أعماله كلها باطلة » يراها وم القيامة حسرات اه مع كترها وشدة لعبه مها ونصبه »اذ ا جرد 
موالاته ومعاداته وحبه ولغضه وانتصاره وإبشثاره ورسولةك تأبطل الله عز وجل ذلك العمل 
كله . وقطع تاك الاسباب » فينقطع نوم القيامة كل سبب ووصلة ووسديلة ومودة كانت لغير الله 






م 
العاشرة : الوعيد على م نكن القانية )١(‏ أحب اليه مندينه 
الحاديةعشرة 0 الخذ ندا تساوى ته حبة الله فبوالشرك ال 0 


0 


قول الله تعالى (م : 17٠‏ إنما ذ'ل؟ الشيطان يخوف أولياءه فلا نخافوم 
1 


وخافون نكنم مؤمئين ( 


ولابيق ,إلا السب الواصل: يبن الح ررانس وهو كيل لبر لاف لال ماله را 
عمادته لله وحده ولوازمها : من الحب والبغض » والعطاء والمنع » والموالاة والمعاداة ؛ والتقريب 
والابعاد» ونجر بد متابعة رسول الله يلل جر بدا محضا بريئا منشوائب الالتفاتإلىغيره» 
فضلا عن الشرك بينه و بين غيره ؛ فضلا: عن تقنديم قول غيره عليه . فبذا السبب هو الذى 
لابنقطم بصاحه . هذه فى الفسبة الى بين الخلا وزالة ,وف نسبة المنوولة الحطة ١‏ وق 
اخيته التى جول ماحجول و إلمها مرجعه » ولا تتحقق إلا.بتجر بده متابعة الرسل محاوات الله 
وسلامه علهم ع 00 إبما جاءت على ألستتهم ». وما عرفت إلا مهم ولا سبيل العها 
ام م . وقد قال .تعالى ( ه” : 5 وقدمنا الى م عناوا من عمل كعلناه هياء منشوراً ( 
فهذه.هى الأعمال التىكانت فى الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجبه » جعام الله هباء 
منثورا لا ينتفع منها صاحبها بثى ء أضلا . وهذا من أعظم الحسرات على العبد بوم القيامة : 
أن برى سعيه ضائعا . وقد سعد اهل السعى النافم السعمهم : انتهى 

قوله ا باب قول الله تعالى ( " : 1075 إنما ذلك الشيطان وف أولياءه » فلا تخافومم 
وخافون إن كنم مؤمنين ) »* 

اعلوف من أفضل مقاماتالددن وأجلبا 0 هع أنواعالعبادة التى يهب اخلاصها لله تعالى. 
.قال الله تعا إلى ( 71 :08 .وم من < خشيته مشفقون ) وقال تعالى ( 15 : ٠ه‏ لخافون رمم من 
فوقهم ) وقال اكنال (665 45 جلت مقام ر به جنتان ).وقال تعالى ( ١١‏ :اه فاياى 
«فارهبون) وقالتعالى (ه :4 فلا كشوا.الناس ؤاخشون) وأمثال هذه الآيات ف القرا نكثير 

() فى الذباء والابثاء والاخوان والازواج ل ا 1 











7 

ولوف من حيث نهو على ثلاثة أقسام 
0 1 ا ا !ا 
كا قال تعالى عن قوم هود علميه السلام إنهم قاوا له ( 1١‏ : 4ه إن تقول الا اعتراك بعض 
هتنا يسوء . قال إنى أشيد لله » واشهدوا أفى برىء مما تشركون «ن دونه فكيدوق جميعا ثم 
2 اتنظارو ن) وقال تعالى ( .دم : وسو و وفونك بالذين هن دونه ) وهذا هو الواقم من عباد 
القبور وتحوها من ن الأوثان تخافونها » وتخوفون نبا 'أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها 


باخلاص 5 1 5 6 إينافى لوه 


0 


الثاق 0 بترك الأيان ما جب عليه 3 0 دن لعض الناس 26 فهذا 


جرم وو نوع 
اك الله المناى لكال التوحيد . وهذا هو ساب نزول ل هذه الآية كا قال ثعاا ل 6 


*3 الذرين قال لم الناس : ان الناس قد ججموا لم فاخشوم فزادهم ايجانا وقالوا حسينا 


الله ولعم 00 3 فانقليوا بلعمة هر ن الله ع كسسهم سوء » 0 رضوان الله واللّه 


ذوفضل عظم ٠/0‏ إغا ذل الشيطا' 0 الأبة ) وفى الحديث « ان الله تعالى 
ول ساد وم القيامة د اك ا 00 
فيقول :ايا ى كنت ع 3 0 1 

الثالث : الللوف الطبيعى » وهو اخلوف م: : بر ذلك . فهذا لايذم كي 
قا( ل العالى و فى قصة 0 : د جم ما 


0 فى قوله “9 إنها ذلك الشيطا ياءه #6 أى ككوة ع ليده فاق 
وخافون ) وهذا نهى منالله تعالى : بقصروا خوفهمعل على الله ل 


فلا يخافون إلا إياه . وهذ 0 الذى 0 الله به عياده ورضيه منهم . فاذا ل اله 


)0 0 دماجه عن ألى سعيد بافظط « لاإحقر أحدك كلك زرا 2 
عقر 0 نا نفسه 7 قال :رى ا للهفيه مالم لابق و لفيهوفيقو [الله نوما لقيامة :مامنعك 
أنتقول فى كذا: كذا وكذام فيقول خشيت الناس .فيقول : فاياى كنت | احق أن ل 

0 دان كثير عند تفسير قو ل الله تعالى فىسورة المائدة( لع نالذين كفروا فى ادل 
عل لسان داود وعيسى| بن صم ) الآيات 


- فتم 








قرة لقا ا و اليه الله امن آمن بلله واليوء الخ وأنام 
الصلاة وانى الركاة ول خش إلا 0 أ واعكأن, كونوا منالمبتدين ) 


9 00 : أعطاهم ما ا 0 ار 1 00 


(أوم :905 ل 0 بكاف ع مده 7 ووفو نك بالذين من دونه - الآية) 


8 


اليك 


قال الء لامة ابن 0 رحمه الله كال : 0 عدو ا أنه كوف الم 'ؤمنين من جئده 


ع 


واوليائه» لثلا اهدو ولابأء, روثم يمعروف 2 ع 0 مد 1 
الشيطان وتكو ينه . ونهانا أنتخافهم .قال : والمعنىعند جميع المفسرين : : تخوفهم بأوليائه ان 
قتادة: إعظمهمى صدورك ا اله ارا جا الاين 0 ا 
اعانه قوى خوفه منهم ا 6 الا علا أ ناخلا صانلوف من كال شروط الاعان 

قوله ؟9 وقو| ل الله تعالى (:م١‏ إتمايعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم كاده 
وتتى الزكاة ولتخش إلا الله - الآية) * 


ل ا اال قر الام ا 


اوم وعماوا بمو 007 ا سر ل لاه » أنبت للم 0 
نثاها عن المشرّهن . لآن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح » والمشرك وإن عمل فعمله 
4" 0 راب شيعة حسيه الطان ماء حتى إذا جاءه 1 يجددشيعا ) أو( ١‏ كماد 
اثشتدت به الريح فى يوم 0 كناك العم د 


بالاعاز ن الذىمعظمهالتوحيدمعالء 0 الصالحائلا ن1أاصهنشوائب الشرك والبدع» وذلككله داخل 
فى مسمى الاعان المطلق عند أهل السنة ا 

قوله عل ول 2 خش الاالله » قال اانعطية : بريد خشية ة التعظم والعبادة والطاعة» ولاحالة 
أن الائت ان كشو ى الحاذر الدنيوية . وشبغى 0 خثى فى ذ ذلك كله تخاء ال وتف ريه 

وقالاين القيمرجه الله : 0 عبودية القلب . فلا د يصلحالا له »كلذل والانابة والمحبة 
ا 5 

قوله ل( فعسى أولئتك أن 00 من المهتدين » قال ابن أبى طاحة عن ابن عباس رضى 











ل" 
وقوله ( 94" : ٠١‏ ومن الناس من يقول امنا الله فاذا ان جعل فتئة 


النا سكمذاب الله ) الااية 


ذا رأث الرجل إعتاد المسجد فاشهدواله بالاعان قا 


واليوم الا 4 رواه أاجهد والتر رمذى وا 


الناس من ١‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى مخبراً عن صنات قوم من المكذبين الذين 
ذا حاءمم محنة وفتئة فى الدنيا اعتقدوا 


اعون الاعان د ل « ىم شت فقاو : 
2 2 5 1 عا 0 


١ 0 ١ 00 1 

انها من نقمة الله م » فارتدوا عن الاسلام . قال ابن عياس رضى الله عنهما : « يعنى فتلته 
أن برتد عن دينه إذا اوذى فى الله » 

وقال ابن القم رحمه اللّه تعالى : الناس إذا أرسل اليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول 


أحدم : امنا وإما أنلايقول ذلك . بل يستمر علىالسيئات والكفر» فن قال : امنا امتحنه 


ربه وا بتلاه وفتنه . والغتنة الابتلاء 0 3 ليتبين الصاد 1 0001 6 0 م يقل: ا 


بم عاداه أعدا وحم واذوه وابتلى 


00 0 0 له مايؤله » وكان هذا 


1 
فلا يحسب أنه العجز ل ويدوتهو لسبقه . بن بالرس 


نا يمن مم ف لطعيم عوقب ف الدنيا 


م م 1 أتباعيم . فللا بد من حص صول ا لآل لكل نه 20 ات أو رغيبت من 
الال 5 لكن المؤمن صل له الآلل فى فى الدنيا ابتداء ثم 00 له لماقية ‏ الدنيا اده 


والمعرض عن الايعان صل له اللذة ابتداء ثم بد 0 م الدام ؛ٍ و والانسان لابد أنلع 


ع الناس 8 والناس لم إدا 5 قات واه نصورات 6 00 منه 0 3 عليها »و إن طْ 00 
اذوه و 5 3 إن وافتهم حصل لها لعذابتارةمئهمو تارة من عبر دثم 7 عنده دين 0 ب 


ببنقوم ف 0 1 0 هن ورم وظامهم إلا بعوافقته 0 1 0 نظ 0 وافتهم 


)١ 0‏ قال ابن 0 1 0 بن عباس 2 الشراه لنبيه ه (ص) ) دي أن بعشك ربك قاف 
رودا ) وعىالشقاعة : وقالهد ساك بيار «وعسى» اا قرآان م ن الله حق» 





.غ8 


عن أنى سعيد رضى ل 0 


ع 


أو 5 0 ا الات يتسلطوز 0 بالاهانة والاذى' 1 كا كن 


حافه اتذاء لوا أن ر عليهم وخامفهم» و ل سل متهم فلا بد 3 يبان و عاقب عا فى بد غيرم. 
الحزمكل اليزم فى الأخذ بها قالت أم م المؤمنين عائشة : رضىالله عنها لمعاو نة رذ 


ع ١‏ , 
2 من ارضى الله لسخط الناس كاه لله 0 ..ؤمن اق الناس سخط 


600 


عنه من 1 »6 
له 


0 ر نفسهامتنع من الموافقة على,فعل حرم وصبرعل عدا وتم ؛ 
ثم تتكون 0 6 كانت لارسأ 0 


0 حال الداخل فى 0 بصيرة وأنه إذا أوذى ف الله حعل فتن ةالناس 


ن شال الرسا وأتباعهم من خالنيم» 


السسزلخ ل 


جعل ذلك فى 0 و 0 به: 0 اك الذى فر منهالمؤمنون بالايمان. 
1-0 9 :ا 0 ُ 

فالؤمنون سكال بصيرتهم فوا من ألم عذاب الله إلى الايعان » وتحملوا مافيه من الآلم 

نثرب . وهذا م لصير أله ف ر من م اعداء الرس ل إلى موا فقتهم ومتابعتهم» 

عذابهم إلى ألم عذاب اله . عا ل ألم ف يه ل ا ل ال ل ل ل ' 

وغ بن كل الثين إذ استجار من الم ضاء بالنار. ور نام ماه إىأا الأبد؛ وإذا نصرالله 


حنده واؤلياءه قال 1 إىكنت 5 2 واللّه اع عا اتطوىعشله صدرة مر؟ء النفاق 5 انتهى 
. - ِ ( 0 41 9 رف 


3 2 5 5 و .0 .4 م .- ع‎ ٠. 
. وفى الابة رد ع على |1 اك رذأمية » ووجبه : انهم نكم هله قوط : امنا الله‎ 
م‎ 3 


0 صيرم على 1 دى من عاداهم و فال » فلا شفع 00 والتصديق دون العمل 


الايمان الشرعى على الانسان إلا باجاع م : التصديق بالقلب وعللء » والقول باللسان » 
العمل لباه ب . وهذا قول اهل الس ئة والجاعة سلفا 0 2 سرحانه وتعالىاعل 
: (ث 


وفيه انأوف من مداهنة الخلق ف ا ٍ وا مصوم دن عصوةه اك 
3 , 


قوله 36 عن بوسعيد عرفوعءا « إن من ضعف اليقين ان ترضىالناس بسخط الله » وان 
5 3 7 


0 : 
حمدهم على رزق الله » وان تذههم على مالم يتك الله ؛ إن رزق الله لايججره حرص- ر لصض» 
ال ك5 باه 1 د ا ل سد 


اداه الترمذى عن عائشة عن الى (ص) وسيا 0 تى فى ص 5 





- 01 
عن أن 1 إن تحمّدم علىرزق الله 


8 0 


هذا ادي رواه 0 ولعم فى الخليةوالبيتى « و عله >حمدبز نعروان السدىوقال )«“ضعيف» 


ع 


وفيه بع عطية العوفى : 0 5 ه الذهى فى الضعفاء والمتر 0 » ومعى الحدريث صمي » وعامة 
أ« 0 .2 تت كني 
« وإن الله بحكته جعل الروس والفرح فى الرضى واليقين عوجعل الهم والمزن فىالشكوالسخط » 


قوله 0 انءن صف ١|‏ 1 عف لم ورا كَْ ع ضد اقوة» ض كك ولصرء» 
1 2 
ضعما » وضعفة » وضعافية » فبو ضعيف وضعوف وضعفان « واخخمم : ضعاف وضعفاء وضعفة 
2 
ء 
وضعاق ؛ أ 


لكات - الم - ارات لتم فى البدن » فهى ضعيفة وضعوف . 


و«القين 5 عان . قال ل ابن مسعود «ال يقار نالاعان كلهم والصير نصف الاعان « 


ع ٠.‏ . 8 . 
رواه او جم بده 2« والبمسق ف الزعد من حدشه مرفوعا 5 قال :ويدخل 


فُْ ذلك يق 0 بالقدر السابق 6« 6 حديث ابن عماس ن مر فود فوعا «< قار ن افك 1 


ف 
قبن ن فافمل عفان طم فان لطا كين كوا | »وف رواية 


سف ا 00 : 0 : آن كا 1 م أصايك )يكن ليخطئك , وما 


ا 


( أن ترضى الناس بسخط اند *# أى تؤابر رضاهم على رضى الله » وذلك إذا لم يهم 
ن إعظام 0 و > لاله وهيلته 2 يكنعه دن استجا د رضى الخاوق 8 كلب ك1 
نه وربه ومليكه الذى ,يتصرف ف التاوب و يظرجالكروب ولغفر الذنوب . و.بذا الاعتبار 


0 ا 0 1 : ً 
ف نوعءن الشرك . لانه اث رضى الخاوق عل رضى الله . وتقرب اليه عا سخطالله . 


0 . ووفتهلعرفته ومعرفةمايموز على لثمن 0 0 
توفيق 
0 ماوصل ١|‏ يكمن 0 6 بأن لم لضيفه 00 
وحمدم عليه 5 ان المتفضل ف القع ال ا ريلك ا |1 كك 4 و 0 اراد ا 


1 0 .ولاينانىهذا حديث «ه.: ى اقكر الناس ا اله 0 لزان 0 إعاهو 











ا 
وان تدهم على مالم يوك الله . إن رزق الله لايجمره حرص حريِصء ولا رده 
حك راهية كاره «( 


وعن اه رد ى اللدعنها أنرسولالله عل نه قال 2 مناأفس رضى 0 


بالدعاء لم لكون الله ساقه ع! ال فخر نار 2 يث دمع 17 5 0 
0 فان إتجدوا ماتكافئونه فادعوا له حىترو مرت ا « '؟» فاضافةالصنيعةالمهم 
ا م صاروا 6 فىايصال ل روف اليك 5 والذى قدره وساقدهو الله وحده 

7 وأنتذمهم على مالم يؤتك الله ) لآنه ل يقدر اك ماطا طليتهءلى أللهم .فاو قدره اك 


ُ 


لساقته اللقادير اليك قن عل أنالمتغرد بالمطاءوالمنع هوالله وحددوا نههوا اذى . ترزق العبد لسيب 


و الام رين شك لادب اذ يعدم غزلوة 0 على رزق ول يذمه على منع» و 0 0 
الى الله ؛ والعتمد عليهنى أ 3 دينه ودنياه . وقد قررالنىهذا المحنى بةوله فى الحديث دان ررق 
الملايجره حر ص حرص ولا برد مكراهيةكاره » كا قال تعالى (هم : ؟ مايتتح الله للناس من 
رحمة فلا م لكا وما يسك فلامرسل له هن إعددوهو العزيزاالحكم ) 
قال شيخ الاسلام رمه الله : اليقين يتضمن اليقين فى القيام ؛ بأ أله وما وعد الله أهل 
طاعته » و يتضمن اليةين بقدر اله وخلقه وتدبيرهء فاذا أرضيتمم سان 1 تكن رقنا لا 
بوعده ولا برزقه » فانه إنما »ءلم الاأسان اك إما ميل الىماق أيدييم 0 القيام فيوم . 
0 ل لما ترحدوه رم » و إماضضف تصديةه عا وعد أ أدهل طادتة ون الندس وا 1 د 
والثواب فى الدي ١‏ والأخر ة: فالك إذا ان تمرك ورزتك و وكناك 0 وإرضازه 
بعا سخطه ا نما يكون خوقا مم ورحاء 2 وذات ٠ن‏ ذ.ف اأياين . وإذا ل يقد را مم 
نهم يأعلونة معك 5 لامر فى ذلك !لم لى الله لالم . فائه ماشاء كان رمام شالين » فاذا ذمعيم 
0 3 در كن ذلك هن ضعف يقينك » 1 فيم ولا ترح بم ولا تذمهم هن جبة نفسلك 


رمرالة 6 و ل 


'ن هن ده الله ورسوله 0 فبو فبو امود » وءن د4 الله ورسوله منهم فهوالمذموم. 
ولا قال بعض وفد ببى كير « أى غد أعطنى : فان جدى 1 ذم بن» الالنى كل 


اك اله 6. دل ادي على أن الاعان يريد وشاص 0 إلا عير ك3 من مسحى الاعان . 


(1) رواه أو داود والنساثى باسناد يح . كذا فى ككف اللفاء 











ل 
الدع م علي هالناس» رواه ابنحبان 6 كجبحه 

قوله +3 وع ن عائث شه ردذى الله عنها أن ضورلا فطخ قال: 2م 0 
الا ن رضى 5 عنه وأزضى عنه الناس 58 ومن الك سس ركى الناس سخط 0 م لك عليه 
1 عليه الثاى « رواه ابن حبان فى صفيحه #6 

هذا ا رواه ابن حبان 5 اللفظ » ؤرقأه الترمذى عن رجل ٠‏ “اهل المدنة قال: 
ل ا ل ل ل ل نك الك ل ولا 
تكثرى على فكتبت عائثة رضىاشّعنها إلى معاوية : سلام عليك» أما بعد فانى سمعت 
رسولالله مَك يتول « من القس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس » ومن الس 
رضا الناس بسخط الله كله الله إلى الناس . والسلام عليك» ورواه ابو نعم فى الكلية 

قوله “ من الس 6 أى طلب . 

قال شيخ الاسلام كت طائقة إل اديه . لروف اا فته 0ك ن أرضى ال م 


انا كقاء إبنه وله اننا »ومن أرضى الذابى بسخط اله ل يستراعنه بن اششيعاً» هذا لنظ 


: المرفوع . ولفظ الموقوف م 00 لسخط ل الناس رضىاللهعنه ا عنه الناس؛ ومن 

أرضى الناس بسخط الله عادحامده ءن الناسله ذاماً » وهذا من أعغلم الفقه فى الدين » فانمن 

فى الله بسخطه مكان قد اتقاه وكان عبده الصاح ا يشولى الصالكين ؛ وا اشكاف عمادة 

(56: 60 ومن يق له عل له رجا » ويرزقه من حيث لايحتسب ) والله يك وو نه النائن 

ا 0 الناس كلهم يرضون عنه فقد لا#صل ذلك ؛ 0 برضونعنهإذ ِ 

من الأغراض وإذا تبين لم العاقبة . « وه ماناس لسخط الله لإيغنوا اك ناششيئا» 

كالظالم ا ا رو ا 5 » فبذا يق م كثيراً ويحصلف العاقبة. 
فان العاقبة للتقوى لاحصل اتّداء عند أهوائهم .اه 

وقد أحسن من قال : 
إذا صح منك الود ياغاية الى فكل الذى فوق التراب تراب 
قال ابن رجب رحد الله 00 تحقق أنكل ماوق فوق التراب فبو تراب فكي فبقدم 











00 
فيه مسائل . 
ان 
لثانية : تفسير 1 براءة 
ل ارك 
ارابعة : أن اليقين يضعف ويقوى 
لخامسة : علامة صعفه . ومن ذلك هذه الثلاث 
ا ل الا 
0 
لثامنة : ذكر عقا من 5 


آ 





قول الله تعالى ( ه :.” وعلى الله فتوكلوا إرنف .كنم ن) 


اها من هو تراب عل طاقة. رب الأزيان 7 أم كيف برضي الترابا بنط نلك الات م 
إن هذا لشىء عجاب / 

وفى الحديث : عقو بة منخاف الناس وار رضام عل الله ء وأنالعقو بة قد تكون فىالدين. 
عيافاً له من ذلك .كا قال تعالى (9:. فأعقبهم نفاقا فوقلو بهم إلى يوم يلقونه بها أخلفوا الله 
ماوعدودو بها كانوا يكذبون ) 

قوله عل باب قول الله تعالى ( ه:” وعل اللّفتوكلوا إن كنم مؤمنين) 6 

قال أبو السعادات : يقال : توكل بالأمر . إذا ضمن القيام به ؛ ووكلت أعرى إلى فلان. 
إذا اعتمدت عليه ؛ ووكل فلان فلاثاً إذا استكناه أمره ثقة بكفايته ؛ أو عجزاً عن القيام 
ار نفسه . أه 

وأراد المصنت رحه الله منهالترحمة بالاآبة بيان أن اللتوكل فر يضة جب إبخلاصه ل تعالى» 
فا نتقديمالمعمول يضيد الخصر . أىوعل اللهفتوكاوا لا علىرغيره» فهومن أجمع أنواع العبادة و أعظلمها» 











0 
لماينشاً عنه من الأعمالالصالطة » فانه إذا اعتمد على الشف جميع أموره الدينية والدنيوية » دون 
كلمن سواه صصح إخلاصه ومعاملته 0 0 م نأعظل منازل ؛ (إياك نعبد وإياك نستعين ) 
فلاحصل كال 0 واعه الثلاثة إلا كال التوكا ل عل الله ؛ كافهنه الآية» وكا قل ل 
)0 1 35 تلم أمنثم 5 را 1 كنت سفين) وقوله (:.9 رب اشرق والمغربٍ 
لاإله حم از مهو وكلا) انق الآمر كر 0000 ل الامام أحمد رحمه الله 
« التوكل عمل القلب » 
وقال ابن ل 0 بهها : لعل التوكل عل الله شرطا فى الايمان بفدل على 
انتما «الاعان نعندا نتفائه ؛ وفى الآية الأخرى ( مقال موسى : يأقوم لم ننم باللفعليه 
لوكو لك 7 سامين ) لعل دلي لصح ةالاساام ال لتوكل 0 قوى إعانالعبد كان توكلهأقوىب 
واداضفت الاعان عل ادر # راذا كن ا ل ل ا 0 
واللهتعالى يحجمم ببن التوكل والعبادة » و بين التوكل والاعان وبين التوكل والتقوى» و بين التوكل 
والاسلامء و بين التوكل والهدابة 
فظبرأن التوكل أصل يع مقامات الاعان والاحسان » ولجيعأً نمال الاسلام »وأ نمتزلته 
له فك الأذن اران إلا على البدن فكذلكلايقوم الاعان ومقاماته 
وأعماله إلا ءلىساق التوكل 
قالشيخ الاسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد مخاوقا ولا توكل عليه الو قات نط يي 


00 


ل الك 4 الطير أو وى 


ل 
4 ابرع فمكان سحيق ) 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قلت : لسكن التوكل على الله قسمان : أحدهما : التوكل فى 
الأمرالن 0-00 الله »كلذين 0 0 0 ع اغيت فى رجاء مطا! لهم من تصرء 


أوحنظ أو رزق أوشفاعة . فهذا شرك كبر 
الثانى : التوكل فى الاسباب الظاهرة » كن بتوكل على أمير أو سلطان فم أقدرهالله تعالي 


عليه من رزق» 1 دفم أذى وكو ذلك» فهو نوع 2 لك أصثر : والوكالةالجائدة فىتوكيل الانسان 


نسم 





مو 
ليس إ4ا الؤمنون الذين إذا 5 الله رولك قلوبهم » وإذا ا 


00 3 ل 0 دون 0 

ل ا فى 'نيسير 3 ره الذى لطليه بنفسه اه وذلك من جملة الاك 
إلى يجوز فعاهاء ولا لعتمد عليها بل يعثمد على ا الذى ايده الا 

قال مإوقول| شاتعالى(/ :؟دة إثما المؤمنون الذين إذا ذكرالله وجلتقاوبرم_الآيات) 6* 


قال ابن عباس ف الآية «المنافتون لابدخل فىقلوبهم ثىء ٠ن‏ 5 أداء فر نْضه 


ولا يؤمنون بشىء من لت الله ولا يتوكاونء عل الله 2 ولا لصاون ٍ ذا غاوا « ولا يؤدون 35 


أموالم» ف أخبر لك أنى ليسوا ومين لم 0 فقا ل إعا ااؤهنونالذينإذا 1 0 


0 لي 0 ورا ا « رواه داين حر ابن ا حا نم . وول | قاب ون الله 
إستازم القيام , بتعل ما أعر به وثرك ك مانعىي 0 1 0 0 كراللّه وجاتةلومم) 


ا 0 يغ أ لك 0 مخصية » فيقازله : انق الله» فيجل قلبه 7" رواه ابن 
قي به وابن جر ير . 

0 ةا اليك علييم له زادهم إعااً » استدل الصحابة رذضى اللدعة بم والتابعون 
ومن البعهم هن أهل ااسنة مهذه الآية ولظلائر 6 لى زيادة الاعان ونقصانه . 
قال عمير ,: امسا د إنالاعان يزيد وينتص» فقي لله : وما زيادته ونةعبانهة 


قال : إذا 07 الله وخشيناه فذلاك زيادته . واذاغفانا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه » . 


رواه ابن سعد . 
وقال جاهد « الاعان بزيد و ام قول وعمل» رواه ابن أى حاتم 
و 0 ى الاجاع على ذلاك الشافعى ا 0 55 وغيرم رعهم لله نمال : 
+ وعل ديم كو د ى لعتمدون عليه بشاو دوم مفوضين اليه ليه أمورهم قلا رجون 
0 ا وام 0 


)0 0 1 رن ليت عليرم آناته زادهم إعانا 5 ا 


وعل دمم بتوكلون ٠‏ بقول : لإبرجون ين 0 
(5) عند ابن جرير ا وبدآن على أفون! عخصية » أحسيه قال : فرارع عنه 





للذاراك 
وقوله (4: 4 4 اا أعا لديا اك ا ومن اتبعك من الؤمنين) 


5 
0 ع 


للع ار ا يك له 5 رك 
بشثلاث مقامات من امات | لا سان » وى : اعلوف » وزيادة الايعان ن > والتوكلعل الله وحده . 


وهذه المقامات تقتض ىكل الاعان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك : الصلاة » 


فن أقام الضلاة وحافظ عليبا وأدى الدكاة 5 أعره الله استازم ذلك العمل بها يدر عليه 
من الواجبات وثرك جميع ا حرمات » 5 قالتعالى (و نا ان اليه 
الك ا كي ) 

ل رك ار 7 حد بدك الله ومن اتبعك من المؤمنين6* قال ابنالقيم 
ا انر 0 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 3 1 

وقيل : المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون ٠.‏ _ 

قالان,القم ردالل : وهذا خطاء ض كر جرالاية عايه؛ فان الس ب والسكقاية لله 
ا والتتوى والعمادة . قال الله تمالى (م :57 وإن بر يدوا أن اك دعوك فإن 


حيك اللهاء هو الذى فترق بين السب و«التأبيد» لل 
المسب له وحده وجعل الما د بيدله شصره و لعباده ؛ واثنىعل اهز لالتوحيده من عماده حي ثافردوه 
بالحسب » ققال تعالى (م : 1# الذين قال ل الناس إن الناس" قد جمغوا الكفاخ 0 


ونظلير هذا قوله 


. 2 4 
فزادهم إعانا « وقالوا ا الله و لم )0 | يورا : جسببا 1 ورسوله : 
ا 


سبحانه ( و:ده وقالوا حسينا الله 00 8 ال الا )” 
اقم الأ ره بن وال 5 له وحده . ف يتل: وقالوا حسبنا الله 
لك نا الى الله راغبون) لجلا رغبة اليه وحده »كاقال 


الى ( والىر بلكفارغب) فالرغبة والتوكل والا ناية والحسب لله وحده »كا أنالعبادة والتقوى 


0 ال ل 0 ذل ا رفاك الصا 


ويبذا شين مطابقة 3 به للترحمة. فاذا كان هو الكاف لعيده وجب آلا يتوكل الاعليه » 
0 :. 3 ا 
ومتى التفت بقلبه الى و كله الله الى من التفت اليه» كا فى الحديث « من دق 


شيا 0 اليه » 











غم 


وقوله (55 : " ومن بتوكل على الله فينو حسبه 


قال ع وقول الله تعالى ) 6 ومن د 


قال ابن القمم رحمه 0 وغير ه : أ ىكافيه : ومن كان 1 :0 


ولا ادن لايد منه »كار والبر 
نلك كن ار 


ننفسه » ون 0 


نفْسه » وجعل ح زاء ال لوكا 9 ل م 


6 قال 


: 0 7 1 : . 

5 وكذا من در كا قال فى اللاعما 0 
١‏ “ 

00 0 5 فاو وكل لعسد 00 حق لوا 


كاذ رزقه ونصره 5 انتقى 


0 
وجود الشره 1 


سلب 


3 


لل نه لع 


سو ا و 


من جهلة اك اليا 


4 


. . | 
لصجسره عا لع نة عر 
0 مه ص 


اده 





- 


ل 
عاد ل ك5 5 م الوكيل 
رء وةالها 


» قاللهأ اإراهم جه حين 
نو ١‏ إن الا قد دوا لكي ناخشوم » 


لبخار رى لساك 


0 3 0 الهو رُ اريم 2 لها أبراهم 


لو 


ِ حين قالوا له( إن الناس. قد حمعوا | لك تاخشوم» 
( 6 رواد البخارى . 


٠ 


000 


نلا 


0 
35 ا شجبر 6ق 2 
ن 


تولا 5 به ونوك 0 4 وانة تقطع 00 اليه» 


ءُ 
. قم حافك و اتقاء 6 1ه ما حاف و حذرء» ويجاب ليه مامتاج 
ا _ .- 
ا 
0 


قوله + قالها |, براهيم 0 


| 5 


وانصروا المتي | 0 فاعلين هه قلنا يانر” 


ثولاه وحذفله وحرسه وصانه 


2 حين أل 


9 
- 


كي كك 0 0 


قوله +9 وقالها مد ميلك حين قالوا له ( إن الذا 


وقالوا | وفحدا نا الله وم اوكا 0 ص 


6 وذلك بعد منصرفقر يش ل وال 1 5 « بلغه أ 


أب 0 ومن معه قد | أجمعوا ١‏ كر 0 0 رج ج النبى 2 فى سيعين 3 حى انتقى 
الى حم الله ارعب فى قلب أ ميان . فرحم الى 1 


مكة عن معة » وعمس ١‏ 


قد جمعوأ ليم » ف'ادم إعان 
3 


0 0 
5 1 


عنى رسالة + قالوا : فال فاذا واذ ا 


ل : قاد 


وأ بر بك المدش 


ليشهمو: هقاحخ 


اك والى أصحابه 
ا ل بقيتهم . قر 00-0 رك ل الله مايه وهو ل 











ات 
ا لاسا 

الثانية : أنه من شروط الابان 

الثالئة : تفسير. آنه الا نفال 

ارالعة ١‏ لشف لكية فى ره 

1ت 

السادسة : رعظم شأن هذه الكلنة : أنبا قول إرزاعة علد ولك القدائد 


0 


ول الله تعالى 4 010 رمئوا 5 ر الله :فلا يأم 0 اللّمإلاالقو لكك 


فقن .قال فا الل ولعم نم اركل » ففى ا ا فضل هذه نه الكامة | المقايمة 
0 قول امخليلين عليهما الصلاة ا فى الشدائد . وجاء فى الحديث «اذا وقعم كر 


ظلم فتواوا : حسينا الله ونم الوكيل « ذ 


قرك +« باب قول الله تعالى ( :6+ أفأمنوا مكر الله » فلا يأمن' ..حكر الله إلا القوم 
الخاسرون) * 

نك الا ل ا الل ل لك ل ع0 
وأنه ينافكال التوحيد »كا أن التنوط من رمة الله كذلك . وذلك برشد إلى أن المؤمن يسير 
نات بن اوفك وارساء 2 دل ذلك الكتات والشفة وا رق لله سلف لزنه والاافة 
انان 0 رسال د ل ار 2 الاك 


-0 


ومعبى 
الذى 7 على ذلك هو الأمن 0 الله وعدم اعأوف منه 0 العام لى :1ه 0 نأهل 


القرى 3 بأتييم 0 0 3 امون ارق أ أن أهل القر 5 0 أتييم ان م 3 وم يأعبون 
لك 0م أ الهالتكون . وذلك أنهم 
أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسسراء وا الشنعّم ا 








إن# _ 
دم :65 ومن يقنقَط 0-0 ريه إلا الضتالون) 


قال المسن رحه الل :دمن وس اله عليه ف 1 ا به فلارأى له > 
وقال قتادة : « لك الم و 0 نا دان وكا ا لك تسلوتهم ولعمتهم 
وغر نهم . فلا تغتروا باللّه « 
فى الحديث « إذ إذا رأ ان لعطى العبد من الدنيا على على معاصيه ماكب فانما هواستدراج» 

0 وابن جر ير وابن أنى حاتم . 

وقال اسماعيل بن رافع : « من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذئب يتمنى على الله 
المغفرة » رواه ابن ألى حاتم . 

وهنا هو تشير الكرذ فى قول بعض السلف «يستدرجهم الله بالنعمإذا عصوه » و على للم 
م بأخذم 0 د يز مقتدر» . وهذا هو معنىالمك ا ل 

قال ع9 وقول الله تعالى ( 5:18ه ومن ل من رحمة ربه إلا الضالون ) 6 القنوط 
استبعاد الغرج واليأس منه . وهو ابل الأمن 0 لله . وكلاهما ذنب عظم. وتقدم مافيه 
ان كل التو 

وذكر المصنف رمه الله تعالى هذه الأية مع | 2 ناك 
أن بلط ين نه يل مكو خالا سسا ع تاف در رسال لعا د جل 
قال تعالى (»:ه أمّن هوقانت آنا الليل ساجداً وقائما يذ ار الآخرة ويرجورحة ربه) 
وقال ( ؟:ى١؟‏ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أوائك يرجون رحة الله 
والله قور رح ) فلرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان» ليوقع العبد فى الحاوف 
مع ترك الأسباب المنجية من المهالك» بخلاف حا لأهل الاعان اإذء نأخنوا بأسبابالنجاة خوفا 
ا ل لل 

والمعنى : أن الله تعالى حسكى قول خليله ابراهم عليه السلام »لما أبشّمرته الملائئكة بابنه 


إسحاق (4:16ه قال أبث سعوق عل أن" مت الكبرء فم فر )ان اند ان 
ل 
( بشرناك لمق ) الذى لاريبفيه ات ا ا ا ل ل اك 

من القانطين) أى من الأبسين» فقال عليه السلام ( ومن : بشنط من رحهمة ربه إلا الضالون ) 











هف 0 
رسول لله َه سئل عن ان للك ا 
0 5 


فغن ابن عباس 1 


ع 2 
والياس من روح الله والآمنة 


فأنه يعم 7 
وحجه التي : 

قوله ع( إلا الضالون »ة قال بعضهم : إلا الخطئون طريق الصوابٌ » أو إلا المكافرون . 
كقوله (47:15 إنه لابيأس من روح ل إلا القوم الكافرون) 

قوله ع( وعن ابن عباس رضىاللّهعنم ما أن رسول الله مَك « سثل عن الكبائر 7 فقال: 
الشرك بالله ؛ واليأس من رَْح اله ء والآمن من مكر الله »* 

عدا دك اال ا واب نألى حام من طر يقشبيب بن بشر عن عكرمة عن |بنعباس 
ورجاله ثقات إلا شبيب بن ل إن معين : ثقة . ول 
فى اسناده نظر . والاشبه ن يكون موقونا 

قوله +( ال مرك بالله 4 هوأ كبر ال كبائر . قال ابن ن القهم رمه الله : الشرك بلله عضم 
لاربوبية وتنقدص” للالحلية» وسوء طن رب العالين . انتعى 

ولقد صدق ونصح . قال تعال لى (1:5 ثم الذينكثروا يدم يعدلون) وقالتعالى ( عنس 
الك لطر لم عظم ) ولهذا لايثئره الله إلا بالتو به منه . 

قوله +3 ونا «ن وفح الله يه أى قطع الرجاء والأمل من الله فم يحخافه و يرحوه » وذلك 
إساءة ظن باللّه» وجول به و لسعة رحمته و جوده ومغفرته 

قوله ع9 والامن” من مكر الله #4 أى من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الاعان» 
لعوذ ذ باللّه من ذلك . وذلك جبل بالله و بقَا رته » وثقة بالنقفس وعجب يبا 

ا 1 5 لكك الا 2( لكا 6 ا له 
الثلاث من أ كبر الكبائر المذكورة فى ال تاب والسنة » وضابطها : ماقاله الحققون من العاماء : 
كل ذنب ختمه الله بنارأو لعنة أوغضب أو عذاب.. زاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
3 نفى الأكان ” 
قلت : ومن برىء منه رسوله الله جلك » أوقال « ليس منامن فعل كذا وكذا » . 


و 





_ 
دعن ان مسر ل 3 مكار ادر اك باللّه » وال من من مكر 0 
والقنوط من رحمة الله ولاس من روح الله » رواه عبد الرزاق 
فيه مسائل 
اك 


الثاني اله | لكر 


الثالثة : شذة الوفيد فيكن 0 كر الله 


الرابعة : شدة الوعيد فى القنوط 


وعن ابنعياس رض ى الله م سي م افرب منها | إلى سيمع 06 غير 0 1 


مع الاستتتار ولا صعيرة 3 لسر ار « 
ع 


له 6( وعن ابن مسعود رضىاللّه عنه قال : « أكبر الكبائر الاشراك بللّه » والآمن 
ا رحمة اللّهء واليأس من روح الله » رواه عبدالرزاق 6د 
ورواه ابن جر ير بأسانيد ساح عر ا 
قوله +( أ كبر الكيا”, الاشراك له أى بوبيته أو عبادته . وهذا بالاجاع . 
قوله 36 والقنوط من رحمة الله 6 قال ابو ان ا التأين 
وفيه التنبيه تل الرجاء واخلوف » فاذا خا فلا يقنط ولا بيأس ء بل برجو رحتسة الله 


: ءَ : ِ 
وكان الل 1 ون ان شو قوى ف الصحة كوف 3 وف ا رض ال ربحاء . وهذه ظٍِ 5 قسلكان 


ا : : وشبغى لقاب 31 10-6 واكاك !رك انا الي اال حاء اعكأوف 
فسد القلب . قالّتعالى ( *+: ١١‏ إن الذين يخشون ريم بالغيب طم مغفرة وأجر كبير) وقال 
) ال" افون يوما تتقلب فيه القاوب وال بصار) وقال تعالى ( 88 : ٠»‏ والذين يؤتون 
ما نوا وقلدهم وجلة أنمم لديم راجعون . أولئاك يسارعون فى وات وث لها سابقون ) 
وقال تعالى ( .هم: .ه أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) 
الآية . قدّم الحذر على الرجاء فى هذه الاية 


- فتتح 














من الاجان بالل : الصبر على أقدار الله ) 























ا ومن ب 0 00 قليه 0 








قوله ١‏ ل 3 الامان 


قال | اماما حا 1 د 1 أن تعالى الصير فى أسعبجن دوضعا هن كتايه . بشالصحيح ١‏ 
٠. 1 1,‏ سس 
أه | حمد وهس] » وللمخار؟ 


2 لصون ا » رو 5 





وأوسع م٠١"‏ الصير « قال عر رذىالنّاعنه 2 وحدنا حير 2 


2 : : 
رمن الاعان بعلزلة اراس من 5 5 م رفع صوتهة 2 0 5 


نالمزع » فحالس نالسانزعن 


ا لثمم 0 


0 








4 72 الله به» وصبر عما نهى عنه » وصبر على 

ماقد ره 0 الا 
قره ء« ل ا ومن يؤمن بالل كد قلبه) »* 

لاه 1 0 أصاب من مصيبة إلا باذز ن الله لله ) أى عشيئته و إرادته وحكته »كا قالفى 





الآية الم ى (لاه:؟ ما آضان دن مصيية 2 أذ رد ولا ف نش إلا ف ا م 0 لل 


لا 


أن نبزأهاء إنذلك علاللّيسير ) وقال ( ١64:7‏ 0 إذا أصابهم : 

قالوا إنا لله و إنا اليه راجعون * أولئك علميهم صاوات من ز بهم ورحمة وأوائك مم 5 
قوله 9( ومن ,يؤمن باللّه يبد قلبه ‏ قال ابنعباسفىقوله ( إلا باذن الله ) « إلا بأمر اللّه » 

لعنى عن قدره ومشا 0 يؤمن بللّه مهد قلبه ) أى هن أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله 

فصبر وأحتسب اشر نما ان عت لله قلبه وعوضه عما فاته من م الدنيا هدى فى قلبه» أ 

شيك د اث عليه 0 

قوله +( والله بكلشىء عايم 6 تنبيه على اك 1 ل لله لفن ك7 










































ا ون"ا ب 


قال انه «هو الرجل ا الصيية العجبة فيعام 0 من عندالله » فيرذى و يسم 62 





اك عن أنى هريرة 0 الله عِككدج قال « اثنتاذ رف ال 


0 يوحب الصير 1 1 


















قوله 36 قال علقمة : هو اارجل ' بة فيعل أ انها من عند الله فيرضى و يس] »* 


1 هذا الأبر رواه ابن جريرواين 5 5 


وعلقمة :ا هو ان فيس إن عبك ألله النخعى الكوق 3 ولد فىحياة الى م 6 م من 


أ 1 
١‏ ع 114 1 5 300 
11 ور وعمان وعل وسعك و إن مسعود وعائشة وغسيرم رضى أله عم . وهو كا 
5 ع 
التابعن وا< لومم و / 4 اأرنات لعد السئين 
9 ( 





ع 


قوله ع( هو الرجل تصيبه المصدبة » أل ا ”7 
ل بكنا عند عاقمة فترىء عليه هذه الاية (ومن يؤون باه ميد قلبه) قال هو |أرجل تصيبه 
1ك 
و 


الأعمالءن 0 الايمان . قال سعيد إن حير (و»نيؤهنبالله 000200 لءنى لسترجع . يقول: 
فىالاية بيان 1 لصبر سإبب لمداية !١‏ القاب و 0 م نثوا بالصابرين 
زاك ول قال « اثنتان فى 


0 دم أ 0 ناك فيرضى و 0 هذا ساق ابن حرم 


إناش وإنا اليه راجعون . وى 
0 1 رك 8 ان إىهر يرة رض ىاللّهء 0ن ردول 


ف النسس » والنياحة عل آليت > )* 





نم من 0 الجاهلية » وها قامتان بالنامر ارلا م ا 


أى ها 0 


د من سامه الله تعالى ورزقه عاما و إعانا 0 06 0 قام به شعية هن شعب 


| كذ ا ا ا" دقام 00 


غر 0-2 
57 


ف ا له طاق 0 بن الكثر لمءعرف باللام 016 3 قوله 2 0 ن ان الععسدو بين 
0 لت لاما اك 0 و كر 0 ف الاناك 


قوله 0 الطعن فى النسب © اق عيبه » يدخل فيه ان يقال 6 عن ابن لان 


مع بوث نسيه ٠.‏ 
00 


١‏ 0 ابراه لدو بالل وك اس رن ان عيذ الله بألفاظ متقاربة 


























"هن ل 
والتباحة عل لك «( 


وها عن ابن مسعود مرفوعاأ 2 للد ع من" صرب اتخدود 56 شق الروك 


ودعا وى الماهلية 6 


قوله ( والنياحة على الميت 6 أى رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت » لما فيه من 
التسخط على القدر المناق الصبر» كقول 0 ل ل را رين 





, 
دليل على أن الصبر واجب » وأن من الك 
قوله 3 وطرا عن ابن مسعود مرفوعا « مشامن ضرب ا“لدود ؛ وشى اللبوب » 


5 م 
ودعا بدعوى الجاهلية » 6« 
هذا م ن نصوص الوعيد و3 


زحر ,وهو بدلء 





5-00 3 11 
فوله 3 من صرب الاب 
. 


قصر ب هية 3 مله 


قل 0 0 بدعوى وى الجاهلية ( قال شيخ الاسلام رجه الله 


2 


1| 


: هو ندبالميث . وقال 


لجاهلية كالدعاء ان 









ءارا ار لك ان | 
9و .نا .ول ني ف 


ال قباثل والعصب. م وم ل الك إلى للك العا | 


4 


بعض » بدعو ارذلك و بوالىعليه وبعادىع فكل 60 
ع 4 


الى امامة 2 ا سول 





0 ن ماحه وصححه ابن 


|. 





5 
ع 
3 





َك ليس علوجه النوم والتسخط . ١‏ 
ولزسن وح 2 و 0 





اللهعنهالما توفى رسول الله مكل 
ل ا ل ال ا ا ا 


ى عن ألم ببح ان رسولالله عر 


ع 
ع 






























0 


أ نك ل ل إل ا ال ليه 








ا ا ا 





ففاضت عيناه» فقال سعد : ما هذا يارسول الله + قال : هذه رحمة جعلبا الله فى قالوب عباده » 
واعا يرح الله من عياده الرحاء » 


3 ءُ 
3 - 1 : 
قوله 2 وعن لأس رذى الله عذة ان 














ا» واذا أراد إعنده | 


9 
رو 





أه الترمذى 


و3 





ع 
- | بن عا 


غى الانابة ان إلله والذ لله 54 الإعر اذ 2 زاك 
ى البلاء 0 ر الله به الذئوب واخلطايا . وهذا من أعظ النعم . 


5 ع 
لخلق إلا 1 يدخل صاحيها لسبيها فمعادى اعظ, مما كان 








)١ )‏ رواه البخارى وغيرة 
) ؟) فى زين تك فى ص البخاري 


























- 4 2 
وإذإ أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى واف به يوم القيامة» 


وقاا ل 2 إن عن 0 عظم البلاء » 


الصبر كأنالصبر عليه تعمة ىدينه » وحص اله بعد ما 17 من خطاياه رحمة » وحص لله بثنائه 
على ربه صلاة ربه عليه » قالتعالى (5:” ٠5‏ أوائكك 0 صلوات من رهم ورحمة) وحصل 
له غفران السيئات ورفع الدرجات . فن قام ا امم 

قوله ( و إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه ) أى أندّر عنه العتو بة بذنبه « حتى يوافى ١‏ 
يوءالقيامة» وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا يحق 0 للفاعل . قال العزبزى 0 : 
بذنيه فى الدنيا حتىيحجىء ادر ة مستوفر الوب وافيها » فيستوق 0 من العقاب . 
وهذه الجلة هى آخر الحديث . فأما قوله وقال النبى ميلع د إن 0 ء مع عهلم البلاء » 
كن 1 
١ 00‏ 

وفيه التذبيه 0 حسن الرجاء وحسن 0 اه في ضيه لك »كا قالتالى ( :1 


7 


وعم ان هوأ افيا وهوخير 8 فعسى أنحبوا شيك 00 شر شر لك واف بم و لم لانعدون 

قوله 0 9 وقال النى 2 2 1 00 لك زاء مع عظلم البلاء وإن اشتعاناً إذا 5 5 
بتلاهم 4 0 زضى فله |/ أرضى »فون سخط فله 00 © حسنة الث 0 *# 

ق| ل الترفدف لحتنا قتبية ة ثناأ القذكء عن يزيد بز نأف أهحبيب عن سعك بنسئان عن 
ا و لك قالد إنعغا الجزاء - 
لحديث» ْم له ا 2 010 هذا 0 . ورواه ابن ماجه . وروى الامام ١‏ 
أحمدعن مود 0 انيد رقعه2 إذا 5 ااه قوما ابتلام 3 من صير فله الصير 6 ومن 2 كله 
ازع » قال المنذرى : رواته ثقات : 

قوله :ل( إن عظ المزاء »* بكس العين وفتح الظاء فيها . و يجوز ضمها مع سكون الظاء . 
ان اكه 7 

: ا ( 

وقد حتج بهذا الحديث من يقول : إن المصائب يشاب يعليها مع تكفير اللطايا » ورجح 

بنالقم أنثوابها تكغيرالخطايا فقط » إلا اذا كانت سبباً لعمل صا مكالصبر والرضا والتو بة 


























م 
وإن اللهتعالى إذا أحبً قوما ابتلام . فن رضى فله الرطباء ومن سخط فله السخط » 
حسئه الترمذى . 
فه تكائل : 

الأو 1 ل تمان 





والاستتهار .نان حيلئة ياب هل ماترلك انيار ود هذا يقال معن الحديث: إن عظ الدزاء 
مع عض الملاء اذا اس 1 
0 
قوله 6( وإن الله اذا أحب قوماً ابتلاهم * ولهذا ورد فحديث سعد « سئل النى ولا : 
أى الناس أشد بلاء # قال : الأأنبياء » ثمالأمثئلفالأامثئل؛ يبتلىالرجل على حسب دينه» فانكان 
فى دينه صلابة اشتد بلاؤه » و إنَكان فى دينه رقة ابتلى على قدر دنه ء قا يبرح البلاء بالعبد 
حَتى يتركه عل ارط وما عليه خطيئة » رواه الدارى وابن ماحه والترمذى وصحه . 
وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد » فاذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهيم 
البلاء فى أ نفسهم الذى هو ف المقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا اللّه» عرف أنه لاع لكو ن لآنفسهم 
5 ا دفعا» 0 لاملكوه لغيرم أن ور 2« فيحرم قصدم والرغبة الييم فى قضاء 
حاحة أ فر يح كرية « وف وقوع الابتلاء بالا نساء والصالمين من ]ا والحمكى والمصالح 
وحسن العاقية ماله امحصى ٠‏ 


قوله  («#‏ دن رضى 
فى مواضع 1 0" كتوله تعالى(8:54 ح, 0 دهم اف ددن فير ار 


قله ل رضاء )* أى 0 الله العالى 6 واار ضاء قد وصف اله نعالى 4 تنفسه 


خالدين ات أبداً رضى الله عنم ا الا تباعهم ع اله إن 
الصفات التى وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله كلا على مايليق لاله وعظمته إثياناً 
بلا “عثيل ا بلا لطن فاذا رضى الله تعالى عنه حصل لكل خير » وس كر ل 
0" يسا العبد رن الم لله » و بسن الظن به »و و برغب فى ثوابه ؛ وقد جد اذك 
رحدو تاطخا وله لك ال ا لو ل ل إل 
الروح والفرسف اليقين والرضا ٍ وجعل الم والمزن فى الشك والسيخط 

قوله #(ومن سخط)* وهو بكسرانخاء » قال أبوالسعادات: السخط الكراهية للشىء وعدم 












8ك 
الثانية 0 هذا من الاعان بالله 
الثالقه ‏ لطع ف السب 
الرائعة : شدةالوعيد فيمنضرب اللمدود وش قالميوب ودما بدعؤى الماهلية 
الخامسة : علامة إرادة الله بعيده اذير 
السادسة : إرادة الله به الشر 
السابعة اوم حبالله للعيد 
الثامنة "٠‏ 0 بم السخط 
الام ل 1 الرضًا بالبلاء 


الرضا به 1 كس را ف در 07 السخط 0 ا 0 30 عقو بة . وقد 


يستدل به على 00 6 وهو أخنيار ابن عقيل . واختار القاضى عدم الوجوب » ورجحه 
شيخ الاسلام م وابن ا 

قلل شيخ 0 الاق ل ا ال ا 
قال : 0 1 روى « هر 1 الصسبر على بلاى وم برض بقضائى فليتخذ ربا سوائى » فبنا 
إسرائيلى لصح عر: ناانى مَك 

قال شيخ الاسلام : وأءلى من ذلك -- أىمن الرضا - أن يشكر الله على المصيبة لما 

من إلعام م اللمعليه 0 .اه واشأءا 


1 ماجاء فى الرياء ) 

ا ل 
لاعيد زر الاناارى انا امس انرون مالعا رارق نادو بيك السا 0 إن ار بيك للا الاريك فين 
العمل كالصلاة . والسمعة لا “يسمع كالقراءة والوعظ والذكر ؛ٍ و يدخلفى ذلك التحدث يعاعمله 








0 : 
وقولالله تعالى ٠٠١ : 1١(‏ قل إنا انا بشر مثلم يو حىإلى انما هم إله 


ّ 


واحد 4 فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عاد كنا ولا اك لعبادة ايك 1 ( 
:! 5 رو 6 «قال الله تعالى : أن ا 2 رك 6 


عا 1 ا انا عر د لك إه 


نْ ألر د بو لبه ة ولا م ااه شى ع »بل 2 0000 ل شيك 


ع 


ن يرجو لقاء ربه ) أء ]0 4( فليعمل عملا صالا ولا شرك بعمادة ر به 


1 
ع 


قوله ( احم ) تكرةى ساق الب ل © وعد لسر كال إل ا الك 
ال وغير َّ 
ال شيخ قاد م رحهالله اما الك فقد فسسره طائفة من السلئ وا ملف عا بتضمن 
ْ وم القيامة » وذككر الآدلة على ذلك 
قال ابن القم رحمه الله تعالى فىالآية : أى ؟ أن الله واحد لا|! 0 00 
6 1 


أن تكون العسادة له وحده لاش بك له » فك تمر رد بإلاطب أن رداك رد لل 


المعائنة 0 : لقاء ل نرق بته سبحانه وثعا 


| 
2 حاء 
ء 


ده ااام فى إل اء لمن الك 
0 اا ال 

وف فىالآية دليلعا إل أ ناكل الدين الذى بع ثالله به رسوله 2 والمرسلين قبلهء هو إفراده 
تعالى بأنواع العبادة 8 قال تعالى (5:55؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجى إليه؛ 
أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون) والخحاف لهذا الآصل من هذه الآمة أقسام : إما طاغوت يتزع الله 


ِ 5 
فى ربوبيته و 1 ته ؛ وريدعو الناس الى عبادته» أو طاغوت بدعو الناس الىعبادة | م ثان» 

0 مشَرلك يدعو غير أل و فر ر بال 4 با: تواع 
66 


و إعضها ءأو شاك فى التوحيد : أهو حق 


أم يجوز أن بجعل لله شريك فى عبادته # أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلىالله » وهذا 


هو الغال 0 0 العو وام لهلهم وتقليدمم من" قبل ؛ ا ا ع ل الل كا 


َ 
و 
1 
5 او 


ا 


لحز بدي المرسلين 
قوله 6( وع نألى هر برة رضىاللّهعنه صرفوعا دقالاللهتعالى: أنا أغنى الشركاءع نالشرك . 
0 ن عمل عملا أشرك معى فيه غيرى ك0 ل #6 


7 فتنم 











مم _ 
ُ درك معى فيه غيدى ى ركاه و ا 


قوله (هن ا 0 01 غير 0 0 0 لعمله غ-يرى من الخلوقين 0 
و . ولابنماجه د انا منه برىء وهو للذى أشرك د » قا ل الطييبى : الضمير المنصوب. ففقوله 
00 حور آذ يرجع إلى إلى العمل . 


ل 


كحال المنافقين . ؟ا قال تعالى (157:4 و إذا قاءوا إلى الصلاة قامو اك 0 


ا : 
ولايد كرو نالل لا قليلا) وهذا الرياء ا يصدر عن مؤمن فىفرض الصلاة 0 


لك 0 رضاحي ا ا : فتارة م 


3 


وقك له مدر ف الصدقة او احج الواجب ١‏ غيرهها الاء ال الظاهرة 1 التى يتعدى تقعها » 
ذفان الاخلاص فيها عر بر » وه 2 العمل ل كال نك بستم ا حابط َ 1 ضاحيه لستحق لك 


١ 
: من الله والعقو ب‎ 
1 


ونارة يكون العمل لله ولشاركه لذ باء 6 فان 8 15 من ا لنصوص الصحيحة 0 عل 


7 
ع 


بطلانه 1 كر احاديث ندل علذلك» ا : هذا الحديث » وحديث 0 0 ف 
ل 00 َّ أشرك » وم ن صام براق فقد أشرك » ومن ٠‏ تصدق راك فقد أشرك » 


إذ الله عر و وحل شو ! 0 أقسم انً: كٌْ فى » فن أشرك بى شي فان رجدة عمله وقليله 
لشر بكه الذى أشرك به . أنا عنه غنى» اميك فى المعنى ثم قال: 


ع 


فان خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياه ‏ مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ ثىء من الغنيمة أو 


التجارة نقص بذللت 2 اد ىم يبلل لل بالكلية . 


2 ال الام ل ا 
ماكا ناص هن نيامهم ف غزوا»م م ولا يكونون مثل من 5 حاهد بنفسه وماله لاخلط 4 غيره : 

م فيمن: بأخذ حمل المهاد : إذا لم يخرج لآجل الدرام فلا ؛ سكأ نهخرج لدينه 
إناء 


ما على ش 


شيا ا ورذك ‏ ن عبدالله بن عم 0 قال : «إذا أجع د 
ال ل ل ا( داس ا إن ا أعطى درام اع غا وإن 1 يعط ل لغز 


فلا خير فىذلك» ..ؤروى عا ن ماهد رحمهالله أنه 0 اله وحج الأجير » حدم 


)ف در عدت د اها الال ا نيات » من جامع العلوم والح 





ا 


م ع ع 
يد مرفوعا دالا اخبرك, عا هو | خوكف كك عندى من 
ا 


الشرك النى : يقوم الرجل فيصلى 


قار رين ه 


« هو ام اليس 


اما 0 0 ل 0 عليه نية الرياء ؛ فار . 1 0 لغ 


ا ا 5 ١‏ 
فى ذلك اختلاق «نالعاماء من 


ن عمله 000 نات 2 فارىئ بذيته 


0 ٌ نفسئل 


بج وسسابد 


العا 5 
0 


: 
قوله 0 عن الى سعيد انخدرى ) وتقدم 





يك 0 ير |( 
الامسة: ل علق ءا علا ابه من الر بأء 


١‏ ان 


السادسة : ا نهفسر ذلك؛انيصلى المرء لله» لكن أن ينها لما برىمن نظر 


أت 


الث |“ إرادة الاسان لعمله الدنيا © 


0 


ككل انها 00 ب الل لدعا ونيا ف اي في 


نل 0 5 1 . وقد ك0 1 كا 


00 1 1 0 
وقبوله» وكذلك المتابعةء © فا 10 


1 
ب ل حتى يحون ار 


غ لمديث من ع الغوائد : شفقة 


حال . فاذا كا 


رق وان هذه 0 ون ترحجة الناى قبله 7 


ل ل ا ا 





0 
و فيها لا 0 لظ 15 اوفك الذن لش 11 ىالا خرة إلا الغا وحبط ماصنعوا 
- أ 


1 ا كازو ال ( 


0 ا‎ 1 ١ 
كن 7 1 ا ع 5 رياء 3 تقدم بيانه » كال المنافقين 1 وهوالضا‎ 5 1 


إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس » وطلب المدحة منبم والاكرام . و يغارق الر الراء كوي مل 


تت 


غلا صالدماء أراد به 0 ن الد 3 0 يجاهد اك د 20 2 الجد, م لعس عبد 


الدينانك أو يجاهد للم 1 لدت 0 لامر ان دم 2 ا 

عنه وغيره من المفسر ين 0 معنى قوله تعالى ١6:11(‏ ٠ن‏ كان بريدالحياة الدنيا وزينها) 
ا الت ره الله ببذه الترحجة وما بعدها نض العم| ا الاك نانى كال 

ارد 00 كر الأعمالء وهو أحظر هن الرياء » لأن ميد الدنيا قد تغلب إرادته 


ثللك ار من 0 الر باء قد لعرض 4 له فىعل دون عا عملء ولا سترسل معه » والمؤمن 
0 0 وهذا . 
قال ؟إ وقوله تال لي ١‏ كن ادر رك © عام ف 
الك د ا 0 
' 0 
ا" ما 1 ايعلون) * 


م 


00 | 


١ 0 5‏ ِ 
قال أبن عباس ى الله عمما : « من كان بريد الجياة الدنيا »اى ثو اما .وز شباء 


أى مالا دوف ) آى نونز ل توا أضال الس وال و ف11( راكنا ل والولد د وم فيها 


0 « الابنقى 0 دما 1 ضمؤءي5ةا١‏ دن كان ١‏ بريد العاحلة طٍٍ لثاله فيها مال 2 


ها » أى قيدتها . فل تبق الاأية على إطلاقها”9 . 


نت 2 الد هر مه و0 ته حار زأه الله بحسناته فى الدنيا ثم يضى إلى 


اليس له حسئة العملى مادعا 7 01 المؤون فيجازى بحسناته فى الدنيا و بت عل 0 
ا 


ده 6 ثم ساق حديت قر بر 0 
أ 3 ا 


)0 من العدجيب ذا 2 النسخ : فان الابتين ق معنى و ا وتعدير ا 


يتقييد مطلق. كذلك غير د واضح » والظاء أهر أ ما لاتثبت روابة 
ابن عباس رضى ل 0 











0 


ابن شري قال: 0 ليد ب نأ ىالو ليد أبوعئان أن عدقية بن مس حدثه أن 0 ) إن مالم 


ال أ دخل المد, 1 ذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال : ن هذا 0 


فقالوا : أبوهر بر . قال فدنوت منه حتى قعدت بين ,بديه؛ وهو يحدث 20 . اما 0 
لت ادخدك 0 ولق لاحدتتى حلديث ممعت هن ا 7 كح ال عتدلته وعفته . 


قال : فقال 1 هر إبرة : ل 3 دل حك حد: ليه اك د ةذ فى هذا الات مافيه 


2 ع 6 ةورم 
أحد غيرى وغيره » ثم ا 0 بره عه 


50 د 2 فى هذا البيت مافيه أخيد غيرى وغير 
َ ع 
ثم مال خارا على وحبه ؛ سند به طويلا . م افاق 


تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ا ل اق 


يدعو به رجل 0 3 « ورجل 0 ُ ل 4 0 1 . فيقول ل الله تارك 
ل ألم أعامك ماأأئزا نت على رسولى: قال : بلى يارب . قال: فاذا عملت فماءاءت7 
قال كس تناه الل وآناء النبار . فيتول الله له كذدبت» وتقول لدا ملافكة ب#كدبت؛ 


1 أرذت أن قال فلان قارىء ققد قيل ذلاك. و يؤلى بص احب امال فيةولالثّله: 
1 أوسّع عليا ك حت 1 أدعنكمتاج ج إلى أحد # قال : بلى يارب ؛ قال : فها عمات فم انك م 
قال :كنت أصا الرح وأتصدق» فيقولالله له ؟كذبت؛ وتقول لهالملاتكة 00 0 
ِ 0 0 
بل أردت أن شال فلان حواد ؛ فقد قيل ذلك . و يوت بالذى قتلىسبيل الله فيقالله : 
قتا 


قتلت؟ فيقول: 00 ت باطباد وسبيلك فقائلت < 


لامك 0 ود [الل له : بلى اردت 3 , فلان حرىء » فقدقيل دك 2 3-6 


ول 


2 » فيةقول ا را له 


رسول الله جك عل رسكب فتال : يأ هر يرة » أولئك الثلاثة أول خاق الله تسر م 


2 


1 00 
النار يوم القيامة » 


نا شغ 0 النون والشين المع<مةو بعدها غين مع<مة 
عليه أسفا 0 
النى. 00 ع ل معاة. ده قاخيره 0 . قال | 1-0 ا حكم: | كان ف 
لمعاوية ‏ قال : فدخلعليه رجحل خدثه د 0 » فقال 00 بة : وقد فعللى. 00 


هذا ؟ فكيف عن بتى من الناس 7 ثم 030 د لح ا للخت وقلا” 





ب ' 

وقد سكل شحنا لصنت عه الله عن هذه الا تاجات عا امل ١د‏ دي السلف 
فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولابعرفون معناه . 

فنذلك: العمل الصا الذى يفعله كثير هن الناس ابتغاء وجه الله :من صدقة وصلاة » 
00 ا ط ل » وتحوذاك ل 0ه 
لاير بد ثوابه ىالا رة » إعابر يد 37 يجازيه الله فل ماله وتنميته» 1 م وعياله » 1 
إدامة النعمة علييم » ولا همة له فى طلب اللنة والهرب من النار» فبذا يعطى ثواب عمله فى 
الدنيا وليس له لاد من الصريك ' 0 النوع 00 ان عباس 

النوع الثاق ١‏ هرا 05 كارن واحرف ا لتر 2 ات ا 0 
ات ره 


النوع القاللق 0 العمل أ علا الانة شصد 8 مالا 86 مثل أن مج مالي م ا يهاجر 


- 


لدنيا لصييها 3 1 ادة كز وحباء ا يجاهد دل افر 0 ققد ذو اك هذا ١١‏ النوع فى اتفسير 
هذه الاأبةع وما وكا يتم الرج ل لأجل مدرسة أهله أو مكدبيم أو رياستر» أو وتم ان ا 


ا 0 وواقع 0 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً فىذلك لله وحده لا شر يكله» لكنه على عمل 
يكذ رمكتراً يخرجه عن الاسلام » مثل اليبود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا 
انض واه رااان ره » ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أ كبر 
مخرجهم من الاسلام بالكلية ؛ إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون اب اك ف النار 
ال رة؛ لكنهم على أعبال تخرجهم من الاسلام ومنع قبولأعاهم ؛ فبذا النوعأأيضاً قد ذكر 
فى هذه الآية بة عن أ نس بنمالك وغيره ؛ وكان السلف عا قال بعضهم : لو أعر أن الله 
ات ارت لاك تعاليقول (ه:7” إنها يتقيل الله من المتقين) 

ثم قال.: بق أنيقال : إذا عمل الرجل الصاوات الخس والأكاة والصوم والحج ابتغاء 
- قد جاء هذا اارجل بشر. ثم أناق معاوبةومسحعن وجبهفقال : صدق اللهورسوله(منكان 
بريد الحياة الدنيا با وزينتها نوف الييم 00 فيها وثم فيبا لابسبخسون . أولثك الذي ن ليس 


ل الخدة الا النار وحدط ماصئعوا قم وباطل ماكانوا بعماون ) قال اه 
ابن خزعة فى صدرحه 7 





رام 
قَّ الصحيح عن اى الى 0 ل ضى الله عنهة قال : قال ا | لله مت 2 0 
6 


وه 1 ١‏ 9 7 01 00 َّّ 2 10 5 
عيبك الدينار 1 مس © 0 الدرث» لعس عيد أ٠قيصهة‏ 2 لعس عيدك احثيلة » 


ع - - 2 6 
إن أعطى رضى 1 عط 0 و احكس 


ا « طال واب الآخر 8 4 لعد ذ عمل عله ا مها | 


2 


اد الكل الد: 0 5 هو واقع » فبو لا غلسعليهمنها. وقد قال لعضهم : 


مايذك_ أهل الك ص وأهل النار 0 6و سككه عن :صاح الشائبتين ك0 1 مثاله اه 


قوله 9 فى الصحيح ءن ألى هر برة رضى له عنه أ رسول 


الدينار» ع0 1 عبدالدرهم» العس) عبدا” تقيصة» ل عيدا : خخيلة 1 5 


سخط» ات كس » واذا شيك فلا 0 1 طونى لعبد د بعنار ازفرسه سبي ل الله 


٠ 0 ا‎ :+ 0 (2 3 

أشعث راسه ؛ مغبر 0 نفى المراسة كان فى الخرا ل اسة » وان كان فى الساقة كان فى 

الساقة .إن عا أذن 1 يدن له» وان أشفع لم السسع مض 
دتو 


قوله 1 فى الصحيح بح أى صخي البخارى 
قوله ( تعس ) هو يكسر العين ووز الفتسح 6 شفط » والمراد هنا هلك. قاله الحافظ . 


وقال ف موضع ل وهو صَدَ 0 ا 2 وقال ا بو النتعاة | شال تعس ,بعس إذا 
١ 0 00‏ 1 
عثروا تحب أوجبه. وهو دعاء عليه باللاك 
فل ) عند الدينار) هو المعروف من الذه بكلثقال ف الوزن , 
قوله ) العس عبك الدرمم ( وهو من ٠‏ القغضبة» قدره |/ عقباء اء بالشعير 1 « م ممه 0 من 
صرب فى امية وهو رنة حقسين حيه شعير 0 حيه فماة ا ا أله دونه هو المقصود 
٠.‏ . 5 ءءء 000 / 00 
لعمله » فكل هن توجه بقصده لغبر الله فقد <عله 5-0 له فى عموديته ل هو اناد اكيره 


قوله ( نمس عبد الخيصة ) قال أ والسعادات : هى نوب لك 
لاالسيى خميصة إلا 5 56 سوداء كه ؛ وات جمع عل اا . واعق سلة يتح أكشناء 
ل ا : ذات امل » ثياب ها ل من أى كن 

قوله ( تعس وانتتكى ) قال الحافظ : هو بالمهملة » أىعاوده المرض. وقال| والسعادات 


أى انقلب عل رأسه . وهو دعاء عليه بالكيبة . قال الطيى : فيهالترق بالدعاء عليه . للأنه 











وإذا رشيك فلا 6 


إِ 00 5 0 وإذاتشكى اتقلب 0 


قوله « وإذا شيك بته شوكة (فلا انتقش) أى فلا بقدر عل إخراحها بامنقائ 
قاله أو لاد 


والمراد أن م اك هذه حاله فانه ستحق 3 ن بدعى عليه ع لسوءه فى العواقب » ومن 


كانتهذه حاله فلا بدأن يجد أثر هذه الدشرات و ارتو 3 ا اك 

قالشيخ لاسلام رحج 0 فسماهالنبى ب عبدالدثار والدرم وعبدالقطيفة وعدا خيصة 
0 فيه ماهو دعاء بلفظ امبر وهو قوله « نمس وانتكس و إذا شيك فلا |نتقش » وه.نه 
حال من إذا أصاب» ف 


0 ترح مزه ف بلح 2 0 لعس وا 1 » فلا نال ل المطاوب 6 ولا 


َِ 
نذا 


0 0 حر ذه 6 هده حال من عسك المال . وقد فص ع ف ذلاء ل أنه 2 إن أ عطى ركى 
و وإن 3 0 سخ ما « 3 قا تعالى 0 م :مره ممم م سن له ف 00 م فان 1 
6 رضوا 4 ا 0 “عدوا منها إذا م س2 لون ( فرضاوم لغير الله ووسخطهم لغيراله» 
وهكذا حال 00 متعلءاً 6 رياسة أ صو حوذلك من أهواء نفسه» داه 
ا ' حصل له سخط » فبذا عيسد مامرواهه ن ذلك وهو رقيق له » إذ الرق والعيودية فى 
8 
ل القلب وعودته » فا استرق ا واستعيده فهو عيده ‏ انما ك2 
_- و و2 


00 ع طالب المال» فان ذلك ستعيده و لسترقه وهذه اد 0 بأمايحتاج 
اليه العيد وك بحتاج إل طعامه وشيرا به 0 00-0 ولو ذلاك ؛ فهذًا بطا كن 1 


و رغب اليه فيه 00 الك ين إيستعدله فى حا جته ' عنزلة حماره الذى ركه » ولساطه 
الذى عام ن عليه 8 عير أن الستعيدة ف 00 هاوعا. 

ومنها : مالا 0 ليه العيد 6 فهذا شِع 0 لابعلق قله مها فاذا تعلق قليه ما 0 
5 م 6ؤر عا ضار مقيينا 0 عل غير نه فنا 6 00 لله حقيقة 0 ل 
ولا حقيقة ل 0 ؛ بل فيه شعبة من العبادة لغير ا وشسعية م ن التوكل عل غير الله 2 


وهذا من 0 النا س بقوله مَكلاة « العس عند الدينار؛ اع سعبدا! درم ل 


اأ-فتم 
















1| ١ 


0 


اولماء الهو 0 2 5 


2« و روأهالامام| حمد: 


0 1 اليثم 00 حداثه 


م | والسمح 



















1 


ا 8 9 . 
2 عم عنا-برء و بطحاؤها ياقوت ويرام 


البطاطل ري ملزلا 0 


5 5 350 إسلاسل من ذهب » 











لينه » عليها رحال الواحها هن 
5 شولون > 0 شا 


0 ن الطائر ؛ وأوطأ 















)ان طيعة وأ اطيثم ذعيفان . كا صرح بذلك الامامان أجمد وأنو داود . وقد 
: ك سبل سعد أن رسو لاك (ص) قال «ان فى الْنة شجرة 
لبا مائة عام مك 

0 0 : جمع رلطة ‏ بفتح الراء الميملة ‏ ثوب كالملاءة . وقيل ك6 راك رقن 


لين : 0 : كالعياءة 








- الام 


من الغرا 3 كا من 0 رمبنة » لسير |/ 5 هب أن جنب 5 وهو بكلمه وناحية» 


. 1 0 3 
لكوي كن راح منها أذنصاحيتها 8 ولا ارك راحلة 1 صاحيعهاء» 


1 ط 3 لثلا نه . قال : فيانون أ ار دن 
السلام ومنك السلامء وحق لك الال 


و لىع ذ 


ومحبق ع حص 6 0 إذين خشوى بالغ 


د عبادتنك» و نقدرك حق 
بدار ل ولا عبادة 62 كا دا 
و )مم 2 يان لك 


3 ١ 
| 0 


0 
هل الدنيا ف 


لا ا نيا 







































000 


| من سندس واستبرق 0 من أور» يور مره ن أبوامها 





ذهب وسررها من يأقوت » وفر: 
وعر ا” نور مثا ل شعاع اق » عندةه مثل كت 0 فى ال باذالضى. عء »قوق إذا بقصور 


شاعخة فى أعلى عليين من الياقوت بزهو نورها . فاولا أنه 0 0 لالع الأبصارء قا 


2 


0 من نلك القصورهن لك افوث الا, يض فبو مر روش باحر 1 6 0 0 من 


بالسندس 31و خصر 6 1 كان ممم امن اليا فوت الاصتر فو تروف 


ا 0 0 0 
بالارجوان الأصفر» مسو بة بالزممد الأحضن والذه ب الاحمر والفضةالبيضاء » قوأ عبا وأركانها ا 


الياقوت الاخضر فهرو مغروش 


: فاما اتصرفوا إلى ماأعطام 





مهم حجة برذون من تلك البرا اذن و 0 منظوهة بالدر والياقوت» سرر 








موضونة مؤروشةبالسندسه ل فاه فينظارون رياض المنة 


إل فارلك 5 ا كم على مناء 
ومنثوم كرامة ر. 0 ذاها دخاوا قصورهم وجدو 


2 وثم ليزوروم و يِصاخُومم 
ا 













عنوا » و إذا على بابكل قصصر هن تلك القصورار لعة 


هما 0 ار ن 6 وفيها ه م نكل فا كب زوجاز ن ؛ وحور معصو رات ؛ ق لكيام ع فاناتيوءوا 











| 
ان ر نا لغقور 0 


ك قالوا 1 ادن ا ا اال 


ن فضيله الأاعننا فنا 00 9 0 فا لغوب 0 وهذا 6 






(00 


6 


واثر بحيب ولبعضه شو 3 فى الصحيئن 


)١١‏ روى هذا المافظ ان 
له 
هذه 1 رافات والثثار 

وفسدت يما 0 ر منهم ولا حول ولاقوة له 1 ا 



















أخذ 0 ا الله أ شع 0 ا 


يه > 
ه 


قدماه .إن كان فى 
0 نف ايكرا ا وإذ كان ف ااه كن و اف اد 


0 ده إن مده 1 0 





2 





ُ 
قوله + اخد بعد 


4. 


قوله 6 أشعث 6 رور بالفتحة 





عل القاعلية » وهو طاء, 
2 00 ِ 


1 0 مغبرة قدماه #6 هو ,الجر صعة نانية لعيد . 

| “(( إنكان فى الحراسة كان فى الحراسة ‏ هو بكسر الماء أى حماية الجوش ء 
ا 

ا 


6 
عت 


مجم ا 8 5 
1-6 كيو 


ا قوله +9 كان فى المراسة 6* أى غير مقصر فها ولا غافل » وهذا اللنظ يستعمل فى حو 


ىو 
8 و 1 
من قام بالأآمس على وجه الكال 





3 


1 اه و إقامته حيث ثم 2 لايفقد دن مقامهءو 0 0 


1 


. وفيه فضل 00 فَْ سبيل ذانه 1 


55 


لاك دري 































لك ا 
أن الع نك به إلا الفان 5 . معت رسول الله ميلك يقول : حرس ليلة فيسبيلالله 


أفضل من الف ليلة يتا مليام باو إنصام 8 رها» 


18/4 - 
نه امشائل” 
اذك ١‏ راح اران اليا يل الاسارة 
20" 
لثالثة : تسمية الانسان المسل عبد الدبنار والدرم والخيصة 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى” » وإن لم عط سخط 
اك 
لسادسة : قوله « وإذا شيك فا١‏ انتقش 

لفاك الا 0-7 الجاهد 0 تلك الصفات 





حب 50 والشهر: 1 00 ات ال 2 


وروى الاما ام احد أيضاً اكت د الله , بن الز بي 0 قا 00 





قال ال الحافظ :3 0 





- 
ل عنه ‏ وهو يخطب ب على مذبره «إنى عدل> حديثا مععثامن 0 7 علس 


ا ا المسارك قال عبد الله بن عد قاضى : 1 


حدثنى د بن ن | براهمم إن ألى سا 0 لى عليه عبد الله بن ع الما اقم اياف 0 را سوس 


وواعده روج 3 شدها معه إلى التضيل بن عياض فى سنة سبع وسبعين ل 
5 
ِ 1 

)0 المرمين .لو ابصرتنا 2 
من كان خضب خده بدموعه فتحورنا بدمائنا تتخضب 
٠. ٠. 5‏ 41 4 
أ كلق تثعب خيلة قٌ بال يولم ىم الصبيحة الثعب 
رك اسل ورين ا الت 
د ( 0 0 : 0 
ولقد انانا من 0 6 دك فيح صادق لا يكذب 

1 00 0 
لق 0 الله فى انف اعرىء ودخان نار تابب 


كناك الله عاق ااا ا 












من أطاع العاماء والأسراء فى تحريم ماأحا ل الله أو كليل ماحرم الّهء 


ور 


فقد اخذم أربايا من دون الله َه 
أ 


ل ابن عباس : 2 رما ا ؛' عليسك حجارة من 0 : قال 
0 اد وله وتقولون : قال 2 ورور 9» 
















ال ١‏ نسك المي 2111 الحرام 1 
أبو عبد الجن ونصحن » ثم ا كك ا #قلت: لم لل 1ك 
هذا الحديث 1 لى عل” 00 بن 1 : دنا مصور بك العدر عن الى صالح عن 
ألى هر لرة م الت ب ا جاهدين فى سبيل الله ؛ 
فقال : هل تستط بع أن 0 تقتره وتصوم فلا ثذ تنطرة ققال ل 00 
أستطيع ذلك» 7 ابى م : فوالذى نقد ى بيده أوط قت ذلكما بلغت فضل الجاهدين 


فى سبيل 8 1 1 عفة ل فرس , المجاهد 5 اق 1 ال لال افحنات ع 40م 


3 


قوله : إ باب من أطاع العاماء والأمراء فى لكريم ماأحل الله أو تحليل ماحرم اللّه؛ 
فقد اتخذم أربابا من دون الله © 
لقول الله تعالى ( به : #١‏ الخذوا أحبارم م ورهبانهم أر بأ من دون الله والمسسيسح ابن مسجم 
١‏ 
ا 


ما أ 0 إلا ليعندوا إِله. 0 لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون ) وتقدم تفسيرهذاى 


أل المصف ركهه ا ذو حديث عدى بن حاتم زضى لله عنه. 

-قوله 96 وقال ابن عباس رضى الله عنها « يوشك أنتنزل ل عا > حجارةمن السماء .أقول: 
قال رسول الله مي وتقولون : قال | بو بكر وعمر # » 6 

قوله +3 يوشك ا بشم أوله وكر لكان السة أ يقرب و لسرع 


ا ا سؤال الرجل هذا عن ن ألى هربرة . وفيه : فقال أو غريرة 
: 2 فا فرس المجاهد ليستن لك 4« الكل . والاستنان: 


العدو » وروى مسل مثله قريبا منه فى فضل الحهاد فى سبيل الله . 











- ارا ز 

ركذا القول من ان اعناس رضى ل ا اك للك 
عنما لابريان انع بالعمرة إلى المج » وبريان أن أفراد المج الخيل « 0 ماهو و معنىهذابوكان 
ابن ع باس برى أن المتع الخمرة إل 0 واجب و ول 2 إذا طاف بالبيتوسعى بيت ا لصمًا 


9 


0 ةا 0 شاء أم أى» لحديث “شراقة بن مالك حي ن أمر 0 
يكل أن يجماوها عمرة تدرا | إذا طافوا بالبيت وسعوا ببن الصفا والمروة » فقال سراة 
د يارسولالله أ لعامنا هذا أم للأبد ؟ ققال : بل للابد» اش 0 
0 ينظر فى هلذاهب العاماء وما استدل يكل إمامو عه ناقواهم 4د 1ه 
الدليل إذا كان له ملكة يقتدر مها على ذلك . يا قال تعالى ( 4؛ : وه فان تسازعم ف شى»ه 


دن زاك اللوا رساك ان كه تؤمنون لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأ دبلا 


وللبخارى ومسلم ل وغيرمماأزان. 1 2 ا قال 2 لوسك :0 0 رىمااهتدي 0 

1 
ولولا 0 5 ى الهدى لحت 01 هذا لاما 0 فى حديث ث عائشة رضى لاع عنما . ولفظه 
22 اننا ماأمرت ا ل الت اكات ان نكاد رتك 6 


فى عدة احادرث نو بد قول ابن 3 : 
م 
0 علي 2000 02 
وقال الامام الشافي مى رمه الله «أجع ل 
م يكن لكأن بدعها لقول احد » 
وقال الامام مالك رحمها نه تعالى< مامنا إلا راد ومردود عليهءإلاصاح بهذا القبر كلا » 
وكلام ”7 
كا اك ال بم اله يبنبدون فى الوقائع ف 0 منوم فله الدران عودن اخيطأ فله 
اجراءكا فى المديث 477 للكن إذا استيان ل م ليل ا اعفوا ب بورك اجهادم 0 ما إذالم 
0 قال ذلكحي نأ سان داع أت كم 00 الال 0 0 0 0 
ووجدوا فى أتفسهم م سم الى منى » وقصر الم.دة 0ك 


ين ان لهالل امى 2000 تقطر فينا » انظر زاد المعاد فى 


حعده ة الرسول ( ص) 
0 ( د اذا احتهد الحا م 0 ب فله أحران واذا ا قله أجر « 








رام 
أ اك لقوم عرفوأ 0 سناد وحصيته » ويذهبون إلى رأى 


0 النى مكلا عندهم فيةحديث » أوثيث وله 3 دمن 


ل 
ع 


00 د 0 لامام ان مهد 7 وق ع سر الاعة الآر لعة ريم الله لى إبماكان 


د ا من هى عنده ا لى وال الماع ؛ٍ و اناف ار لف ذا لبااديث د 
عد سين :2 اعت الأعة بالتصانيف ودونوا ١‏ عاد ّ 0 ل وبينوا يحبا 
والثقباء صنفوا فىكل مذهب ؛ وذكروا حجج الم .دين . فسهل 
الس على طالب العل . وكل إمام يذكر الك بدليله عنده » وىكلام ابن عباس رضى الله 


1 ولادت‎ ٠. 
. مع صعيهقها‎ 0 0 
5 ل لوقه‎ 


منها مأيدل عل أن من بلثه الدليل ذل يأخذ به تقليدا لأمامة + مانهيجب الانسكارعليه 
بالتغليظ لخالنته الدليل 

وقال الامام أحجد : حدثنا أحد , ل ال زازء حدثنا زياد بر ن أوب ا اوعبيدة 
لحداد عن 3 بن دينار عن عكرمة عن ان عباس قال : « 1 0 اا 


قوله 0 ا غبر ر النى 2 « 


وعل هذا يدت الك على هن 0 الدليا ل.لقول ل ن العاماء كاقماً 2 نى كان « 
ونصوص الام عل هذا ؛ وأنه لايسوغ التقليد إلا فى 1 الاجمهاد التى لادا يل فمها ترجع 
اليه من كك ولا سنة ؛ فبذا 2 عناه بعض العاماء بقوله : لا إنكارفمشائلالاجتهاد . 

| 


كا من خالف الكدون والسئة فيجب ارد عله 5 أبن عماس هد وأ لشافعى ومالك واعقد» 


5 شجمع عليه م تقدم فى كلام الامام الشافعى رحمه د 31 


قوله : 0 وقال الامام امد : عجيت لقوم عرفوا الاسناد. وصمته بدذهبون إلى راىسفيان 


ا 


والله ناك يقول : 0 4 : 5# فليحذر الذين خالفون عن اه ان لصيمم قتننة او الصيبهم 
عذاب أل م( أتدرى ما الفتنة ‏ الفتنة الشرك » لعله إذا رد بعض قوله أن بقع فقلبه ثىء من 
١‏ 
ال زيغ بلك * ْ 
هذا الكلام من الامام احمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأو طالب . قالالفضل 


عن امد « نظرت فى المصحف فوجدت طاعة الرسول 0 فى ثلاث وثلاثين موضعا » م 


فت 








2 


00 . والله تعالى قو ل ا فليحذر ل الذن اام ون عن أمره 2 


جعل يلو( فل حدر رذن يخالنون عن 5 3 ن لصييهم فتنة 0 فذره 1 : الشنة 


0 - إلى قوله - فمبراك 00 يلو هذه الآية 5 ( 4 : 50 فلا ور بكلا يؤمنونحتى 


0 / 
ك فما شجر ا وأا نفسهم حرجا نما قضِيت و ١‏ ساموا تسلما ) 


7 
يل له « إن قوما بدءون الحديث ويذهيون || ناراف سفيان 


وغيره ؛ فقال : اعجب لد الحديث وعرفوا الاسناد وصحده 4 يدعونه و يذهيون|! راف 

معان قير تال اث العالى : ( فليحدذ رالذءن ن يحخالقون عن 5 أن لصيمم فتئة 1 لصيبهم 

5 أل > ) أتدر ى ماالفتنة + النتنة الكفر . قال الله تعالى (؟ : 07 والفتنة أ كبر من 

القتل ( فيدعون الحديث عن رس سول أت ع و و ولغلهم أهواوم إن الرأى «6 55 دك ده 
خ الاسلام رحمه الله تعالى 


3 


قوله 7# رن الاسناد * اى إسناد الحديث وصحته» فاذاصح !سناد الحديث فب وصمييح 
عند أهل الحدديث وغيرهم من العلماء 
وستيان :هو الثورى الامام الزاهد العابد الثقة الفقيه » وكان له أصحاب يأخذون عنه » 
وح فنا عأداء رجهم الله فى الكتب الى , دكر فم مذاهب الأمة »كلب يدلاان 
عبد البر» والاستذكا 0 مذاهب الاك مراف لار: ن المنذرء واىلاان 
حزم » والمغنى لألى مد عبد الله ن احهد بن قدامة 0-0 0 
الك قوم عرفوا الاسناد وصمته ال » إنكار منه 
يغ القلوب الذى ,يكون به المرءكافراً . وقد عمت البلوى هذا ال متكر 
ِ اللرء نصبوا المبائل فى الصد عن الأخذ بالكتاب والسئة »وصدوا 


عرة وميه من ذلك قوم : دكا دوالك كات والسلة إلا 


0 يقول :هذا الذى قارتها 0 بناسخه ومتسوخهي 


0 ) فى قرة ار وقد ناوا 5 0 كل الأماء جد رمه الى يقوله 
صلى الله عليه 0 لاد زال ل طائمة من أمتى 0 منصورة ة لالضرم من ن خذطم ولا 
من خالفهم حتى ر, الى ص الله 0 عل ذلك » أن الاحتهاد لاإينقطع 











- ولام - 


تضيهم فتنة او يصيمهم عذاب الم ) ١‏ تذرى ما الفئة : الفكنة الى ركم 


رونا ين ن الأقوال التى غايتهاترك ا كلق اداه طق ء ار اكه 


على قول من يجوز عليه لطأ » وغيره من الاعة يخالفه و عنم قوله بدليلء شاءن! مام إلاوالذى 


: : ل 7 1 م 
معه عض إلعا اكه . فالواجب على كل «كاف إذا باغه الدليل هن كتاب الله وسنة رسوله 
50005 1 2-0 
وفهم معنى ذاك : 0 ينتعى ليه و العمل به »و وإن حالفه “ن خالفه 


ل اليك +ن ره ولا تتبعوا 8 ونه أو لياء 6 د 
يكفيم أناأً أثرلنا عليك ارك سكتاب يتّلى علمهم 8 إن 


3 
تقدم 1 الاجماءع 0 ذاك 0 ان ا 
1 ” 0 ا 


ن الةلد لس 


ان عبد البر وغيره الاجام على ذلك . 


أ 


مندليك 


قلت : ولا يخالف فى ذلك إلا جبال المقادة » لباه بالكتان وا| 


وعولاء و إن طذذا 1 داتس الدع ا لل 1 


و ا( 


قدمنا 8 ن قول مالك والشافه 


بى وأحهد » و 


0 بلوغ اللجة لايم واها بد 


20 5 5 حب 0 10 
اا لشارءن الادراض 2 | : الفا -1 25 0 2ك 
لك ن كدات الله وسية رسر 0 ون تادرو 


ن الوك نت 3 00 الشيه ماو وكم 0 أهل ل ا ا الذن م ل الله فم (5 6 ادوا 


1 من دور داف إكاسأ 0 ذلك فى اريت دق : ل حاع » فينج 


ءِ 
١‏ مج تفسكه اذا ُ | 
0 5 


والسئة 36 انكل م 4د دن العاماء 
ا 


ارا والاعة مشابون 1 


فضاء ؟ تآل : |أقضى بكتان الله 











-1مم- 


ع عدى بن حاتم أنه ممم النى صبى ار ,يقرأ هله الا 01 


انخذوا أحبارمم ور ع اساارية دون الله 0 ص 6 0 | إلا 
إن الس 7 
ءِ 0 


امنا رلا ر إله الااعر سشااعا - كرن )كاله 


مول اا حل 0 فتحرمو 5 0 ماحر م الله فتحلويه 9 فقلت 


10 نالف ( زمره فد حلار ون الكثر 
اللكثر والعدا له 


على أنه قد 00 
0 رَ ا ما اهو 1 3 إن نه 


ندل لالس اق ما تعالى اه . 


١ ِ‏ 
وقال ابو جعفر اءنحر بر رةه الله تعالى 


0 ققلت: « انا لسنا 


الل 2 رمو نه و حلوزما”, م6 1 فتحلونه ؟ فقا 
ر 


لعنده . 5 
60 

الك عبادهم » رواة احمد والترمذى وحسنه “د 

هذا الك 6 ا 0 

2 الريث اق رؤى مدن درواد اسن سعد حميد وان المندر وان جرير 

3 : : : 1 

0 1 انم ثم والط ا 

رن 5 

ن سعدن تسج 

شعيان مويه ند ع 

0 





5 0 زأى ولا 


: الجد له الذى وفق رسول رسول الله لما رضى 


3 
دن اصحاب 0 3 جبل رضى اك 


لكك تاب الله 0 دك 


#وى 
4 . وقل إذا كان قول الصحابة 


- 35 2 أاء ا 
ا عم ا يشالف قون فاضر و دول خابط 


: 2 صَلاننه 
وخذ هن قوله و ترك إلا رسول الله ا 
وتقدم له مثا ذلكءفلا عدر لةإر بعد هذا . تقصينا كلام | العاماء فى هذا لخر عم 


قصدناه من الاختصار» ود 0 ا لطالب 


5 ة العيو ون 0 
7 
الخالفين وما ان كَّ 3 ا 5-6 ار ليل 0 ٠‏ كان مغه ٠‏ وبالله التو 











فيه مسائل : 

ا 

ناك داه ده 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التى اتكرها عدى 

الرابعة: عثيل ابنعباس يألى بكر وتمر » ومثيل احمد يسفيان . 

له در اللأحوال !! ل ا ا اك ا 
ص 0 الأعمال ولسمى الولاية : وعبادة لاا هىااء عم والفقه.* م 0 
اده 0 رن ان 6 ا 0 
لماه 
ومن الشرك ال كبر الذى لابغفره الله 0 سان ا ال زرا الالسنوا 
0 لا اله الاهو سبحانه عما يشركون ) ونظير ذلك قوله تعالى : (5: 1١‏ ولا 


2و 


تأكلوا مما لويذ 1 ر اسم الله علميه» وإنه لفسق» و إن الشياطين ليوحون إلى أوليامهم ليجاداوة 
وإن أمعتوهم إن لمشركن ) وهذا قب وقع فيه كثير . «ن اناس مع من لدوم » لعسدم 
اعتبارم الدليل إذا الك ال » وهو هن م الشرك ‏ نمم م ءن يغلو فى ذلاك و إعتقد أن 
الآخذ بالدليل واحخالة م كن ره يحرم ب فعظءت الفتنة ٠‏ ويقول : م أعلم مما بالأادلة 0 
ا اذل] اداه بد ور عا تذوهوا بذم من يعمل بالدليل ؛ 0 3 0 
الاسلامكما ذال في ري ان فى المائق” : 
رك الأخرار ل ؛ وآآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الآ كثرعبادةالرهبان هى أفضل 


الأعنال ث3 ولسموما ولابة » وعم اده ادك رف العم والفقه ٠م‏ أغير ررك كذ بال إل أن عمد دمن 
ل 0 ن الصالمين » وعمد بالعن ى لفاك هن هو من عن : 
نا طاعة الا ومتابعمم فم يشالف ماشر: عه د ورسوله ققد مت ما الب و 


و 05 .. 
حك ثافى 1 كثر | الولاة لعبنك اعماثاء !١‏ ادبت د 0 ١‏ حرأ : وقد كال تعالى ) م" : 


الستجييوا لك فا عم ع إشعون ن أهواءهم ث8 وك 2 0 اتبع هواه لغيبر 007 من اه 


إن الله لابدى د الظاللين ). 











ا 
ا 


2 حر‎ ١ 
أثر إلى الذبن بزحمون أنهم آمنوا 0ك‎ ٠٠ : اك ان( ؛‎ 


وما أثّل من قبلك ريدود | 3 ا | !! ل الطافرت : وققاكر راان كدرراك 


و م إن د رقال قال لى عمر اك : «هل تعرف مايهسدء الاسلام ؟ 
قلت : لاء قال :مودمه ل لدارى 

حمانا لله وإياك من الذن مهدون بالمق و به يعدلون . 

باب 96 قول الله تعال لى: (4 :0 ألمتر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا ما أنزل اليك وما 
انزل من قباك -- الآيات د 

قال الماد اب كثير رحه الله تعالى : والآآبة ذامة لمن عدل عن التكتاب والنسنة ونحا 5 
إلى ماسواهما من الباطل ؛ وهو المراد بالطاغوت ههبنا . 

وشم مذو ه العلامة ابن القم رحمه لَه فى حده للطاغوت » وأنه كل ماجاوز به ,العبد 
5 أو متبوع أومطاع » فتكل ٠‏ من حاك إلى غي ركتاب الله وسنة رسوله مكلا 
فقد حا إلى الطاغوت الذى أ الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به ؛ فان التحاوليس 
إلا 01 لله وسنة رسوله 2 ومن كان 5 بها » ث 6 الى غيرهما فقد جاوز به 
حده » وخرج عما شرعه ار رسولة كللئر وأنن مئزلة لاستحقها . وكذلك من عند شيئادون 
الله انها عبد الطاغوت ب فان كان المعبود 1 صارت عمادة العابد له راجعة الى الشيطان 
الذى 00 مها 1 قال كاك : 0 ٠4و‏ وم حشرم يمام تقول للذبين اشر أشركوا 0 
أنثم وشركلاك » انا بينم وقال شركلؤهم : ما > كنم إيأنا تسدون .ه؟ > فسكنى :الله شهيداً 
يناه ويس إن شاءن عبادت؟ لغافلين ا زكر سلما أسلفت وردوا 
الى الله م ولام لمق وضل عنرو كاذ إبفترو ن( كل 8 : 49 ووم يحشرم 0 7 
يقول للملائكة : أهؤلاء ايا ككانوا يعبدون + قالوا سبحانك أنت ولينا مندونهم ‏ بلكانوا 
يعبدون امن أ كثرم :مون وأنكان بن ان 0 ا 
أوفيراً ١‏ أو غير ذلك ما محذه الم ركون عتما عل صو العتللين واللامتكة وغير ذلك» فهى 
من الطاغوت الذى أعس الله تعالى عباده أن قروا بعبادته » وريتبرأوا.منههء ومنعبادةكل 











جوم - 


د الشيطان ا نْ لضا بم ضْلالا م 


مود طوى ال كائناً من كان لعا كله من ان ل الشيطان وتو ودله » فهو الذى دعأ الكل 
باطل و كس ع كم شاف التوحيد الذى هو معنى شها 0 أن لا إله إلا الله .فالتوحيد : هو 
الكثر > ل طاغوت عبده العابدون من دون 3 6 قال تعالى 1 0 لك 
0 فى ابراهم والذير: م إنا رامد وها نمندون من ف 1ك 5 


3 وبدا 6 0 2 العداوة وال الى صاء ا حى تؤمنوأ بالله وحده ) فكل من عيد غير ا 


ا 
طاه من العسادة مالا ستحقه . 


وأء 


ققد جاوز به حده 
قال الامام مالك رحه الله < ال لطاغوت ماعبد من دون الله » 


وكذلك من دعا الى 5 كم غير له ورسوله ققد ثرك ماحاء نه الرسو ول مي ورغب عنه « 


وجعل لله شريكا فى 1 لطاعة وخالف ماحاء به رسول الله مكلا ذما رت تعالى به فى قوله : 


(وأن اح؟ بيهم عا نز لاشولا تتبع أهوا وم عواحذرم أن ينتنوك عن ا كا بك) 


وقوله 55 : 6ك فلا وده ح ى يحكوك فيا م ينيم لايجدواق نسم 
اا و يساهوا تسلما ) فن خالف ١‏ .أ الله به ورسوله مكلك بأن حك ببن 0 
ل اند آء و طلب ذلك اتباعالما مموأه و بريده فد خا رتقة انلام والامانء كك 
وإن م الله تعال 0 كل من أراد ذلك »وأ كذيهم فر زعهم الامان لانفى 


- 
1 


ضمن قوله : « بزعمون » من ننى ! إعائهم » فان 2 بزعمون » إعا ايا اد دعوىهو 


8 كاذب خا لئته لوجم أوعماه 8< ا حمق 00 قوله : 2 اتا اك و به » 0 


م 


الكة ر.بالطاغوت ركنٍ ا آئْة البقرة فاذا لم يحصل ذا || ركن يكن موحداً 
والتوحيد هو نان الأعان الى تصلح 1 بع الأعمال وتفسد لعلمة كا أن ذ ذلك بين فى 
قوله تعالى : ( ؟ : ه؟ فن يكثر با اف يؤمن ,الله فقد استمسكبالعروة الؤثئق - الاية) 
وذلك أن التحا.» إلى الطاغوت إعان 7 
3 2 حباءع 

وقوله 9 و بريد الشيطان أأن يضلهم ذلالا بعيداً 6 يبين تعالى فى هذه الآية أن التحا كك 
الى الطاغوت مما بأس به الشيطان و ير بنه لمن |أطاغه ء ويبين | نذلك مما أضل بهالشيطانمن 
ل ا ل فل ات دنا الضلال وأ بعدمعن المدى. 

فى هله الاآية | رولعة | مور. الأول 0 ن إدادة الشيطان ا : أنه ضلال. الالكاد 





خم راد 
5١‏ وإِذا قيل طم تعالوا إ لى ماا ا سول 1 لت النافقين يصدون عنك 
صدوداً ؟ 50 إذا أصابْهم مصيبة عاقديت ايم ثم جاءوك بحلفون بالله 
ا 0 
وقوه :(؟ اكد ذا قيل لم م لاتقسدوا ا ا ا 120 


رالم : وصمه لع عن د لالأق والهدى 


فسبحان 0 مأأعظ هذا القر 3 اا دله على أن هكلام م رب العالين 1 وحاه إلى 


ل 


رسوله ال ا معو بلغه عبده الصادق الاين . صَلوا تأ سلامه 8 5 


ر 


7 


السو 0 المنافقين لصدون غك 


, 
حم 


.1 5 . ع ع 
أن من فعل ذلك او طليهء وان زعم أنه مؤدن 


فانه فى غاية البعد دن الاعان . 

قال العلامة ابن القم ان انا 
ا فى 1 من لقني : 

قو له عق ويصدون د ا زم وهو بمعنى لفرطون ا ا مصصبدره « 0 0 0 
ا 1 0 0 يدعى الع . فائهم صدوا عا توجسه الآدلة من 2 كتاب الله 
1 00 َيل إلى أقوال من ذم 000 ينتسب إلى الأمة الآر بعة فى تقليدم من 
لايجيوز تقليدههواعتادهم على قول من لاوز الاعماد على قوله. » و يحاون قوله احالف انص 
| ا اعد الشريءة هوالمءتمد عندم الذى لاتصح الفتوى إلا به . فصارالمتيع 
0 0 عن اراتك عر 0 5 تقدم التنبيه على هذا فى اليابٍ الذى قبل هذا 


فتدر هذه الآيات وما بعدها يتين لك ماوقع فيه غالب الناس من الاعراض عن الاق 


وترك العمل بهفى أ كثز الوقائع . وله المستعان . 
قوله : (؟ : ١١و‏ إذا قبل لرلاتفسدوا فى الأرض قلوا إعانسن ن ١‏ صلحون) قال أوالعالية 


فى الآية : إاعىق لالعصوا فى 0 ا اء ار ععصية الله ك0 


أفسد ف ألا رض 2« لان صلاح الأارض والسماء إعا هو بطاعة لله ورسوله . وقد ع كاك 
فت 











1م 
وقوله (؟٠‏ : ذه ولا لفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها و وادعوه خحوة ة 


إن رجة الله قريب من الممسنين : ( 


1 إخوة بود ف عليه ال لام ف قو وله ان 


0 00 
أ 


0 سارقين 0 فدات 


ى .وفم 


0 2 : 
00 يصدةٌ ل 8 0 إذا حاءه » وهذا من الفساد فئن ا وبترتب عليه 


١ 2 .‏ . ٌ س 3 ٠‏ 5 
من الفساد ك0 5 كر 2 صاحمها عن ااعلين 9 وتدخله فى الباطل : كال لله العقو والعافية 


هتثب 
1 


والمعاناة الدائمة فى الدن ل 


كلد 6 0 إل 0 : 0 عليه شوة داعى الاعان» 
ا 0 ملا ا عند ورود الشبراك 


لمك ورود الشمرات َ وذلك فضل الله 


ان رامس امنا 


5 ول" تمسدوا فى الا رض لفك إماكها 4: قال أ وكك أن عات 0 
> متلائته 6 


١ 
الله لعث ل ع‎ 1 


2 


صَلابلك ذ 


ام الله محوك و من 


ان :5 7 الي 5-0 فم بامعاصى والدعاء الى 
طاعة 0 000 ات ازسل » وسان الشرلعة ة والدعاء أل لىطاعةاللّه» 0 
ا غيردوال. ك بههوأعظ فسادى الا رض»بط رفسادالارط ض فى ااقيقة! عاهوبالشرك به 


غير الله وإقامة معنود غيره » ومطاع 0 سر ل له 
0 » ولا صا احا كان كرالك وحتدهو المعبود 


3 


لطاع 4 0 له لا لغيره ؛ والطاعة والاتيا ا قر ليس إلاء وغيره إعا 52 طاعته إذا 





0 - 


6 
هلية ؛ لبيغو ل :ومن ٌ 00 


عه 1 كك . ومن تدر 
06 : 


ته وطاعة رسوله » وكل * 


اله رسوله والدعوة 0 عير 


لمرجهه : 


ووحه مطابقة 3 به للد 


الأرض من المعاصى » فلا صلاح لاإ 


6 


المؤمنين»ك قال تعالى ( 4 : ١٠6‏ ومن ل ا بعد ماتيين له م و شع غير 


| ته 1 5 ا 
سيل لؤمئين 1 00 حم وساءت معبيرا ( 


؟ الجاهلية م ابمغور 


لقوم 00 . 

قال 1ك هه َه 3 نْ 1 الله اتعالى 
خير » الناهى عن كر ّ وعدل | لى ماسواه هن ل 0 والاصدا حاتت اا تروضهها 
اال بلا سيك ى> لعة 0 5 5 كا شاهلية 4< مون به من اللهالات والض دجت 


. 1 ١ 
مم اليادسق وهو 6م ره‎ 


2-71 1 0 
كا ي؟ به التتارمن السياسات المأخوذة عن - اذى وضع 
1 : 8 
.- 4 2 | 0 1 1 01 ا . ٠‏ ا 0 


0 أحكام قدا افكت 
لكات والسةء قن قل ذلك وبر كاف ا د 


ب 
ا 


ع ٠.‏ . 
0 من ال م اخذهاءن رد نظره وهواة 5 


م2 والأموال 6 وشقدهية 
: . فبو بلاشككاة إِ 
ى اسم اتسمى نه » ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة وا 


امد 
8 
١‏ 

























-18؟_- 


1 
0 


عن عبد الله ن تمرو ركى الله عنما 0 0 الله صبى الله عليه كم 


0-8 م 
قال « لايؤمن أحدك حو 0 شراء نا لا عنت بك قل الدروى ١‏ ريك 


تيح 00 ففكتاب اللجة باستاد 5-0 





0 لع لل 0 دن 





ومن أعدل من 5 5 0 - 
5 2 1 0 
الم لعباده من |/ لوالدة وإدها 5 العلم عصا كاده الماذ راع كا ب | ف 
١ 14‏ 
وافعاله وشرعه وقدره 9 
ف فعل ذلك فقد 


ن 5 


ل 0 لايؤمن 


اب أطحة 
4 





هذا كن رواه الشيخ أو النتح نكمر تن ابراهم المقدمى|ل* 
0 ا 3 


على نارك المحجة »باسناد صحيح 5 قاله المصنف رحمه الله عن النووى.ورواالطبرانى وأو بك 
ان غاضم ا والذافظ أو نعم فى الار يعي الى شرط طا ان سكون من اد 
وشاهده 0 القران قوله تعالى 

الآية ) وقوله : اسم 0 


- ع 
١‏ 8 
ا يرة مره اءره ) وقوله 
8 0 الي" لا د 
َ 





0 هذه اذك 


١ ١ 0 0 1 3‏ 57 
قوله : ع3 ا اى 0 من اهل 5ل الاعان الواجب الذى وعد الله اهله 








لايخرج عنه الى مايخالغه فهذه صفة أهل ل الاعان المطلق 














-!4- 

أحوالهأوأ كثرها انتنى عنه من الاعان كاله ا 2 ث ألى هر برة د لابزتى الزانى 
حين بزى وهو مؤمن » ولا 0 1ن عر 0 بدى انه بالعصسنة 
0 31 الاعان الواجب وينزل عنه ه فى درجة الاسلام وينقص إعانه » فلا يطلق عليه 


ِ 
الاعان إلابقيد ا 6 ا »فيقال: مؤمنعاص» او بال : مؤمنبا عانه فاسق ععصاته) 


فيكون معه مطلق الاعان الذى لايصح إسلامه إلا به”" .م قال تعالى : ( © : ”4 فتحرير 
مؤمئة 6 والآدلة على ماعله سلف إليا مة 0 16 : 51 الاعان قول وعل ا يزيد بالطاعة 
ن كتا ا لى وسنة رسوله يَأ كار من أذ ن غخصر» فن ذلك 


و و شقص بالعصية : دناب الله نع 


قولهتعالى (؟ 20 كان الله ليض 0 صلاتك من 
1 ا بلا عن 0 ماالاعان بالله 


ا سنن 


اله عان 0 بد قوله له لعا! 0 200 الل نر إعا انا ) الية 2 ة. وثوله ( 4 00 0 


القبلة» وقول 
وحدة 9 شهادة حديث » وهو ى 
ااذدن منوا فزادتهم إعانا - الآية ) خلافا لمن قال : إن الامإن هوالةول »وم المرجئة » ومن 
درق كالااقاء ن المعاوم عمقلا راان نية |1 ق تصديق 3 

لبدع ماينافى قول أحل السنة والجاعة وله 


0 ره و 5 ا ل‎ ١ 


1 
0 


]1 ولئك الذين صدقوا )أى فماعماوا به فىهذه الآية 


. ىراخلاهاور)١(‎ 

(؟) فقرةالعيون: وهذاالتوحيد الذى لانشو بهشركولا ,كا كفر.وهذاهوالأى ى بذهبالء 4 
أهل. السنة والّناءة خلافا اخوارج والمءتزلة»فان الموارج بك يكفر ون بالذنوب رن 
لايطاقون عليه الاعان ويقولون بتخليده فى النارءوكل١‏ الطاثفتين ابتدع فى الدين وثرك 
دل 0 والسنة, .وقد قال تعالى ( 4 :م: إن الله لايغفر أن يشرك نه ويغفر 

مادون ذلك لمن لشاء ) ذة مد مغفرة مادون الشرك بالمشيئة وثوائرت الأحادرث عا ةق 
ماذهب اليه أهل السنة . ة بخارى وغي فنأ عن انب صلى الله عليه و سم 
قال : م حرج من الغار قال لا | ا 0 سن 
النار مخ قال لا إله إلا الله ونى قلبه وزن برة من 1 ؛وخرج من ار من قال لا إله إلا 


الله وفى قلبه وزن ذرة دن خير » 











.وما 
من الاعمال الظاهرة والباطنة .وشاهده فى ك لام العر رب قوم : حملة صادقة . وقدسعى م 
5 0 


لموى الفلا جاءبه ارول كلق بس إإذاً » قال : 0 : 5 أفرأيت من اد 


نال ا 0 0 
قال ابن رجب رمه الله 0 الحداث ؛ فبوان الانان لاركرن بزنا كلل 


الاعان الواجب حتى تسكون ححبته نابعة لما جاء به الرسول لل من الأواموالنواضى وغيرها ., 


فيحب مدر بدو 5 اما نهى عنه » وقد ورد اله 0 عثل م ان ف غير «وضع ' وذم 
سيحانه 0 اك أ 1 حك 0 كا قال عاذ 0 ا ذلك ا أنهم اتبعوأ 
ل م ) لوا إن 6 ا 1 
توجب له الانيان عا 26 عليه منه ؛ نان زادت الحبة حتى 5 عا ندب اليه منهكان ذلك 


ا ا ل اله اا حرمعليه منه » فان زادت الكراهة 
م اك ا 0 9 


ع 1-7 0 
حَيِنْ اوجبت الكف عاي هه تزما كان ذلك فضلا . 0 الله ورسوله محية صادقة 
2 ع ع ع 2 
من قله أوجب دلك لدانك> يليه ما 0 0 0 | ورسو له» فيرضى 
مابرضى به اللّه ورسوله كك مالسخط 000 سوله » و لعمل بجوارحه عقتفى هذا المب 


فالبغض َ فان 0 بجو ارحه شي حالف ذلك بان 0 0 لعض ما يكرهه 0 ورسوله 
وثرك مايحبه اللّه ورسوله 8 وجو به والقا رة عليه » 1 ذلك على نقص ححبته الواجبة » فعليهأن 


لد 6 2 ال ل له 
: شميع 


: ص 
,شوب من ذلك و رجع ال فقيل 


المعاصى تنا عن تقدم هوى النفس عا إلى محبة 0 ورسوله . وقد وصف أ 0 باتباع 
موا لك قاعلا 


م 


2 
أهوا عشم » ومن ا 50 اتبع هوآه بغير هدى من الله ©) 000 تنشاهن تقدم 


5 
ا شعون 





الهوى فى مواضع مر 0 قال تعالى (م؟ :0ه قان1 ب 


١ 2 


ا الشرع . ولهذا سمى ا ١‏ أل الأهراء » وكدلك | السام اها شنا ل تق طرق 





عل محبة الله ونحبة مايحبه» 0 ا 0 
َك » فيجب على المؤمن خبة مابحبه الله من الملامسكة والرسل وال نبياء والصديقين والشبداء 
وال: لصاكين ع عموما؛ٍ ولهذا كان ءن دلاماث >< ألا عان 0 5-6 المرء ا 4 اله 0 
ا 1 1 7 
ا ا روي اللخار وغيره 2 لعن ان فيه » وجك من حلا وه الا عان : أ 
يلون الله ورسوله أحب ال يه ثما سواها ؛ وأآن حب يه الالله نان 0 3 


العود الى الي بعد اذ اك اك 0 00 بهذف فى النار » 


ا 












- نسم 


6 وقيل 7 0 جلين اختدما | فقال 2 أحدها نترافم ان || لنى صبلى الله 
عليه وس-لٍ » وقال 0 اعرف زان ال ع0 0ك 
( 0 


اه الئية فقاا ل للذى لم رض ل الله صبى الله عليه وسل ءا كذلك م 
5 ا 


لم : فضربه بالسيف 00 3 
ْ ام 


فتحرم موالاة أعداء الآ 0 ال ا 96 سا ادو ومن 0 ل 


رومض نت تأعدن م الاعان » ومن كان رس عفار و00 
دك 0 ل ل 0 

ومئاسية الحديث للترحمة : بيان الغرق بين أهل الأمان وأهل النفاق والمعاصى فى 
أقوالم و وأفعالممو وإراداتهم. : 

0 وثال الشمي »د هو بعاض بن ل م 
علامة ذا فون كان ول يك سوداء فى اك 6 وأدرك 0 من 
الصحابة وعاش بع وعاندن سنة . قاله الذهى 

وفما قاله الشعبى مادبين أن المنافق 0 أشد حكراهة لي الله ورسوله من المهود 
«التصارى . ويكون أشدهداوة متهم الاهل الاعان .كا هو الواقم فحن الأرنا اوق 2ل 
إعانة العدو على المسامين . » وحرصهم على إطناء ور الاسلام والابمان : ومن تدير مافى التاريخ 
وما وقع منهم من الوقائع عره ان نبيه ميا 
من طاعتهم والقرب منهم ؛ وحضه على جهادم فى مواضع من كتابه »قالتعالى ( 55 : ح يا أمها 


البى جاهد الكفار والمناقتين واغلظ علعهم ام وى قصة مر رضى اا 





)١( ٠‏ اشدة حفظه واستغنائه به عن الكتابة 






كر ا تم 
المنافق الذى طلب التحا > إلى 0 الأشرف اليبودى : دلبل عل فتل من طبر لكر 
والنناق » وكان كب بن الإشرف هذا ديد المذاوة لني 0 0 لاطا كار 
فانتقض به عهده . 0 به قتله . وروى محرا كيت عن عبر : معت جار يقول : قال 
رسول الله مَييةٍ د من لكمعب بن الأشرف : فانه قد اذى الله ورسوله» قال عد بن م سامة 
يارسول الله » أتحب أن أقنله 7 قالنممقال : اكنن | عر ل ل 0 
وذ > مابينها وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عتّانا . ذلها سم 00 له 
0 هال : إن قد اتمناه الآن ؛ وتكر أذ 
قال ار أن 7 تشلدق ان شا ترهننى 7 قال : مائر 


0 الصير 0 2 


ات لال م 00 ا نأحدنا 
لكك ترفك الله 0 السلاح - قال : فنم. 
0 
ل 
إعا هذا نهد بن مسامة ورضيعه وأو نائلة”" إن الكريم لودعى إلى طمنة ليلا لأجاب » قالهد: 


ل قل 0 فدعوه إيلا فنزل 
أنه 


5 ع ٠.‏ 0 - 
ته : إلى أسعم صونا كأ نه صوت دم قال : 
إلى اعم صو 


إن اذ ا نرف إمد 11 إل سف ال م فدونيع ل 0 
متوشح . فقالوا : تجدمنك ريح 1 ؛ قال: تعر»حتى فلانة أعطر نساء العرب » قال: فتأذن 
1 0 أشم منه ؟ قال : ( ف فم ؛ فتناو[ ولفثم 3 قال : أتأذ: نك أن أعود 7 قال ل اسك 

ا 0 قال ملا كه 


2 


وف قصة عر . يان ار 00 المتموص بالناق إذا أغلرر نقاقه 0 1 


أل 
وغيرهما : 0 النبى بك إا ك قتل ٠‏ ن طبر نقاقه اي 00 تألين لينا ا سءفانه قال « لايتحدث 


الناس 3 0 بقتل أصحابه «6 5 ت الله ؤسلامه لك 


)١(‏ قال النووى : هكذا هو فى جميع الذ سخ . قال القاضى ره الله : قال لنا شنا 
القاضى الشهيد : صوابه أن يقال عر ررد ار نائلك ٠‏ ركذا د كر أهل ل 
أن أب نائلة كان رضيعاً 0 بن مسامة ٠‏ ووقع فى صحيمح البخارى «ورضيعى» ى » أنو نائلة» 





ا 
ات 


٠. 


ون جحد شط من لد والفكياة : وقو ا ل الله لعل 8 
تن قل هو , فى لا إله الراك ولت وليه سات | 


زصت 


حبك - 
ع1 
دما 


ل م ا اال ا 7 
يكغرون بلرحمنءقلهو ربى ولا إله إلا هو عليه توكات و إليه مناب ) 

ده 0 رف كتب التفسير وغيرها . وهو أن مشر ك قريش 
جحدوا اسم « الرحمن » عنافاً ووقال تعالى(9١:٠١1‏ قل ادعوا الله أوادعوا ارنحنء أ5) د 
تدعو فله اجام الحسنى ) « والرحمن ٠‏ © امه وصلية دل هذ ال“ 1 3 الرحمة وصمه 


ع 


كن ذا كان المشركون تجتحدوا امما من أسمائه تعالى 0 
اللاسماء (١‏ كت عل كاله سبحانه و بنحمده بفحود معنى هذا الاسم ووه من ام سماء دك 
كذلك » فان جوم سن صفوان ومن تبعه بزعمون 1 لاتدل عل صنة قامة باللّه تعالى . 1 
على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرتم . فلبذ| كف رهم كثيرون من أهل السنة . قال 
العلامة ابن القم رمه الله تعالى 
ولق كن حي فى ١‏ ير الى اللان 
0 الاماء كاه عد هم بل حكاه قبله الطبراتى 
ا و ن وافتهم عل القعلر تدوز مارمن ال به نفسه ووصفه بدرسوله 
0 00 ونعوت جلاله »و بنوا هذا التعطيل على أصل باطل أ أوه من ع 


5 
ع 


فقالوا : هذه الصفات هى صفاتك الآ-. سام . فيازم مر: نر ان ا 2 فا 


ضلال عقولم عم يغهموا منصنات اله إلا مافهموهمن خصائص صفات الاوقينءفشهوا الله فى 
ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه نم عطلوه منصفاتكالههوشمرودبالناقصات والجادات والمعدومات؛ 
فشمهوا أولا وعطلوا ثانا ٠‏ وشمهوه ا ب ل ناقص ومعدوم « فتركوا دل عليه الكتان 


والسنة م ن إنيات ماوصف أله به نفسة ووصعه به رسوله على مابليق لاله وعظنته : وهذاهو 











كما 
وفى حيس ألم م ل د 


كنك الله ورسوله 72« 


الذى عايه مات اعم وا له ما أ 1 57 ٠‏ رسولمعظق إثبانايلا 
ا 3 9 وتلز م 0 تعطيل 5 فان !1 كلدم فى الصِعًا 01 فرع ع ن الكلام ف ق فى الذاتحتذىحدوه 


ع 


5 انهؤلاء امكل 0 ذانا لانشيه لذوات» فأهل المنه يتولونذلك 9 وشتون ماوصف 


0 


1١ 


الله به نفسه ووصته به رسوله من ا ونعوت جلاله لالشيه عرادة صناث خلقه ؛ فامم 


امنوأ. يكتاب الله وسنة رسول لدع ول يتناقضوا ء وأولتك المعطلة كفروا عا فى ف الككاك 
والسدة عن ٠‏ ذلك » وتناقضروا : ل قول اك طلين بالعقل والقل ولله المدوالمنة و إجماع أهل 


اله من الصحاية وال تايعين 9 ا وأئمة المدك هن 


وقد صنف العاماء رحموم انِّه تعالى فى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلتوالأشاعر: توغيرم 
فى إبطال هذه البدع وما قنها من التناقض والتهاة ت :كالامام اجد رحمدا تع الىفىردهالمشبور» 
5 السئة لابنه عبد الله » وصاحب الحيدة عبد العر :زالكتافف > 


كت السنة لأى عبداله ا مروزى» ورد عَمْان بنسعيد على الكافرالعنيد. وهو شرا ا مر بسى» 


عاب التوحيد لاإمام الام عد بن خز : ع الشافعى ؛ وكتاب السنة لألى بكر خلال » وألى 
المسارف الشاففن » وشيخ خ الاسلام الانصارى ع وأنى عمر بن عبد الب الى تخلاق 
0 من أصحاب الث الأ امال راق ار مم أنوعد عبد الله 
ابن اجد بن قدامة » وشيخ الاسلام ابن نيمية وأصحا ايه وغيره رحمهم الله تعالى . فلله الخد 
2 بقاء ال لسنة وأهلها مع تغرة 00 والله أعلم . 

قوله +( وفى صحيح البخارىعن على رضى اله عنه : نا النان ,عالعرفون ل 

ان ورسوله 6 

« على » هو ل أواللدن على بن أنى طالب » وأحد الخاقاء |! ا : 
0 كنك عل 1 م نكثرة إقبال الناس على الحديث» . 


وجكثرة التعياص وأهل الودظ . كارن ف لصههم عدت لاتعرف *ن هذا 





0 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ان طاوس ع 00 نانعباس 2 أنه رأى 
رحلاا تتفض ا ا حديع عن النى صبى الله عليه وسل و ل - استنعرا 


إزلك - فقال 0 هؤلاء + نيحدون رقة عند 0 ساون سيا 


متشامبه » انتحى . 


القبيل7©» فر عا با استنكرها بعض الناس وردها . وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح » 

فيقع دض المناسد اذ دل 2 فأرشدم أ أمير ر المؤمئين رضى 2 ل غم لايحدثوزعامةالناس 

إلا بها هو معروف ينفع الناس فى من دينهم وأحكامه » من بيان الملال من اكرام الذى 

0 ابه 0 3 » دون مايشغل عنذلكثما قد يؤدىإلىرد اق وعدم قبوله »فيفغى مم 
ك0 ل سما مع اختلاف ااناس فى وقته » ا خوضهم وحدط 


0 كم 5 0 3 هر قرا عل الد ابر إلا ماينقعيم ىأ ص ديهم 
وعباداتمم ومعاملامم الذى لا غنى معرفته ؛ وينهاهم دن القراءة فى مثل حكتب ابن 


الجوزى 0 ا عش 6 0 سر 0 ذلك هن - لع عما هو أوجب ا 2( 


ل 


وقيها ماالله به أل ما لايتية احا والتعوء امن دسنه اله 
وقدكان 


من الغرائب والتساهل فى النقل وغير ذلك ب ويقول « لايقص إلا أمير أو مأمور » وكل هذا 


امير 0 كُ بن أى سعيان يشعى القصا أ+صعن القصحص 6 للافى ف لصصهم 


3 


محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقم حاماً وعملا ونية وقصماً » وتر ككل »كان وسيلة 


لذ أخثر ف عنه من :ال لبدع ووسائلها 2« والله الوذ 3 للصوا كت 0 حول ل ولا فوة : إلابان : 
قوله » وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن 0 عن ادن عباس 2 أنه 0 
: ف الشفاك 0 لا إذلك » فقال ك0 ق هؤلاء 9 


رحلا انتفض لا مد 3 عن الى ليت فى ل 


يحدون رقة عند محكه ملكرن د متشامه د 
١0)‏ ) وقدكان هؤلا القصاص لعدم " ىر رهم الصبدق س سدناة ل ل من الأحاد 
ر 5 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 0 اك رك وليل ة و< دروا 0 
منهأ ٠ودو‏ نوا دواو بن الصحاح وال 0 انيد ا ع ا الو مِ 2 ال 
الذى صل الله عليه وسل حديثا الا ذ 5 كر مئن خرحه » وخير ل : أن لشفعه بان درحته 


س0 الصحة أراك فك ِ اذا كان ف غير الصحيحين 








وم 


قوله وروئ عبد الرزاق ©*# هو ان همام الصتعاق الدث محيبث العن صاحب 


9 0 . 5 : 10-6 0 
التصانيف ءه | كثر الروابة عن معمر بن راشد صاحب الزهرى ع وهو شيخ عدك الرزاق 


ا ست 
بروى عنه كثيرا 2 


ومعم - دي 
_ 


ب 


م الما » أحد الاء علام من 


قوله عن سه طاوس د هو عيد ادن ل طاوس المج 36 


الغ 5 


بالعر 0 وقال 1 : 1 ل وثلاثين وماد 2 
0 : : 


قوله 27 عن 4 #6 هو طاوس 0 كيسان الى 


يل : سمه ذ وان » قاله ان الموزى 
قلت : وهومن أ التشير ومن أوعية ة العم 6 الكال : عن الوليد الموقرى 
عن الزهرى قال « قدمت على عبد الملك بن مروان فقال : مَنأن قدمث يازهرى + قالقلت 
من مكة » قال : ومن اردع وأهلبا 7 : عطاء بن أى رباح » قال : قن العرب 
أم من الموالى # قلت : من ا موالى » قال :.فهم ن قلت د 0 
أهل الديانة والرواية لينبغى أهل المن7قات ت : طاوسين كيسان» 
سادم 2 ا : با ساد ره 
: بزيد بن حبيب » قال: 
د أهل الشام # قلت 


خ لسنود 
ل) م 


ع ع 
ا 75 2 0 
من المواق ععيسك وى اعتقتنه اعراة من 


5 ١ 
ميمون بن ان « قال : من العرب ام من‎ : 


داه 2 أسان + فالقلة الما ل زا 
حر ١‏ ا 


1[ ادف 3 505 
ان تلقن سود اهل البصرة 8 قال 


. قال : 


ا ١‏ 1 ا 2 0 
خسن البصرى ء.قا ل : قن العر 0 ن الموالى * قلت من الموالى 


ومن اللسواد أهل الكوفة 7 قال 0 هر » قال :1 5 أممن الموالى 





ل 
الباد حي نطب لماعل المنائر والعر ف حتها . قال كك ا لون 0 
حفقله 5 ومن ضبعة سقط »6 
قوله 3 عن ابن عنباس © قد تقدم » وهو حبرا لامة وترسمان الق انع ودها له ال عطالله 
قوله 3# عن لق 6 او ااا 0 مان ودام ما 


: ِ 
وقال « اللبم فقبه فى الدين وده التاو نا © وروى عنه اصحابه اعة التغسير ا »وسعيك 
( 1 ل 3 2 
1 3 
ابن جبير » وعطاء بن إلى رباح » وطاوير وعير :. 
قوله +3 مافرق هؤلاء © إلستفهم من | صحابه » يشير إلى ناس ممن يحضر محاسه من عامة 
ط 


َ 4 ع‎ 2. 5 6. 8 ٠ 1 

الناس ء فاذا سمعوا شيثاً من ع القران ومعناه حصل معهم فرق أى خوف » قاذاس#هوا شيثاً 

من أحاديت الصمات انتفضًا كال إن لهءفل يحصل منهم الاعان الواجب الذى أوجبه الله 
3 و0 : جب ٍِ 


تعالى على باد المؤمنين'''قال الذهبى. :جدث وكيم عن اسرائيل بحديث «دإذا جلس الرب 


فى 
٠. 1 8‏ 3 5 ِ 
0 لساري « ذاؤشعر رجحل علمدك ودع . فخغط ب ف ليع . وقال 2 أدركنا الع وسغيان 


حدون مله ا 0 6 ره عبد الله بن أحمد 0 الرد على الهمية. 


ورعا حصل معهم هن عدم تلقيه بالقيول ترك ماوجبمن الاعان به؛ فتشنه حالم حال من قال 


الله فييم (5:مم فو مئون ببعض الكتاب كه ببعض 7 )فلا سل هن الى إلا 


“ن سمل ها وجثٌ عليه فى ذلك من الانمان بكتاب- الله كله واليقين كاقال تعالى ( سم :لاه وألذى 
5 5 - 31 ِ 
ارك فلك لكات نه ارات >كاتهنأمالكتابواً خرمتشابهبات» فاما الذين فقاوم م فلغ 
فيتبعون مالشابه منه | بتغاء الغتنة وابتغاء تأوريله » وما بعل تأوويله إلا الله والراسنون فى الغا[ 
0 2 : 1ه 00 : ا 
إشولون 6 اما به ؛ كل دن عند 85 » وم اند ر ا اولو الالان ( فيؤلاء الذين ذ كرابن 


عباس رضى اشعنها تركو ماوجب عليهم دن الاعان عا ا لعرفوأ معناه دن القران 24 وهوحق 
لادرتاب فيامؤءن ؛و لعضهميفهم منه غير المراد من المعنى الذى أراد الله فيحماعل غيرمعناه ؛ 
هس جرى لآهل الإسدع ب كاطلوارج والرافضة والقدربية.» وحوهم من ريتأول بعض آيات القرآن 


0 3 1 9 : ا 
عذ بلاعنه . وقك وقم منهمالابتداع واعآروج 5 الصراط المستقم 6 فان الواقم 0 اهل البدع 


ا 


لم 


<2 


وتكر بذهم لمعنى الآياتيبين معنى قول | بن عماس 


ا قال الشييخ عه الله فى قرة عيون الموحدن : وقذ ظهر.من اليدع في زمن ان 
عباس بدعة القدرية م فى صحيح مسل وغيره . فقتل من دعاممم غيلان . فتله هشام بن 
عبد املك لما أصر على قؤله بننى القدر : ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن :درم بدعة الجومية » 


فقَدَله خالد ان عند الله القسرى-نوم الاذضحجى لعد صلاة العيد 0 أه 
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وستب هذءالبدع جبل أهلها وقصورم فى القهم » وعدم أذ العلوم الشرعية على وجهباء» 
وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وف هم الله كال كانه لمر اد» والتوفيق بينالنصوص؛ 
والقملع 3 ا المحم .وهذه طريقة أهل السنةوالجاعة 
فكل زمان ومكان ب فله الجد لانتحمى ثناء عليه . 

علا ذ كر ماورد عن عاماء السلف ف المتشابه © 

ات : أخرج الاك ره ددن ن أبن مسعود عن النبى عليه قال 
كنا الكتاب الآاول ا ع 2 رف واحد » فنزل الةر ا سبعة 5 
ل اأحرفك :زجر » وأص » وحلال »وخر رام ؛ وعكم ع ومتشابه » وأمال 0 
وحرموا حرامه » وافعاوا ماأعم به ء وا نتبوا عما نبي عنه » واعتبروا أمثاله واعملوا حك » 
وامنوا. عتشامه » ا 1 من عند رينا 5 ا 

قال : وأخرج عبد بن ميد عن قتادة فى قوله تعالى ( م ؟ فأما الذين فى قاو ممم يغ 
فيتبعون ماتشابه مئه - الآية ) قال : طلب القوم التأويل »فأخطأوا التأو ين سانا المننة م 
وطلبوا ماتشابه متهفبلكوا بين ذلك . 


وأخرج عبد بن حميد وأ بن جريرواين ألى حام عن ابن عباس فى قوله ( آياتحكات) 


قال «مخون قوله تعالى (5 : ١168 ١١‏ قل تعالوا أن ل ماحرمر كم 0 اتات 
ومنون ( 1 ا وقفى ر بك 31 لاتعيدوا إلا إياه ) ! إلى ا الاات 3 


وأخرج ابن جر 0 طريق أ مالك + ن أ صالح عن ان عباس » وعن 2 


أبن سعود وناس 0 1 عم 2 5 الناسخات التى يعمل م 6 


والمتشاء هات المنسوخات » 

وأخرج عبد بن ميد وابن جر وين بحام ع عن أسحق ١‏ 0 يح إن لعاعار 
0 فاختة تراجىا هذه الآية هن 0 الكتاب ) فقال , أو فاختة دهن : فواتح الو )ا 
يستخرج القران « الم ادليه استحرجت البقرة وهال الا إله 00 
درت تال عمرا 31 . وقالحى . ه ن اللالى فيين أل ار والنهى والال والحرام» 
ا ال دين 0 


1 


١ )‏ )تام الاترعضد ابن جرير < وضرب لذاثمئلا كال :أمالة فرع كه .وم خر أ شا3 
مرو. . وأم المسافرين: :الذى علون اليه امرثم ٠‏ ولعنى م . قال فذاك أمهم 6 . 











ؤم ب ش 
ولا سمعت فريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بذ كر 2 ك0 
ذلك . فأتوّل الله فهم ( وهم" 0 بارحمن ) 
فيه مسائل : 
الاوى :عدم :الامان يسحدتدئ» من الأساء والصيفات 
لكايه سين اا د 
الثالثة : ترلعة التحديث عا لايفهم السامع 
الزابسسة :.ذكر العلة أنه 'نفضى إلى تلكذيب الله ورسوله ولولم 
عد النكر 
الخامسة :كلا م اإن عباس لمن ,استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلي 
ا ان جر برءن عل بن حعفر ل شاي 0 
وعصمة العياد» ودفم الخصوم وا! 0 لس فمها 7 تص ربيف ولا كر ريف عما وضعت عليه 
اناك متشاءهات ) فى الصدق » طن تصريف ونحريف وتأويل » ابتلى الله من العبادكما 
الام لخادل وا رأه » لايعسرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن اق ». 
وأخرج | بن أى حا عن مقاتل بن حيان « إما قال ( هن أم الكتاب ) للانه ليسمن 
أهل د ن لابرضى من ( ا م بهات) لعف 0 امر». 
قلت : وليس فى هذه رن مالشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه عوما 
قال النغاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان . 
قوله 4( ولا سمعت قر يش رسول ال كلق يذى الرحن أنكروا ذلك فأثزل الل فيهم 
0 :00 وم يكترون بارج ن ) * روى ابن جر برعن قتادة : ( وحم يكثرون بالرحمن ) 
ذكر لنا أن نى لهي زين الحديبية حين صالح قر يش كنب « هذا ماصالح عليه عل 
10 الله فقال مشركرا را لئن كنت درك اله تم قاتلناك لقد ظامناك » ولكن 


6 
(١)الذىكان‏ يقول ذلك . هو سهيل بن عمرو الذى ندبته قريش ليتولى 0 
هذا الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 














قول الله تعالى ( 1١‏ ل ا 
قال ماهد مامعناه 2 هو قول الرجل : هذا ما! لى ورتته 0 « 
وقال عون بزعبدالله 2 يقولون لولا فلال يك نكذا» 


6 قتيبة م يقولون : هذا شفاعة ا متنا » 


2-7 ا ماضلط عليه ند بن عدا . ققال 0 رسولاف عله ايسول الددعنا 
تقائلهم . قال :لا. اكتبوا | كاير يدون : إنى غد بن عبدالله . فلماكتب الكاتب ( يسم الله 
ارجن الرحم) قالبتقريش 14 حن فلا تعرفه . وكاز أهل الجاعلية يكتبون بعك اله . 
فقال أصحاءه : دعنا قناتلبم .قا ل 0 كا بريدون >وروى أ لضا عن .#اهدقال 
قوله (ا':.س “كذلك أرسلناك قأمة قد خلثمن اا ملتناوعلبالذى أوحيناإليك 
.كترون ردن قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت واليه 0 د:هذا ماكاتب 0 
رسول الله مياه قر ا الحديئية إكتب ( بس الله الرحمن الرحيم) قالوا الاتك ان 
لك دري ك1 رحن ؟ ولا تكتب إلا بإسمكاللهم .. قااشتمالى ( وم يكفزون بالرنمن ن )الاية. 

0 غن ابن عبان رذ ىاش عنها 0 «كانرسولالله مل 0 يدغو متاجناً :يان 
1 ار هت أنه يدعو واحداً وهو يدعو وموامثئئ . فأنزل الله (1: 
٠‏ قل أدقوا الله أوادعوا الر ن آنا ماتدعوا )الا 
١‏ اه ام بعرفون نعمة الهم يتكرون!ه وأكثرم الكافرون) 6* 
نك المشف رجالله ماذكر ب ص اتلاء ان . وقال ابن حير لقيال 
اختلفوا فى المعى بالنعمة فكو من سنيان عن السالى ( يعرفون لعمة الله ثم يشكرو ونها ) قال 
د عد جا ” رفون أنماعدد الله تعالىذكره فى هذهالسودة 


. من النعم منعندالله 00 لله هوالمنتم عليهم بذلك 6 ولكنهم يشكرون ذلك 4 فيزعمون ني 


ورثوه عن انهم . 














د زه اكد 
وذًا| ل ابو ال عباس لِغد حدريث ز “يدن خالد البى فيه أن الله تعال لى قال « أصبسم 
ون عادى مؤمن فى وكافر المديث » وقد تقدم#: :وهذا حثر ده 


ا 
والسنة يدام ينان 7 من اليضيف | إلعامه إلى غيره 0 به . 


وأخرج عن مجاهد « لعرفون لعمة أل شم 6 57 1 0 ار 


1 ديل من الحديد والثياب » لعرف 20 كمان قر يش ْم 0 
ان لابئنا فورثونا إياه » وقال خرن : مق ذلك ك أن الكنار إذا 0 


ل 


له 5 والذى برزقهم م ثم يشكر ونه سه قوط : ررح زقنا ذلك لشفاعة اطتنا . 
0 اا مثل هذا ع ابن قثيبة وهو 1 وهل عبدالله بن مسل بن قتيرة الدكررق 
قاضى 0 رن 2 2 املاظ البديعة ة الفنة ار دََ عل علوم جة 6« 


اشتغل ببغداد عع الحديث على إسحاق بن راهو به وطرقته .وق سه ست وسمعين ومائتين . 


وقال ا رون : ما 0 المصنف 3 عن عون بن عرد الله ن عتبة بن مسعود الم ذلى ) 
أو ا 0 وأو الزبير والزهرى » 
وثقه امد وابن معين قال البخارى : مات بعد العشر بن ومائة ( يعرفون نعمة اللّدثم يتكرونها) 
قال:< انكارم إباها أن يقول الرجل : ولا فلان ما كان كذا وكذا ء ولولا فلان ما أصبت 
كذا وكذا »> واختار ع جر الال الأول ؛ واختار 2 آه ن الاية لمم لاك كن لاد زه 


معناها . وهو الصواب م 


قوله عل قال بجاهد )* هو شيخ التفسين ه«الامام الرياى > ماهد بن ج بر امسق مو 
0 زوم . قال ل الفصل أن مدمون : عفدت ماهد شول عرضت المصحف على ان عباس 
مرات ب أقنه عند كل ١‏ م" : فم أزلت ‏ وكيف نزلت # وكيف معناها #وفى سنةاثنتين 
ومائة . وله ثلاث وبمانون سنة رمه 0 
قوله عل وقال أو العباس 6د هو : شيخ الاسلام امد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
1 الامام الجليل , رحه الله بعد حديث زيد بن خالد ‏ وقد تدم فى باب ماجاء فى 
الاستسقاء بالإنواء . قال : وهذا كثير فى الكتاب والسنة » يذم سبحانه من يضيف إلعامه 


١ (‏ ) لعله قاضئ الدبنور ؛ٍ فانه لم يتول القضاء الا فما ١‏ -فتح 











0 
ذل ادر اسلف عر قدو هم :كانت الربح طيبة والملاح حاذقا ؛ ونحو ذلك 
ماهو حار عل الل كك 
فيه 00 
الاولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها 
7 
الثالثة : نسمية هذا اكلام إمكاا التعقة”. 


الرالعة : اجماع | لضدن قالقلب 


ا 


قول الله تعالى ر ؟ : "٠‏ فلا حعلوا لله | ندادأ وأثم م 


إلى غيره و يشرك به . قال بعض السلف :هو كقوهم :كانت الريح طيبة ب والملاح حاذقا . وتحو 


: 0 
ذلكما هو جار عل البنة ١كين‏ أذ 


وكلام شيخ الاسلام يدلعلى أنحم هتدالاية عامفيمن نسب النم إلى غير اله الذى أنم 
ل ا إلى غيره » كاهو مذ كور ىكل مالمقسم رن المذيم ور بعضه هنا 
ل لع ا 0 القاب » وتسميةهذا الكلام إنكاراً للنعمة . 

قرله عا باب قولاللّه تعالى ( 1 ؟* فلا تجعلوا هأ نداد وأنم تعادون ) ) 

الذذ: الكل والنظير - وجعل القد لله ؛ هو صرف نوات العادة أو كو ما لعي لق 
كخال عبدة الأأوثان الذين يمتقدون فيمن دعوه ور ابلك مد يدفع عنهم؛ ويشع للم . 
وهذه الآية فى سياق قوله تعالى ( با ا عا الناس اعيدوا وريم > الذى خلقم والددين من قبلكم 
ا تتقون *,الذىجعل لكالارض فر فراشاً والسماء بناء » وأنزل منالسماء ماء فأخرج به من 
ل 1 را ل » فلايجعلوا لله أنداداً وأتم تعلمون ) قال العاد اب نكثير رحمه الث تفسيره : 
قال أبوالعالية لاوا ل أندادً أىعدلاء شركاء .وهكذا قالالر بيعي نأ نس وقنادة والسدى 


وأيومالك ال سآن خالد 





ا. 8 - 
وقال ابن عباس ( فلا تجعاوا ل أنداداً وأتم 0 
ضيه ولا تفسر “وتم 7 لون أن ريع لارب لسك برزقسم غير » وقد حنمن 


الذى ا الرسول اليه من توحيده هو اق الذى لاشك فيه .د وكذلك قال قتادة . وعن 


قتادة ويجاهد ( لاض وا لله أندافاً ) قال أ كفاء من الرجال د ل 
: الأنداد هى الألمة التى جعاوها معه وجداوا لما مثل مأجعاوا له ؟ وعن ابن عياس 


ابن زيد 
0 مجاهد ( فلاتجعاوا لله أنداداً وأثئم تعلمون ) قل 00 
ل ودر حديئاً فى مع هذه الآية الكر عة » وهوماى سند 


أنه إله واحد فى التور ذ 
5 يا عليه السلام 


أحمد عن المارث الاشعرى أن نى ان يكل قال 2 ا ا فى بن 
0 أن يعماوا من كان ببطىء ما . 


9 ى 


مس كات 0 يعم[ ل من وان باحر بتى إسراب 


فقال له عيسىعليهالسلام : إن الله أمرك بخمس كنات أنتعملمرن وتأمر بنى إسرائيا 0 


ع + 1 0 5 
ن فاما أن تبلغون وإماان بلغ » فال : يااخى ؛ إلى حدى إن سمقةنى أن أ | 


2 قال : : 8 , اريا ب 0 لت ان المسحجد 


بخاف فى .5 
كل 


24 كك 9 0 03 
تت ن الله أدر عن ال أث ال من 


0 
0 عداو من :اولاهن 0 0 0 5 0 به 66 : فان 0 ذلك كل رجحل 


عد على ا 


3 
| 
و 


| ا 


٠. . 2 5‏ 
ترى عند من خا ص ماله بذهب أو ورق ؛ كُعل لى ويؤدى 1 ته إلى غير سيده » 


0 ا 6 0 كناك + وإن ا 0 5 رزة 2 فاعبدوه ولا 00 به 


ره ار 


شيعا . وامس؟ بالصلا ا 0 يلتفت . فاذا صليتم فا 


و وآمرك بالصيام : فان م ثرذلككثل رجل معه 0 0 به كاب ا 
اك رك ا 0 


وَإِن ا ثِ 2 ا مك َك من رع عر 
م( 5 6 
2 انا تفش 0 


: 
رح اسره المدة فمدنا يديه إلى عنقه » وقددوه 


لك أن افندى بى «نكم ل الك 0 
عل ١‏ بالعليل 
00 3 0 

ز الله ذثيرا ان ذا ذلك فدل رحكل طأيه الع ١‏ 


3 


00 
4 26 فتحدن فيه “0 00 الع لم احصن ما اول ٠.‏ 
َه . قال : وقال رسول | ل وأنا 00 ,الله له أمرلى. اه 


والبجرة ؛ والحهاد في سبيل 0 خرج هن ن الجاعة قيند شبر فقد خاع ر الأشلام 





لغوغ 


قآل ان 0 د الأنداد هو الشركة » أخى من ديس الل على 


صفاة ةّ سوداء أظامة اللا ل ٠.‏ وهو 0 2 وَل والله ؛ وحيانك يافلانة 0 
درل 0 الأثانا الاعسوص ل ل ادر ا ل 


وقول الرجل لصاحيه : ماشاء الله ات »وقول الرجل : ولاالله وفلان ال 
1 1 . هذا 0 0 إن أى حاتم 


5 0 » ؤدن دعأ بدعوى الكاهلة يه فبو هن جد 


وإن صامسى وصام 9 قال 0 وصام وعم أنه عسل « فادعوا المسهين بأسمامم الت ل 


عر فحل : المساين الأؤمنين عباد اللّه » 
وهذا 0 حسن » والشاهد منه فى هذه الا به قوله « إن الله له خاقم وررة 10 فأعيدوه 
لاا ب الج ار ان الاك ره 0 1 


والأياتالدالة على هذا المنام فى القران كثيرة ‏ ل أو نواء 
نت الا ل | 0 ماصنع الملييك 


5 دين ناظر كك ل حداق هص ا اتيك 


بك 


شهدا ان الله !00 له سح 
1 !سس 1 


يف لحدهى ا 


لعل على صفاة سوداء فى ظللة الليل 


: 0 وحياتك 3 وحياى 


ولا الل اللصوص » ولولا الدط فى الدار انان ااه 'صوص » وقول |( 


| 
© وشول : 


1 
وص » وفول الرجل لصاحبه : 


ده جمع حدو لهذم ل وهو 


الشىء د قال 1 الاي بم 0 هذه الكامةد جثى» لقم 0 لك 
الياء جمع حاث . وهو الذى بجاسعل ركتية 5 











خم 1٠‏ 6 
وعن 06 نْ الكخطاب ركى الله عنه أن 0 الله صلى الله عليه وسسر قال 


2 00 ل لغير الله 0 6 0 أثر لك 06 ة 0 الا 


وقال ان مسعود 77 0 الف بالله كا ذيا 6 إلى لك مق ا الك 


لغيره صادما » 


ا اه سد : وقول ايأ :ولا أله وفلان 1 ذُ فنها فلانا َ ا" 1 7 


رواه ابن أنى حاتم 6* بين ابن عباس رضى 0 ن الشرك » وهو الواقع 
اليوم على الى كام كاري لانت ل قر ار لا لكر ا 
الذى يجب النهى 20 ا 5 ناكار ركذا 2 عباس رضى 
الله 2 ل 1 الاعل 
قوله 6 وعن عمر بن الخطاب رضى ا 1 ا ل « من حذلف الغحير الله 
فتداكتر أو أشرك » ريا رهضي نا ل 
قول يا فشدكن أو در لكيه انك كاري اك 1ك آنه 
0 الذى هودون الكير الا كبر 00 


يمعنى الواو _ ل كر ا م 
كاد مم . وورد مثل هذا عن ابن مسعود مبذا اللغظ 


92 ل 
2 


وله عل وقال اءن مسعود « لان أحلف بالله كاذبا أحب إلى ءن أن أحلف بغيردصادقا »د 

)١(‏ وذلك لآن حقيقة العين والقتصد منه : أنما هو تا كيد الحالف قوله بالقسم 
با حاوف نه الذى يقدر أنينتقم 1ه روعاف ان كان كادي . ولذلك رى) كر لكان ملفرن 
الله كذيا غير مبالين ١‏ فاذا استدلدوا عن العظمو نه من اموق و الاو لاه اعفن ار 
اك كر 5 لا ا رق طايه ون ان 
لضدون مما خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولى فيوم ٠‏ ويؤكدون اعتقادم هذا 
لحكايات مكذوبةيذ لعا سدنة هذوالمعا بد الاقيه إرا! نقع المادى بإعتقاد العامة فأوك ا ا 
فيحكو كّ أن رجلا سرق موي مملحة وو ا ا 0 1 بالله فأقسم ا 
ثلاث هرات ا يانه لم با انما و بره افلم حصل له شىء . فاستتخلقه بأجمد اليذوى . ذا كاد 
يلفظ الاسم حتى سيقت السمكة من إطنه و لفظها . وذاث متهم اعتقاد نالسر 0 
وأعر وأقدر من الله . قبحهم الله وأخزام 








- 5 

ن اله لوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر اك 0 
0 د نا ال اك لاس فكي ادك 
الأ كبر الموجب لخاود فى النار# كدعوة غير الله والاستغائة به » والرغبة اليه » وإنزال 
حوائيه به بك هو حال الآ كثر من هذه اللأمة فى هذه الأزمان وما قبلها : من ثمخا يم القبورء 
والخاذها أوثانا » والبناء علمباء واتخاذهاساجد » و بناء المشاهدياسم الميت 5 ات 
باسعه وتعظيمه » والاقيال الا بالل . وقد عظمت الباوى هذا الشرك 
ل لايغفره الله كن مادل عليه القرا 1 ن العظم .من النهى عن ه 1 الشرك وما 
«وصل اليه . قال اله تعالى ( 7 : به فن أظل من افترى على ار ا 

يناطم نصيمهم من اذ جانيم رسلنا يتوفونهم قالوا : 5 ينا ما كنم تدعونءن 
دون ا قالوا : ضلوا عنا وشهدوا عل لى أننسهم أ أنم كانواكافر ن )كفر مم الله تال بدعووم 
من كانوا ادعولة من دونه فى دار الدنيا . وقا قال اك :لما 0 اه 3 فلا 
0 مع الله ا ١‏ ) وقال تعالى ( :6 ١و‏ قل إعا أدعو رى ولا أشرك 00 
قل إلى لا أماك لي ضما ولا رشداً ) وهؤلاء'المشركون عكسوا الام 4 مابلغ به الآمة 
وأخبر به عن ننسه متكي ب فعاملوه ما نباهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حتى 

قال قائلبم 

م ا م اداج ق مالى من أ 
إن م 0 فمعادى أخنا ببدى ١‏ فضلا ؛ و إلا فقل : يازلة الهم 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومنك حل اللوح والقلم 


فانظر إلى هذا الجبل الاي كك اعتقد أنه 1 له إلا بعياذه ولياذه بغير رايا »وا لغار 
15 


الوذ اك د ارا الاي الم 


إلى هذا الوط آراء الءما م الذى جاوز المد فى الوط اراء الذى نم فى عنه د ليه بقوله « لالطروى 


3 لت ا 3 ميم 2 5 أنا عيد فقنولوا عيد لله ورسوله » رواه مالك 0 5 


وقد قالتعالى ( 0:5 قرلا أقول لك عندى خزائن الله ولا أخل الغيب ولاأقول لك إفىماك) 


)١(‏ رواه البخارى عن ان عباس عن م لى (وادحكر فق 
الكت تاب سيم ) م 0 كنات احادت الانداء وق 9 كتاب الحدود 0 
اذا حملت :قال ٠‏ الكافظ 1 فى الفتح (ج 5ص )#١04‏ : نقرل لطر يت فلانا . مدحصه 
0 





00 ْ 
وعن حذيفة رضى اله عندعن النى صل الله عليه قال «لاتقولوا ماشاءاللموشاء 
فلان ولسكن د » رواه أنو داود إسند صبيح 
وحاء عن | راهم التخيى ) لك سان ل 
بالله ثم بك . قال وقول ناذا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله وفلان” 6 
د ل 
م آلة البقرة فى الأأنداد 
الثانية را نب تم الأصغر 
الثالثة 0 الحلف بغير الله اراك 
الرابعة : أنه إذا جلف غير الله ادق فهو أ كبر من المين الشموس 
الخامسة : الفرق بين الواو وم فى اللفظ 
0ك إل دس لسرت رظي 01 والمحادة ننه ورطارلة . عن اللي لتر 
هذ الشاغر «'"هو الذى فى نفو سكثير خصوصاً من يدعون ار والمعرفة انا قراءة هذه 
المنغاومة وحوها إذلك وتعظيمها من القربات . فانا لله و إنا.اليه 0 : 
قوله 9 وعن حذيفة رضى الله عنه عن ادق 0 ميب قال < لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان» 
ول كن قولوا ماشاء الله م ثم شاء فلان » رواه أودازة إلسند ضيح 6 
وذاك لان للف بار 0 نمساويا لوف عليه» الكونه ا ضمت لطلق لجع .فلا 
تقنضىترتياً ولا تعقياً. وتسونة الخاوق بالخالق شرك ءٍ إن كان فى الأأصغر ‏ مثل هذا - فبو 
افر ل كا قال الله تعالى عنهم فى الدار الآخرة ( ١؟‏ 03 
لله إن كا لنى ضلال بين همه إذ تسويم برب العالين ) بخلاف المعطوف ثم . 
فان المعطوف . مها يكون متراخياً عن المعطوف عليه عبلة ك1 ! 
0 ابراهم النخى ا ل للا : أعوذ يالله وبك . 0 
ول : الله ثم بلك . قال : وقول : اولا الله ثم فلان . ولا تقولوا لولا الله وفلان »د 


١(‏ ) هو الو صيرى فى قصيدته المشبورة بالبردة ؛ التى هى عند الناس عازلة القرآن 
ورعا عظمها لعضهم أ كثر . فانه واظب على قراءتها أ كثر مما دواظب عل قراءة القرآن 














عاارة: - 


و قد تنقدم , العرق 


قدرة وسبيب ِ ف ال 


و 


لا م 7 ن يدعوم ولا قدرة للم على نقع 


فلا حور 5 عليه بشىء ما وجه من ا قران 


ن سين ذلك و ينادى 1 4 يجعلهم المة 


ن أو الظاهر 6 فن تدير 


ا م لوا شي من 
القران ورزق فبمةه صار عل 
َ 


وال 0 


32 لدع 


. عاك إلعل الاولسقة 
0 اا ال 


0 


ع 


واعظ م٠‏ 


5 هذه الستة من 


ا 2 202 2 قال كال كه 


الله عليك عم ) 


ا« 7 
ولقد ا 


الك أقسام ثلاث: » مالا 


0 


لذن فل 
والآس والنهى الذى هودينه 
وألكل ف القران والسئن التى 


ون ماقال أه متحذلق 


بين مايجوز وما لايجوز من ذلك . 
بىء . وهو الذى يجرى فى حقه مثل ذلك . 


تشع ولاضر ٠.‏ فلا 
ذلك؛ 1 رغب المهم ل بشوله 1 عله الباط 
عا يد سا5 


ص واجتبادء» و بلغة 


رزقه أن لما 


و ع و 


ع 


بصي تن دنه وبالله التوفيق : 


ا ضبم فى قوله : 
ا 


ع نبيك عن 'تفصيلها سيان 


ءِ 
وإرشاد كات 6 
و 35 


رد وطول زمان 


ع 


لى. الغهم والحفظ ا و 


اعبت لفينه ف 


١1 :‏ وعامناك مام تكن تع 0 ع 


ن العلامة ة ابن القم رمه ا الغال حَيتث قال 


سان ف ال كت شان 


وطس داك العا اانا 
بيب ا( 


تبيان 


امياد د القافن 
جاءت عن المبعوث. بالقران 
اع د 0 لاا 


وحراؤه وم 





وهذا إعا هوى: الى الماضر الذى له 
رما فحن الامرات الذي 


لحم اما 


ٍ شئع اللي الله 
10 
الله عليه وسل قال « لاتحلفوا ابام 0 


1 2 5 2 
.ومن حلف له الله فل رص" . ومن م رصن فلس 


0 


من الله » رواه ان ماجه لسند حسن 
فيه نكال 
الاول : امو ا 
الثانية 0 امحلوف له بالله ان صىّ 


الثالثة ٠.‏ وعيدك من 5 رض 


1 ا 4 
23 عن ان عبر رك أله عنما ان رسول نعي قا ل «دلاحلفوا ا ابام 6 مه نحل ف ,الله 


6 1 ا 
فايصدق» ومن ح.لف له بالله فليرط ص» ومن لم .رض فليسهناللّه» رؤآه ابنما 0 حسن د 


قوله ع( لاتحلفوا با باني ) اين 


دج | ف 


3 
قوله 6 من حلف ,الله فليصدق 6 هذامما أوجمه الله على عباده وحض هم عليه فىكتابه. 


ل م 
| 


تعالى (هة: وذا اأ. نها الدين منوا اتقوا الله وكرنرا مس الصادقين ) وقال ( من .ون 


والصادقين والصادقات ) وقال : (40 : *١‏ فلو أصدقوا الله لكان خيراً لم ) وهو حال أهل 
: ( 


البر »5 قال تعالى (؟ : ١٠7‏ ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملاتكة والكتاب 


ع 


4 أما ! 
الشربعة عل خصمه إلا العين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا . وأما إذا كان فمايجرى 
بين الناس مما قد يقع فى الاعتذارات من بعضهم لبعض وحو ذلك . فبذا من حق المسلم ط 


9 فت 





لنفسيه مابصلحك مع ألله تعالى 
0 


د الا قياض عه 


مئه ورك ما جب 00 


ن لعنده الضعيف المسكين : 


ون : ماشاء الله 


ة مصغرة بنت صيق الأئص باردية صحابية مهاجرة 


)١(‏ دوى التتمذى 0 0 : 2 ألى الدرداء رضىاللمعنه 


ى رضن) قال 2 ما من شىء أثقل ففميز ان الم 2 ن بو ءالقيامة مده ن خلق حسن 6 واذالله 


ل الذىء » ورواه 0 داود #تدمرا 





6 
0 

6 ل ١‏ 
بالله عام ع اح هته ثوء ذا 


ع 


٠. 3 ١‏ 5 ا 
4 رمااعااين)دة, 0 إزهذه دك تر 


٠ 
5 
اء الله » إن‎ 


1 
منكرى القدر » 


00 ا ا 





4 
1 جعلتى لله 0 6 ماشاء الله وحذه » 


0 اا 1 مائشة 5 1 
من اليبود قلت : لم 


0 
أ 


النهى عنه من 


عنربعى بنزخر اش . عن الطفيل ل بن 0 1 


إن مردويه فى تفسير الابة . وخر ابن ماح إن و< ]ار رعن عبدالملك بن مير به شحوه 


مها وإشاقةت 





ا 1 
: ني لأثم القوم لولا نك تقولون : : السيح بن الله .قالوا : :وإ لانم 


0 


03 


الهو وملولاا: 0 تقولون 


َ 
اأء الله وحده » . ولا رب ان هذا 


٠. ّ‏ 6 . 
شاء فلان » لان فها|١‏ 





فيه 0 


الرؤيا القاكلة 00 


أاثاك 


للمعاد» ورشوله الفلاسفة 
الدورية المنكرون ا الع « 


ا عليه . وزعموا أن عدا قدت 





د هؤؤأغ- 
ف 0 عن هر ا لد لنى يك قال « قال الله تعالى : يؤذينى ابن آدم 
والهار > 


5 1 انعا إنع إلا 
لى (دما بذاك ت 2 


2 لوال 0 0 


: قال رسول ال وكلاة 

الدهر ل 5 » بيدى ا « أقاب الكل 

رواية « لانسيوا الدهر 0 نا الدهر» ونى رواية «لابقل ابن ادم : ياخيية 
هر» املا ل والنبار ؛ قاذ سكت فصتا 0 


ع 


1 
على ته أخرجاه من طر بق معمر من اوجه عن 


كك السنة * لا رت امن 
مج 1 


كا ان العرب كان من 0 ذه , الدم هر أى سبة عند التوازل» لكان نوأ 


بلسمون اليه مالصييهم من المضائب والمكاره فيةولون : : أصابتهم قوا رع الدهر وأبادهم الدهر َ 


فاذا أضافوا إلى الدهر مانالم هن الشدائد سبوا فاعلها كان مرجع 000 اك 
ا 2 0 1 


إذ هو الفاعل فىاطقيقة ادعررات لصنعوتما فنهوا 0 الدهر . اه باختصار 


قد ار مانن حر بر الشفاق عرو 2 0 رم 0 دكن أهل الجاهلية 


22 00 قو 


كن ا 7 ا ال كك 
(وقالوا ماهى إل ل ا 0 | إلا الدهر ) . ويسيون الدهر . ققال الله 


عز وجل « بيؤدبى ابن ادم لسب الدهر وا الدهر » بيدى ل 0 آكااك الليل والغبار » 
وكذا روأه ا الىحاتم عن ا بن منصور عن سر بح بن النعان عن ابن عيينة ا 


2 
1 
0 ََ للق لك لد مم3 اث 
00 تن اد د عن رى الوسامة 0 ا وعث رسولالله 


ل افا ست ان 


3 


وانا الدهر » بيد ىاللما لوالنهار »6 كه 


0 0 لاما من حديث رس بن بر بك يه 


زناف ابن كثير 2 5 1 م 6 

(). هذه الرواية ليست ى نسخ انك كثير المطبوعة ًّ ندينا . وهى فى تفسير الخوف 
م أى من طريق سفيان بن عيلثة عن ن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة 
لقو دص» قال .ركان أهل لاس 1 «6 





1 


وف رواية 2 الالسبوا الدبهر . فان الله هو الدهر » 


ب ٍ - م 
رس اس ا نْ ام اك 


7 


مل قال 2 بشقول ألله -1 وجل ا رضت عيدى 0 3 0 » ولسينى عبدى » كول : 


1 6 كات 


وادهراه» وأنا الدهر » 


ل 
ع 


قال الشافعى وابو عبيد وغير مام ع الامة ف السير قوله د لاي سيوأ الدهر فان ل هو 


الدهر » كانت العرب فى جاهليتها إذا م شدة او بلاء ا 1 لكة قالوا : ياخيبة الدهر 


فيسندون تلك ف الافعال إلى الد اه ر و لسيوئة» و إعا فاء اها هو م الك ف 0 نا سبوا 3 
سبحائه» نه عا ل ذلك قف فىالقيقة» فلبذا نهى عن سب الدهر بهذا العنار ل 0 الم هٍ 


الذى يعنونه وسندوناليه تاك الأفعال . هذا 00 ماقيل فى تفسيره. وهوالمراد_ و والله اعم 


ع 


وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهربة فى عدم « الدهر » من الأسماء للق 
اك اه 

ل ا ا 
0 

ال ا م يذكرها لنت 2ه الله لكالل » وف قوله اذ الات الأاكرة 

قوله ؟إ وفى رواية « لانسبوا الدهر فان الله هو الدهر » © 

معنى هذه الرواية : هوماصرح به فى الحديث منقوله د وأنا الدهر» أقاب الليلوالتهار » 
لح د ار ل نالل وتدبيره » بعل عا ك0 ا فى ذلك 
غيره . ماشاءكان ومالم يأ لم بحكن » فالواجب عند ذلك هده فى الخالتين وحسن الان به 
سبحانه و حمده ؛ والرجوع اليه بالتوبة والانابة .كا قال تعالى ( ٠١8:17‏ و باوناهم بالمسنات 
والسيئات لعلبم 00 تعالى ( 7١‏ : هك ونباوة | بالشر واعلير فتنة 0 00 
ار 00 ال راي م ايو 
منه وصف السنينبالشدة وحو ذلك ان :م4 ريمن د بعدذلك سبعشداد - 3 
وقال بعض الشعراء : 

ا ا ا ا 


فتصارهن 3 المموم طويلة وطواهن م السرور قضار 





ا 
فبه مسائل: 
الأول : النعئبعن سس الدع 
الثانية : تسميته أذنى الله 


الثالثة : التأمل و فى قوله « فان الله هو الدهر 


الرالعة : أنه قد كو م 0 بقليه 


بات 


و النسمى بقاضى الفناة ونحوه 3 


5 صَلِائئهِ 


3 ب‎ 200 ٠ 
ع ن انىهر, رة عن النى 0 قال إن ا م أن عند الله رجل‎ 0 


]| 
نسمى ى ملك الأعلاك » لامَالك إلا الله « 


قوله ع باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه 6 
ل سن ررك الفح مع القن وا السدمينم 


عل ماق حديث الياب . 5 نه شبهه فى المعق فينهى عنه . 


31 0 0 5 َلانئه ٠‏ 000 
قوله # فى فى الص حيح عن إلى هريرة رضى الله عنه عن النى 2 قال م إن اخنع اسم 


عدالته رجل نسى ملك الأملااة ,اماك إلا 0 


)١(‏ دواه البخارى ومسل 5 والترمذى :قال العزيزي ف الشرح الكبير: وفى 
الباب غيره أبضاً .وق قرة العيون : لآن هذا اللفظل اعا لصدق على ك5 فو ملك اللاملاك 
لآنه هو الملك فى القيقة لهالملك ولهامد وهو ع لكل شىء قدير ,يتصرف ف الملوك وغيرم 


هفتح 





0 أن 1 اللقل ا 1 م 0 . فهو 3 ك للا‎ ١ 


م 1 5 
منه » مالك الماك د | لال والا 5 565 ملك واتنة الله من لش شاء.من عباده فبوعا 


١ 5 5 2 0‏ اأركمكة ِ ! ام ابد ةر 100 
00 ردها 2 المعير . وهو الله يك » بارع امك من مذ كه نارة وبع املك م4 


اع 


ا ال ادا 2 رب العالمين فلكه دام كام لاا نتهاء له 

بده القسط لخنضه وبرفعه و يحفظ أمة سبحانه وتعالل » وماتكتهالذقلة 
عليهم 5 عامل بعمله إ' 1 ف 0 فشر .كا ورد فى الحديث «اللبءلك 
ا ولك الما للك كله و ببدك كد 0 ليك , برجع جع اله ركله ساك سس علي ركله 2 


00 
واعوذ بك من الش ركله 3 


8 ا - 
00 # علد العجم عبارة عن 


قوله 0 قال سفيان * بعنى ابن عبيئة :# مثل لاهنت 
ملك الآملاك . 


2 عشيكته و رادته م قال تعالى 5 فل الله 3 مال كالملك تم املك من لشأء وتترع 
املك من نشاء » وكعز من أشاء وتذل من لشاء 0 الخير ( الآية .فلا شغى أن لعفم 
الخاوق عايشيه مابعظ به الخالق جل وعلا » كن 2 ذلك فته عنه كالذى : ترجم به 
المصنف ولآنه لايصدق هذا المعنى إلا عل الله “فلا يصلح أن يسمى به المخاوق »لآ نكل لفظ 
مع التعظيم والكال ك0 ن إلاله العاللى تقدس دوق 4 0 

)00 قال 1 (؟ قل المع مالا الملك تؤبى الملاك من لشاء وتنزع الماك 1 لشاء؛ 

ولعز من نشاء وتذل من تشاء ) 

(؟) قالالحافظ 2 فى البداية ا صبم4) فحوادث سنة 455 : وق 

رمضانمما ل ب حلا لالد ولة - اساحدوق-_ اهنشاه أه عط َ ملك اللوك بأ الخليفةا لقام 


0 
لله . وخطب لهبذلك على 0 »فنفرت العامة من . ذلك »ور موا انتقطدا ء لاحر » ووقعت 


فتنلة شديدة بسبب ذلك . ا القضاة والفقباء فى ذلك ؛ فافتى أبوعبدالله الصيمرى 
-الشافتى - هده | الاساء بعثر فيها القمك والئية : وقدذفال اك الله قد بعث 
لم طالوت ملكا ) وقال ( وكان وراءت ملك) وإذا كان فى الارض ماوك جاز أن يكون 
0 وأعظم من ا اك ل ووالماثلة بين الخالق والخاوةين 
وكتب القاضى أب والطيب الطبرى ذ أن إطلاق « ملك الملوك » جائز . ويكون معناه : 
ل انكر ل : كافى | الكنا أة »وقاضىالقضاة وحاز أنيقالماك الماوك » 








5 
- واذا كاذف اللفظ مابدل علأنالمراد بهملك ماوك الارض زالت الشيبة . ومنه قوم ١‏ 
اللبمأصلح املك » فيصرفٍ 0 الى الخاوق: 
ل 22 ذاى 
0 لماو وردى ص 0 اد أ كير ففد نقلى عنه ا ث4 حار ذلك أيضا 0 )ود عه 


ع 
ابومنصور بن ع د فأدب للق ١‏ تامع من ذلك 0 عل 


مائقله اد نالموزى وال 2 
المنع منه »مع صحبتهلاملاك جلالالدولة » وكثرةتر ذادة عله ووحا حاهتهعنده و لهامتنع من 


عا استدعاه حلال ١‏ 0 يوم عيد :ناما دخز لعايه دخل وهو وج ل 


ار قع مك ا ذه وام قال 1< ([الدولة : قدعةه 0 1 2 ن موائقة 


الذين جوزوا ذلك مع ينك إبدى ووحاه ل 0 لك واتباعك ل وأن دن 1 3 


قو 


معذة من كل 0 0 ا من الناس لابيتى » وقد زادك ذلك عندى صحبة 
ومحبة وعار مكانة 
قالابن 0 والذ ىمل القاذى 
الأحاديث د منغير وجه 0 
الاعرج ع نأ لىهريرة رذى الله عنه عن 
علا الاملاك » قالااز 


»2 أوضع » وقك ا عرءعا 


05 


1 

نألى هريرة عنالنى «صء قال «أغيظ رجل على الثديوم القيامة وأخبثه رجل د دى, 
الاك : ذ 
جلاس 0 ال رسول الله 2ص واشت خضرت ص ن قتا فى ٠.‏ واشقد 
غضت الله علرحل لق علاك الام لاك كلا ٠اء‏ الا لله عز وجل جام 

وقال العزيزى 4 فالشرح الكبير 0 يا غيردذر دم 0 
فىمعئاه شادشاهان 3 والعحم تقدم 0 2 الما اف 6ق 0 ابه دااى شه أة قيل واذا 

التق 11 قباسم من لدعدذا ار كان رالا وار 1ل" 
١‏ ل المديث أن من لسهى هذا الاسم | 
3 الى 

0 الا ا : 0 مدن ذا لات ؟ 


ا 6 


بذلك نازع اللدسيحانه وتعالىيق 0 يانه » و استنت مان 01 و2 ان 


شن تسعى 





4. 


وق رواية 2 م رجلء عل الله بو و القيامة اه «( 


0 2 4 
قوالة كم ) الف الوه 
و 6 م كم 


0 
فى رؤاءة « اغيظ رحا 
3 ارد 


رو 


والبغض 0 فشكن ع ا مغضوبا 


20 ]لكك عش إن 00 د أوره ‏ والمتاركة إل لاق وار ف 
تعدىطوره فلهالخزىف الدنيا والعار ؛ وفىالآخرة الالقاء فىالنار اه 

ومن العجائب التى لاتخطر بالبال ما تقله ابن زيزة عن لعض شيوخه أنأبا العتاهية - 
الشاع ار كن له ابنتان سمى إحداهما الله » وسمى الاخرى ار من 1 وهذا من اعفلم 
القبائح ووأشدا! الجرائم والفضائح . وقيل انه تاب 

لان لبعض المتاخريين 09 3 الاملاك حا كم الحكام ٠‏ وقد شدد ازخشرى 0 
عليه فقالق تفسير كو قولهتعالى (واذ - 0 ع( ربغر 3ق نرف اخرلا واطور دن متقإدى 
الشكريةق زمئنا قد لقب أقغى القضاة ومعناد أحك الحا كين . فاعتير واستعير اه . 
واعترضه ان المنير با 0 2 أقضا كعلى «6 ؤخذ 0 أذيقال غدل القهاة وأعامم 
فى زمنه «فاضى القضاة» ورد 0 لعل العراق منتصرا لاز خشرى . ومن النوادر : 
ل 00 بنجماعة رأ أباه هق النو م6 . فقال: ماكان عط لاء, من هذا الاسم 7 
فذهى امو قن 00006 الهق السحال “ذاه . الفكاة ٠‏ بلقاضى المسامين 

3 وقال ابنالة يم : : ورم التسمية لسيك 0 #وسيدة الكل » كترم لسيك ولدكدم 43 
فان ذا ليس اح اللا لار مدو ول «ص 2 

قال أدو طاه فر الله ها 00 حق بذلك مالعارف عليه الحا ف لعض ال لدان 
الاسلامية 0 لعرة ؛ وصاح الجلالة , تحوذلك » وكل هذه الآلقاب اعا شاعت و 
انثا من وقت 0 الاعاجم 0 ل ف لاد الاسلامية »و أبعم ل 0 من 


ف 
م ف 
العدل والدين والاستقامة وا وال مانت ينوذ 10 35 بل اعله كان طى ض 


ذلك ونفشوا أنيسقطوا من أعين العامة فاخترعوا طه من تلك الامماء والألقاب مايا فى 
نفوسهم اموا ظم اا ا محيل المصطة . ولقدكاناا ساف الصاطرضى الله عنم 


بدعون إعضهم لعضا باسما؟ م وظائفهم » وقلوم تملوءةهن الحبة والتوقير والاجلال 


عا مات 00 المرواائض! والعدلر البر والاحسانا تى ملبمالله بها . نسل 
5 ل / 


ان دن ماس هذا 1 أ ع مما ثم 


المتتكلفة بالباطل 


عل مه لع من هك الا عات وا فلات 











2 
الاول : النجى عن التتسمى علك الأملاك 


ل 


2 
| 


قوله وأخبثه ( وهو 01 


2و 


00 7 0 8 1 
الخبا عا بلى ان هذا خبيث عتدالثه فاحتمعت ق حفه هذه الآمور 


لتعاظمه فى نفسه وتعظم الناس له . ذه المكامة الى فى من أعظم التعظم» فتعظمه فى نفسه 
8 


6 
وتعظام الناس له بها ليس له بأهل » وضعه عند الله يوم القانة ‏ فمار الك اخلق وأ بغضهم 
إل الله وأحقر مِ لذن الت السك عند الله نكر ون بوم السلد اك اخرق وأخيثهم « 


لتعاظمه فى نفسه عل خلق الله نعم ألله : 


قوله + أخنع ؛ يعنى اوضع" ٠‏ »* هذا هومعى « أخنع» فيقيد ماذكرنا و ففمعنى ى«أغيظ» 


3 3 
5 نْ حقيرا بغيضاأ ددا 
3 


وفيه التحذير ٠‏ نكل مافيه تعاظم 3 0 ابو داودء نأف از قال م خرج معاوية 


رضى أن د عل أبن ل بير وابن 0 . فقام 0 عامر 7س 31 از 0 فقال معاو 3 


د اجلين ؛ فالى معت رسوا ل اذ كلق شول : من اذ سمثل [ه الرجال قياما 
يتدوا متعده من الثار » ا رجه الترمذى 0 أ» وقال حسن . وعر: ن ألى أمامة رضى الله عنه 


قال 2 حرج علينا رسو ٠‏ ل الله 2 2 2ك عأ على عصا ا الية 2 ال م تقوم 


تت 


الأعاجم » يعظم لعضهم 10 ل نا 
( 


تراه عو أفيي ريل ا هنا امن سات لق عر جات لل ار ل 
والسنة إلا ويب اتباع ال شكتان والسنة فى ذاك واباته ووب بليق بجلا ل الله وعظمتهتعالى» 


2 )ا « ويد 2 0 غضت الله ع َ على من زع ا ثه ملك الآملا 'ملاك ع 0 لان 

)2 «أخلم « نع» يمتح اطمز 3 ة والنو ن يدنه معحمه ة ساكنة أى أدخلها ف المبوع وهو 
الذل والضعةوالطوان «ذكره أازمخش, رى ٠وفى‏ رواية «أخى» هن انا ععنى الفح شف القول 
وحتمل ان أن يكون 0 ن قوطم : ا عليه الدهر ا 5 1 ورد بلفظ 
دأمخع » بتقديم النون على القاء المعجمة وهو بععنى أهلك . قالابن بطال : واذاكان الاسم 
أل الاسما 0 تسمى به أشد ذلا بو مالقيامة أى أشدم ذلا وصغاراً . وفى قرة العيون: 
وهذا من الصفاتالتى ع ركاجاءت منغير لحر يفولا 2 لك واشأعم 








اود 
الثانية : إن ماف معناه مثله يا قال سفيان 
الثالثة : التفطن لاتغليظ فى هذا ونحو ه ء مع الققط 


7 
00 


20 


ا قم الله 1 يقصد مع 3 


الرابعة : التفطن 3 0 الله 00 


| ا 


0 احترام أكاء الله تعال ولغيير الاسم لا جل ذلك 3 


ن أى شرج 2 أندكان يك أن ك1 0 2( فقال له انه ى صلى القدعليهوسلم : 


إثبا 3 ثيل وتنز 


0 


بلا تعطيل 6 تقدم » والبا ب كله واحد : وهذا هو قول أهل السة 
واماعة كن الصحابة والتابعين من لدم فن ل نه من الغلا 4 

الات |0 1 دار 0 القرن ا الك وما لقنم لاك عر ان له اندرقة 
رقوالاختلاف 


0 احترام أسماء الله تعالى ولغيير د الام لأجل ذلك »* 


رو 


1 رودن الصرا د المستة 6 َ ا اولك ان ٠+‏ 


با وقع فى الآمة من الت 

2 عن افق 2 0 ى كا 2 نات هواط.؟ واليه 
11 0 

0 )0 إن قوف | 00 ١‏ لفكتت دض كزالك قن قال: 
' 0 8 

مااحس: هذا . 3 : : قال : 8 ا #قات: 
0 : 3 م1 

9 ا 

ري . قال : 
قوله *( عن : 

نر م ا 00 ين اندر 


ا 5 ؛ 
عنه 1 الفبرى واف ن حي وظائفة ‏ فال إن سكن 0 بالمدنة سنة 100 : 


.ل 


وقال الشارح : اسعه هانىء كين قاله الحافظ » وقيل: المارث الضبابى قاله الرّى 
ا 


ل: 
و م6 2 ذلاك والاقب مالاسن ذلك 09 َ 


9 0 َك 
قوله + يكنى 0 الشكنه تاقد را بأب ١‏ 


(01)و. مزامش الخلاصة : كل 00 07 وبلد . وقيل هاقء ابنجمرو » وقيل خو يلد 
ابن شري بن ©رو 0 كتاب ابن الملقن وجامع ل 
7 3 ا لع رببة : : اللقب 00 ر بمدح أو ذم كن الغزر بدين ووه 





-170 - 
إن م 0 لمكم 


00 ن العايدي: ن ووه * 

00 البى صجلا له « إن الله هو ل واليه الحم > فهو سبحانه الأحكم ف الدنيا 
م رة ؛ يكم بين خاقه فى الدنيا 11 ل أنبيائهو رسله ؛ وما من قضية ة إلا وله 
م عا أثرا نبيه هن الكتاب والسكة »وقد 0 ا ف 0 ك0 

ا 00 ان اا رن الا ا لك ١‏ 
فلا بد أن 0 الك 0 » فن ررقه الله تعالى ' 0 الغهم وأء طاه ملكة بقتدر بها 


5 وال العاناء يسر له ذلك يفضله وه 1 عليه و إحسانه اليه »فا 0 8 


على فهم الصواب من 
من عطية » فنسأل الله مفضله ٠‏ 

قوله 9# و إليه المي فى الدنيا | دالا رة دكا للعال ٠١:49(‏ وما اختلقم فيه من ثىء 
شكه إلىالّه ) دقال (4 0 تتازتم فى 0 اسك إن كنتم تؤمنون بلله 


واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 6 فلكم 0 هوالكم الى كتابه » والحكر إلى 


رسوله هو لمكم اليه فى حياته و إلى سنته مد وان ا 

وقد قا| ل اذ بت ال الهن د بم 5 قل : يكتاب الله قال : فانم تجد م 
قال: بسنة ة رسول الله صلل .قال ل: فان نجدة قل ل رأى نالك ناك الك وفق 
2 كا ! لى مابرضى 0 0 4 0 عاماء كا بالك م ومعرفة ة الحلال 

كرام » ومعرفة ا كله . وطهذا ساغ غ له الاحتباد إذا 1 لم جد القضية 00 

0 05 1 6« ولا ق سنه :رول صل ع« لاف ما شم 0 ع وقد مله 4 نأهر لالعتر بطق الأحكام 

من خبل ح 5 الله فى ا رسوله » فيان 0 الاحتباد ١‏ يسوغ له مم الممل 0 
ال 00 والسنة اك 

)١ ١‏ يعت ردالم> الى الله ل" كتابه »ورد ال > الى اارسول ( ص) رد الحم 
العي حا رداك ع ص) 

) 7 ؟) وخلاف الصنفه الآخر بن لعنون 0 لمكا 1 عم ف حفظونما 0 
وفروحا ا بقدمونما فى العبادات والأحكام بين ببدى الله 


ورسوله »فانالله وانا اليه راجعون ٠‏ ماذا حرم الناس من خير وهدى وعز وسلطان بهذا 
العرل لكتاب الله وسنة رسوله عن وظيمتهما 














-غاغ 0 
فقال ؛ إن فوى إذا اختلفوا فى قىء أتوى فكنت يبنهم »فرضى كلا الفريقين . 
فقال لك من الولد ! ذال : "شرح #ومسم ا 00 
اكبرم : قلت شري . قال : فانت | بو شريح » رواه ابو داود وغيره . 


وأما يوم القيامة فلا ع بين انلق إلا الله عر وجل إذا نزل لتصل القضاء بين العباد» 
فبحم بين حاف ياه : وهو الذى لاخق عليه 0 من الل 0 1 25 إن الله لايها 
مثقال ذرة وإن نك حسنة بضاعفها ويؤت من لدانه أجراً عظما ) و الحكي يوم القيامة إهما 
هو بالحسنات والسيثات » فيؤخذ لامظاو ممن الظام من <سناته بقدر ظلامته إن كان لهحسنات » 
و إن ل يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم» فطرح على سيثات الظالم لايزيد علىهذا مثقال 
ذرة ولا ينقص هذا عن حقه عثقال ذرة . 

قوله ا فان قوتى اذا اختلفوا فى شىء أتونى كلت بينهم فرضى كلا الفر يقبن فقال : 
هذا يا اي كك وك أعلم أن أبا شري لما عرفمنه قومهأنه صاحبإنصاف 
وحر للعدل بيهم ومعرفة مايرضيهم من الخانبين » صار عندم درضيا وهذا هو الصلح ؛الان 
مدازو على الرضى لا على الالزام . ولا على السكبان وأهل السكتاب من الببود والنصارى » ولا 
على الاستناد الى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التى غالفحم التكتاب 
والسنة .كا قد يقع اليوم كثيرً وكحال الطواغيت الذبن لابلثنتون إلى 2 الله ولا الى 92 
رسوله . وإبما المعتمد عنده ماحكوا به بأهوائهم وارائبه 7 

)١(‏ فىقرة العيون: وأما ماح بهالجمهلة من الاعراب وحوثم مننس والضآبائم وأهوائم 
فليس منهذا الباب لمافيه من النهى الشديد والكروج عن ح5 الله ورسولة الى مايخالفه» 
قال تعالى ( 454:5 ومن ل .2م عا أنزل الله فاو لك ثم الكافرون) و« ذا كثير » فن الناس 
من حك بين الحصمين برأبه وهواه» ومنبومن يتبع فى ذلك سلفه وبحي عا كانوا لحكون به» 
وهذا كفر اذا استقر وغلب عل من تصدى ذلك من .رجع الناس اليه اذا اختلفوا . اه 

والنصالصريح فى | بطال حك السوالف من حكام البدو غيرالمتدينين و قولهتعالى( حك 
الحاهلية سغون7 وهدن 006 من الله حك لقوميوقئون) ا تريح كان منقضاة الجاهلية 
قبل الاسلام» ولذلك كنوه دياًبى الم » فأنكرها عليه النى(ص) وغيرهاء ولفظ «الح>» 
بفتحتين لاينهىعنه فى الاسلام لقولهتعالى (فالعثوا حك من أهله و<كئا من أهلها) وذلك 
لانه بح عا شرعهالله منصاح واصلاح » وقد أذزالله للم منين نان يكوا بينالناسبالعدل 








464 2 


فيه ل 
الول : احترام 1 الله وصفاته » ولول بقصد اك 


ل ]ات 
ع ١‏ ع 0 وه 
إلشاقة . احا 5 الاياء المكيية 


١ 


© من 0 لثىء فيه 0 الله أو اران 1 الرسول * 
ركرل انه شال 04 ولت ا ال | شتا 2 001 
قا ل أبلله وآيانه ورسوله كنم و 
ال ولعت وتات دصل 0 كت 


لض _- ا نه قا| لرجل ف ل قتبوك «مارا, أنا س0 كا هؤلاء 1 2ك اطي 


وقد بلتحق ذا لعض لمم إدة من 1 لسغ تقليده فيعتمد عل و من قإده وبترك ماهو 
1ران ل لكات لله 0 الله المشتعان 

وقول رسول انه كك ( فا لك من الولد 8 قال : شريح» ومسل ؛ وعبد ات قافن 
أ كبرم ات : شريح .نال فأنت أو ةر : فيه تقديم الأحكرى الكنية وغبرها 


ا 


فى غير ما ححديث وله أع . 


ا 


قوله +9 باب من هزل لِشىء فيه ذ ", اناه الا اد 


توه +( وقول لله تعال (56:5 ولا سالين ليدوان إكا كا عرض 10 قز أبن 
وآياته ورسوله 000 لستهزثون 8 *« 
قا لالعاد ابن ار رحمه ؛ ف تعسيره : قاأ و اي ر المدنى عن د نكعب القدرى 


وغيره « قالو وا :> قال رجل من المناققين 0 1 "اثنا مؤلاء + أرغينا لظو الل 


ا 5 ا 1 ا 0 
2 











0 
ولاأ كذب الست 0 عند اللقاء ؛ لدى سول الله كل و كا هالقراء . 
يقال له ا بن مالل ل و كناك متافق 00 ان 0 00 الله 2 : 


»فوجد القران قد سيقه . خاء ذلك الرجل 


ذهب عو ف 0 00 


لالله كلا ناقنه : فقال بأرسول الله إنما كنا وض 


إلىر ساو 


لت 0 تقطع به عن لا 1 رك 


. 


ات ,أرمست» 


0 ا اق ة رسولالله مك وإنالحجار هه ا ل جليه » وهو يقول إنماكنا 
فشرلله رضول الله | لاهو كدت 0 


الم ل الله عله لي وقد ارتكحل 0 ناقته» 
يرث 0 قاع به عنا الطريق» 


لعك إعانم 6 إن ل 
سه 


2 ( كنا خرمين 1 و إن رجحل بيه ليسفعان” 3 أطارة 3 


ات 0 صزاته () 0 
به وهو «تعلق بينس عه ناقة رسو لالله 0 9 ع وقال عبدالله 


0 


0 وهب : 0 هشام بن سعد عن ز بد بن اع عن عبد الله بن عبر 3 2 دقال رجل ف ف 


: 0 «ثلقراثنا هؤلاء 0 بطوناء ولا كد لساك رلا أجبن 


س: 


دا ف الجارا” 0 0 2 تافق لابين ل لله جا . 


ل 


ع زوة لبوا كفىعا 


الأقاء , فقال ر 


فاه ذلك ردول انه مطل وزرل القران' قال عبدالله ع أنا رأ نه متعلقا ح ةمك ناقة 


اذ يكل دك تلاك 0 نخوض ونلمب » ورسول اله 


رسرل 


2 بشول ( أبالله وأ يانه يانه ورسوله كنئم لستمز” رون + لاتعتذروا قد كر رنم بعد عات 0 
نر 
3 

01 


9 1 3 1 9 ع - 31 5 0 : 
وقال ابن إسحاق « وقد كان جماعة من المنافقين مهم وديعة بن ثابت أخو بنى امية 
: 


وقد رواه ا عن 6 


ابن زيد لمر اك نعوف 6« ورجل سن م حايف 2 سامة يقال له عق بى بن عايرء 
ع 


0( سقع الطاد ر ضريدتة ‏ - كنع - لطم | مجناحيه “سدع قالرن قلانا لله وضربة » التق 
0 لمن ذلك 
0( اس د ليان رسكن الم :ل لسر لمعل لاف 1 2 وده 





0 


لاتعتذروا كرك لعد 0 مايلتفت إليه ومايزيده عليه» 


ُ 
لعار بياس : ادرك القوم ذاعم قد احترقوا 


يارسول الله قعد ى 


كائقة من؟ تعذب طائقة ) قى هد 


00 
دعل عكانة , ةم 


ءِ 5 
سدياك 3 رك ا 3 أن 7 6 نا تمت * ل ا 8 0 يوم العامة 3 


ِ 
. 4 5 
8 ل من المسامين 1 وعد و جد عير 


0 5 
ه المثاله العاحرة ا 


َس 
م 


0 907 
سم ذه وا لعد إعامم بلساميم مع 











اك 
فيه مسائل 
الاولى : وهى العظيمة - 1 من هرّل بهذا إنهكافر 
ا سر ال ف ك5 06 


الت لي و 1 رك 


ارابعة : الفرق بين العفو الذى حبه الله وبين الشلظة على أعداء الله 


اه 0 من الاعتذار 0 


سم 0 


4 ب . . . 3 ٠.‏ 5 1 
وقال رحمة الله فى مو وسور الح : فقد اخبر امم 0 روأ بعد ماهم مع قوط م: !ع 0 
م ا 


بالك ينح اعتقاد له : بل إعا كنا كرض ولف وبين أن اننا ا 


ل 


ولا يكون هذا إلا من شرح ص د نااك لام 3 دكن الاعان فى قليه لمنعه 0 يتكلم هذا 


الكلام ب والقران ١ | ١‏ انالقاب الستاز زم العمل الظاهر الكتسسه. كر لعا! ىر 50-5 


و يقولون امنا بللّه وبالرسول وأطعنا ثم بتولى فريقمنهم من بعد ذلك - إلىقوله - : إما 
.0 2 1 3 ع 0 ٍ 
قولالمؤءنينإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولكم المذلحون) 


ا 2 ع 
فننى الاعان عمن ثولى عن طاعة الرسول » واخبر ان المؤمنين إذا داء 


ع 
دشم م معو واطاعوا . 3 فيين َّ هن ف لزلا 


لو !و 
ل كاد 


30 
م الاعان 5 انتشغى 


0 2 لدم : 
وفيه : بيان أن الانسان قد يكفر بكامة يتكلم مها أو عمل لعمل به '" . واشدها خطرا 


إرادا ال اناق لابه سا ا الا 


فان الله تعالى ثبت لمؤلاء إعانا قبل أن ب ا ماقالوه »كا قال ابن أفى ث1 كة «أدركت ثلاثين 
ألئه 


مر لال ميلئية كلبم اذا 0 اسلامة والعقو والعافية 


ف 0 ل" 


|| 


)١(‏ ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله ؛ وعدم احترامم جه 








1 2 ا 
قولالله 0 وان اذ قناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن 
2 2 2 


5 0 
هذالى» ا لساعة قاتة و ول رددت إلل رف إن ل عند لكف . 


00 ل 0 واعا عملوا ولد ذيقتهم من عذابٍ غليظ ) 
قال محاهد « هذا يعميى آٍّ نا محقوق به » 
2 يريد من عتدذى 2 


/ عندى) قال قتادة « عا وعم مى بوجوه المكلسس» 


غًّ 


افق له أهل » وهذا مععى وال ماهد 2 أوتينته 


0 ع 0 3 1 
قل 0 باب 0 الله تعالى ( ١‏ : 56 وين اذقناهرحجة منا من بعد ضراء مسته 6الاية 
3 رالمصنف رحمهالله تعالىعن|بنعياس وغيره من المنسرن فى معى هذه الآبة ومابعدها 


مايكى فى كك ى ولشهى 


8 + قال ماهد : هذا لعم 


0 الله 5 « 0 00 


وليس فما ذكروه اختلاف 0 
قال العاد ابن كثير 0 َ 


6 
0 
ىعري فى فننة ) كير 
0 كك ٠‏ قال 0 90 


:3 ب 
ىذ إلى و 1 ونام نعل الله للدمن أ سسعحماق 


له» ولولا أ ىعند الله حظيظ لما خولنى هذا" .قال تعالى ( با رض ل 0 


3 


()فى 1 زيادة : قال قتادة « عل لمعلل عندي :علخير عندى» 














00 


3 حسن » اد 0 6و إذهت 

0 كه 0 عنه 00 ره » 0 عطى 0 

أحب' إليك؟ قل: الاريل أو البقر شك 

سسراء » وقال : بارك الله لك فيبا . قال فأنى الأ قرع » 
والعاءه ىالذى قد قذرق الناسبه. 


ا . فقأل 1 الال ا إليك: قال 3 الب 


لل 


١‏ 3 ع 
2 ل ذىءاحب إليك 7 قاا 


تُسحه؛ فدهت عنه» على شعر ئً 


والا ا اه ار 31 “اللهلكفيها . فاذ 0 » فقأ ل:آئ : ثىء 


أحب إليكم #قال: ان يرد الله الله هئ قا بصر به الناس . فسحهء فر د ذال اليه 


١‏ 1 5 ل عليه ا لتختبره فما| تعمنا عليه يطيع اه لعض 
1 1 


ا 7 ولكن أ كترم لا يعامور ا يقواو' 


حأ يعو زلا 


ماندءون ) قد قالطا الذين من 3 
كثير من سلف من م 0 8 


عب ومااكانوا ." قال تءالى مخبرا عن قارون أذ (م؟: 
َ 1 - 


إن 0 كد رحبن 9 وابتَم فما ١‏ ناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصييك ا « 


اس 


0 ولا تبغ الفساد فى الآرش : 00 لاحب المفسدين 8” قال 
هوا 


سك مذدقوة دوا دس 


(؟) وقد 0 م ولس 6 0 





اك 
صر ه22 قال ل" احب ل + قال : الم ل ا ولد 0 تس 


هذان 1 سين . فكان مذاوا من الاإيل نا واذ ل ان » ولهذاوا د من 


#2 


لك . قال :” 6 د الارص” فصور له وهيلته. فقا ل: دجل 0 
| 


فىالمبال 1 سفرىء فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ْم كت اك الى عطاك رن 
الس ول لطس ولاك ا لت لاف رع ل ا 
ع / م 2 7 -< - 
فقال :كانى أعرفك» الم تكن أبرص يقنرك الناس فقيراء فأعطاك الله عز 
00 فقال عور أت ه ذا الال كارا ع ن كابر . فقال : إرت كنت كاذنا 
ع الى 10 9 فى الأقرع 1 صور 4 » فقال له مثل ماقال شناك 


و 5 3 مثل اد عليه هذا . فقال 0 كاذيا فشيرك الله إلى اك 
قال : واتى الاعمى فى صورته ؛ فقال:رجا 3 0 0 قد انقطعت ى 


ار ل فى سفرى . فلا بلاغ لى اليوم الا بالله ‏ 3 ك١‏ سالك الذى 1د علشيك 


عركماة ل اماف درق فال 8 تكسا ف 5 اله إلى ار كد 
ل 0 0 » فوالله ا جب ب 1 اليوم لشىر 0" 1 فقال: 


1 مسب 4 ا فا اا ابشلء 0 ؛ فقدر 0 اللمعنك وسخط لك 1 رحاه 


اه 0 سا والناقة الم راء ليذم المزنز ف الشين الي هالحامل 
قو ( أنتج) وى رواية ( فنتج ) معناهئتولى نتاجها » والناملانا كا قابلة للمرأة 
قوله ( ولد هذا ) بنشا بيد اللام » أىتولى ا (أنتج) ف الناقة ‏ فللواد 

والناع والقابلة عدى وأحد.؛ سكن هذا للجيوان » وذَلك لغيره 

رك (انقطعت فى المبال ) هو يالماء امهملة والباء الموحدة: هى الآسباب 

قوله ( لا أجودك) معناه :لا أشقعليك ىرد ذىء تأخد » أو تطليهمن مال . 3 دالذووق 

وهذا حديث عظم » وفيه م كن ا لر يت 8 إل ان 0 لك 0 
ولا نسا النعمة !! لى المنعم ةا و قيباء لحل عليما ال ا الأكى 


فاعترف بلعمة 0 ؛وتسيها إلى من أنم عليه 6 6 وأدئحق 3 فبها 3 فاستحق الرضا من ا 











فيه ال 5 
سه 
الثانية ان هذا ى) 


الثالثة : مامعنى قوله ( إها 0 عل علم عندى ) 
الرالعة * ماق هذه القصة العجيية من العسان العظيمة 


بأت 
قول الله تعالى ( 7 : 15.٠‏ فاما تاهما صالا جعلا له 5 مركاء فما اناشياء فتعالى الله 


عما لك مركون) 


بقيامه بشّكر النعمة لم أتى بأركان الشكر الثلاثة التولايقوءالشكر إلا بها : وهى الاقرار بالنعمة 
ونسيتها إل 0 0 بذلا فى لحب 
قالالعلامة | بن القبم رحدالله 0 :أصلالشكر هو الاعتراف ب نعام المنعم على وجه الللضوع 


له والذل ةر 1 نالع بلكان جاهلا بها 0 0 ععرفها وإيعرف المنعم 
مالم بشكر ها لضا » ومن عر رف النعسة والمنم لككن موك مي الك اف 5000 


كم رهاء ومن ن عرف النعمة والمنعم 0 أقر 0 ول بجحدهاءولكن ل خض له و > 
6 اد م 


ورض به وعنه » 1 00 اك » ومن عرفها وعرف انم مها وأقر عاق وخضع الك 1 « 
باع رمي لتر ل سا ار الشاي_ لهاء فلايد فى الشكر من 
عل القلب » وممل يتبع العم » وهو الميل إلى المنعم ومحبته واللمضوع له 

قوله ( قذربى اناس ) بك راغة رؤٌ يتدوقر به منهم 

قوله ع باب قول اله ( ١9.٠ : ٠ ٠“‏ فلما] تاهما صالحا جعلا له شمركاء فما ["تاهما » فتعالى الله 
عما رن * ا 

قال الامام | فى معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن ا براهيم 


حدثنا قنادة عن المسن عن معدرة عن النبى يلي قال « لما وادت حواء طاف بها إبليس 


١44 فى مدارج 00 ص هم‎ )١( 





6 21# 


لعيش لطا ولد فقال : سعيه عيد الخارث فانه لعيش » فسمتة عسد المارث فعاش . 


وكان ذلك من وجى الأيطان 0 2 كد أرواه ابن حر يرعن ل بر ناه كا رعن 


عند الدمدنين عند الؤارت ابه . ورواه الترمدى بق تفسين هله الآية عن عدبن المثى عن 
عيد كط به وثال 0 هذا حديث حسن غر با لاتعرفه لا من ا عبر دن ابراهم « 
. م 
ورواه لعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . ورواه الحم ميتدرك كد ات امنا الم 
: 1 3 - - - . 


مسر فوعا 6 ذقال هذا دك ع الاستادء 
1 7 


تفسيره عن الى زرعة الرازى عن هلال ١‏ 


وقالا بن ل 0 أنىء وكيم دنا ماسويل ١‏ 


“ل ل 


6 فما اناها ( قال « كان هذا فى بعض أهل الملل ول بك. 5-7 0 0 د 


ف 0 0 سعيد عن قتادة قال 0 الحسن يشول 07 مم اليبود والنصارى » 


١ 0‏ 
رزقهم الله اولادا فبودوا و ١‏ عن الس رحمه الله . 


ع 0و 


ل الاك ان كن ف وملا شار 2 لان 00 


)0 قال الحافظ ابن كثير : والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 

حدما أن ع بنابرادم هذا هو الى 0 ا نقا أو حاتم 
ازازى 0 به . 7ك ررك ان صصردويه من ا 1 طسق 
عن 0000 ٠.‏ قالله أعلم . 

الثالى : أنه قدروى من قول “عر ة نفسه» وليس مر فوعا.م قال ان جرير. 

القالك أن 5 ن نفسه فسير الابة لغير هذا فاو كانه | عندة عن سعرة مرفوعا معدل 
عنه ‏ ثم ساق ابن كثير الروايات عن لذن » عثل ماروى ا/نجر بر عنه ثم قال 0 
ديحة عن الحسن : أنهفسر الآبة بذلك ؛ وهو من أحسن التفاسير وأولى الت عليه 201 
ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن ر سول لله (ص) لا عدل عنه هو ولاغيره » ولاسيا 
مع تقواه وورعه. فبذا بدلك أنه موقوف على الصحالى ؛ وتم ل أنه تلقاه عن عل 
الكتاب منآمن ع هم » مثل كع بأو 1 بن منبه أو غيرجما ل لت 
ا م وال#أعل اه . وقالالاماءأن و مدن حز مفىكتاب الملل والنحل 
وهذا الذي نسبوه الى آدم م انعسي به لجار القت 0 لت 
من لادين له ولاحياء ؛ لم نصح سندها قط واعا نزلت الآبة ف المشركين'لمظاهرها اه 


6 6-فت 





-484- 


قال ابن حزم 2 اتفقوا عل كر كل اسم ياك غير الله 6ك . رو 


5 
وعبد الكعبة 4 وما أشيه دلك» 


ال «كانت حواء تلد لآدم عليةالسلام 0 فتعبدم لله ولسميهم 
عبداللّه وعبيد الله ومو ذلك » فيصيبهم الموت ال هال يا لكر اك 
لغير الذى تسميانه به لعاش » فولدت له رجلا فسماه عبد ل » فقيه 0 0 0 هو الذى 
ل ا ا ادر ان أبن عباس : « فأتاهما الشيطان فقال : 
ن لها الباطل» إنه 0 
مبين ؛ وقدكانت قبل ذلك ولدت ولدين انا + فنا 0 الشيطان : إتكا إن لم تسمياه بىلم 
بخرج سوباً » وما تك مات الأول . فسميا ولدهما عبد الحارثء ذذلك 5 قول على ذا فلما اتاهيا 


و 


صالخا جعلا له شركاء فما تاهما » قتعالى الله عما يشركون) » 


هل تدريان مابولد ام ام هل تدريان ماب كون »:اسمة 1 لا :ور 


ونا دد0 


ره 


الاك 2 | شان جاعة ٠ن‏ أضتاء ا ف ات 
كاده 0 وجماعة من اعخلف ؛ ومن الم لن* ال بن جماعات لاخصون خخارة 8 


ل 


قال العاد ابن كر لك الله أعر اك 


ثم 


1 1 عن سعيك إن حبير عن البق عباس 


ور هابن د لى حاتم . وقد تلق هذ 


ف 0 لعيك جدا . 


: كلأس معيد لغير الله كع ره وعندالكمة» 


| 


(1) قال انكثير : وهذه الآثار يظبر عليها با والله أعلم أم مها م نآثار أه لالكتاب» أما نحن 
فعلى مذهب الحسن النصرى هذا ءا نه ليس المراد من .هذا السياق 1" ادم وحواء » وانما 
الم ركون من ذريته ؛ ولهذا قال ( فتعالى الله عما يشركون ) 

*) فائدة : قالشيخنا العلامة الشيخ عبدالله بن حسن ١‏ لالشييخ -أطالالله حياته لنفع 
المسامين امه تعالىيى 6 الابة( فتعالى الله ممايشر نا قليس المراد به آدموحو اء» 
لآن الكلامقد ا » وهذا ابتداء اكلام مسجاً: نه واعا المراد ب لسرن ؛ وما ساقه 
الشارح رمه الله فى قوله ( فاما؟ تاها صا-ا جعلا له ششركاء فما تاها ) هو ال ال 
الذى بدل عليه ظاهر القرآن اه 











0 8 المطان 


ِ 


ا ن حرم :هو عام الاندل 1 0 عا ل إن أحمد بن سعيد بن حزم القرطى الظاهرى . 


ةا التصايف 6 توق 1 وحمسين ن وأد لعاثة . وله ائنتان وسيعون 0 


وعبدالمطلب هذا هو جد رسول 8 ٠‏ هاث 1 عبد مثناف بن قصى إن 


2 إل 2 8 
كلاب بن أحرة بن كهب بن لؤي بر: ا إن ان 


0 


ا 9 ن إلياس إن ع بننزار بإنمعد إن 1 « 0 8 3 ا فيه : ولا رنب 
3 
ام من ذد١»‏ 5 ة إدماعيز ا اهم البليل عليها السلام 


حي رجه الله اتفاق العلماء على ر كل م كل نان لمر 


9 


والاحية 0 ن امخا قكلهم ملاتك.ين وعميد 6 أستعيدهم لعمادته وحده » وتوحيدد 


و إطيته 23 فم 


1 .ن فى لم ثرا ل إلا 0 
ا 2ط قا 0 0 بأهل الاخلاص 
عنده م ( ويوها 
قوله 2# ا لى عند املاب * هذا اسك هن اأعدوم الم اذ هن 0 
5 لد لا دور ذبا» لان أصله من 
قدم المديئة ؛ وكان ان اه «شية» هذا قد ز 
زوج قييم 0 5 خشاءت ملمة م 3 الابن ا 


) 
لكان الك لد أبه وعشير 0 


لابدكو 5 ىق له 0 6 فل 


00 
)١(‏ وكانتآمه سامى قد ثعرط ابوها رو 
ه بالدينة . فولدت له شيمة . ومات هاذ 
دىنن أأذعار سبع سكين <تى ذهب 


(؟) واسمه ل : شية امد 
١‏ 























ممع _- 


ان ا لاه 5 لل اي اه 


0 0 5 ن المنة لح ار 1 1 


ى 
و 


ا فعلن 6 ا : 0 رت 
0 . فقا 0 قوله . فابيا ان لطيعاه . 


0 ام عبد كاز ثْ 











الذىحهر زمزم وصارت لهالسقاية وق درشه 32 لعدن . 29 0 والد رسول ألثه 2 0 د 
قي ا أبيه . قال الحافظ صلاح الدين العلاثى ىكتاب الدرة السنية 





6 


ع 
سن أبيه #عبدالله حين تت منه 1 برسو | ولاشصكلاة ' لحو انيه عت 





فى مولد خير البرية : 


اكاك ْم ذهب الى المدرشة 


والنى عطللةة 


والنبى مكية < عل الصحيح . انتم 





عَتَار منها ر لأهله قاثا نيا عدن أخواله بى عدى بن النجار» 










ُ 


فا بوه عدا وللنو 





. قاما 0 أمه حماته 0 
1 


ا 3 ل 
وطالب.اه 













ل من قيس : أفررم ء 
له ثم ' فر .6ت هر ازن رماة و انا لما حملنا 





رسو 00 الله 5 3 : 


ا ؛ 1 كبينا على الغنائم فاستقبلتنا بال - 
ع لعلته البيضاء وان أب 00 1 بزما امها قو ل 
للبم ل شرك وكا اذا حى البا. 


ولقد ا رسول ألله «ص» 
نا أنالني لا كذب . أنا انع ا مطلت 








1 ترسو لالله 3 وان الشجاع الذى اذى به «ش« ٠‏ 















0 
فذلك قوله ( جعلا له شركاء فى اها ( « رواه ابن ألى حاكم 
وله لسثك 00 ع نقتادة قال 2 رك وطاعته 4 3 0 ف عبادته «( 





وله بسند حيسم عن محأهد فىقولة (لن يمنا صالما) ذال ١‏ هنما أن لك بكرن 
إسانا « 0 ناد عن ادن وس عيك وغيرهما 


قبه انا 0 


ع 


ل 
1 الل 
الاولى : حرم اك نا 


ام 
الثانية : 


لفسير ال 3 
الثالثة 

















ذا هذا الثم 





سرك فى #رد نسمية لم تقصذ حقيقتها 





الرابعة : إن هبة الله لارجل البنت السوية من النم 


الثامية ١:‏ 3 5 السام التق ين الى ك ف السلاعة والك لك ف السادة 


أت 





5 0 3 3 2 لأيةاء 
قول اللدتعالى (7 : 16١‏ ولله الا سماء الأسنى فادعوه بها و ذر وا الذين لحدون 


آذه 






قوله +3 وله سند حيع: دة قال . « شركاء فوطاعته و1 بك. نفعيادته» #6 1 شخنا 


ر ا : إن هذا الشرك 0 0 4 م بقصدا حقيقته التىبر يدها إبليس» وهو حمل حس, 








سين 1 زماوقم من الأون: هم 20 عبد الحارث ا محرد لسمية لم يقصدا لعبيده 


8 


1 


5 







8 


ل قنادة : شركاء فى طاعته ول يكن فى عبادته 


ل الله تعالى (7: ١١‏ ولله الأسماء المسنى فادعوه مما ب وذروا الذين 


كاله 0 ممعم 


قوله ا باب قو 


00 
8 0 











: ين وغلام اا سين » وعبد الى وعبداارسول 


2 


1 0 عيد 1 الى و عَم 00 






؟)ق قرة عيواق ا موحد.ن 20 الله مبذه الترحجمة الرد غلى من بتوسبالآاموات 
أن المشروع هو التوسل باللا سواء ادي والصفات العلياء والأعمال الصاطة 















3-6 
ن ألىهريرة ارقي ل | 5 2 أ قال « إن ا وتسعين أسماء» ماثةإلا 

ان ا دخلاطلنة » وهو وتر ؛ عثالون ا فى الصحيحين هن حديثسفيان 
أبنعيينة . ورواه البخارى عن أىاليان عن ألى الزناد عن الأعرج عنه . وأخرجه الجوزجاى 
اك وماك دواللاة. 6 عن عيب بسنده مثله . وزاد لعدقوله «نحب ك2 
هو ان الذى لاإله إلا هوء الرحمن ؛ من ؛ الحم » الملك» القدوس» السلام المؤمن » المويمن» العزيز 
لكك ااا البارىء » المصوره» الغغار ؛ القبار» الوهابء الرزاق» التتاح العام » 
القابض » الباسط ب اللمانض ء الرافع ب الممز ب المذل» السميم » البصير » لشي لكل 
لعلف ؛ اشير اخلءه 0 ل ا 0 
شي اليل 0-0 > ا 0 » الجيب» الواسع المسكيره الودود ء الحيدء الباءععث ‏ 
ا ااي ادك ا المتين» الولى الجيد» عر 0 م 
لى » القيوم » الواجد المأجد » الوا.د ء الأحد » الفرد » الصمدء القادر» المقتدر ب المقدم» 
در » الأول » الاحر ء الظاهر » البادان ء الوالى » المتعالل » البر ؛ التوات , المنتق» العدوا 


ارؤوف » ماللك الماك » ذو 1+ د 0 كرام | لكل ل » الجامع » الغى » المغنى » الء ل 





لالع 4 الضارء النافم 6 النور 2« الهادى « ابن 3 الاق 5 الوارث : ارشيد 9 الصصور » 


لد حت إبب . وقد روى مره: ن غير وجه عن ألى هر برة» ولا نه لم فى 


ات لت إل دن 0 ل 1 ا لاا 
أ م الأسعاء فى هذا الحديث مدرج فيه. وانما ذلك 5 رواه الوليد ان هسم ل وعبد الملاك بن 
ا 0 عاك 00 ما الم أنبم الوا ذلك . ىنم 


حعوها دن القرآن : 4 دن جعدر بن مهد وسفيان وألى زء الى والله ا 12 
ا( 


هذا ماد كه العاد ان كثير ق تكسيره . ثم قال : ١‏ معلر ! أنالاسعاء ا ليست منحصرة 
ا ىه 2 : 1 | ٠.‏ ع 0 
فى أسعة ونسعين . بدليل مارواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بنمزوق عن لى سامة 





1 


3 ب د صلالله ٠‏ 
لإبنى عن القاء 2 بن عد ار أرهن" دن أبيه عن عيد الله بن مسعود عن 0 الله مكلا قال 
«ما صاب أحناً قط هم 0 تحرّن ققال : الاهم الى عبدك انك على 
دك فاص ذ كك دل فى كشارك ‏ سالك الك كن | دراك كاه 
ل ل ل ات ارا ت ب فى عل الغيب 








01 ابن أبى حاتم عن ابن عياس « ( يلحدون فى 1 انه ) رمن ( 
وعنه تعوا اللات من الاإلله » والعنى من العزيز 
دن إل مش م يدخلون 8 | مال بس متهأ «( 


ناك أن : ل ال نران اميم ر بيع 0 ونور صدرى . وحلاء حر 1 . وذهاب ل 0 
إلا أذهب لمعه مسرن 1 3 كن . قل: سول ات ألا دنا :فال : بل 
المبعغى 0 مما 0 ن يتعاءها « وقد 0 أو حام و بن حبان ه قٌَ كفيحه 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وذروا الذين بلحدون فى أسعائه ) قال «إلحاد 
الملحدين 5 در اللات فى أمعاء ما: » وقال ابن جر 2 ع ن ماهد ( وذروا الذين بلحدون 
فى أممائه ) قال: « اشتقوا اللآت من الله . واشتقوا الع رى من العزيز » 

وقالقتادة « بلحدون: يشركون» وقالعل ب نأ ىطاحة عن لك 

وأصل الالحاد فىكلامالعرب : العدولء ن القصد : واليل واطور والادراف . ومئه الاحد 
فى القبر . لامحرافهإلىجبةالقبلة عن معت الخفر . قال ا بنالقم كال ” 

وحقيقة الالحاد فيها اميل بالاذ اك والتعطيل والنكران 

وأسماء الرب تعالىكاها أسماء وأوصاف تعرّف بها تعالى إلىعباده وداتعلكاله جل وعلا . 

وقال رده الله : فالالماد إما #حدها و إتكارها . و إما ب#حد معانيها وتعطيلها و إما 
بتحر يفها عن الصواب وإخراجها عن الاق بالتأو يلات . و إما أنيجعاها أسعاء لهذها ل لوقات 
كاماد أهل الاتحاد . فانم جعلوها أسماء هذا 00 مخودها ومذمومها . حتى قال زعيمهم : 
هو 0 0 عجر 0 علا وشر: عا وعر . ويكل انم مذموم عقلا وشرعا وعرفا , 
العا الله عما بشولون ١‏ 0 . انتهى 

قلت : والذىعليه أهل السة والجاعة قاطرة 0 متقدموم ومتأخرم 0 إثنات الصماتالتى 
وحف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله ملي على مايليق بجلال الله وعظمته . إثبانا بلا 
0 . وتنزيباً بلاقعطيل ١‏ ؟! قال تعالى (49 ١1:‏ :ليس كثله ىه اام 
وان التكلام فىالصغات فرع عن الكلام قالذات . يحتذى حدوه لاله : فكا أنه جب ب العم 


طخ انان .ذواتاللوقين » ن صيات 











70: 


0 4 7 ء- 5 : 1 ع 1 ع أء ١‏ 
أخلوقين . من ححد شيئا ما وصف الله يه نعسة او وصعة 4 رسوله عاو تاوله عل غير ماظور من 


معناه فهو جبمى قد اتبع غير سبل الؤمقيت 615 قالك"تعال 1974 اومن الشافق !ارول د 
لعيد ماتيين له ال مدى و ويتبع غير رسبيل المؤمنين 4 و 4 ماثولل وتصله 0 ساك مصيرا ( 
وقال العلامة ابر ن القم رحمه الله . 


مغ فائدة 1 م 


مايجرى صفة كك برا عل على ألر, ان تثارك و لكان 0 : 


7 ّ مايرجع إلى صفاته ولعوته بكالعلم الله 0 وال 0 والبصير 
ث : مايرجع إلى أفعاله . كاطالق 


8 7 
احدها : مابرحم ! إل نقس, 5 4 حقولاك ا وموجود 
-0 


ق وا زازق 

1 : التنزيه الخض . ولا بد من تضمنه ثبونا ؛ إذ لا كال فى العدم الحض » 
كالقدوس والسلام . 

الات .و1 يكك ةا كر اناس - وهر لاس الدال عل له أوضافى :: لافتف 
ا لك اد العظلم الصمد . فان الجيد من اتصف بصفات 
متعددء من صفات الكال ؛ ولفظه يدل على هذا 0 موضوع لاسعة والزيادة وال للكترةء قله 
زد الففييه المرخ والعقار'"» «6 ع الناقة » علقها . ومنه ( رب العرثر ش الحيد ) صفة للعرش 
أسعته 32 و راك قد جاء هذا الاسم مقترنا تطلب الصلة بن الله عل رشوله 
5 عاهناه مَل أنه فى مقام طلب المز يد والتعرض امت 0 ف 
ع لمطلوب 03 إشتضيه ؛ 31 تقول : اغفرلى وارحمئى 1ك الغفور الرحم » فهو راجم 
إلى التوسل اليه بأسمائه وصفاته . وهو من فك الوسائل انا اليه . ومنه الحديث الذى فى 
ا بياذا الجلال والاحكرام » ومنه « اللبم إلى أسألك بأناك امد لاإله إلا 
أنت المنان بدي السموات والأآرض باذا الجلال والأكرام » فهذا سؤال له وتوسل اليه بحمده 


)١(‏ المرخ ‏ شحر سريع الورى والاشتعال ا تخد منه 
الزناد.» والمراد 0 النآر ؛ و لضت المثل لاتكثرة 








فيه مسائل 


الاك 
ل ا 

الثالثة : الأمر بدعائه بها 

الرائعة : ثرك من عارض من الماهلين الملحدبن 
الحامئة : تفش الاكلاد فيا 


الاك 222 اك 
يد من 


لايقال « السلام عل الله » 


000 عن إن مسعود رصى الله عنه قال « كنا ! كنا مع النى : 
6 


الصلاة 


راك اراك ررس 


لغ > 


عند المسثول . وهذا'ناب عظم من 0 1 : 


الاح عله عر لان لاي ورت الا ‏ الظل 
رد مما ص الغنى| ميد » الغفور القديرء اميد 0 » وف ]كان سات لان لأسماء 
المزدوجة فى القران ٠‏ فان «الغنى > صفة كال و «الجد» كذلك » واجماع «الغنى» مع «الهد» 
0000 00 0 2 ونا ل وا ل انا ء كد افر لفارت 
وميد لدم » والعز يز المكيم 6 فتأمله فانه من ديك المعارف . 

قوله ع باب لابقال : السلام على اللّه > 


قوله +3 و فىالصحيح عن .ابن مسعود -- اذ* هذا المديث رواة اليخارى ومسل عن داود 


تت 1 


1 فت 





ا 
السلام على الله . فان الله هو السلام 3 


0 0 نحديث شقيق بنسامة عرد نعبدالله إن مسعوذ 0 عنه قال دكنا إذا 


جلسنا مع رسول الله يَكلَةٍ نى الصلاة قانا : السلام على الله قبلعباده ؛ السلامعلى فلان وفلان- 


2 كر التشهد الاخير . رواه الترمذى من حديث الأسود بن يزيد عن ابن 


الحديث» وفى اخره د 


وني فى الحديث سيب النهى عن ذلك بقوله « ذان الله هو السلام ومنهالسلام » وقد 


مسعود . 


كان النى مكل إذا انصرف من الصلاة المكتو بة يستغفر ثلاثا ويقول « للهم أنت السلام 


- 


ومنك السلام » تتباركت ياذا الجلال والاكرام » وف الحدريث « 0 أهل الجنة رهم 
تبارك وتعالى » وفى التغزيل ماردل عل أن ار نر كان سم علييم فى الجنة كفل 
تعالى ( >" : مره سلام 0 رب رحيم ) 

ومعنى قوله « إنالله هو السلام » إن الله سالم م نكل نقص ومن ك لمشيل .فهو الموصوف 
كل كال ؛ المازه عن كل عيب ونقص 

قال العلاحة | بنالقبيفى بدائعالفوائد : السلام أسممصدر . وهو من ألفاظ الدعاء . يتضمن 
الانشاء والا خبار »خبة الخبرية فيه لا تناقض المبة الانشائية . وهو معنى السسلام المطاوب 
عند التحية . وفيه قولان مشهوران : 


الأول : أن السلام هنا هو الله عز وجل . ومعنى اكلام : 0 علي وتحوذلك. 


0 
فاختير فىهذا أ ى من اه عز وجل أن «السلام» دون غيره من الانماء 
ا 


الثانى : أنالسلام مصدر ععنى السلامة . وهو المطلوب المعو به عند التحية . ومن حجة 
أصحابهذا القول أ أنى ششكاً » فيقول 0 عليك» ولوكاناسما من أسماء الله 


م يستعمل كذلك . ومن حجتهم : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى ؛ وأنها المقصود منه 


انان اناده 2 ] ودناء 

قال العلامة ابن القيم رد] اطلاك إن كال اكنا فوع القولين'. فكل 
منها بعض الحق ؛ والصواب فىمموعها . وانما يتبين ذلك بقاعدة .وهى : أن حقمن دعا الله 
بأسمائه الحسنى أن يسأل فىكل مطلوب ويتوسل بالاسم المتتتضى لذلك المطلوب » المناسب 
لمصوله ؛حتى إن الداعى متشفع إلى اله تعالى متوسل بهاليه . فاذا قال : رب اغتر لى وتب عل 








فيه مسائل ؛ 

الأول امه السلام 

الثانية : 1 6 

الثااثة : أنها لاتصاح لله 

الرائعة : العلة فى ذلك 

اسه 0 الح تى لصاح لله 


5 التواب الغفور اا رين وتوسل اليه ياسمين من ن أسمائه ‏ مقتضيين لمصول 
مطلو به وال 255 لأدبكر رضى الله عنه وقد سأله مايدعو به « قل: الاهم إلى ظادت نسى 

كني ؛ ولا عم اإداوت الاي فاع ل 2 02 6ك اك ورك لك انك العدور 
لرحيم » فاللقام لكان مام طلب السلامة ١‏ تي فى أهم عند الر كن 
ل عرو سلام» ان تطلب منهالسلامة . فتضمن لنظ السلام 1 0 
ذكر الله ء والثانى: طلب السلامة وهو مقصود الم . فقد تضمن « سلام علي » اما 0 
أسعاء الله وطلبالسلامة منه ٠‏ فتأملهذه الفائدة . وحقيقته : البراءةواخلاص اه 0 


والعيوب ٠.‏ وعل هذا | 1 بى تدور تصار هه 2 فن ذلك قوط وثم : شلك 0 » ومنه دعاء المؤمئين 


عل الصراط « ربس 0 ومنه سل لم الثىء لغلان» أىخاص له وحده ٠‏ قال ثعا! لى زوم :1" 
ا 
ااه ا رك ل ل لك رن را ل 0 ل كك 


00 * ضد الحرب ار لاك 


وهذا بى فيدعل اللغاءا علة» وقيل : المساامة مثل المشاركة ٠‏ ؤمله : القابال ل م وهو ل 


والعيب . وحقيقته دق قد سإ لله وحده » 1 من دغل الكر لك غلك ودغل الذوب 

واخالنات عفر مت على صدق حيهو<سن معاملته . وهذا هو ل دن :له النجاة من عذاب 
0 00 ا 
الله والفوز بكرا أمئه . ومنة اخذ الاسلام » فائه من هده لاد ء اه الست ملام والانقياد شه » 


ال و يس 00 أر به و خلص له ء كا[ سد الذى سا إلولاه ل ن له فيه كك 
7 


0 . وهذا ضرب سبحانه هذبن المثلين الس اتخااص لر به وللمشرك به 


م 


ا 











قول « الهم اغف رلى إن ت02 


فى الصحيح ء الاسم الله 2 قا ل « لايقل 0 0 


3 


اغف رلى إن عفنت اللهم ارح إن 0 رلك 0 0 0 فإن الله لا 00 1 


2 


ادم : اللهم اقغة #رلى 


زم ا ل قار ن الله لا 0 له» د خلا الميد فا نه 
ا 0 
و نكوفهاو رحاثه 000 0 لته وه وكاره . فال 


ان م 0 م ل ول 


غادد ف رب ال عالما” اك لفل ادق به ذلك 00 غناة عن جميع 9 وكال جوده 


وذامهع وكليم ففير اليه 6 د 
1 0 5 ِ- 
«< عن الله ادف لا العم ب 
افا فانه 0 ل ص ماق ينه ؛ وى م سد ؛ 
اع 5 
العالل 0 0 1 وهو 0 0 1 كن ل الله ان م الال » فاثه 
1 و3 3 
لاايعملى ء شي عن كراهة ن عظلم مسالة . وقد قال بعض 0 0 عمدحه : 


و الصعر ررق عين 


)١(‏ رواه البخارى فى عدة مواضع من الجامع درا أبى هريرة وفيه زيادة 

« وكان ا ارال ال ل لان » وفى تفسير سورة هود من 
أ 0 وقال « بد الله اد ىَ اك درث »> قال ال 

فى الفتح : وترد رواية « عين الله » على من فسر اليد هنا بالنعمة » وألعد منه من فسرها 

بالمزائن اه . ومعنى «لغيضبا» شقصبا» يقال :فاض اللاء اذا نقص » ومعنى « سحاء » 


م اس ا 





مةة -- 


ولسل « وليتُمَظم الرغبة فان الله لايتعاظمه شىء أعطاه » 
| 2 1 


فيه كيل 

الاولى : النهى عن الاستثناء فالدعاء 
الثانية : بيان العلة فى ذاك 

ل: ثالثة : قوله « ليعزم ل 


ع 


ا ل 


الرابعة : إعظاما لرغبة 


وهذا بالنسية الى ماق نوس اربات الدنياء و إلا فان العند لء يمع 1 5 


والعمطنق يي 5 7 والدخا علنةه ا ُ تالش 3 إلى أله هده فليسر عطاؤه لعظلم 2 0 7 


9 


ِ 
| 


4 
2 


وال ل السؤال. 6 حين ودعت النطقة 
ُ 70 : 
دارة» بريه احسن تربية» فاذا وضعته امه عدف عليه 
عم اله مدخ حبأثه » فار ا حياته على 
3 0 0 سس 
عان وا اتقوى ازدادت ١‏ لعي م ال 0 عليه إذ ضعاف اشعاف افا كان عليه فى الدنيا 
شدر قدرها د أنثهع عا 52 ا لعا الن لعناقة المؤمئين الاقين فكل مايناله 


الله 8 رادته واحكا نه إلى عبده 6 


22 


0 0 0 ثم إذا 


ع 


بع لصلح 1 3 


0 
لاف ربت العالان » فان2ه 


اسه 


ىو 


١ -‏ 4 
قدره » لاإلله عيره ولا رب شواة 3 





3 0 ل 
لايقول: عبدى وامتى * 


لجيج عن أىهريرة ك3 : رسو ل الله كل قال 2 لايقلن لان أطي را كك 
0 ر يالك 6 رملا فذى ومو لاي» ولا يبقل أحد؟ : عيدى 0 » وليقل 
قتاى وفتاى وغلاى » 


قوله ا باب لايقول : عبدى وأسّتى * 

ذو الحديث الئاق الممجدية اه عن أى هر يرة رذى الله عنه أن رسول ال مَكلي قال 
« لايقوان 1 : أطعم رمك » 2 ريك . وليقل : سيدى ودولاى ولا كن اح , 
عبدى 0 » وليقل : فثناى ركان وغلاى » * 

هنه الآلفاظ المنعىعنها . و إنكانت تطاق لغة . فالنى مله نعىعنها تحقيقاً التوحيد 
6 اذرائع الشرك لا فيها من النشر يك فى اللنظ . لآن الله تهالى هو رب العباد جميعهم . 
فاذا ) طلق على غيره شاركه ف الاسم ٠‏ فينهى ات : وإن م يقصد بذللك التشر بيك فى 
الر بو بية التى هى وصف اللّه إلى . و إا المعنى أن هذا مالاك له . فيطاق عليه هذا اللفظ 
١‏ ا ل ا 0 
ل ا كم قاصد الشمريعة »لما فيه هن تمظايم الرب 
الى ب و بعده عن مشابهة اللاوقين » فأرشدم 0 إلى مايقوم مقام هذه الآافاظ . وهوقوله 
شدي وبرلاف » وكذا قوله. « ولا يقل أحده فق ا 0 500 عبيد الله : 
ا ان ل ان سان 6 20 إن 2 فى السرات رالا ااه فى الرمن 
عبدا افق إطلاق هاتين ١١‏ كن عر ل غير اله نشريك فى اللفظ » فنهاهم عن ذال اك غلم : 
تعالى 0 وما نالشرك وحقيقا لاتوحيد » وأرشدم ل ناذا «فتاىوةتاذ 0 
وهذا من باب حماية الصعاق م جاب الدوحيد » ف بخ َك أندكل مافيه لطم تمع 
وهام ع نكل مافيه نقص فالدين اا دم عليه ؛ ان فى كف ا 07 2 
الدالا حذرمم منه» رك منالشرك اران لس شصد به . وبالله التوفيق + 











مد 
الأول : النهى عن قولٍ : عبدى وأفق 
لثنية : الإيقول العبد : ربق ء ولا يقال له : أطي ربك 
الثالئة : تعليم الاول قول : فتاى » وفتآى » وغلاى 
الزافة * تفل الثاق مول «الديدئ ومولاى : 
امامسة : التنبيه لامراد » وهو نحقيق التوحيد حتى فى الا لفاظ 


3 


ل 52 2 2ط اع 
لابرد من سال بالله © 


عن ابنتمر رضى اللعنهماقال : قال رسول الله مك من سأل بلله فأعطوه 


قوله ع( باب لاير من سأل بالله )* 

ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سألبالله . لسكنهذا العموم يحتاج إلى تنصيل 
2 نر ف الكات رار :5 2ت إذا ال التائل بالف حن كاك الل إن كاك 
فيعطى منهعل قدر حاجته وما يستحقه وجوبا ؛ وكذالك إذا سألالحتاج منفى ماله فضلفيجب 
2 ل رساك : لسرضا ان أل لم 0 00005 
على قدر حال المسئول مالايضر به ولإبضر عائلته » وانكانمضطراً وجب أن يعطيهما يدف ضرورته 

ومقام الانفاق من أشرف مقامات الددن » وتفاوتالناس في هبحسب ماجباوا عليهمن الكرم 
والمود وضدهما من البخل والشح . فالأولمود فى الكتاب والسنة . والثالىمذموم فيهها . وقد 
حث الله تعالى عباده على الانفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه ٠‏ قال الله تعالى ( «:/ي-- 
ياأيها الذبنامنوا أننقوا من طنبات مأ اكسبنم م - من ارم لاد 
2 لدان سنا فيه ؛ واعاموا ان الله غنى حميد م6” الشيطان 
إإصداحكمالفقر” و يأمسك بالفحشاء » والله يعدم مغفرة «نه وفضلا والله واسمعلم) وقال تعالى 
(65:” وأنفتوا مما جعل مستخلفين فيه ) وذلك الانناق من خصال البر المذكررة فى قوله 











50-6 
ل د 0 


55 0 1ن م الك اك ل لاز ماه امن باللّه واليوم 


2 0 . ب"والشبيين © و١"‏ الال ا كل حل ة دذوى لمر راان كاين 
وات السيل والسائلين - اليه ) قذكرء بعك "دك أول الاكان ود 0 المتاذة ردك 2 


والله 5 ل لتعدى نفعه 7 0 تعالن فى الاعمال الى أمس بها عباده . وتعيدهم بها ووعدهم 
0 العظم . قالتعالى ( عم : ه" إن المسامين والمسامات » والمؤمنين والمؤمنات ؛ 

والقائنين والقاتتات» والصادقين والصادتاتء والصابرين والصابرات» وامداشعين والكاشعات» 
والمتصدقين والمتصدقات » والصائمينوالصنائحات » والمافظين فروجون والحافظات. والذا كر ين 
لله كثيرً والذاكرات ا لم 0 ا عفلما ) 


وكان النى ويك بحعث ف أصحابه عل الصدقة حتى النساء »نصحاً للأمة وحثا ا لمعل مايتقعيم 
عاجلا وجلا . وقد . ُ نوالله سبحانه على الصا زع ال عنم بالا.. ثار ؛ فقال 5 ل زوه: 5 
ويؤثرون علا نفس ولو كاز مم اه ودن ببوق شح نفسه فأولاقك م المفاحون ن( والايثار 


م 2 3 


ل 


من أفضل خصال المؤمن كا تفيده هذه الآية الكرعة » وقد قال تعالى ( 71 :هم و يطعمون 
الطعام على حبه مسكيتاً يتما وأسيرا ه ها نطهمك لوجه الله لا ريد منتم جزاء ولا كورا ) 
والآيات والأحادث فى فضل اله ا 1 » ومن كان سعيه لسر رغييا ف 
| ورف ب و بال التوفق. 
قوله ء9 من دعاك فأجيبوه »د هذا م وب اليو ا اده 
7 » وتلاك من أسباب الالئة والحبة بين المسامين 
عر صنع إ إليسي معروفا و 0 ندههم َيل الى المسكافأة على المعروف »> 
فأن 1 عكافأة على اروف اه المروءة الى نحبها له ورسوله لهك دل عليه هذا الحديث » 
ولا يبمل المكافأة على المعروف إلا اللثام من الناس ؛ و بعض اللثام يكافىء على الاحسان 
ال 0 لعضهع .. نسألالله العذو والعافية فى الدنيا والآخرة » بخلاف حال 
أهل التقوى والاجان فانهم يدفمون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لا يحبه لم و يرضاه نال 
تعالى (58*: كه ايه احفر الى ف أحسن السسيئة حن أعلم ل ها يصفون ل رب أعوذ يك 











-444- 
فانم ب دوا ماتكافئونه فادعوا له» حتى ترون أن؟ قد كافاتموه » رواه أو داود 
اسان" ل 0 
فيه مسائل ل ل إعاذة من استعاذ بالله 
الثانية : إعطاء من سأل بالله . الثالثة : إحابة الدعوة 
الرابعة : الكافأة علوالصنيعة . اللامسة : أنالدعاء مكافأة لمن يقدر إلاعايه 


السادسة قوله : حتى ترون أن؟ قد كافاتموه 


لا مسأل بوجه الله إلا المنة ‏ 


0 لاله يق لا ل الله إلا المنة » روا دارة 


0 زات الشياطين 0 كك رب أن د 2 رن) 1 ل تمال )4 :4 ادفع بالتقىأحسن 
فاذا الذى بيتك و بينه 1 0 حم هم وما ياتاها إلا الذين صبروا وما يلتاها إلا 


الل 


وله 2 فان دن مانكافئو نه فادعوأ اله #6 أرشدم م مله | إىن لا فى حق “نل 
ان لك ات للفعروف ؛ فيدءو له على حسب معروفه . 

قوله “برأ - لضم التاء نظا - أن قدكافاء عوك > اتدل لتر ل للرا! 
ويؤيده ماق سكن أنى داود من حاديث ابن عمر « حتى تعاموا » فتعين الثالى للتصريح ب 
وفيه « من سال ألك لله فأجيبوه »> أى كر ل فون ع بامطان 0 
رواية أى بيك عن ابنعباس « من عاك يوحه الله فأعطوه > وفىروابة عند الله القوار برى 
هذا ! الحدرثت « ومن سأك بلله 2 

قرله لا باب لا مُسأل بوجهلله إلا الجنة ‏ 

ذكر فيه حديث جابر ‏ رواه أبو داود عن جابر قال : قال رسول الله كع « لاسأل 
بوجه الله إلا الجنة» لاه فتح 





داو سه 
وفنأ سسؤال : وهو أنه قد ورد فى دعاء النى مي عند منصرفة من الطائف حين كذية 
أهل الطائف ومن فى الطائف من أهل مكة » ذدعا النبى ميك بالدعاء المأثور « اللهم إليك 
رن وه ا عراف الا" 00 المستضعفين وأنت رفى ؛إلى 
من تكد ى ‏ إلى بعيد َدَحِبَدْنى ؛ أو إلى عدو مل.كته أعرى 7 إن لم يك بك غضب 
ص ذلا الك م فيان فك دي أوسع لى» وفى آخره د أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له 


الظامات وصلح عاسه أض الدنيا والاخرة ٠‏ أن كل عل عضبكة أو ينزل فى اسخطك” 


وه 


قو إلا بيه" » . والحديث المروئ ف الآذ كار م اللبم 


3 0 0 0 0 لك 

م و بكياته النامة من 
قر الساءة واللامةء »ومن ا 1 رب » ومن شر 0 0 0 شر مالعدهء» 
0-6 الدنيا والآخرة » وأمثال ذلك ف اللأحاديثالمرفوعة بالأسانيد الصحيحة أوالمسان . 
الراك 2 أن مار رد سن دك فا ا 
منعه من النة » فيكون ا بوجه ل و شور وحبه مار ب إلى الجنةكم ُ فى الحديث الصحيح 
د الليم الى أسألك المنة وما يقرب اليها من قول وعمل » وأعوذ بك من الناروما يقرب اليها 


من قول وعمل» بخلاف مايختص بالدنيا كسؤال امال والرزق والسعة ف المعيشة زغبة فى الدنيا ؛ 
مع قطع النظر عن كونه أراد بذلكمايعيندعلىعمل الآخرة . فلا ريب أن الحديث يدلعلىامنع 
007 0 حوائح لك عم 

وحداث الساب من ملق اللادلة المتواترة فى اللكتاب والسنة عل إثات الوجه لله تعالق ” 

فانه صف ة كال م وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات . كسلبهم جميع 0 

ل ل ل ل نالك 

عه سلما ولا . لكان > رست ا 2 ياه ى كاب رسن به رول ل وك 

ع اي كادل الله وعظمته » ستو ا اك 0 لك 2 : 

وينفون ده مقا اققاين .0 إن ذالت الرث احرف ارات فا تداك رارنة 
المنات .قن اها فق ل الكل ٠‏ : 


)١(‏ رواة ابن اسحاق والطبراتى عن عبد الله ن جعفر 





كه ١ه‏ 6 
الأولى : اانهى عن أن يسأل بوجه الله إلاغاية الطالب 


الثانية فلاف صفة الوجه 


ع 


ءا 


0 8 2 
وقول اللهاءالى (: 1١4‏ بِمَو ولون لو كان لنا من الااص كىء ما قتدنا هاهنا ) 


قوله ؟« باب 4 
0 الوعيد والنهى عنه ا المكروهة» »كالمضاتت إذا جرى بها القدرء لما فيه 


من الاشعار بعدم ادم على مافات » هما لايمكن استدراكه » فالواجب التسلم للقدر» 


تدان 0 امل من 


ع 0 


أصول الاعان . وأدخل المصنف ره الله أداة التعريف على « لو » وهذه فى هذا المقام 
لك 00 رهاء لآن المراد هذا اللفظ كا قال الشاعر 
أ ات الوليد بن اليز بد 82 0 بأعباء اطلافة كاهله 
وقوله 9 وقول الله ع يقولون لوكان لنا من الس ثىء ماقتلنا هاهنا) »* 
قاله بعض المناققين , 1 


00 


قال ان إسكاق: عد يحب بن عب اد بن عبد الله بن الزبير ءن آبيه عن عمد الله بن 

١ ]أن ع‎ 1 ٠. ا‎ 5 ٠. اه‎ ١ ٠. 

ار ز بير قال : اك الز بير « لقد رات ى مع 0 الله 2 حين اك 9 ليها ارسل الله 
0-7 

ع 08 

ينا | النوم كل إلا ذقنه فى صدره » قال: فوالله !د لى لاسمع د د إن دا 


ما أنععه الامش : اوكان 00 الام ثىء ماقبتلنا هاهنا . شنظتها منه» و 


عر وجل 0 شواوز 0 . الا ثى ماقتلنا هاهنا) لقول معتتب » رواه ابن لى حا 


قال الله تعالى ( قل 0 ب لبرز الذين كتب عليهم القئل إلى مضاجهم ) 


قد ار ٠‏ الله عد وحر 50 الازم لا ميد عنه لاك 4ه 
3 2-0 0 


2 ل مه ٌ ا 











,مخ 
0 :55" الذن قالوا لاخو 0 20 0 طاعو نا ما ما فيلوا) 


5 :وا ١‏ الذين قل اا قار 
تال العاد أبن كتير ( الذين قالوا لاخوانهم ؛ وقعدوا 0 


وك علييم بالقعود وعدم عد روج وج ماقتاوا مع دن قتل . 
1 
- امرك م اين ( 0 اذا 0 القعود كم 0 
| أ 
فيشيغى كأ ان لاعوتوا 2« والموت لا. بد ات إل « ولو سكم ف بدفج مشيدة 8 فادفعوا عن 


( 1 
أشسم ا 0 قال مجاهد عن جابر بن عبدالله : «نزاث هذه الآية فعبدالله 
2 
| 


ا ا ا 


10 7 
20 ص 


انا ف 00 »© لعنى أنه هو والذى قال ذلاك 


0 5 5 ٠ 
غشينا النعاس ولآن فى مصافنا بوم أحد ء لعل لسقط سيى ا و لسقط واخذه . قال:‎ « 


والطائفة ل رى ان فون ناس 530 هر 3 ا و 0 قوم 5 ا « وأخذله لحق 
5 2 0 
للك ظنون 0 غير الحق ظن الجاهلية ) 8 3 أل رارك وشك باللّه 


عزو جل « 


ْ قوله عل قد أعمتهم أنفسهم * يعنى لاإغشاهم النعاس من القلق والجززع وانلوف ( يظانون 
الله غير الاق ظن الجاهلية ) 

قال شيخ الاسلام رجه الله : لما ذ كر ماوقم من عبد الله ن أى فى غزوة أحد قال : فليا 
اتخذل الوم نا لغ 6 رأف درأ 9 كه برأء ى الصبيان 217 نال ادل ا 
م 0 ا نادو ف ل ذلك ١‏ افأولتلت كان امسن يكن معبم إعان » 
ةك اثل . فاو ماتوا قبل الحنة والنفاق لمانوا على ل 0 


500 ؤمنين 0 الذين امتحئوا فثيتو واءلى ل ل" و دن المنافقين مك لذن أن ندوا عن 


00 بالحنة : وهذا ل مر ن المسامين ف زمائ ننا أاو مك رم 28 | ذا ابتلوا بالحنة الى 
يتّضعضع فيها أهل الاعان شقص 50 نافق كثير منهم . ومنهم من لظور ارده إذا 
ذاكان نت العافية » 


ع ل عل 
أوكان المسلمون ظاهر بن عل عد 0 مسلمينءوم مؤمنون بالرسل باطناً وظاهراً » لكنه 


ان كش 12 الحسة: ريد كن ؤلاء ترك الفرائض واتم, ك احارم » وهؤلاء من 


الذين قالوا امناء فقيل للم (لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسامناء ولما يدخل الاعان فى قلوب> 


2 


ألا عان المطلة ىق الذى 1 مُ لون ان كن هو الاعان اذا أعلاى : 











لا 
ن رسو لالله 


ء 
من هذا وراى غيرنا مافه عيرة 
نَ - 00 


ع 0 ْ 1 ل ّ 
راينا م ذلك ماقنه عيرة غند غلية العدو ع م:.اعانم 
ا 5 د ٠.‏ 1 ناءع 1 


المسامين » والماء 


ع 


05 
ودهاب 


مر المصنف رمه الله هذا الحديث » وعامه: عن النبى 0 أنه قال «المؤمن القوى 


نالمؤمن عه د خير 2 ص عا ىما ننئعك « ع 


7 لذ 
عال هو الذى 


قم السايواك ١‏ ف ا 1 لمانو حرنك 1 0 جع 0 م له 
ل : 2 ل همه )2 أ 


.دنا 


ا 
عاد عن لعحر' ؤدمة » والعجر 


ئفسة وعل لما لعك اموت 0 والعاجز دن 


فى علدا لدت إذا أضاك 


ولعقبه الذهى بان فيه اءنألىسص>وهو واه.. وهذا من حديث شداد نوس . وهوعندثم 
ا 7 ا 





0 5:65 2 
ا ل ا ل ا 
الله وما 0 فعل !آنا إن لو ار عمل الشيطان «( 


0 7 أن لابقول: 1 2 ركذا ؛ ولك نقول: قدر الله وبا قا قله 


أى هذا قدر الله والواحل التسلم للقدر» والرضى به » واحتساب الثوان عليه , 
لقي 


قوله ا فان « لو » تتح عمل الشيطان 6 أى لما فيها من التأسف على مافات والتحسر 
ولوم القدر» وذلك إشاى الصير والرضى 6« والصير وادب « والا: عان يال كه رفرض 6 قال لل 
(لاه 5 8 املاب دن مصيية فَْ دا ولا ف ا إلا ل كنات دن قل 0 م َ 
إن ذلكعلىالله سير © لكيلا تأسوا على مافاتك ولا تفرحوا بها آناحكم والله لابكل 
تال كور ) 

قال أمير المؤمنين على بن 1 فكلالت رتى الللمفة د الصيد» من الايعان بعنزلة الرأس من 
امد » وقال الام مام 0 2 0 اله الصبر فى لسعين ع من القران 6. 

قال يع لد لام رجه الله - ودر حديث الناب نهانه 2 3 قال فى معناه : لالعجر عن 
ا ا 2 ار من بجمع كلا الشرين » تأس البى مل باكر رص 
عل النافم والاستعانة بالله 2 والآمر «متضىالوجوب » و إلا فالاستحباب ؛ ونهى عنا لعجز وقال 
« إن الله يلوم على العجز» والعاجز ضد ( الذينم ينتصرون 0 بالصبر والنهى عن العجز 
مامور به ف مواضع كثيرة َ وذلك لا نالا نسان بين أمر ين: أمر امس بمعله» فعليهأن شعلهو رص 
عليه و سئءين الله ولا العجزا» 0 ا به دن غير فعله . فعليه أ لصبر عليه ولا 1 8 
مزه ؛ ولهذا قال لعض العقلاء - ابنالمققع 7 غيره اكير د َك ار فيهحيلة فلا لعجز 
00 1 هاا فيه قلا . وزع مله . ا فى حم يع الأمور لكان دك المؤمن : الذى فيه 0 
هو 2 ره 0 4 » وأحبه له ا اهيا بأد ره د 1 فيه حيلة له 6 إذ لايكات له ا إلا 
وسعها ؛ وقد 5 بكل خير له فيه حيلة . وما لا حيلة له فيه هو ما أعريت به من غير فعله . 
واسم المسنات والسيئات يتناولقسمين : فالافعال مثل قوله تعالى ( 5 : 1١١‏ من جاء باطسنة 
فله عشر أمثالها , ومن حاء بالسيثة فلا زى إلا مثلها ) ومثل قوله تعالى (7:190 إن أحساتم 


أحستم لأنشسكم وإن أسأتم فلبا ) ومثلقوله تعالى(؟5:* 5 وجزاء سيئة سيئة مثلها) ومثلقوله 











888 ت 


فيه ل 5 
الوق اندي الاين 014 مراك 
الثانية : النحى الصريح عنقول « لو» إذا اكاك ثىء 


الثالثة : تعليل السألة بأن ذلك يفتح م لالشيطان 
الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن 
اه ]0 بالأرص علىماينفع» ؛ معالاستعا له 5 لله 


المي : النهى عن صد ذلك » وهو 00 


00 :ام 5 كسب سيئة 5 به خطيئته) إلى لاك كته 4 نهذا ار 
والقسم الثانى : مايبجرى على العبد بغير فعله من النعم والصائب بك قال عالق (2؛ 
0 ةف الله وما أصالك 1 ماشه ف 1 والآية قبلها » فالحسنةفىهاتين 


الآيتين : النعم ؛ والسيئة : المصائب » هذا هو الثاتى من القسمين . 
: ' 

وأظن شيخ الاسلام ره الله ذكره فى هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعر 

ْم قال رحمه الله : فان الانسان ليس مأموراً أن بنغار إلى القدر عندمارة هبه من الأأفعال 

ولكن عند ماجرى عليه من المصائب التى لاحيلة له فى دفعهاء فا أصابك بعل الأدميين 

/ ولغير فعا بم فاصبر عليه وارض وسل 3 قال تعالل ) 10 اين مصييهة ة إلا باذن الله 

كر 

0 مد قلبه) ولهذا قال اذم لموسى 2 اتارعا ان 

يأر لعن سنة 8 خج دم موسى »6 0 موسى قال له : « لماذا 0 جتنا ونفسك من ا 0 

فلامه على ا ا ل ل 

نام 0 » فان دم عليه السلام كان قد تاب 


من الذنب . والتائب من الذن ب كن لاذنب له . ولا يجو زلوم التائب باتفاق الناس . انتغى 


وم" 


قال العلامة ابن القم رمه اث ان هذا المديث رولا عظيمة م 0 الاعان. 


دن 1 1 ناه موصوف بالجية آً[ 43 حب حقيقة . الثالى 1 لحب مقتضى أحماعه 


)١(‏ داه البخارى ومسم وأبوداود والترمذى عنيمر بن الحطاب 

















0 1:5 نيه 

وصفاتهوما وافقها » فبو القوىو حب ب المؤمن القوى وهو وثر و4>بالوثر» ةا اجالع 
وعلء 6 يحب أل العاماء » ولظيف لمحب النظافة 6 ومؤمن لمحب المؤمنين 6 وخحد ن كدب 0 
وصادر بحب اذا الت 6 ا يحب ال لك 

ومنها 0 بحته لام ؤُمنين تتفاضل 6 قحب بعضهم 00 ١‏ ن لعض 

ومنها : أ ا ا حرصه على ماشفعه فى معاشه ومعاده » والخرص هو بذل 
اليد واستفراغ الوسع . فاذا صادف مرق به ابر بص كان حرصه ود و وكلهكله فى جوع 
هذن لاعن م أن 0 حر 0 وان بكون حرصه على ماينتقع بهءفان حرص على مالا ينفعه 
0 فعل ماشفعه من غير خرص فائه من الكل بشدر مافاثه من ذلك » فاب ركله 8 الخرص 

ولاكان حرص الانسان وفعله إعا هو معونة الله ومشيئته ونوفيقه 0 أن الستعين بالله 
ليجتمع له مقام ( إياك تعبد و إياك تشتعين ) فان حرصه على ماينفعه عبادة 1 لكالل ل 2 
.6 1 1 | ُ . 1 .0 
إلا معونته فاصه ان لعده وان لستعين به . فالآر لص 0 مايتفعه »المستعين الله ذدالعاءن 
فبذا إرشاد له قبل دقوع اللقدور إلى ماهو من أعظم ا حصوله ؛ وهو المرض عليه مع 
الاستعانة عن أزمة الأأمور بيده ومصدرهامنه وصردها اليه 

فان فاثه 1 قدر له ذله حالتان : عجر . وهو مفتاح عمل الشيطان ؛ فيلقيه العجز إلى 
« لو » ولا فائدة من «لو » هبد | بلهىمشتا|للوموالعجز والسخط الا والرزن » وذلككله 
من تمل الشيطان . 2 صل عن افتتاح عمله مبذا الافتتاح ف شه وما 

3 1 100 2 1 


النظر إلى القدر وملاحظته » وأنه لوقدر له لم ينته ول يغلبه عليه أحد م ببق لاهاهنا أنفع من 


شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التى تيجب وجوب المدور» وإن انتئغت امتنع وجوده ؛ 
لاقل نان ليك اس ور شن 2 راف سات كن ركذا رلك ون 2 دراك لافار 
فعل »فأرشده إلى مابنئعه فى الكالتين : حالة حصول المطلوب » وحالة فواته » فلبذ١‏ كان ه 

المديث مما لاستذنى عنه العبد 0 » بل هو لد اليه ضرورة » وهو يتضمن إثبات القدر 
والكسب والاختيار م والقيام بالعبودية ظاهراً وباطتاً فى حالتى حصول المطلوب وعدمه ؛ 


وبلله التوفيق . 





اج مك 
سوج ياب ال نعى عن ست الرح 6م 


00 ع 


ن أ بن راك عه ان قرلا 2 : قال «لا تسبوا الربح عفإذا 


رأّم ما تكرهون فقولوا : اللء نا كا الك ا 0 


له 


ع 


3 


0 رت 1 ات ار هذه الريح وشر مافيها وشر ما 0 
صمحه الترمذى . 

بارال 

الأولى : النهى عن سب الرب . الثانية : الاإرشاد إلى التكلام النافع ! إذارأى 
الانسان مابكزه» االقالية . الا رساك إلى اناما مره الله 1 1 اه 


قوله و ون 1 لنهى عن سب 

عن أى 0 0 01 رسول الله كلكا قال < لا السدوا ار ربع. . فاذا ' 7 
ماتسكرهونفتولوا : الابم إنا نسألك من خير هذه الريح اك 
يك من شر هذه الر ب وش ما فيها وشر ماأمرت به. صححه الترمذى 6* 

لاا 1 إبما نبب عن إصحاد الله تعالى وخلته لما وأدره . للأندهوالذى أوجدها 
وأمرهاء فسبتها مسبة للفاعل » وهو اللّه سبحانه .كا تقدمفىالنهى عنس بالدهروهذا يشمه » 
ولا يفعله إلا أهل ال كه وديئه و عا شرعه لعباده ؛ فنهى يه أحل الاعان 0 
الال ررانااء سدم الك مالفين 0 يقال عند هبوب الرياح فقال « إذا 5 سن 


فقولوا : الا بم إنا نسألك من خير هذه الر وخير انبا مار 0 يعنى إذا دام 


ا شكرهو 


ون من ا ع 


رح إذا هث فارجعوا إلى 1 رك بال توحيد وقولوا «الليم إنا نسألك من خير 
هذه الربح كر « وخير مأأمر ت به . ونعوذ يك 0 هذه الر 2 وثرفافها وق 
ماأمرت به »فنى هذا عيودية لله وطاعة له ولرسوله » واستدفاع ع للشرور به ؛ وتعرض لفضله 
ولعمته » وهذه حال أهل ١|‏ توغ والافان » انا حال أهل ١١‏ سوق والعصيان الذن ما 


و 


ذوق طعم التوحيد الذى هو حقيقة الاعان 3 هفتح 











بارة4ة- 


ل الله تعالى (:4 ١5‏ وناك 2 الل طن هليه رار ا 00 


الس من شى و ذا ا له ؛ م ا 
اك ا فاه عليه م ل ل لوكتم فى ” ل 2 


11 ار الذ 0 علييم ل 0 ١‏ لف إلى مضاجعهم ( 1 ان 0 0 مره 


ال ار ه عليم بذات الصدور ) 


وقوله (44 الظانين باللّه لان السرم عل 0 الو 


اقل إنالقيم فى فىالا. بة الوك : فسر هذا الظن 0 ا اه 


177 3 باب قول الله 0 ١6:‏ يظنون بالله غير 0 كن لل بشولون ل 0 
7 لاسي هن شى ع 0 إن الام كه ند الاة) 0 


وهذه الآية 0 ها ان عن فى سال رك يكال ؛ فذر وقعة ان ٠‏ (ثم أنزلء لعليك من ن لعد 


ساظطاع 0 200 


0 اكه 0 د 0 0 أهل الاعان ان والثيات ل 


وهم ا لخازمون بأن الله تعالى ينص رسوله ص لك وينجز له مأموله» ولهذا قال (وطائتة قد همهم 


0 


الا لام 3 0 0 ال نان ار ا رط 
الماها لية ) 0 ا م58:١‏ إل لتم أن ان بقلب الرسول والمؤمنون إلى اهليهم | بدا» 
ف نالك فقاو ؛ بكم وظد 0 5 0 بور ( د مؤلاء اعتقدوا لل بن 
ارا تاك الساعة ظنوا أنها الفيصاة ؛ وأن الاسلام قد باد وأهله رونا نان ادال اليه 
والشك إذا عر أص من الأمور الغايعة تحصل لم هذه الآمور الشنيعة . عنابن جر بح قال 
قيل : لعبدالله بنألى : « قتل بنو اللمزرج اليوم # قال : وهل لنا من الأمو منثىء 7» 
قال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى فى الكلام على ماتضددته اا اول فا 


هذا الظن الذى لايليق 0 سيحانه 01 اك سيضوحلو وأنهسامه تاقتل» 


)١(‏ زاد المعادج؟ صم )٠١5‏ وقد نسط القول فى ذلك ألضاً فى اغاثة اللهفان 





.1 حك 
“ » وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكته . ففسر 


. 
وان أمره سيض محل 4 وقكسر 1 
37 


0 0 ع 
بانكار الله 6 وإنكار الفتدر 6 وإكار له م امر يه وان لظبره الله عل 


الد نكله. وهذاهو 00 اك الذى ظن المنافقون 0 ره الفت 


ع 
وإنا كان هذا ظَن ا ع لا 4 س غير مايا بليق نه سبحاله و مايا 3 حكته وحقدوى 


. 
31 


0 العادق دن ا 0 0 | قاطن 1 3 مستدرة ا ة لها 0 


ك0 اذ ام ا 0 1 


0 ا مسد بل ذم 0 ذلك اث 


ك0 
ع 
وان لظبردعلالدين له . وهذا هوظن السوء 


: م دول (44: ولعذب المنافقيز والمنافقات 


الذى ظنه المنافقون وال 
كن اكه 5 الظانين بالله ظَنْ || 7 عليهم دائر ٌّ ا « وغضب أنه علييم 


فاع واعك ذم م جوم ا 2 وانما كان هذا هو ظن السوء وظن 


3 
ا و 


ن الجاهلية ‏ وهو 


0 2 8 ل المبل لك وظن غير لذن 6 
وذاته ليان ل عيب وسوء » وخلاف م 3 كت وحمقده وتفرده دار يك والاله عع 
١‏ ل 0 9 


7 
الى لاضلته 0 كك لق ل ار اله بعرم ولاعدقهء 


وما بلق بوعده الص 
0 00 


وطنده بأمم مم 0 . فن ظن به أ نه لانشصر رسوله ولا ب 0 ره ولا بيو بده وإيوق بد حر به 


0 
6ه 1 ع 1 . ٠. 5 0 ٠.‏ 
ولعلييم و الغلفرم بأعدامم و رم 8 0 ار دشهة 00 « وأنه 1 بل الكرا كَّ عل 


اك “9 والباطل ع لاق إدالة مستقرة َ الضود|ا ل معها التوحيد راطق امك 00 00 


0006 . فقد ظن بالله ظن 00 ونسبه الى خلاف اا انك وكله وصناك ور 
7 


فان حهده وعزته وحكته و إطديته تالى ك وتألى 0 0 0 وحلده » وأن 00 00 


المستقرة والظغر الداتم ات اه به 0 ترا 0 0 شاعرفه 0 


ع 


معاءه ولا عرف صة 0 كن اردع 0 00 يكين ذاك بقضاثه ونترن ء قا عرفه 0 
م : 5 0 000 
2-1 وعطانة ا 0 0 | 1 أن 0 قدر ماقدره 0 ذات رغدين 


ف راه نامة فل 
ل 
ا 


لك امه ل م ل ال ل ل لل ل ل 2 
ا 0 ا 





6غ 
ا كه در) ل للذين 7 امن النار:, 


0 لا ىن لظنوم ن بالله ظ ٠.‏ ار ء فق ختص ممم “وفما عله لغبرث 7 
ولا اا ب داك لذ 0 0 5 رآف الله كم أعةه 0 © ومو- جب 0 


0 5 الك 


7 
وحمدى » ا الب |/ ناصح لنفسه م 3 0 إل 


0 


من ظنه 4 ظَن الو : ولو 0 من كلب 


القدر ل له 6 0 م 1 0 0 7 ا ا 6 م 


ى ا 


لسك اريت بث 0 6 


لي . ع 
وفتش نفسك» هل انت سام 7 
0ن ءير 
00 1 
لدعم مما لذ د عط م 
ا 0 


ع 


وغابة مطلو د 6 احب لعن من 8 : وان اتناك الأساب كك زوئهة ة له الام : 


1 ل 


002 0 
لابخرج تقديرها ع نالمكة» لافضائها إلى مانحب و إنكانت مكروهة له » شا قدرها سدى 


ا 


ولا شاءها ّ ولا خلقها باطلا (م 7:5 ذلك ظره نالذين كثر وأ فويا رلذن كر 0 ن النار) 
0 التاس يظنون باللّه غير ا ظن السوء ما 2 ٠ص ١‏ و3 0 إشعله لغيرم ولا 


0 عار د ذلك إلا من عرة 0 وعر 3 0 نذؤو صفائة 6 وفع رف هوجب < هنة وحقده . فُن قنط 
ا( 3 

ع 
مرم رحقته وا 


' 
00 ذل ١‏ روخة ف سشدظطا: 4 غل: التوء ومن جوز عليه أن يعتب اولياءه مع 


الس 
لل ال ل اا ل 


ا 
ا 
ا( 


ِ 
حسام و إخلاصهم ولسوى 0 و اعدائه ققد طن له ظء: 8 ٠‏ ظء انه يترك 
!| د : 


خلقه سسّدى معطلين عن الأمر والنهعى » لانرسل اليهم رسله ولا يتزلعليهم كتبه بل يتركهم 
هلا كلا نعام فقد ظن به ظن السوء ؛ وءن ظن أنه ان مجمع عبياده لعد موتمم للثواب والعقاب 


بىء باساءته » و بين تخلقه حقيقة مااختلفوافيه و لظور 


فى دار تجازى المحسن فيها باحسانه والمدم 
أ 


0 صدقه وصدق رسله » وأن أعداءمكانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء .ومن 


00 لضيع عليه عله الصالح الذى عله خاا 6 اصا لوجبه على الل ا ره » ونيطله عليه بلا 


سيب هن اله 0 لعاقه 1 الك ا قية ولا ار له ولا قدرة 30 ِ راك لهو ف فى حصوله « 
8 5 3 اي - 


: 3 ا 0 ع م . 
بل العاقنه على فء فعله هو سبحانه 4 » أواظن به انه جور عليه أن بدأعداءه الكاذيين عليه 


ل د 


بالمعجزات التى يِه بد مها اماه ا ار ا اك 
7 12-7 لاا ل 0 |5 2 6 _- 0 





٠. ١ : 0 9 5‏ 
0 شىء حتّى لعديباه م ا 5 ه فى طاعته فيخلده فى الجحم فى اسل سافلين » وم 


. . و ف 4ف 7 
ف اماد مر ه فى عداوته وعداوة رسله وديئه فيرفعه إلى اعلى ع عفان 


عنده سواء َ ولا بغر ف امتناء أحدهها ووكو لاض إلا كبر صا 2 وإلا فالمتا ل لابقذغى 
بقبح أحدهما وحسن 00 0 كن ا 
1 


0 : _-- 8 3 
من ظن نه اخبر عن نقسه وص نو فعاله ا ظاه ره باط| ل ولشبيه وعثيل » ورك للق 
1 - ِ 3 
اعا رهز اليه رمورا لعيدة « واشار لأين” إشارات ملغزة و يع به ع داعا 
ء 


ل » وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم فى بحر يف 


2 عن 0 4 وَتأو يله ع لى غير تاو يله 3 ويتطليوا له وحوه الح الث المشنكرهة 


والتأو بلات التى .م بال لغاز والأحاجى أشيهيها بالتكشف والبيان » وأحالهم فى معرفة 
ا ا بل ا رادمنهم أن لايحماوا كلامدعلى مالعرفونه 
إن 


3 


ل وصفائه على توطم و رائهم 


من 0 رلغتهم 2« ص قدر”ه على الصر رح هم | بالق ل شلبغى الت 0 2 به4ء» و وريكهم 
ن الأالفاظ ظ التى وقعهم فى اعتقاد الباطل ذإ 001 ؛ إلى سلكمهم خلافطر يد 0 


ققد ظ نه ضْ الندوء 3 فائه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن اق باللفظ الصم 0 الذى 


عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرثه العجز »وإن قال إندقادر وإيبين » وعد ل عن البيان وعن 


التصر ب بالمق الى مانوهم ؛ بل نوقع فى الباطل الحال والاعتقاد الفاسد . فقد ظن بحكتة 


ورحمته ظن السوء ٠.‏ 


300 . 1 اس 0 ٠.‏ 
ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عر: ن الحق ضير يحه دون الله ورسوله فرطك اك قف 


0 7 3 شال : 5 2 مححية 0 الى للفظط . وى إما 7 ن معنى اناف 2« وتقدبرها 
نينا حاءعت من غير ححاها 2 3 من معنى الفطنة وى الأحسية والاحجوة ال صاحب 
الكل انا فلا02 والاحجية فانها ثىء واحد » وه وكل معنى لستخررج الس 
م لاددلالة اللفقظط عليه حقيقة ولا ان . و لذ يفم مه غرضّه 5 انتهى من هامش 
الاصل قلا عن سس الليال 











0 
كلامم وعمارا” مم 0 كلام ا فالعا يوخد من ٠‏ ظاهر ره التشبيه والمثيل والضلال وظاه ركلام 


ال كين م هو 0 ىوااق فبذا من دا الغآن بالله 
فكل هؤلاء من الظانين ,الله لن السوء ومن الظانين الله غير الاق ظلن الجاهلية 
ومنظن بها كن 0 ما لايشاء ولابشدرعل إبحاده وتكو ينهي فقد ظر ظن بالله ان الشوء 
ومن ظ نأ ن كان معطلا من الأأزل إلى لبد عن أنيفعل »ولا بوصف حينئذ بالقدرةعلى الشعل 

مصار م يكن قادراً انط 

ومن ظن أنه 3 ولا 000 5 ]ا موجودات ول عد الستوات رلا الجر 


م 1 
بى دم وحركام 0 وأفعالم ولا لع 6 م اه ف فى الأعيان »فشك ظ به4 ظن السوء 
05 . 11 7 1 
مون 0 ب4 ألا 2 دولا لصر ولا عاولا إرادة ليا" هوم يه عوانه لكر ا م 
1 اك - ات 2 5 
ع 


٠. 4. . ١ 
الو ولإتكرا 0 6 و2 اه ولابقول ولا لهاس ولا نهى بهوم به »فك طن بدظن السوء‎ 
عر كسم‎ 
| 


ل" 


وم 
رو 


0 
نا سعل سافلين ؛والى 0 نه التى برغب عن ذ ل هاء 00 انه 


5 0 : َّ 305 1 1 ف آُ 

0 ننه اندليسة فوق بعر واته على عرشه 0 من خلقه »وان لسية ذا: 4 إلى 
ع 
اع 


0 
2 


سبحان ربى ل ان ره الاعلى .ققد ظلن به أقبحالظان وأسوآه 


5 ا 7 2 
ومن ظن 4 اكت ثرو والعسو وق والعصيان »د حب الفساد حي الأكان والبر والطاعة 


والاء صلاح . فقد ظَن همأ ن السوء 
ومن ظن به أزه لا + كع ولا بر 0 ولا بغضب ولا يسخط »ء وا 0 


1 ع ع 


شرب من احد من, خاقه وولا يقرب منهاحد . و 
َ 
الك لد ان واولياثه ا أفاحين تن طق به ظنه 3 اشر ء 


ء 
ومن ظَن به أنه السوم ى بن المتضادن « 1 ندر رف دن دسا بن م نكل وحه » أو حرط 


طاعات العمر المديد امخالصة الصواب بكبيرة كن بعدها » فيخاد فاعل تلاك الطاعات 


٠. 5‏ 3 
كر أبد الأبدين 1 له » وف خبط نبا #قيع طاعاته و ادهف ىالعذاب ار من م 


7 
,يمن به طرفة عين » كه عت عمره قى مساحطه ومعاداة رسله ودشه تمن طن 


4 ا 


لسوء . 
ع داع 

ومن ظن به ان له ولدا او شر بكاء 

وبين خلته وسائط برفعون حرا م اليه واه يي 0 أولياء دن دونه يتقر ون مواليه» 





0 
الثالثة : الاخبار بأن ذلك أنو واع'لا 0 
0 : أنه ام ن ذلك إلا من عرف ال ارك و لمات ل نقسةهة 


. 0 مم 3 6 يجعاومم وسائط بيه و بيهم ؛ِ فيدعومم | ويحافومم و برجونمهم فقدظن 


به أقبح الا إن واسواه . 


رو 


0 ظَن به ذأئة ينال ل ماعيدة لصم وخالفته © ها 5 اله لم لطاعته والتقر ب اليه » ققد 8 


00 


1 وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء . 


م 3 0 
| ذا ترك شيئاً من أجله لم 0 منه » أو من فعل شا لاجله 0 
ن انه كن السوء 
ومن فلن به أنه يغضب على عبده و يعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا عجرد 
ا ل كن الاك 


40 
2 


0 . 2 إذا صدقه فى ١|‏ ارغية وأ ا ا به وتوكل ع 


طيه ماسأله « ققد ظَنْ به ظَن السوء ا وظن 4 خلاف ماهو أهله 
ؤوءن ضْ 1 شييه إذا عصاه اه ا ذا ا « وسا ألدذ لك دعا هع فمدظن بهخلاف 
ماتقتضيه حكت»ه وحمده , وخلاف ماهو أهله وما لايفعله 


معاصيه 6 100 من دونه أ ولياء ونين 


ثر الخلق بلكلهم - إلا من شاء الله يظانون بلله غير المق وظن 00 » فان 


غالب بى 0 يعتقد ا زه مبخوس الاق ناقص الظ وانة ستحق وق ماشه لك اه 
ولسان حاله يقول : : ظامى رلى ومنعق مااستحته ؛ ونفسة تشهد علية. بذلك ؛ وهو بلسانه 


يشكره ولا يتجاسر على انصرح به . ومن فتش نفسه واتغلغل فى معرفة طواياها رأى ذلك فيها 


0 انار الزناد » فاقدح زئاد من اتلك 1 ا اد .ولف سن 


ار تمتااعل القدر وملامةلهواقتراحا عليه خلاف ماحرىبه » وانه كان 
ينبنى أن يكون كذا وكذا . فستقل ومستكثر ؛.وفتش نفسك هل أنت سلإمن ذلك 7 











ا 
طن ع ا اذى لله 7 وإلخاائن د شرك بسلا 
فليمتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع » ولي ثب إلى الله و يستغفره فى كل وقتٍ 
من ظنه بربه ظن السوء ؛ٍ وليظن السوء بنفسه اك سوء ومنيع كل شر » 2 
عل الجهل د بظن السوء من حك الها كين » وأعدلالعادلين»وأرم الرا جين 
الغنى اميد » الذى له الغنى التام » والمهد التام » وا والمكة انالك امار عن كن ار ادال 
وصفاته وأفعاله وأسمائه ء فذاته لا السكال المطاق مكل وجه وصغاته كذاك وأفعالكلباحكة 
ومصلحة ورحمة ة وعدل » وأسعاؤه كبا س0 
فلا تين يريك : ١‏ 
لان ساف ا 1 فكيف بظالم جان جهول 
ٍ 0 : يائفس «أوى كل اسوء ألرجو الخير هن ميت بخيل 
ال ع اك 2 
ا ا سن 
اك :1ك اللاء 
قوله ل الظانين باللّه طن السوء » قال ابن جر بر فى تفسيره ( و يعذب المنافقينوالمناققات 
كت والشركات الظطانين باللّه ظن السوء ٠‏ ) الطانين لله أنه ان ينصرك وأهل الاعانيك 
على أعدائك » وان “يظب ركلته فيجعلها العليا علىكلة الكافرين به . وذلككان السوء » 


0 


ظنونهم التىذكرها الله فى هذا الموضع . يول تعالىذ كره : عل المنافةين والمنافقات والمشركين 


اناك كات ت الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء . بعئ ىذاة العذاب تدور عل يم به . واختلف 
القراء فى قراءة ذلك : فهر رأته عامة قراء الكوفة ( دائرة السوء ) تح السين ٠‏ وقرأٌ بعض قراء 


ا قر : الفتحأفثى فى السين وقل هنول الدري 
ار )٠‏ بشم الس 


وقوله عا ا 1 ونالم الله بغضب منه ولعنهم . يقول: وأبعدم 


فأقصام 0 وحمته ( وأعد مجم ( بشول 0 هجام عام 2 القيامة (و. وساء تت مصير را) 


,«قول : وتتاءت جم منزلا 0 هؤلاء المنافقون والمنافقات ا ان ا 3 
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أب 


7 م حاء ف 000 القدر 


الظانين باللهظن السوء ) أى 0 ع 0 0 


: ا 0 1 . الع 0 
ويذهيوا بالكاية . ولبذا قال تعالى ( عليهم دابرة السوء ) وذ كر فى معنى الآنة ا كر 
ما دك ابن جرير رحمها لله تعالى 


قوله + قال ابن القيم ر 0 تعالى 6 الذى 0 ه المصنف ف اللمان قدمته لاندراحه 
9 ّ 
كلك اذى انل اراك كه 
قوله 6 باب ماجاء فى 0 القدر د أى 38 الوعيد الشديد ولو ذلك 
ن عمد إلى“ ان حازم 0 نان 2 ) جر ركى | عنها عن الى 


ل 


2 قال 2 القدار, د وس هذه الآمة 4 مال فلا لعودوم 6 وازمانوا فلا الشهدوه "21» 


وعن ع رمول” عر ل ل ل الها در لدي 2 ع ل 
فال را ل 2 0 3 خوس » و#وس له الذين ,شولون : لاقدارء 
من مات مهم فلا تشهدوا جنازنه ؛ ومن مرض منهم فلا لعودوه » ومشيعة 5 الدجال » وحق على 
الله أ يلحقهم بالدجال 0 

قوله 6( وقال ابزعمر : والذى نشى بينده ‏ ال * حديث ابن عمر هذا أ رجه مسلم 


)١ 0)‏ قال فىعو المعو ود (ج4 صب ا ا 0 ل اانا هاة ة مذهبيم 
مذاهبالمجوس قوط بالاصلين » وها النور والظامة . يزجمون أن المير من فعل النور » 
والشر منفعل الظامة . وكذرك اا القدرية يضيمون الخير الى الا » والقير الى غيره .اه وقال 
التذرى؛ هذا منقطع : أبوحازم -سامةن ديثات لسمع من اين ع ر. وقد روى هذا 
الشدرث من طرق عن اين مر 0 فيها ثىء بشيت .اه 

0 قالالمنذرى :عمر مولىغفرة - لمم الغينوسكونالفاء لامحتج حديثه . و 0 


ن الانصار مجرول . وقد روىمنطرقاخرى عن حديفة ل يكبت فت 





0 


5 . ا ا امات 3 9 
م نفقه قف سحيل الله 8 5 الله منةه ) حتقىق لورمن بالفّد ا ص" 0 بقول 


بألل 0 وملا كته و ليه ور سس ا واليوم الا حر 6 


د 9 
من تنكم فى القدر 
ع ١‏ 


. امير رى حاحين » أو معتمر بن‎ ٠ 


7 ّ هه * ٠.‏ 4 
ونا ١‏ الو اليد ٠‏ | كاب رسول الله 5 فسالنان عىف ولاء فى القدر فو 0 ن الله 
كا عبدالله 0 داخلا ثى المسجدء فا ؟ انا ِ فخ نصاحجى 


الكلام إلى" » فقثلت : أبا عبداار 
له 


أل 


والذى كلف يهدعدالله بنع 


ع 
ملعت اليه سبيلا قال : صدقت” . فعجيثاله لسالهولصدقه. 


الوم الله نه وماد 000 كتبهورسله له واليومالآخر َ وتو 
نَ 
ِ 


ل 0 عن لان 4 قال لذ العيد 00 1 

ثراه فان ل تسكن تراه فاته براك . قال : فأخيرتى عن ال قل ما المسثول عنها بأجرمن 
ل ِ ِ 2 0 

الخال . قال فاخبربىعن 0 ان : 2 ع ا له الع ا 5 العالة 


رعاء الشاء يتطاولوئفى البنيان . قال :فانطلق . فلبئت ثلاثاً عوفى رواية : ملام قال ار 
1 نالعال 07 : 1 قال : فانه جبر بل انا م 21 دع «6 
ض هذا الحديث 1 الامان بالتدرمن 0 الاعان 0 0 ل يؤمن بالقدر 


0 3 


١ 0‏ )ا قال : اقتفرت الاثر» أى 'تلبعته وقفونه . مُعنى يتقغرون العلم أى يتطلبونه 











00 : 


حك 


.|1 2 1 
أرحدنا لنت عرء معناو له عر٠١‏ 
ر 3 ل ل 


) 3 ( 0 3 وص بام / ودو عنا د د 2ع ذااعد 00 طريق 
اسيل 0 رنا يبن ن حسان أخيرنا الوليدين رباح عن اإراهم ب نألى جم 1 


جعفر ل 


عن ألى حقصة 0 : قال عبادة بن اد لصامت لابنه 0 وس 5-7 عه ادر 0 








0 
وفى السند والسان عن ن ابن الديامى قال ا ات .ف نفسى 
كك لك لقا اقل 0 بذهبهمن قاى ؛ فقال اا 
ذهيا ماقبله لله منك حتى تؤمن بالقدر » وتلر أ ابتاك ليد ا 
دنا )ك1 يكن ليضييك : واو امت عل عر هنذا 0 ا" 
فأببت عبدالله بن مسعود »؛ وحذيفة بن المان ؛وزيد بن ثابت » فكلهم د ذل 


ذلك "عن النى مك «( حديث 0 دوا الحا 5 ذف كديحه 





تدان و إساتة 0 0 
والآخرة »كا قال تعالى ( 0ه :؟٠‏ الله د سبع سموا ا 
شرن رن ا على ك كل شىء قدير 5 0 الله قد ا كرد عذا) 0 





وق 0 00 و الحو وه : كد 


وقد قاا ل الامام أحم اد ره 1 لما سثل عن القدر قال« القدر قدرة ار رمن » واستحسن 


ابن عقيل هذا ا رحمه أ 
للا ملع عن قدرة الله شىء . ونماة 1 ل لاك 
ذضلوا عن سواء اليل . وقد قال لعصر ١‏ 000 أروثم م العم » فان 3 روا 4 0 


وان جحدوه كنروا. 


قوله 2 وف اه وسكن ابى داود عن ابن الدبلهى 4*6 وهو ا عد بالسين ا له » 
الاء ‏ لم ييه هآر بشر ب بالشين المعجمة وكير الباء ‏ و بغضهم صصح الاول 


واسعه عبداله نفيروز. ولفظ ألىداود قال « لوان اتعذنب اها ل معواته وأها 3 »عدم 

١ ِ‏ ا 

وهو غير ظام م 1 رهم أ ا رحمئه خير اهم من اصال . وأو ا نفقت 0 احد دهيا 
6 ره 

ماق مله انه 0 0 قن ٠‏ بال عدر ؛, ا أن اا الم 1 دعن اما وا 0 اكلم بححن 


ليصريك » وأوم تاعل غير هذا 000 ن أهر نار ا 0 تَ 0 0 ان مسعود 











5 فال مثل كلك : م أن ليت حديفة اناا 1 مدل ذال 6 قال 6 ات زايد 5 0 وقال: 


)١(‏ فقرة 0 ل ا ا ار 
ل القدرة والعلل» فى الآنة 
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فيه مسائل 


ا" بيان فرض الا عان بالقدر 
الثانية : 0 كيفية الاجا ل 
الثالثة : إحباط عمل من بو رمن به 
الرالعة : الاإخبار 1 ل لاحد طنم الاإعان حتى يؤمن به 
اللاسة : زكر أول ماخاق الله 


ا 0 للقادير فى تناك الساعة إلى قيام الساعة 





0 عن ال ى عا مثل ذلك 0 ا رحدامر ن ماحه ١‏ 


وقال ل واد دا 5 رحمه 1 5 : عن 00 عن منصور عن ظ لع ى ل حراشعن رجل 
0 أى طالب رشى قال : قال رسول الله مَككية « لايؤمن ن عبد حتى يؤمن 
1 لع : إشهد 31 لا 3 ه إلا الله وى رسول الله لعثنى بالحق » ويؤمن بالبعث بعد الموت » 


و9 0 القدر خيره وشره 6و كذ روا أل رمذى ع ن النفس ل تعيلعن شعبةعر: ن منصور بة. 


0 0 


وقد ثدت فى كر م من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن ألى ان ار 


ورواه من حديث ألى داود الطيالبو ى عن شعبة عن رلعى عن 


2 
5 .2 د .0 . 3 جاانته 1 0 5 
عن الى عبد امن ادل عن عبد ل بن عمرو قال : قال سول اسل دإن 0 


ع 


مقادير اللائق قل أن خلق العاف والآرض كمسين الف ل ا زاد ابن 0 
وكاز 


كار عرشه عل الماء » رواه الترمذى « وقال 3 حديث حسن غر د اه 


فكل ند درك وما فى معناها فيها الوعيد الشديد عل كلل عدم الا عار نبالئدر وهى اللحة 
عل نماة القدر مر ن المعتز | لَه وغيم رثم . ومن ن هذهبهم : ليد أحهل العامى ة اننا وهل اليف 
اعتقدوه من 00 لك ابر 


وفى الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة المجة عليهم عا تواترت به نصوص السكتاب والسنة من 





: قال المنذرى‎ ٠ قال فى عون المعيود (ج ؛ ص #0 ) فيصير الحديث صرفوعا‎ )١( 
وفى اسناده أو سنان الشيباتى وثقة ان معين:وغيره وتكلم فيه احمد وغيره‎ 









0 3/٠ - 


الثامئة : عادّة السلف ق إزالة الشمبة سؤال اعاماء .التاسعة : ان العاماء 


احاوه عا 0 شمهته . وذلك امهم نسبوا الكلام إلى زسول الله 2 فقط. 


2 4 3 00 5 لالم اا 00 
ن أنى هم وا لله ل الله 0 ها ل الله كال 


ا 0 ذهب خلق 


شعنرة » اذرحاأه 
صلالئه ٠.‏ 0 . 
يه نال « | شد الناس عذايا 


05 


0 
مصور ف الناره 


ار 1 00 فى فرة 0 :رعذ لتعاعتقدرء ين كم لك 2 5 كك 
منهم و افقوا اله ف نفى صفات |( لرب تعالى وتقدس ٠‏ 













0 
ولسلم عن أب ال ماج قل د قال لى :ألا أ بثك عا 








على ما لح ى عليه 


رسول ل الله كلق وأية ار 0 ص واليام 5 أمنشرقاً اك 


ل كن ا ا 
ال تى صل بها الياة ها قال تعالى ( +*: ” الذى أحس نكل ثىء خلقه ويداً خلقالانسان من 
ل السلدمن سلالة منماء مبين ه مسو أن 1 فيه من رو<ه وجعل كك السمع 
قليلا ماتشكرو: ) فلصررنا صور الصورةعل شكل ماخلقه ال ال 
ل 2 0 وم القيامة » وكلف أن شفخ 8 





الزوح 1 بنافخ 1 ا 0 0 

فاذاءكان هذا فسن صور صورة علىمثال ماخلقه الله 0 0 اليم وآن 4 فكيف بحال من 
بهد 5 الخاوق برب العالمين وشبمبه حلقه « وصرف لدشيثا من العبادة الى ماخلق أ الخلق 5 
ليعبدوه وحده عا لاإستحقه غيره م نكا عمل يحبها لثمن العيد وبرضاه . فتسوبةالخاوق بالخالق 


لكت ! أن لايستحقه من خلقه ؛ وجعله شر 6 له فم اختِص به تعالى وتقدس » هو أعظم 


2 0 أل تعالى به . وهذا أ رسل رسله 5 كتبه لبيان هذا الشرك والتهى عنه» 


و إخلاص العبادة بجميع أنواعها شّتعالل . فنجى اللّهتعالى رسله ومن أطاعبم » وأهلكمن جحد 
التوحيد 0 عا لى الشرك والتنديد » قا 0 كر 5 5ه 0 إن ان لاشر 7 
بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لا )م اك باه فكأنعا خر من السماء 
فتخطفه الطير آذ مموى لاد بخ فى مكان سحيق ) 


قوله +3 ولس عن 0 ال حيان بنحصين- ل لمعل رضى اللّهعنه »د 


هو ا نْ 1 طالل رذ غى الله عنه 
قوله جل ألا أبمئك على 0 0 لاندع صورة الاطمستهاءولا 
الا ض 


)١(‏ ق قرة العيون : فهذاماصح عنالنى (2 ص)من | نكارهذه الأموروا زالتهاز ؟ بوه 
فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لطم ) ف 0 التصو ب اك 
ل ار ل 
السيئات » العظما للامواث عار » وعمادة لغير الله 1 بانواع العيادة التى هىحق اللهعل عباده 






















2-0 -- 


فيه مسائل : 

الأول اك ل لانن 

الثانية : التنبيه عل العلة وهو ثرك” انث 6 الله . لقوله :: ومن أظر من 
ذهب 0 6 


الثالثة : التذبيه عل قدريه وعحزثمٌ لقو له 2 فايخلةوا ذرة اوحيةاو شعيرة» 


فيه الصريح بار بأن النى كلق ع 0 اذلك.. أما اله مور فامضاهان ا لخلق ال ا 
0 ل 0 العتئة بأ ربامهاوتعظيمها » وهو من ذرائع الشم رك ووساثله .فصرف 
الهم | إلىهذا وأمثاله من مصالح ح الدين ومقاصده وواجماته . ولاوقع | التساهل فى هذه الأمور وقم 
الحذور ؛وعظمت النتنة بأرباب القبور» وصارت مخطا لرحا! سبد اال ذا . تطرفوا 
للها جل العبادة : فن الدعاء والاستعانة والاستغاثة؛ والتضرء لماء» والذبع لماء والنذور ؛ فغير 
ذلك من كل شرا ك محظور 


قال العلامة ابن اليم رحمه الله ''' :ومن جمع يبن سنة رس ول الل مَك فى القبور وما أمس 


1 


به ونهى عنه وما كان عليه عدا به » و بين ماعليه ا 0 س اليوم . راف أحدهما مضاداً 


ا سافس 1 كا 0000 أبدا . فنهى رسول الله بيب عن الصلاة إلى القبور» 


وهؤلاء , ن عندها والمها . ونع عد ن اتغاذها د ون ا الا 6 
و لسوونما مشاهد مضاهاة لبيوت أ . ونهى اع السرج عاء مها وهؤلاء يوقئون الوقوف 
على إقاد القناديل عليها . ونهى عن ان م1 ا : ارده إيتخذونها أعيام ومناسك ؛ 
و يجتمعون لها كاجماعوم 0 روى مسل فى فى ديحه عن أى 


اهيا اج الأسدى 0 حديث الياب - وحديث 2 بن ا ا 12 )2 ألضاً 
فى وهو 


م 
قال يكنا مه فضالة 2 0 ا ا 

رم 6« قل الع رول ل بأس ا « وهؤلاء 5 غون فى عالعة هذدين 
الحديثين » و برفعونها عن . الس كلست 06 لعقدون عليها القباب . ونهى عن غخصيص 


القبر والبناء عليه مما ملكا صحيحاعن جابر رذ غوالله عنه قال 2 نهى رسول ل شجلا 
)١(‏ ف اغاثة اللهفان المزء الآول 























0 
الرابعة : التصرح بأنهم أشد الناس عذايا 
يه 3 0 الله خلق لعددكل صورة 0 لعذب 0 الصور قَْ جم 
السادسة : أنه كاف أن ينف فيها الروح . 


السالعة :الآ 0 كيم إدا 0 







1 وان 


عن ا بر وان ه 
او داود ف 200 0 حابر ان رسول الله 0 »2 نهى 3 00 0 « 0 
عليها 34 قال الترم.ى حديث جسن ع 3 وهؤلاء تخدوز ن عليهاالألواح 0 ويكتبونعايها 
القران وغبر ره » ونهى 0 بزاد عليها غير ثرامها 5 روم ى ابو داه ود عن جابرأيضاً أذ لات 
و 2 0 مصص القبر ؛ ١‏ ل علية» أو بزاد عليه » وه ؤلاء بز دون لا 


2 


لمم رايا 0 ل ١‏ راهم | النخعى 1 ل ل عا ل قبورجم 





والمقصود : أن هؤلاء امظمين للقبور المنخذدينها أعياممً » الموقدين عليها السرج ؛ الذرين 
يبنون عليها المساج- والقباب مناقضون لما أعس به رسول الله كلع محادون لما جاء به » وأعظم 
ذلك اتخاذها مساجد » و إيقاد السرج عليها . وهو من السكبائر . وقدصرالثقهاءم ن أصحاب 
هد وغيرمم بتحر مه . 

قال ابو عد المقسى : ولو أ بيسح اتخاذ السرج عليه لم يلعن من فعله . ولآن فيه نضبيعاً 


للدال فى غير فائدة و إفراطا فى تعظم ا ار الأصنام 0 : ولاجوزا اذ المساجد 
8 1 1 
على القبور » ولآن ا دان د لعن الله ال 0 ارى ا دوا قنور رأنبيائهم 
0 بحذار ا » متفق 0 3 وللآن ” خصيص القبور بالصلاة عندها بشيه 00 


اللاصنا أه بالسجود لها والتقرب اليها ؛ وقد روبنا 0 ادا عبادة الأصنام 5 تم الآمرات 


4 


باذ صورهم » وال ح مها والصلاة عندها . انتح 





١ ١‏ ) اختصر المؤلف كلام ن أل هنا وحذف منه مايأى: 

2 ونهى عمر بن عبد العزيز أن اليد 3 م ٠‏ وأوصى أن لابفعل ذلك دقر 
وأوصي الأسود بن يزيد أن 0 1 وأودى انو هر برة حين حضر نه 
الوفاة أن لايضرءوا على قبره فسطاطا ٠‏ و5 كره الامام امد أن ست اك مشا ]اه 
اغانة اللهفان دجا ص 6168 فتج 















م 


وقد آل الآمس مبؤلاء الال ا ل ا ا ات 


ا 


حتى صنف لعضص غلا6م و ذلك كتابا ومعاه مفعاس لك لشاهد »مضاهاة اد منهالق.ور بالبيت 


اج 
0 
0 
ع 


ا 0 5 ينى ان ن هذا مما رقة دن الاسلام » ود خول ه دين ع ادالأصنام »ذا نظر لىهذا 


َ 


التباين العظلم بين ماشرعه رسول الله مَككة وة 000 عا م -20200 : 
ويس ماشرعة هؤلاء قصا رب نَ قَْ ذلك من المفاسد مالعجز عن حصره . 
: : 
فنها : تعظيمها الموقم فى الافتتان مها . ومنها : اتخاذها أعياداً .ومنهاالسفر المها .ومنها : 
١‏ 


وشامبة عباد الأصنام بها يفعل عندها من العكوف عليها وامجاورة عندها وتعليق الستورعاهها 


0 عندها عا الحاو عد المسجدا لخر ام 9 يرون سداتنها 


ع ادها اس رز 
و با » وعدم رححون ل 


افضل من خدمة المساجد » والويل عندم لقب مها ليلة يعائىء القنديل المعاوّ 0 ا : 


: ّ 
لب رولك ذا ونا : اعنماد المشركين 0 | 3 0 وينصرعل الأعداء, 


نَ 


ل يت الا رن ل لكك ررس ,ود ال ا 0 
إلى :غير ذلك . ومم 0 لعنةاللّهورسولهباخاذ المساجد علمها و 1 0 0 


0 


ال كاك 5 الى قدل علعا” 


ومنها : إبذاء أصحامها ع | يشعله ل كن 


1 
كي فا كن 0 0 السك عل ا 3 00 000 0 


غيره ف ااه والأولياء والشام إؤذمم مايفعله | شناه انقارع عن قبورهم ٠‏ ووم القيامة 


ا منهم» كأقال اعالل ةع :لااوما دل مر رث وما العددون 0 ن دون لك فيقول : 
ار م أضلتم عبادى هؤلاء ؛ أم هم ضاوا السبيل + قالوا : سبحانا 0 0 
لك 0 تت ل را كل 


م2 
ل ( فقدكذبو؟ ولون ) وقال 'عالى ( ه : 1١١‏ وإذ قال 00 5-07 
0 


آنا 1 
وابادمم حتى 


مس دين 7 عا هو لور 
ل ل ا ا 
ماليس لى 03 1 ) وقال ‏ ل( 2 > 0 حشرم جنيعاً م يقول لاملائكة 
أهؤلاء إي1ككانوا العبدون 7 وا : سم 1 أنه و ن دوتهم > بل كانوا لعيدون ان 


أ كاره 0 





ك5 


ومنها : إماتة || لسكن وإحياء البدع 


وممها : تفضيلها 1 خير البقا ع واحسها ! ان عباد القبور بشصدوتها 3 التعظي 
0 


والاحترا أم واعلث ب » والعكوف بالهما اود ٠‏ عا لايقعلونه فى المساجد ولا حصن 
و 00 05 


مور إعا هو تنذحكر الاخرة 5 


زور بالدعاء له والترحم عليه » والاستغفار له » وسؤال العافية له ؛ فيكون الزائر 


' 


ف الأعناء ١ك‏ قال 
2 37 


| 1 الله > 
ى ألله عنها فال 2 اه جا سور 


2 


ع امنا رلك د لا 
م 


١ 111-‏ 0 0 , 2 
شبده لذ يارة التى شرعها رسول الله 3 لا غ4 »وعامهم ابأها ل لت فيها نت يتا ماعتمده 


ُ الوا لا نكا لام ابن 0 اليهود والتنصارى ف الخاذ 


ل 0 ةا له ؛ومناقضة ماشرعه فيها . ومنها ااتعس 


لاك تضهن ٠‏ عمارة المشاهد وخر ابام ساجد» ودن الله 


للق لعث نه رسوله لضد ذلك 7 وطذا الا كا ات الرافضة 4 من ا 2 عن العلم و الدين 


يمر وا الأشاهد و ربوا المشاحد 


() حذف المواف رمهالله م نكلام ابن القم حديث عل عند الامام أحمد « إلى ك: 
2 ذزوروهافاما لك كر الاخرة 
د الو اذ اط )ا 0 ناد ة اله 
«؛» حذف ألو لف رجه الله -000 مسعود « كنت يشحم عن زيارة القدور » 


فزورواالقور فا ا رهد فى الدنيا وتذكر الآخرة » رواه ابن ماحه . وحديث ألى سعيد 


,2 كنت ميت عن زيارة القبور فزوروها ذفان باعبر ة » رواه الامام امل 





كلا - 
أهل امرك ا لبدع 7 أمنجدها مضادة لما معليهء نكا ل وحه ‏ وما أحسن ماقال مالك , 0 


رمه الله د له أن إيصلحآ" اخر 0 إلا ماأصلح 0 لبا» ولكن ا مم لعبود 


م | ولص إعامهم عضرا عن ذلك 8 1 من د البدع وا شرك 
ولقد جرد الساف الصاح التوحيد وحدوا جانبه ب حتىكان أحدم إذا 0 للالنى يكلا 


م أراد الدعاء استقيل القبلة » وجءل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا 7" ونص على ذلك 0 
الأرفة 0 أنه لحيل القبلة وقت الدعاء 6 حَى ادعو عند القبر « فان 0 عبادة 


الترمدى وغيره 2 اناه هوالعيادة 4 ثُ ل ا ال لعمادة 1 ىف م يشعاواعند |! الع مورم 7 
له يبلي » من الدعاء لصحام والاستغفار ل والترحم عليهم و اوه 


لى هر برة قال ا دلاصوا 0 ا ل 


0 1 فل فان ضله ا تسلغنى ار »6 و إسناده حيك وروائه ا مشاهير : وقوله 5 
1 

كارا رد تك قبوراً » أى لاتمعالوها عن ا ا اك عثزلة القبور 
وأ اك البيوت ونهىءن كرى النافلة عند القبورء وهذا ضد ماعليه المشركون 
دن النصارى وأشياههم ٍ 

م إن 7" فى تعظم القمور واتخاذها أعيادا من المناسدالعظيمة التىلابعامهاإلاالماغضب 
لأجلدكل من فى قلبه وقار لله وغيرة على التوحيسد وترجين وتقبيح للشرك ؛ ولسكن مالجرح 
2-0 إيلام . ٍ 

فن المناسد : اخاذها أعياداً واله صلاة المبا والعاواف ممأوتقبياب! واستلامها وتعذيرانلدود 


2 


عل 0 المان) 6 مباء والاستغاثة مم » وسؤالم النه صر 1 لرزق د العافية » وفضاء الك 


و 


كر ]ا إغائة 0 ذلك من 1 الطليات الى حكان عاد الاونان 


يسألونها أوثانهم .. فلو رأيت غلاة المنخذين 1 دروا اء 0 ا 


6 0 لعيك 0 فوضعوا 0 لباه 6 وق ا ا 0 اارؤوس َّ وارثقءعثاء 
(١)قل‏ ان القم : فقال 0 بن ود 0 اك س تمالك رذى الله عنه شل 
على النبى صل الله عليه وسلم 5 سنك ظهره الى جدار القير ' 3 بذعو » 

(؟) الذى فى نسح اغاثةالاممان الى بأ ددينا الخخطوطة والمطبوعة أن قول المولف رحمه 


الله د ثم ان فى تمظيم القبور الح » فصل متقدم قبل ماتقله الولف هنا 








-- 
بالضجيج» وتباكوا حتى سملم النشيج؛ٍ ورأوا أنهم قد أرروا فى فى الرح على الحجيج ب فاستغائوا 
عن لاببدىء ولا لعيد » ا 0 نلعيد » <تى تى إذا دوا 0 صلوا 0 
0 أنهوقد أحرزوا من الأجر ولا أح, عنس لك انين ؛ ترام ا 


ستغون فضلا ا ورضوانا » وقد ماد و أ كنيع خبية وحسرا انا 
فلغير الله بلللشيطان- م راق هناك من العبرا ات »> وير رتقع من لاصوات 3 وويطلب من 
الف در ا ا ا بخ الكربات ب واغاثة للبنات ء و إغناء ذوى الناقات» 


2 


ومعافاة ذوى العاهات والبليات» ثم انثنوا لع_ك ذلك حول ا لقبر طائفين » ل ما له بالبيت 
1 


أت 0 


١ 


الحرا م الذى حعله الله مباركا وهدى للعالمين . * 0 وافى التقبيل و والاستلام . 


ار 
اعرذ وما بعل ب4 وقد الست لمر أم 9 م عدر روأ لدبه تلا كالجباه واتخدود »الى كر ظ َك 0 / 


كك 0 ا حج القير بالتقصير هناك وا يإلاق » 
وا خلا اهم منذ ذلكالوثر: ن إذام يكن لمعتدالله 0 بوا اذلك الوثن القرا يبن 
وكانت صلاتهم ولس 5 3 ال فاو رأيتهم مبنى ء لعضهم ا 
أجزل الله لنا ولك أجراً وافراً وحظا ب فاذا. رجعوا سأهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدم ثواب 


ححة القير بحدة لت إلى البي تالحرام « فيقول بللا 3 بج ككل عام 


اانا 


هذا وم نتجاوز في اد عنم ولا استقصينا جهيم بدعهم وضلالم 0 5 فوق 
! ُ 
ماتخطر بالبال» ويدورف الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام فى قوم نوح 5 تقدم . وكل من 


شم 0 فى راحة من قر والفقفه 8 5 دن أ رةه سد الذربعة 0 هل | الحطررة 0 


أ 
صضادب أل ريع رج أ عل لعاقية مانهى عنه وما نوو لاليه وأ ل وتوعدوعليه 6 أن اكليرا 


ادق فىاتباعة وطاعته » والشر والضلال فىمعصيته 0 . اهكلامه ا" 


0 0 5 لف رحدالله تعالى ؛ وتصرف فيه بالتقدم وا لتأخير عل حسب مابيدنا 


مراك أسخ خ إغاثةاللر مان . والله 0 الجبيسع 9 تعفر لما وطم 





ا 


هم 


مق ماحاء و قو 0 5 للك م 


وقول الله تعالل (ه :.45 واحفظوا ]. ماني ) 


عر أن ةر لل من اتا رول الله كا يقول 2 0 


1 1 3000 «( ا خرحاه 
ع 


قوله : 36 باب ماجاء فى كثرة الحلف 6 | 


ع وقول الله تعالى ( ه 


عب أن عماس بر بد 
ن .نل ل 


ن اللدة 0 سا 1 


المعنى الذى ذكره ابن عباس » فان القولين متلازمان » فيلزم من كثرة الحا فكثرة المنشثمع 
مايل عليه من اله اف 6« دم التعظي 5 6 وغير ذلك مم إشانى 00 يه 
الواجب 11 عدمة . 


١ ِ‏ 
٠. 4.‏ م 
: عن افى هر برة رضى الله عنه قال ممعت ر. 


.6 : ع 7 
مجه ا »> اش دام عد 


فيأخدها نزيادة عل )1-0 10 0 0 0 9 000 
اعظر الا يادة الى 


البركة 5 ناذا دهت 5 0 دخل عل يه من النقص 


دخلت عليه بسبب حلفه » وربها ذهب من تلك الساعة , 7 اكه 0 05 إلاإطاعته 


5 4 3 
ذيعاة9 2 
00-0 


وإن تزخر رفت الدنيا للعادى فعاقبتها اضمحلال وذهاب 3 5 


يو 


قوله ع3 وعن مان صما ثلاثلا يكلمهم الثولا بر اريم 





ل لاع 
2 ثلانة 3 1 م || 


ا 0 
1 2 زآن» وقائل. 0 5 5 امن ا إلا 
( 6 


ديميئة» ولا 2 إلا بيميئة »6 رواه الاق لسئد صصح د 


0 
6 


وسامان لعله سامان الغارمء يوعد اه سر مقدم م النى ب الل داطندقي 


وى عه بو عْهان النبدى وشرحبيل بن السمط وغيرهما . قا( ل النى سك 0 منا أهل 


ل ل الله يحب ٠‏ من 0 أ ربعة : علا ؛ َ 0 » وسامانء»و المتداد » ) خرجهالتر.ذى 


وان 0 : قال الحسن كان سهان أميرآعل ثلاثين خط طب .همف عباء ةيمترش تصغباو ويلس 
نضفها. وى فىخلافةعهان رضى 0 اله ابو عبيدة سنةست وثلاثينعن ثلامائة وهسين 


1 وحتمل أنه ان نْ عام بن س الضبى 


قوله +« ثلاثة لا يكلمهم الله 0 نف كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاةدليل 
على أنه بكم من 0 الحكلام صفة من 00 والآدلة عا على ذلك من لفكي 
والسنة أظبر ثىء وأبينه . وهذا هو الذى عليه أهر 0 ن الحققين قيام الآفمال 
باللّه سبحانه » وآن الفعل 3 عشيثته تعالى وقدرته شيئا فشيئا و بزل م 0 0 
الاحاد قدم النوع 5 يقول ذلك أية أم صحاب الحديث وغير: هم من ن أصحاب الشاففى و أحج 
شان الطوائف 7 قال تعالى ( دم ا إذا أ 2 شيع أ م 
ار الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الخال والاستقبال أيضاً . وذلك 3 
ا" 


قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله : فاذا قالوا لنا يعنى النفاة : فهذا يازمءأن مكون 
سرادت 5 فلا رن انك ونا قبلم من السلف والاعة #ونصوص القران والسنة 
0 رذاتح شرع الشل . ولفظ الوادت يمل » فقد براد به الاعراض والنقائص ءوالله 
تعالى منزه عن ذلاك - ولسكن يقوم به مايشاء م نكلامه وأفعاله وتو ذلك م مما دل عليه 

(١)ف‏ قرة العيون : هذا وعيد شديد فى حقهم رك أنه تعالى بك أهل 
الأهان وكامو نه ف عرصات |1 لقيامة . والآادلة على ذلك ف السك وال 7 ل شىء 
وأنينه ٠‏ وفيه ارد على المهمية والأشاعرة نفاة صفة |! لكام 











م4 - 
عذاب ليم ا وعائل 0 ورجل جعل (الله) 


وك 
مم وم 
ضاعته لايشترى إلا بيميثه ولا 2 إل بيميثه » رواه لكان اسئك 0 


وف الصحيح عن رن بن حصينل ركى الله عنه قال :قال رسول ل الله يك 


ا والسئة . والقول الصحيح : هو 1 00 الم والحديث " ا :لم بزل 0 

متكا إذا شاء »5 قال ابن المبارك واحمد بن حثيل وغير: 0 من أئمة السنة . أه 

قلت : ومعى قيام 1 وادث به تعالى :قدرته عليها وايحادهطا عشيئته رك : واشأعل 

أ 

قوله 3 0 0 وهم ع ذا ألم * لما 0 ذتهم عظمت عقو مم « فعوقيوا 0 
الثلاث التى هى أعظ الراك 

قوله ع أشيمط زان 6 صغره نحقيرا له "١‏ وذلك لان د عى المعصية ضعق فى حقه ء فدل 
عل أن الحامل لدعلى الزنا :محبة المعصية والجور» وعدم خوفه من الله . وضعف الداعى إلى 
المعصية مع فعلها وجب الغليظ العقو 3 عليه 0 بخلاف ال اب »فان قو ةٌّ داعى الشبوةمنه قد الغليه 
0 خوفه من الله 2« وقد ل على نسه بالندم 2« ولوه اعلالمعصية فينتهى وبراجع 1 

لت 
تل را ان ا ا ل ا ل 0 » فاستكياره مع 
عدم الداعى اليه بدلعل أن السكبر طبيعةله >كاءن فى قلبه » فظمت عقو بته لعدم الداعى إلى 
هذا اخلق الذميم الذى هو من أ كبر المعامى 

قوله 0 وريجل جعل 0 حاعة * شصرب الاسم الشر يف 6 أ اطل به4 قّ حعسله 

0 

بضاعته ملازمته له وغليته عليه . وهذه اعمال ندل على ان صاحبها إن كان مو 0 فتوحيده 
0 ضعيفة بحسب ماقام بقلبه وظهر على لسانه وعمله م نتلك ال اصى العظيمة على 
قلةالداعى اليها. سال اللّهالسلامة والعافية » وتعوذ بالله م نكل عمل لاحبهر با ولا يرضاه 

قوله 2# 37 ال 2-١‏ 4# أى كح 0-0 ٠.‏ كف أبوداود والترمذدى : ورواه البخارى 
يلفظ دخيرم» " 

0 تصغير ادل وهو الذى لشعره اق شيب <5» بلرواه باللفظين » فروابة 
«خير أمى أهلقرنى» ففضائل || لصحابة ١‏ وروابة «خيرع» فؤعدة مو اضع منه 














- 


ءِ 


2 
« خير أمتى قر'ى م الذين / لونم » م الذين يلونهم - قا قال عمرار 0ن اأضرض 


5 نر لعذ 5 راب صل تين أو ثلانأ 4 3 إل 2 قو لشهدون ولا اساشيد 


ويخونون لا تون وسارون ولاو يوفون ا 


و 


َ 22" 5 - 
قوله 3 عن ع ران 8 ن حصين 510 شك 1 0 ل كلانه 2 خير ا فربى 


ثم الذين ياونهم * ثم ا - قال عمران : فلا ادرى 6 كر بعد قرنه تين اوثلا 1 


ولا ,يؤعنون » و ينذرون ولا بوفون » 


|أة 


لذلك القرن فى الع والاعان والأعمال الصاللة الى 
بتنافس فيها المننافسون » و يتفاضر لط العاماون » قفغلب ير نبا وسكثر أهار »وقل الشر 
فيها وأغله واعتز فيها الاسلام والاعان ب وكثر فيها الع والدة اماء اء 3 2 م الذن ن لوهم 6 فضاوا 
عل من بعده اظبور الاسلام فيهم وكا 5 اليه والراغب فيه والقئم 0 عر م 
قٍّ ن البمع أتكر واستعفم تأذيل وكبدعة اعلوارج والقدرية والرافضة »فبنه البدع و إنكانت 
قد رت فالعلا 00 لوا 0 والتنا ل فيمن عاند منهم ول يتب 
قوله +( فلا أدرى أذ 0 بعد قرنه مستين أوثلانا * هذا شك من راوى الحديث عران 
0 والث 
الأولين فى الفضل » لسكثرة البدع فيه » لسكن العلماء متوافرونوالاسلام فيه ظاهر واللهادفيه 


امم مذي عا د ادرو القلكية لي انار ف ال رك الأ 
ر ماوقع بعد القر 0 / 


3 عه والمشبررى الروانات : أن أكون السسه تك ؛ الت 0 


فقال « م إن بعد قوما يشهدون ولا يستشهدون » لاستخنافهم بأعى الشبادة وعدم 
كر مم للصدق ء وذلك لقاة 0 وضغف إسلامهم ا 

قوه جل( ويخونون ولا يؤعنون 6* يدل على أن الحيانة قد غلبت ع ل كثيرمنهم أو أ كثرمم 
3 و درون وا لا وفون * أ لايؤدون ماوجب عليهم ؛ فظبورهذه الأعمال الذميمة 0 على 
ضعف إسلامهم وعدم إعانهم : 

قوله 0 ولظير فييم ان د ارغبتهم ك الدنيا 6 وثيل ش ام © ولتم مها 6 وغفلهم 


١‏ م 








- 


' : للع ام 
ن النى 0 قال 


وفيه عن ان مسعود ( حير د الناى قرأاف 5 الن نَ لدم 2 
م لان 3 يأوهم » > الذن 1 مم 10 سىء قو 0 ا 00 ل 
0 3 ده «( 

وقال اناخم «كانوا بضروتنا عل الشادة والعبد ونحن صغار» 

فيه 0 

الاولى : الوصية حفظ الا عان 

الا ان الت سه لل ةك 

كرى إلا ويلك 
فا و ل ل لاف عل الل ركان إلا 1 0-6 


صَلائلهِ 


ةن ا ب 4 قال للد ن : مععتة 6 ن نبي ا “فنا را الشر بر يدق الآمة ح 
00 


ل 


ظور الكذالة والبدع 0 مهم حىقى قمر" 0 العا ىمو امم والتصنيثف 


اك 
تت 0 ف لو 1 


قلت : بل قد دعوا إلى ل كًّ و الضلال والبدع 6 وصنفوا ُ فى ذلك غلا 8 1 


من هو حجبات غضيه . 


قوله 36 وفيه عن 2 ن مسعود رذى الله تعالى عنة ان النى قال « خير الناس قرنى 


. . 3 
َّ الذن لاونم 6 6 الذسه داوم 7 ع قوم ( 5 اده ادم عيلة و كيئه 


2 ( 


0 
شهادثه ا 6ض 


قلت : وهذه حالم | 


0 
ن صرف رغيتة إلى الد؛ ى المعاد, شد ل 


ل ا لير ا 0 
من بنى نويه فى المشرق لما 0 دولة وبنوا المساجد على القدوروغاوا فأدي: ها وظورت 
دولة ال رامطة وظر كم 3 |/ 00 زوالا لخاد 3 مالع الده ن ومذههم 0 و ظهر فيهم 

ن البدع مالطول عدهة و5 ذثر الاختلاف والخو ض فق سول الدين 3 وما له أهل السلة 
على 0 و 0 رت البدع والاهواء حتى عاد المعروف ا واللمسكر معروفا 
فك على هذا الصغير وهرم عليه ل 

(”) فى قرة العيون : فى هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شك 





الرالعة : 
اعنافية 1 1 


السادسة 7" 


الت جادة والعيد ون 0 


5 / بالعروف والذ معى 


0١ الس‎ 0 


0 
عرضة لأعان؟ 

6 0 
لاتتركوها بلا تكثير 


د ثارى غيرها خيرا منها إلاا 





0 


وعن لزيدة فا 8 0 الله 0 ذا عر ارا عل حاثك او سر بة 


برأ 


0 
اوصاه بتقوى ى الله ومن معكهك من المسامين 0-3 


الاين كر زاك 


افقال ات الله» ف سديل الله 


5 لاس 0 عيق» لا 00 بين 0 كله وس ره هنا وهى ( ولا تنقضوا 
7 الدا خلة فى العبود والمواثيق » لا الاعان 
الواردة علىحث 1 منع » ولهذا قال جاهد و له :.بعى الاق أ كك الجاهل . ويؤبده 
مارواه الامام أحمد عن جبير بن ملم لم قال :قال سرلاذ كلق « لا حاف فى فى الاسلام 4و أعا 
حل فكازق الجاهلية يزده الاسلام لك وكا ناكا 


م 


4 ومعناه 0 الاسا لام لاجتاج 

5 . ا 

معه إلى الحلف الذىكان أهل الجاهلية يتعلونه وفان فى العسك بالاسلام كفابة عما كانوا فيه 
وقوله تعالى +( إن ديعل ماتاعاون 6 مبديد ووعيد من نض 5 عان بعد وكيدها 
ا ل ال 

عنه . قاله ف المنهم 


قوله 0 قال 0 رسول ل الله 2 إذا 0 01 على جيش 1 امك ف خاضة 2ه 


. وهذًا الحديث من رواية ابئه سلمان 


0 ا من الفقه نأ مير الامراء ووصيتهم. 

قال الجربى : السرية اميل تبلغ ل ل ا 
وتقوى الله :التحرز بطاعته من عقو بته 

قلت : وذلك بالعمل ها أعس الله به والانتهباء عنا نهى 


قرله ( ومن معه من ا أمين 0 ( ا كا كن معة ان شعل معوم خيرا : من اارفق 


مم لان الييع 4 وحمضح» 5 شاح لم 9 اراك التعائم علييم 


قوله 0 اغزوا 0 الله ( هذا اى 0 فى فعل الغزو مستعينين الث.تخلصين له .قلت : 
ا لآ 

اداه 3 ف 

اه كفر بالله ) هذا العدوم لشمل جيع أهل الكذر امار بينوغيرهم . وقد 
خصص مهم من له عبد و والرهيان و اران » وءن م ساغ 0 6 وقد قال 0 به24 ولاقتاوا 
0 6و إعا نعى 2 0 ال لرهبان وا لان نه ا دحون مهم قتال غالياً 5 وإنكان منهم 


قتال ا تدبير قتلوا 











تك 6 0 
اغزوا ولا لف أوا ولا تند روا ولا عثلوا »ولا تفتلوا يدا ٠‏ وإذا لقيت 
عدوك من الشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيمهن ملأجاوك فاقبل 


مهم و ع عنهم : 5 0 إى لى الاسلام ان أجاوك فاقيا ل منهم م ادعيم 


| ل من دارث الى دارالهاجرن 6 واخبر مم أل فعلوا ذلكفلهمماللمهاجرين 


ت : وكذلك الذم 7 رالا لآ 
00 ل ا ل ل ا 
والغدر تقض العبد . والعثيل هنا التشويه بالقتيل »كقطع ا 
فى ترم الشاول والقدر - وى ؟ اهية المثلة 
قوله ( واذا ا ك منالمشركين فادعبم | إلى ثلاث خلال أوخصال ) الرواية بالشك 
وهو من لعض الرر 0 1 خلال واتلخلصال 0 
قوله ( فأيتين ما أجالوك فاقبل منهم وكف عنهم ) قيدناه عمن يوثق بعلهوتقييده بنصب 
يمن »عل .0 يعمل فيها « أجابوك » لا على إسقاط حرف ار . و«ما» زائدة . وريكون 
تقدير اكلام : لى أيمون أجابوك فاقبل منهم .كا تقول : جئثدلك إلى كذا وفي كذا ٠‏ 
فيعدى إلى ا رف الجر 
قلت : فنكون فى ناصب « أرتون » وجبان : ذكرها الشارم . الأأول: منصوق على 
الاشتغاا ال . والثئى : علىنزع الخافض 
قوله ( م ادعهم إلى الاسلام ) كذا وقعتالرواية فى جميع نسخ بخ كتاب مس «ثمأدعهم 6 
اك 0 > ف 6 تاب مس لآ وكات 
”2 لد ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث 0 
وقوله ( ثم ادعيم ! الول كار ارا 0 ىأادينة . 
ااه 0 0 من دخل فى الاسلام . وهذا يدل 


أهل مكة وغيرم 5 


كانى ا ل الا وجوب 


1 
و 
: 
ا 


ن الطجرة واجبة 0 


على 
من امن من 


6 فىقرة العيون: وكذيك اذا ظهرت المعاصى فى بلدة. نص عليه الفقهاء فى كتبي اه لعني 











-485- 


فان وا 8 بتحولوامها 1 عام 0 كك ع اب المسامين 26 #2 رىعلييم 


ا 


َ الله تعالى ولا , 00 : 


. 


1 طم الكزية : 


واعا م الصدقة ا 0 
لا حَى طرق الصدقة عنده ؛.ومصر 
ا 5 
رحمه الله بين 00 » وجو زا صرقه| 
ُ 


قوله ( فان هم أبوا فاسألم الجزدية ) فيه حجة لمالك وأحابه والاوزاعى فى أخذ الجن بة مر: 
0 0 


ك لكافر 1-0 ع نأو عُ 0 كان أو غيره . ودمه ك قة رحعدالله ! 2 


07 العرب وبحوسهم ٠‏ وقالالشافعى :لاتؤخذ إلا من أهل الكتاب 


اانا مأحهد فى ظ ظاهر مذهيه « وتؤخد منالمجوس 


2 اذا عليت المعاصى وأهلبا و ' ١‏ 1 
ار لت اللي ان بكرن م 0 الدين يذ 0 0 


التو حيدك وخارية الفا ا ا 8 وحد من السمع ل || ليهو بامتقع فع بلعو نه ٠والله‏ ا موا قَ 
اح 








> 
امت اهل سان اراركت نت ل ل ا 00 


0 م ذمة الله وذمة ديه كن اجعل كم ذم يك 3 احايك . قاذ سُ إن 


رو - ذمةأصحا يع 1 فب 57 من 00 حفر 0 دمة الود مة اه . وإذاحاصرت 
ع 


اهل حصن 0 0 تتزلهم ع على حي الله فلا اندز زلهم ووفك م , على 
كك 9 انك لابدرى الك فييم 0 الله ا مم لا 2 »© رواه أه مسلم 
. ( 
فيه ا 


ع 
اللا ولى َ الف رف بين ذمة الله و دمة تدبه وذمة المسامين 
ع 


لثانية : الار شاد إلى اقا ل الاين خطر ا 


ثالثة : قوله « اغزو م الله.ق سيل الله » 


ن سيايم شايع ١‏ 
وذى النقر 0 أو عد 0 وهن وجيت مهم عليهفمتدى 
وعند مالك وكافة العلماء على الرحا ل الأحرا ر البالغين العقلاء دون غير » و إنما تؤخذ 


فن كان نت قبر المسامين لام نأئ 1 » و جب 0 ب إلى بادة اللي 1 0 


قوله عو إذا ات اخ حص ٠١‏ ن * الكلا م إ! 001 


2 ن يقول من الققباء 


واهل الا 4 ن المصيب و ف ريلف اثل الاجنباد واحد 2 وهو المعروف 0 مذه سمال كوغيره 


4 : 1 2 0 
ووجه الاستدلال به 1 2 قد نص على أ تعالى قد ٍ م عيناافا ا 1 . 


َ تت 
ْ 


نْ شن وافقه فبو المصيب ومن 7 يوافته فهو كد 


2 9 ُ 

قوله زو ٠‏ |3 اد صرت اهل حصن فارادو ل دمَة 0 وذمة نديه :ا د 
- َّ 

أده العهد 6 وم شصض ,2 اط ال : خادر 2 لرجل ! سك عهده » وخفرته 0 « ومعناه 

ِ 3 

انه خاف من نر ن من ل العرف حق | لوفاء الع دع 0 لحرا ان : 5 نه إشول : إذوقع 


6 1 8 
نقص من متعك معد ن نقضن عهد املق أهو: من ذه نشقصر ض عهد الله ا لعالن 5 وألله اغل 


قوله ( وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتا 000 مذهب مالك بجمع 


١ 1‏ ( ليس فى نسخ المئن التى بأدينا قول نافع هذا فليحرر 





ا 
الرابعة : قوله 2 اا 
اللاي : قوله « استتعن بالله و قاتلوم 
الساديسة 8 الفرق بين 2 الله - اناه 


1 


0 ماحاء ف الاإقسام عل الله 1 


عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول| لله كلا «قال رجل: والله 
لايغفر الله لفلان : فقال الله ءز وجل : ٠‏ لا أل ع 0 ا لغلان ؟ 
رن ل 0 رواه مم 


دن الأحاديث ف الاغرة قبل القال م قال وهر أن مألكا وال : قار التكدر كس أن 
ل ا لي لان يكونوا قد بلغتهم الدعوة . فيخوز أن تلتمسغرتهم وهذا 
الذى صار اليه مالك هو الصحيح لآن فائدة 0 ان 
للدنيا ولا اعصبية وما يقاتلون للدين فاذا عاموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سيياً ميلا لى إن 
الاتقياد الى الحق » بخلاف ماإذا جباوا مقصود المسامين . فقد يظنو نهم يقاتلون للماك وللدنيا 
فيزويدون 0 0 . والله أء 

قوله عل باب ماجاء فى الاإقسام على الله 6 

كو امصنف فيه حديث جل جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله ميد قالرجل : 
والله لابشتر اننا الال 2 ز وحل : من ذا الذى 0 0 أغدر لعلان ؟إنىقد 
قر ال وامداة ت عمالك » رواه مسل 6“ 

قوله ( يتألى ) أى بحلف . والألية بالتشديد االحلف . وصح من حاديث 3 هريرة قال 
البغوى فى شتح السنة ب وساق بالسند الى ع رمة بن عار قال « دخات مسجد المدينة 
فنادالى شيخ قال : ياعابى له وماأعن فو قال :لاتقوان ارجل: ا لابغفر اله نك أبدا 











- 
وق حديث ألى هر, إلرة 2 أن القائل رجل عأيد. ة 


ِ 
اوشت دنياه 0 «( 


فبه اله 


ولا يدخلك الجنة . قلت:ومن أنت برحمك الله قال: أو هريرة» فقات : إن ه 1 بقوها 


ِ 06 00 0 ءِ 5 
احدنا لبعض اهله اذا غضب او لزوحته أو مخادمه» قال 0 عدت رسول اكه يه يقول: 


1 3 7ك 
إن رجلينكانا فى بنى أسرائيل متحابين » أحدهما نهد فى العبادةء والأخريكاً نميقول ا 
: 


34 : 36 . 06 
دِ 5 فول 5 اقصرعما 35 نه .قال فيقول : : خانى ور رف عقا 0" 


- 0 : 0 0 0 


0 حظر على عبدى رتتى#قال :لايارب »قال اذهيوا به الىالنار. 


قال أو هر برة : والذى نشسى بيده لنكم بكلمة 1 شت دناه و2 واخرته » ورواه أو داود ف 


رو 


سنئة )6 0 لفظه عن 0 هر بره رضى ا عنه شول 2 دكان رحلان ى بنى إسرأ ادل ان 


لكر ر جتهد فى العبادة . فكان لابزال الحتهد برى الأخرعل الذنب 


ع ع 


٠. . -.‏ 8 .2 م 7 
: اقصر ؛ فوجده وما عل ذتى فقال له : أقه فقال ل خلق ورنى العثت عل رقييا 9 


د 1 1 
ل > 5ابله ؛ أله أ له ددخلاك 


0 


احهما ؛ فاجتيعا عند رب العالمين » 


قال اللمض يك إذهفت 


فادخل اللنة » وقال للاخر : 


ل 


قوله 6 وفى حديث | لى هر برة ان القائل رجل عابد 6 يشير إلى قوله فى هذا الحدرث 
«< أحدهها مهد فى العبادة «6 0 هذه لاد بيان خطر اللسان وذلاك فيد التحرز من 


الحكلام ك3 فى حديث معاذ « قلت يارسول 2 و إنا اؤاخدون: عاانت م به «فال تكيك 
7 فتح 











له 
ألغالتة : 0 المنة مترانك 


الرابعة : فيه شاهد لقوله «إن الرجل ل ليتشكلم بالكلمة » 5 


الجاملة 0 الرجل قد 0 له لسدب هو ومن 1 حر الا مور اليه 


2 3 


ا 


5 


١لا‏ يستشفع بالله ٍِ لك 


و 
عن حبار ر بن مطعم عم ركى اللدعته « فا ا رالى إلى النى 


| ار 


2 فقال: بارسول 


الله نيكت سن ؛ وجاع العيال ١‏ وملكتٍ اه وال فاستسق اناربك, 


ري 


لان النارعا 0 1 قال على ماخر رهم 0 


0 وسياق ألى داود فى سننه أم مما ذ كره المصنف رحه الل وافظه . 


27 عن جبير ” بن هل بن جبير م عن 5 عن جده قال م« ألى 0 الله 2 


ْم 


أعرالى فقال ا وشاءت العا 0" الال ل 


اللأنعاء 0 ذفان ل 8 بلك ع ل و ام الله 0 بك « قال رك َه ا 
عليه : 7 


فا زال لسممم حيى ١‏ 


٠ 


ا" ن خة 64 ار ل أعظم ٠ن‏ ذاتك» 
وك »ء اتدرى ماالله م9 0 0 00 سعوانه 0 وقال باصابعه 0 التنتعك به - وإئه 


و ع 


ليئط به اط ازحل 0 » قال ان بشارفى حديثه « 0 الله فوق عرشه وعرشه 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى وابنماجه . وقالالترمذى: حسن يمح . وفىقرة العرون: 
وفيه معنى قوله(ص) « إن الرجل ( 5 ,بالكامة ماينان أن تبلغ ماباغت بكتب الله له مهأ 
سخطة إلمبوم بلقاه » 


) ( كن الت ف حديث حير بن ماهم ناسيا لدالى أ ىداود وأ 0 اخخومره 





-49- 


نا فانا لك الله عا ليك 6 ويك على الله » فقال لذو ى ا 3 6ن الله “سبحا الله 


3 


م ما الله إن 


00 
م اده 


دق 1 عل اطهمية دن حدديث غد 


ق باخالق سبحانه و بحمده إن 


ب 0 7ك ا ١‏ 
عاو ألله على ا » وان عرشه فوق معواته . ؤقيه تفسير 


' 0 م “ لات ا 
والتابعون والاعة » خلافا للمعطلة والحهمية والمعتزلة ومن اخد 


6 نالمعنى الذىوضعءت لهودات 
ل وعلا 5 عليه اسلف الصالح 


3 
له لنفسة واثنته له رسوله من صفات 


طيا 


إلى عاد ا فماكان عنده صحرحا 
5 ل 00" فى سياقه 
ن مداره فيها على مد 


عل ا ا 3 


لعظمة الله وجلاله 








1 
فيه ل : 
ا أستشفع بالله عليك » 


الثانية ٠‏ لغيره العبر ا 00 0 أحابه 00 0000 


1 بنفسه و بربه من عائفب مخاوقائه . قال بعدذلك: 


85 
ل ىق 


والثانى : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أواب السماء ؛ فيجوا 


أقطارها وملسكومها و بين ملائسكتماء ثم يشتح اهباب بعدبابحتى ينتعى باسير القاب إلى عرش 
الرفن فينظار سعته وعظمته وحلاله 0 ورفعته 6 و برى بيات السيبع 3 رضين السييع 
النسة اليه كحاتة ملتاة 0 فلاة» وبرى الملائكة حاؤين من حول العرش طم 
0 1 ا 
زول بالتسبيح والتحميد واا كير ا 0ك 
واللنود التى لايعامها إلا رما 00 ل الأمر باحياء قوم وإماتة اخخرين » 


ى, 


وإعزاز قوم و إذلال آخر بن ب و إنشاء اد ا | كا 


2 ل 3 
اسن ل احالف رك 0 لك ارا د شد 


0 راض 6 وتفررح 0 زب»ومعمر رة ذاب» 0 صر »عو 0 فقاو ومووهدا بتحيران ور العليم جاهل 


0 
0 0 6 نات ف 6و ! حارة مستحجير » ومدد د لضعيثواغاثة لابو فعوا عانة العاحر زءوا نتقام 


من ظام 0 لعدوان» فح 5 مرا 5 داثرة سس ل 0 والمفضل م وا 1 وار حة ع تنوك 1 


أقطار العوالم » لايشذله مع شىء منها عن سمع غيرهىولا نغلطهكارةالمسائلواموائمعل ا ختلاف 


لغام 8 ا ما وأتحاد 0 6 ولابتبرم بالدح اح الملحين 2« ولاتنئقص دراه من 2-0 :ائنهءلاإله إلا هو 


العزء 5 2 0 0 الثانك كن ذل 01 عن امار قاط ميله اخ اعقاءقة غانا 5 440 
000 0 ل ردن 


0 بن ند الماك الاق المسين » سجدة 5 لايرة رقع ع رأسة اك لى نوم المزيدءفهذا سهرالقاب» 
وهو فى وطنهة وداره وخل ما ك5 ذا 4 |عجر أنانا الل ” ال صاعة» 3 فيالهمن 0 رماابركه 


اروحه » واعظر فرخنه ورئحه , واى 0 عاقيته » سذر هم ا سياه 
واروح الا 6 0 0 6 و جياه له 5 


السعادة » وغنيمة العقول والألباب كلسم ر الذىهو قطعةمن العذاب .ا هكلامهرحم حه الله 


وأما الاستشفاع بارسول مَك فى حياته فالمراد به استجلاب دعائه » وليس خاصا به كلل 





- 
الثالثة : انعم نكر عليه قوله «نستشفع بك على الله» 
الرائعة عة : التنبيه على التفسير سيحان | 


0 نوكي الاستسقاء 


ع 


رجى 0 إستجاب له فلا بأس ان يطار 0 0 انا بالطاا باخاصة 


١ 1‏ 5 
والعامة » © قال النى مَك عبر ما أراد 5 لعتمرهن المديئة« الس 5 نصاطدعانا 505 


ِ . 
واما الميت فاعا بشرع فى حقه الدعاء لدعل جنازته وعل قبره وفى غير ذلاك. وهذا اعوالذى شرع 


8 
١ 5‏ َ[ 
فى <ق الميتءواما دعاؤه ف[ يشرع ؛ بل قد.دل الكتار عل النهى عنه والوع. يدعليةي 


ى 
1 


يا قال 
د اك 6 ولو تععوا أ ماأاب :+ انوأ 3 نوم اأعياء4 يحمرون التامر ى و( د ين أله تعال 0 
دن اسم ودس ]| به المدعو يوم القيامة 0 ويعلدى .ن فعلهكاى أ 


حافك :> و إذا كس السا كرا 1 أعداء وكاراً خا كار 0ك 0 1 


اكت الك 0 ولا 3 


0 


) 


ا . 00 
إى ( ١:06‏ وال تدعون هن دونه ماعلكون من قطمير» ١‏ . 


ان 6ت ل له ان 

الف لا حر : س <رج 
0 . 0 

4 فلو جاز إسآسفى باحد 


ا ددمت ف الم 0 صوه »عن ع عمد الله دن م 7 «أنعمر 
« ص » والعورة عفاذنُ له . ذا ا سر كنا ودام 5 لك ولا ا 
قال عدار زاق فىحديثه..فقال مر «هااحب ذلى ما ماطلعت كرا » أقوله «ياأخئن 


«؟» رواة الى ارىئ . وقد حص للذلاك ف عام الرمادة سنة عان 0-7 « ودام القعحط 


العة اشر .قال الخحافظ فىالفتح ( س؟ #م) وقد بين!ازبير بن كار وال حاتت صفة 
مادعا بهالعياس فى : أذى وقعتف.4 .فا أسؤاده اك لاا س أسقى 
لت 


! و 


ف كن من نديلك . 1 1 ال ٠‏ كبالذنو وباء وأو اكد أ اليك بالتوية > كاسشفة] العيث» 
ت الارض 


يمر فال 2 0 1 ل 0 0 بدأب عو 








له 


ل لل لت 


ءة وانت وا ت » ذقال : 
ل ب تدعو 
0 


ء ) الدسضاء آاىئ 





ناه 00 ا ا ا رك و الك 
ان قم شلا 1 عظمن طهو لولا .فقال :قو ولوا بشو / اد لحص ىقو 0 ؟ ولالست< 0 


ا لان 6 دقام و 0 د لسنك حيد 


أثنى على رجل عند الذء تقال م ع ساسك ا ا ا 


المداحين فاحثوا 0 وههم التي 00 6 أخر رجه مس[ والثرهة ذىواءن ماجدعن المداد بن الاسود 
وفى هذا الحديث « نهى عن ار 0 ا : سا 5 ارك ارال « 


ا 
طان >» 


وهام أ 5 لولوا 2 0 5 « وقال م لاق 


أ 

وك نروك فى عابت نس انان ذلا ا قاوا : بارسول الشّباخيرنا وابن خيرنا »س1 كره 
2 0 يوأاحروه ه بالدح فيفضفى م ال العا 1 6 2 أ 0 الا 000 
ولو يها هو فيه امل عل الشيطان ء لما تعضى كية 3 المدح اليه من ٠‏ لشاخا لم الممدوم و فى نميه 
وذلك يناف كل التوحيد » فان العبادة لاتقوم سد الذىلاندور إلاعليهءوذلكغابة 


الذل فى غاية الحبة ؛ وكال الذل يقتضى اللمضوع واعمشية والاستكانةل ثعالى؛وأنلارى ننسه 


بع 


إلا فى مقام الذم ها والمعاتية لما فى حق ربه » وكذلك الحب لانحصا ل اغاننة إلا اذا كان ل حب 
مايحية الله » و 0 و مركرهه الله من الا قوال والأعمال والارادات » وية المدسم ل 


تخالف مانحيه أله منة »6 والمادح سس - ره دن تفسيه 006 | أ 6 0 العبودية 0 اهةالمدح 1 


لاس ا الت عد 1 قام ؛ فتى أخاص العبد الذل للّهوالحبة لمخلصت أعمالد وت 


وم 0 شرا فنك الدن دخل على منقام ا عدودية بال 0 000 


أداه هالمدح ال الام 4 


2 لكر رداق والعظفة ازارى فن نازعنى شيثا منها عله( ثم لإيسل 
الجنة من كان فى قلمه مثقال ذرة من 0 > وعد الانات ف 0 م 0 م 
نا | اليها © والعجب 1 بأكل الات 5 ؟ تأكل النار الاب 4 أ ما الملدح ققد 2 ى بدالمدح 


0( رواه #مسم 0 أن ارالك رلرة » رن مسال ماحه وانحبان 
من حديث أى هريرة 


(؟) رواه أحمد عنعبدالله بنتمرو. .نالعاص باسناد رحاله رجال الصحيح 








0 ١ 
(2 فعن 0 ركى الله عنةه 2 0 0 قالوا :سول الله #يأخيرنا وانخيرنا‎ 
الناس #قولوا بقول؟  ولا يستهويكم الشيطان‎ 


ا 0ن مر ل الى أتزلى الله عز 


وسيد “نا وان 5 .فقال ل ديا 


1 


أن حمد عيد الله 0 010( 


0 الوح لك 0 1 ف شعارهم من الخاو 5 نعى 
2 2 وحذر أمته 3 ن بقع منهم 0 وقع الكثير متهت صرحوا فيهبالثم 1 وبية 
والالهية والملك »كا تقدمت الاشارة الى ثىءمن لك .والنى كلل للا أ كل ا شلهمقام لعف 
5 يكره أن مد » صيانة لبذا المقام » وأرشدالامةالى ترك ذلك نصحاً ل رحاب ة لقا 0 
ع 0 0 00 » أو يضعمّه من رك ووسا كله ؟انيقهة فيدل الذ, , ظاموا قولاغيرالذى 


قبل لم ) ورأو 0 باه علي دعن فعله قر هر نأفضل #القربات وحسنةمن اعد الإسنات! 
أ 3 أ 


سب 


واما تسمية العيد بالسيد سين دك : 


قال العلامة ان لقم فى بدائم الفوائد : اختلف الناسفى جواز إطلاقالسيد على البشر. 
5 5 
شنعه قوم » ونقل ء ن مالك « م شول ل النى 0 لما قيل له « ياس دنا © قال « اللشت 
لله تبارك وتعالى » وجوّزه قوم » واحتجوا بقول النى مكلا ا قوموا إلى سيد ”1 
كك 2 الأول لل 0 
و ا حَ ىعادت الأول قال هؤلا : السيد أحد مانضاف ليه» فلايقال 0 
ذلمدة « ولا قال الملك سيك ا 5 وعل هذا فلايجوز أ' نْ 0 على 1 هذا الاء عم 2« 


وفى هذا نظر» فان السيد إذا أطلق عليه تعالل قبو و مزل الماك » وا 1 والرب > لأ عسل 


0 فبوق وفق 


0 0 ا ان :السودة اغا واركاة. 
وللنى (ص )أ كلها ٠‏ وقد أخرر ان تعالى أنه وملا تسكته لصاون عليه ٠‏ والى عليه به بأحسن 
ثناء وأبلغه » وشرح لاصدره ووضع عنه وزره ور فع له ذكر ه ٠‏ فلا يذكرف الأذان والتشب 
والمطب الا ذكر معه ٠‏ صاوات اللهوسلامهعليه 

0 قال هذا حين 6 سغد 9 معاذ 0 على حمار قد 0 لا 1 نضا 5 0 
انكر ن المشركين فى الحندق ٠‏ وقد دعا به رسول الله (ص) ليحك فى نى قريظة يعدن 
حأصرثم وقباوا أن ينزلوا على حٍِ سمد» فكان هذا اقول منهرس) لانهمر 0 يستطيع 
أن يرل عن اخار وحذه فامر 8 )ان شوموا ليتزلوه ولانه جاء طذها لقضية ة عفار ادأن 2علله 
من | لتعظم ماإناسب هذه ا ٠‏ وكان سعد بن معاذ سبد الاوس ورئيسهمرذى الله عنهم 








0 3 2 أ يقول من قيل له اك 


الغالئة 5 قو أه 0 لاا لاس حر ريك الشيم لان ) معر اعم 1 قو | إلا الل 
5 0 ا ا 


الرالعة 5 قوله 2 اه | 1 ترفعوق فوق ميزلتى 0( 


1 


: 
-هج32 ماحاء فى قول الله تعالى ( 5" : /0” وما قدروا الله حدق قدره والاارض 


ف معنى قول الله كال 0 ظ 


؛ وقالفى قول الله تعالى ( الله الصمد 


صللته 


ل أخلااه 1 211 اه [ 
كه )لخاد إن اذى 0 
سعدا به » فيكون فى هذا المقاء تخصم 
قوله 6 باب قول الله تعالى ( 9" : 5٠‏ وماقدروا الله حق قدره والارض حميعا قبضته 
8 0 0 َ 0 ع 
يوم مقيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالل عا يشركون ) 6* أى من الاحاديث 
والأثارفى معنى هذه الآية الكرمة.. 


قال العاد كا رحهه الله تعالى : شول تعالى : ماقدر لك الله حق قدره حق 


| 


عبدوا معه غيره » وهو العظم الذى لذ امل منه ؛ القاد, رع لكل * م المالك لم ل ثىء .» 


ل 22 5 


وك شىء حت فهر ه وقدرته . قال حاهد : نزلت ذر لس . وه 0 0 : ماعظموه حق 


عظمته . وقال 6 بن 5 : لو قدرؤه حق قدره ما اكلنيوة ١‏ وقال على ن أنى طلحةع بق انق 


فم 








0 


نان 0 حى الله عنه قال « 1 0 من له 000 إلى رسول ل الله 


2 0 : باعتمدء ! 0 3 الله جعل اللكجو ا 6لا َع 5 رضين على 


كلق على 


إصبع 4 والشجر 1 صم » والاء ع 501 ل ىو على إصبع 0 


و 


إصبع . فيقول : أن الك ادن 0 0 0 دفول 


6 قرا ( وما قدروا الله حق قدره 5 رض جميعا قبضته نوم القيامة )» 


459 


وف 0 2 0 والشحرا على إصبع 5-7 زهن فيقول ل أنا امالك أناالله» 


ل 2 


00 
أن أله علكل ثى ثى 


وقد وردت 0 0 0 مده ٠‏ الآة « 1 2 فيها وى مثالبا مذهب السلف؛ 


وهو إمرارها ما حاءعت دن غير 0 ولا ' در ب م 0 0 مسعود 0 زه 
المصنف رمه الله فى هذا الباب قال : ورواه البخارى فى غير موضع من صحيحة . والامام 
اهد 0 وااترمذى والنسا كلهم دن حديث سامان بن مور ا وهو الأعش 5 


عن عسيدة 3 ن ابن مسعود الشعحوه 


قال الامام |أحمد : حدثنا معاو بة حدثنا لعش »عن ا براهم عن ن علقمة عن عبد 3 


كل د حاء رعل من أل الكتاب | إلى النى مطل فتال : يبا الاسم » أ بلغ كأن الله تعالى 
فى سياد ( 

بعل الخلائق على إصبع الوا - ت على إصبع والأرضين ع 00 »والشجرعلى إصبع َ 

والكرى على أصبع وسائر اللائق على أصبيع فقول ا أنا املك 9 فضحك رسول 0 2 حى 

بدت نواجذه تنما اقول المير. قال : ا زل الله ( دما قدروا 5 حق قدره )الية 0 وهكذا 

رواه البخارى ومسل والنساق من طر عد به 


وقال ل الامام 0 : 0 الحسين بن حسن الال » حداثنا ١١‏ ا 0 عن عطاقٌ 0 ا 


( ) اسمه يحي بن المهلب البجلى الكوف قال ١‏ الحافظل بن حجر ىف تقرب التهذيب ُ 
صدوق من السابعة روي له الترمذى والنسائى ألضاً 





5غ 
لمان عا لى إصبع «( أ خرحاه 


١ 
ٍ 


ولسلم 0 ان 0 مرفوعا 2 ار ى الله اكرات ىم القيامة ” 2 1 حدم 


الى فى » م يقول : : أنااللاك أبن الجبارون ؛ أنااتكبرون ال 


م بشماله 6 .م بقول: : لا 2 8 0 تكإرو رونث؟ 


ىقال « ص مودى برسوا 
القاسم 50 ءا لال ال ا عل 2-00 وأ ا 0 : 0 عل 20 والجال 1 0 


1 1 َ 0 
بدائر 5 5 3إلك الس اناض أبعه اا ل الله ( وما قدروا الله حو ق قدره ) » وكذا 
على يغ رفو 20 ”2 
0 1 فى التفسير بسنده عن الى الضحي سإ بن صبيح به . وقال: : حسن ييح 
لاتعرفه إلا منهذا الوجه . 3 قالالمخار :حدثأسعيد ٠‏ بنعذيرحدثدا الليثحدثن عيداارمن 
ع ! ١‏ 
سن خااد 0 مسافر عن لك شان عن الى سا ١‏ 0 0 رحمن 0 أ هري ر رضى ألهعنه قال: 


بععث رسول ا ا فول « شيص الله 00 ونه بعاوى الاك سيميئة » 1 : أنا المللك» 


أ ماوك ار 12 لك اتغرد به مر ن هذا |/ لوحه » ورواه 0 دن وجه اخر : 
. ا" 
٠‏ 
وقال الببخارء 5500 مقدم بن عل حداثنا عى القاسم بن ىعن عبيد الله 
عن نافم عن ابن عير رضى الله عنها قال : إن رسول الله مَيطيةٍ قال< ان الله تعالى يقبض نوم 
١ 3 5‏ ع 01 
الف أمة ة الأرضين على |صم عد 5 الدكاء يميه 6 ثم بشول :انا الملاك « تعرد 4 الضًا دن هذا 


الوجه . ورواه مسا 0 


م 
وقد رواه الاما مأحددن ٠‏ طرٍِ اق ١‏ اك م ذا ال نا ول فقال :حد ثناعفان 
5 حواد لك ا أن 0 إسحاق ١‏ ان 0 إن نأ لى طاحة عن عبيدالت بن مقسم عن أبنعمر 

4 2 1 رأهتدالاية ذا ت يوم عل ا 1 وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا 
ار 0 ا عاك ا رن لك لمالا 
إشول 0 بيده رك « شل 0 و دير 6 حك أل لتم العال تفسيه :أنا اليار 6 أن لكر 0 
الملت نا العزيز» أنا الكرم . فرجف برسول الله مَك المدبر حتىقلنا: ليخرن به .اه 


قوله عر ولس 00 ا م يكنا اام .قال الميدى : وم أم » 


وى عندهت ل ٠‏ نحديث سام عَناٌ ابيه ار جهاليخارى ٠‏ نحديث عبيدالله عن نافع عن ابن 





ووم حك 


وروى ع نان عباس قال 2 ماالسمو ا 3 و له رضصون ل السسيع 0 


رمن داك خردلة فى بد أحدم 6 
وقال ان جرير : حدثى ونس حير رناان وهب قال أ ل انز بد حل د نى أنى قا 
قال رسول الله مَيكيةٍ « ماالسموات السبع فى !| 0 0 00 20 


3 رين" 


قال وقال انو در رض لله عنة سآ 


و2 
1 كك حلقة من حديد لظ بين ظبرىفلاة من الارض» 
وعن ابن مسعود 0 « بين السماء الدنيا والتى ليها خسمائة عأم ذفن 5 
ان لان مألعة 10 ل ردن دالة عام » بن 0 ا 
خسمائة عام وال لعر 1 فو قالماء.وا لله ؤوق العرش» لانى عليه ثىء من أعما 2 
| خرحه ان مهدى عن اد ن سامة ع ن عأدم عن ز رعن عبد الله 


ورواه بأحوه السعودى عن عاصم عن 1 وائل عن عيد الله 
ا 


5 5 1 ل 3 70 
مر رضى الله عنها قال « إن الله يشبض يوم القيامة الآرضين و 00 بيميله » وأخرحه 
]1 00 حديث عميدك 0 بن مقسم 
قات : وهذه الات فم فى لنناها لك 
وقد لعرف سبحانه وتعالل 


0 : 
وانة هن لوه كه ار بك له فى ر 


شأزل اد عل 119 انا بلا : عثيل »6 ونام 


و 


0 ص 0 والسسة وعك 00 اللا 3 0 
الاسلام والاعان : 


اذ ل ا لعبادة لاتصاح الا له سب ا يصلح منها 
ثىء لملك مقر لا لنى عرسل ولالمن دونهيا 











 موؤ‎ 


وتأمل مافى هذه الأحاديث الصحبحة من ” 


ظمته وحلاله وتصديقه الم 


عند ر نا 3 وكذلك التابعون . 


أله عا وصف به4 تفس4كه ووصعه به رسو له 


ع 


0 اليه ( وقوله تعالى 


تعالى ( 9 :ه يدير 000 0 


عا 
ف 


لكر ا كله نا الف 0 0 000 ألا 


١ 
إن ريك الله الذى اق السمواتالارض‎ "٠١ ( ولام : تبارك الله رب العالين ) وقوله‎ 0 





وم 26 


فى ستة أيام تم استوى على العرش يدير الأأعس مامن شفيع إلا من بعد إذنه - الآبة ) فذكر 


كه الآنة . وقوله تعالى ( ٠‏ : * الام رفم ارات بغير مد ثرونها م 
استوى عل العرش ).وقوله تعالى ( 9٠1‏ : كوه تدز يلا تمن خاق الإارض والسموات العل ,ارهن 


ل 


على العرش اك :مه ووكا على ألم لى الذى لاعوت وسبيح 0 


2و 


0 ب يذو نعباده خبيرا وه . الذى خلق السموات والآرض وما بينها فى ستة أيام" 6 
به خم 1 ) وقوله تعالى ( +« : : اله له !لذ 2 خلق ساك 


ا 


را 


ا : هو الذى خلق مه 0 0 ينما ستة 5 أيام شم و 
ا 

على العرش » يعل مايلج فى ال وما يخرج منها وما ينزل من السماء مع ركه 

01 0 وله عا تعملون بصير ) فذاك عوم عامه وعموم قدرته وعدوم إحاطته وعموم رقيته . 


2 


ا 


وقوله تعالى ( 50 : ٠١‏ ا 1ق الخاء 0 ا 8 ال اذا هى . عور ١/‏ أم أمننم 


ل 


فى الداء إن توسسل 


0 فرعون 0 1 د 1 0 اه 
ا 5 د 
موسى و إلى لا ظنه كاذبا ) ا انته ىكلامه رمه ألله . 


َ.. .- . ,. . 2 2 4 
قلت : وقد ذكر الامة رهم ا تعالى فما صنفوه فى الرد على نفاة الصغات من اطهمية 
٠. 3 0 5 2: 2 5 30‏ 
والمعيزلة والاشاء رة ونحوهم أقوالالصحابة والتابعين . فن ذلك مارواهالحافظ الذهبى فى 
: 
العلو وغيره باللأسائيد الصحيحة عن أمسلمة زوجالنى 2 أنها قالتفىقوله تعالى ( الرجمنعل 


رس الاستوى ) 5 الت« الاستواء غير خهول لء وا لمكي عله معقول» والا لاقرار به إعانء» 


00 به كثر « رواه ابوالمنذر واللالكاى وغيرهما ا صما قال : وتنب تعن سفيان 
5 
١ :‏ 
أنفقال : لما سئل و بيعة بن ألى عبدا ارون + كيف الاستواء 7 قال 


ث4 0 


ا ء غير ال الك حيف غير معقول ن الله الى سالة » وعلى الرسول البلاغ ؛ وعلين 


التصديق. وقال كا عند مالك 1 فقال : ياأنا عبدالله (الرحم نعل العرش 


ا 2 


ا 
ابن عييئة رجه الله تعالى 


) 









لك 1 الكل 


استوى) كن استوى 7 ف طرق مالك رحمه وا اخذته الرحضاء وقال : الرحهن على العرش 





ع 9 ع 5 
توق 6 وصف نعسه ولا 0 7< ضف » عنه صرافوع عوانتك صاحب بدعة. 





عس# 





0 « رواه البييق باسناد صحيح عن ان وهب » ورواه عن يحى ن نحىايضا « ولفظله 
نالك الاستواء فين ررك 0 غير معقول » والاعان به واحب » والسؤال عنه بدعة. 
قال الذهى : فانظر إلهم كي فأ اثبتوأ الاستواء 1 « 0 وأ أ نه معلو م لايحتاج ح لذظاه إلى 


تفسير » ونوا عنه الكيفية . قال البخارى فى صحيحه : قال مجاهد ( اه 0 ع 









وقال اسحاق بن راهو يه سمعت غير واحد من المفسرين تقول ( الرحمن عل العرش استوى ) 





أى ارتفع . وقال مد بن جر برالطبرى فىقوله تعالى (الرحمنعل العرش استوى) أىعلا وارتفع. 





٠. . . 5 55-- 94‏ .- 8 - 
وشواهده فى اقوال الصحابة والتابعين واتباعىم . فن ذلك قول عمدالله بن رواحة رضى 








الله عنه : 






شهدت أن وعد الله حق 3 لكر ار ال 
وَأن العرش فوق الماء طاف قوق ,«العرشن” رف العاليكا 





ل اناد ماك اذاه ١‏ فدرم 


وروى الدراى والحا ك والببيق بأصح إسناد إلى على بن السين بنشقيق» قال: معمت 






عبد الله بن المبارك يقول « نعرف ر بنا بأنه فوق سبع معواته على العرش استوى » بائن من 

خلقه » ولا تقرل؟! قالت الههمية » قال الدراجى : حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا على 

ان ا طيق إن شقيق عن ابن المارك : قن له داكت نرف ر نا ة قن : بالك فرق ااه 
السابعة على العرش بائن من خلقه » . 

| وقد تقدم ل كاك رن رار م لك 


خلقه » ونه من 8 وردت 3ل 







با 


ن من 
فال ار الملتى ف كات الاصول : أجع ال ا سك 
ا ل ]كاك انض أ:أجع أ ا ا ل ار 
عل عرشه على الحقيقة لا على ا جازي ثم ساق د وفيا انس فى الستماء وعله فل 
كل مكان : ثم قال فى هذا 00 : أجع المسون فن أهل السنة إن ٠د‏ قولة ( وخر 


5 أبناكتم ( وكو ذلك من ٠‏ الف 1 3 ذلك عامة * 0 ل فوق السموات بذاته مستي 


















1 
وعن العياس نعيد الطا 0 مه 3 ل 3 0-0 لالله جك دمل 30 روث 
بين الك وار ض #قلنا: ر ازا ينها 0 
( 3 5 
كل 11 : ' 5 
ومن سماء ليسم ء مدير 5 جمسمائة 0 وو سماء مسيرة حمدوانه سئة » 


3 


0 0 0 0 والأنمة » أثيتوا ما أثبته الله فىكتابه على لسان 
رسوله على القيقة على 5 بليق يجلال الله وعظمته » ونقوا عنه مشاببة الاوقين » ول يثلوا 


: ا 
7 

ول يكينوا باذ مكنا ذلك عنهم فى هذا الباب . 
وقال المافظ الذهى : وول وقت ممعت مقالة من نكر أناللهفوق عرشة : هو فد ب 


درثم 1 كك جميءالصفات . وقتله خالدين عبد الله الفسرى وقصته مشرورة ؛ فاخد 
هذه المقالة عنها لم م بن د صفوان إمام الحهمية عفاظهرها احج ذا الشيات .كان ذلك 03 


لكر عصصرالتا بعبن فأنكرمة ل ل د لاك واالسكابن 
0 بنسامةوا بن المبارك ون بعدهم من أنمة ال هدى . فقال 


الأوزاعى إمام أهل الشام ع2 -قسان وماله عند ظرور هده 1 :ف ل نا عيد 


اراك مع لامر اه إ لأ فبكر البميق : أنباناأبو عبد الله الله الحافظ » أخبرنى عد بن على 


20 معنا كت مر براهم اك ال 0 
كم بن : 


بشول 01 والتالعو 0 نقول: إن الله قوق عرشه . ونؤمن ,عا وردت به السنة 


من صفائه 0 رجه الى لبييتى فى فى الصعئات ورواته أعمة 1 

وقال الامام الشافعى رحمه الله تعالى : لله أسماء وصفات لا بسع ره 0 الك 
بعد ثبوث الحجة لكك 5 وام 0 قيام 0 فانه يعذر بالجهل وو نشدت هذه الصفاتو ننفى 
عنه التشبيه » 5 أفى عن نفسه فتاأ ل 5 ثلدثى ء وهوالسم بع اليصير ) اه من لح اليارى 


عن العا سن بن عبد مطل 1 ساقه المصنف رحمه 1 ختصرا « والذى ى فسكن 


العياس بن عند المطلب قال 00 فى البطحاء فى عصابءة فم سول الله 








نه متائل: 


الرل سي فر وال ف يم 0 

الثانية : إن هذه العلوم وأمثاللما باقية عنداليبودالذنفى زمنه مكل ل بشكر وها 
وارتا ولوها 

الثالثة : أن امبر ماكر النى ييه صدقه ونزل القران بتقرير ذلك 

الرابعة : وقوع الضحك من رسو ل الله يكلا ما ذ ادم المبر هذا العلر العظيم 


كل , فرت مبم م 00 هذه 7» 0 السحاب « ارق 
قالوا والمزن . قال « والعنان » قالوا والعنان ‏ وداود : 8 ا ف الاو يم 0 
2 هل تدرون مأبعد مابين السماء والارض 7 الو 0 00 لعك مابينها إما واحدة 
أد اتنتان 1 يلق وسيعون 2 6 م السماءالتىفوقها كذلك « حقق ع اح رات « 6 فوق 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى سمماء » م فوق ذلاك عانية أوعال » ببن 
أظلافهم وركبهم مثل مابين معاء إل سعاء اع على ظطرورم العرش بين اسيل وأعاك 4 ل 
: 00-1 ِ ( 0 
سعاء إلى سعاء » م الله تعالى فوق ذلك > وأخرحه الترمدى وان اناج وقال انسلف 7 دن 
غريب . وقال الحافظ || الذهى : روآه أو داود باسناد حسن 7 اال دن درت 
ألى هر برة وفيه « مابين سعاء إلى معاء حمسمائة عام »> ولام شافاة ينها .لأنتقدر ذلك كمسماثة 
عام مهو على سير القافلة مثلا 1 فك 0 كع دكا اك 1 
و بين مصر عشرون وما باعتبار سير العادة 6 وثلاثة أيام باعتتاز سير البر بد ٠.‏ ؤرذى 1 
(١)فى‏ إسناده الوليد إنأى لور لاحت لحديثه . وقد ساقه أ.وداود من غيرط ربق 
الوليد . وقال العلامة ان اله 2 ق م ليب سين إلى 0 : 0 ار الحديث بااوليد ن ألى 
دور ففاسد » فان الو م شفرذ نه بل تالعه عليه ار راهم بن طههان كلاهما عن ا 
ومن طريقه رواه أنو داود وا ا مرو بن ألى قيس عن سماك ٠.‏ ومن 0 
الترمذى عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن ممرو إن ألى قيس .اه ورواه 


ان ماجه + ن حديث الوليد بن ألى ثور عن سماك . وأى ذنت لاوليد فى هذا ؛ وأى تعلق 
عليه ا ا ل ل ل 


"فت 











0 5 4م 
المامسة : التصربح بذكر اليدن الات ل 
قالاخرى: 
الشادنة : الكر 2 الكال. 
اأسالعة 5ك المبار رن والتكبررن عند ذلك 
الثامنة ا ردة 0 أحدك 


بعض هذا كك ع مواك فوقمه . هذا اخ ركلامه 


١ 0)‏ ) فى قرة العيون : قلت : وهذا الحديث له شواهد فى الصحيحين وغيرهما مع 


مايدل عليه صرح القر 0 فلا عبرة بقول من ضععه 
رفك من الصف رحداك نمال هذا المصنف العظ سيان توحبدالاطية لان) كثر 
الآمة من ار قد حهاوا هذا التوحيد ؛ وا أنوا عا عانيةين الراك والتنديد » فقام ببيان 
التوحيد الذى دعت اليه اسل ونهوثم عماكانوا عليه من الشيرك المنافى لمذا |1 اتوك 7 
فالدعوة الى ذلك هى أهم الأمور كا لن وفقه الله لفهمه » و أعطاه القدرة على الدعوة 
اليه » والجهاد لمن ا ن أشرك بلله فى عبادته ؛ فقرر هذا التو كد 6 ىق ااه دده 
الاواب؛ ثم خم كتاه شر حيد الاماء والصفات لان | كثر العامة 1 لم التفات الى هذا 
الثم الذى خاض فيه من ينتسب الى |' علم 0 من نتسب الى العلم فهم أخذوا عمن خاض 
فى هذه العلوم 2 ل بأهل || كلام » وظنوا أنجم على شىء » فقساوا ماوجدوى 
عنهم » فقرروا مذهب المهمية ده افى توحيد الاسماء والصفات » وخالفوا مادلت 
عليه أصواص السكتان والسنة وما غلية سلف الامة وام الطدرت والتفس من اللتقدين 
ال اهل السنة متمسكين ذلك لسكنهم قلوا . فهدى الله هذا الامام الى مء رفة أنواع 
التو<يد فقررها بأدلما » فلله اد على توفيقهوهدايته الى المقحين اشتدتغرية الاسلام 
. فضضل عنه من ضل هن أهل القرى والامصار ٠‏ وغيرم "وات التوفيق ! 
فقد اجتمع فى هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التى أشار المباالعلامة ابن القم رجه 
الله تعالى بقوله : 
والعلم أقسام ثلاث » كا من رابع ون ذو دبا نسقة 
عم باوصاف الاله وفعله وحكذلك الامماء للرحمن 
والآامن والنهى الذى هو دينه وجزاؤه نوم المعاد الثانى 
وصلى الله عل سيد ا مرسلين 6« وإمام المتقين »غد وعل آله وصصيه أجمعين 











0 
التاسعة : عظم ال لل 
مره ِ العرش النسية إلى 00 
لمادمة عششرة : أن العرش غير السكربى والماء 
لثائية عشرة 0 0 للا 
“8 بن 0 


لاله 3 عشرة م بال 
ره 1 ا 0 ا 
الاوسة عشرة : 1 اكَُ رشن فوق المأء 


ع 


شادسةه عمرة : ان الله فوق العر 


السابغة عشرة 5٠‏ بين السماء والأرض 


ره كفك 1ل فاله سه 

لاقلمة عقرة :أن الجر الذى افرانا السموات لفل واه 
كةو الله أعر 

والجداله, رب 0 فصل الله و 0 00 





أنالله ذوة قعرشه اتقدمة فالات | 0 الخ الطحة 


و فى كلام السلفمن اله را تا بعين وتا بعييم 0 الحديثاشواهدى فى الصحيحين وغيرحماء 


قات ف 


ولا عبرة شول”» من ضع مه لكثرة ةَ شواهده | كك إستحيل كم ها وصرفها عن ظواهرها 


وهذا للد ا مثاله يدل على عظمة ا وعظ غاوقاته » وآنه المنصف 2 


0 التى وصف بها نه 000 مها رسول ل أن مكل : وغل كال قدرته و أنه هو 


بسه ١1]‏ كد 
١ . 4 5‏ 
9 3 3 باسواة ؟ 
ال ا 0 أب لددونكا 3 
ات 2 - و_- 


اده 2 2 0 
3 باللهالتوفيق 6 واد للّهربالعاللين» وصلى الله وس على 
| 


اسيك ا عل وعلى 1 لهو كيه 1 جمعين 


بحا وقراءة عل يد شحنا العلامة الحقق التبابة» بتيذاهل الاستقامة ؛ 


ؤفراءه 


الشيخ عبداللبن الشيخ حسن آل الشيخ متع الله يحياته سنة ؟حسى 











نبذة ختصرة من رمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن مؤّلف فتح اليد ) 


قال الشيخابن بشر فى كتاب (عنوا نوا نالحد ) و ففحوادث سنة ١١4١‏ 0 
وفيها أقبل من مصر الشيخ العام النحرير »البحر الزاخر الغزير » مفيد الطالبين» ال حفوف 


لعنابة رب العالين مجامع 1 أواع اا انكر عية » ومحدو ق العلوم 2 6 اديت النبو , 6 


/ 
م 
والآثار السلفية » وارثالعلم كابراً ع كابر مقا ل ري 


قضباة الاسلام والمسامين» مغتى فرق الأأنام الموحدين وناصر سنةسيد المرسلين »الموفقللصواب 
فى الجواب ؛الشيخ عبد الرهن بن حدن بن الشيخهد بنعبدالوهاب » قدمعلى الامام ترك بن 
عبدالله قدس اللهروحه » ففرواأ كرمدغاية الاكرام » واغتبط بطلعتهخاص المسامين والعام » 
فعظموه وقاموا بها إستحقه منالا [عظام» و يذل نفسهالطالبين وأنتفع بعامه كثيرمن المستفيدن 6 
0 العلماء اللأفاضل من 1 لالشيخ وغيرم الذدن نادو من اشير درا را 
ليه » وثم 0 .لم قال : فضر بت اللة 1 الابله ن قار بد والإسا ب ارت 
ارك 0 ا ررطاة اسيك 
0 « ولاح وميض برقه حين غثى » فكاد سنا برقه يذهب دكا مهدى 1 لنوره من 
0 ياسميع الدعاء » با إله 0 والسماء ع ناك 1ك ال 1 ن يجزمهمعنا وعن 

0 ل 2 ل العم النافع فيهم وفى عقبهم افا 
إلى يوم لقالك وشبودك 

لك 0 عبد الرحمن بن ن حسنمصنفاتف الأصول والفروع »أ كثرها رداً على 
أهل المقالات » ومنغلط ٠نبم‏ فى الصفات » وله مصنف فاحل و يحرمهن الكر ير » فن طالعه 
دله على عامه 2 من 0 لس اخرمة الروغان الى ابتل الثاس يلسا فى عدا 
الزمان » واختصر شرح التوحيد للشيخ سلمان بن عبدالله بن شيخ الاسلام الذى سبق 3كره 
ار قبل أن 0 

م انك 1 رك صائم» و يعامهم ما يجيب علي 
0 دينهيم 6 يذكم لعمة هذا الدين « ا 1 خا م علييع ه وما 
ع لأهل ند فى آآخر هذا ا ل شارك برعل الله على 0 





# فبرس كتاب ف نح الجيد 5 


مقدفك الطبع هم إغطاء على الرابة به ومخيبر وأمره أن يدعوم 
. . مقدمةالشارح إلى الاسلام 
2 البسملة مه لأن .دى اهبك رجلا واحداً خيرل كالخ 
معنى التوحيد سه باب تفسير التوحيد وشهادة أنلاإله إلا الله 
ىْ العسادة ع3 الذن يستغون إلى رمم الوسيلة 
معنى ( وقغىر بك أن لاتعيدوا الا إياه )أده 55 ابراه جما عبد قومه إلالله 
معى ( واعبدوا الثولا 0 بدشيعا 6 مدىع م وامخدوا أحبارمورهبامم ا 
معنى ( قل تعالوا أتلماحرمر بك عابم ٠6)‏ معنى اتخاذ ال نداد من دون أت 
وصية عمد 2 م١٠‏ من هوالذى يع ماله ودمه 
1ك اد كن إن 12 الجاد ١٠‏ من الشرك اتخاذ الحلقة وانخيط ونعوهما 
فض ل التوحيد 0 حك بث غم ران ان حصين ف فى لعليق ى اطلقة 
حديشعبادة من شهد أنلاإلهالا الله .الم وأنها لان يد ساح ها إلا وفنا 
معثى لا إله الا الله نا عيمة فلاأ الله لالخ 
ل ان الا رق والهاتم 
معنى ان عيسى عبد الله ورسوله وكلته |؟*٠‏ حديثاننمسءود :ار قعالم والتواة: 





حديث عتبان:نمالات :ا ناللّه حرمعلى النار"؟1٠‏ حديث : من تعلق شيا وكل اليه اليه 

علو الله على عرشه م١‏ حديث رو يفع :من ةدو ” انغ دامنه برىء 
حديث : لوأتيتى بقراب الأرض خطايا ٠٠‏ باب من تبرك بشجرة وندوها 

من حّق التوحيد دخل النة لون 00 واقد الليق ففذات أواط 
اساع غاة سن لتركان سان» كان قبا - 

من يدخل 0 م8 باب 0 الذيج يرا 

باب وف من فرك حديث على : 0 ن ذرح أغير 0 


واجننى و أذ أعبد الأصنام 44 حديث دخا ا 0-0 فا 3 


خوف النبى مكل لد باب لا يذب لله 0 يذبع ثرا 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلهإلا الله 2 له 
بعث معاذ إلى الهن يدعوم إلى التوحيد باى تن الشرك الكذر لير الله 





6 
0 
5 
ا 
ل" 
5 
ا 


حديث : من نذرأن يعصى اللفلاتعصها 


ات من الشرك الاستعاذة بخير الله 
عر ل كان سان 

اك الاستمن انا 
غير الله 1 


ظٍ 


تعظ 


رسول الله غير الغلوفيه 
ادع ى أن للأو ولياء نه عرفا 
27 


علكون 
0 


أل ري 
زولا نع من دون الله مالا ينفعك 


(أنالذنتعبدونمند وناشّلا: 
ا 


(ومن ن أضا لعن ون 5 
(أمن يجيب المضط ار إذا دعاه) 


قوله مَك انه لاد 0 


بات (أبشر نملا كلق شي توم يخاتور ن( 3 


والذن تدعو نمن دو به كن من 
قطمير 

) ليس لك من ا لاعس شىء‎ ١ 

( وانذر عشيرتك الآقربين ) 

باب قول الله 0 حتىإذا فزع 3 قاومهم) 
ا برة: إذا قضى الله الآمى ى 
السماء الخ : 

حديث اذا أراد اللءأن يوحى بالامى الخ 
باب الشفاعة 

قولابن القجم رمه الله فى الشفاعة 

م نأسعد الناس بشفاعة رسول الله (ص) 
باب انك لا مق 1 ل 
ل ؤوفاة ألى طالب 

باب ماحاء ك1 1 عن ا ل 
معنى( وقالوا لانذرن الطت ولا 3 


ا 
م 
امب 


5 


بو 





قال ابن | ق لاماتر مكفر ال ورا 


0 


إي1ك والغلوفانما أحاك مسكانقبلكم الغاو 

التغليظ م الله عند قبرصا 

حديث أم سلبة لكاي 

حديث عاكشة : : لعن الله المبود والنصارى 

اتخذوا قبورانبياتهم مساجد 

دين اتح عن ا ار ا 

حديث أبن مسعود : إن من شرار الناس 

الذن يتخذون القبور مساجد 

اغارف قرو لصتن لص ها ا 

للبم ا ا 

و<ود المسامين له فى لسترلمافت<وها 

اللات والعزى 

لعن الله زوادات القبور الج 

باب ماجاء فىحماية المصطف وَكلا اا 

لانجعلواقبرى نا 00 

ماجليقى إن بعص عنما امه يسدر ار ونان 

قول المبود : هؤلاء أهدىدن ن الذين 1ء انوا 

سبيلا 

معنى ( عيد الطاغوت ت 

وقال الذن غليوا عا على أعرهم الخ 

لتتبعن سكن من كان قبلم 

حديث ثوبان: ا الارض الخ 

إعا أخاف على ام الاعة المضلين 

0 كذا ون ثلاثون 
لطائفةالمنصورة 0 ل الى 


0 0 


السحر 


555 لاتطروى”م درك النصارى عيسى امي ماهو ابت والطاغوت 





السبع الموبقات م 


جد الساحر : 00 4 0 لكا 
باب بيان ثشىء 0 نواع ع اعم 
من اقتسشعية من النجو. 7 لسن 
من سحر فقد أشرك 
م 4 
باب ماجاء فى | الكبانة 
من ألى عرافا فصدقه لاتقبل له صلاة أوئ»م 
من أ ىكاهداً فصدقهفق دكذر عاأ لعل علا موه 


041 


ا 


من هو الكاهن والعراف م 
الت فاحاء للك 20 
ماهى النشرة 
با ماحاءف التطير 
حديث : لاعدوى ولا طيرة 3 
لاوء ولا غول 
انال 
من ردثه الطيرة فقد أشرك 
باب ماجاء فى م 
ماحاء فى تع[ عل المللك 
'الاستسقاء بالنجوم 
عقوبة النائعة إذالإتتب 
0 إلا الطبرون) 

من الئاس من يتخد ذ من دون الله أندام) بابس 
تا 
عبة النى جك 
«من أحب ف ا هوا بغض ف الله ووامىق الله اسيم 


مم 


قولاللّه: :إعاذا الم الشيطانيذوف أذلياءه 
أقسام اللوف 


« إنما يعمر مساجد ا الآية 


«ومن الناس من يقول]نابالتهفاذا أوذى ال 


(إهاالمؤءنون إذاذ كرا شّوجات قاو مهم) 
ست لكا الريك 
ماقال ابراهم حين ألق فى النار 
باب قول الله (أفأمنوا مكر الله) 
ا من رفح الله والامن كران 
باب من لك عان بالله الصبر عل أقدا راك 
معى قول 0 ( ومن ,يؤمن 0 مهد قلبه) 
راءة الرسول ولي منضرب الخدود الخ 
0 رحمة اللّهبالعبدتعجيلعقو بتهفى الدنيا 
ات حاف رالا 

(قل إبما أن بشرمشلم الح 
الله أغنى الشركاء عن الشرك 
خوف النبى يليك على أمته من الرياء 
باب من الشرك إرادةالانسان بعمله الدنيا 
أول م 


معى 


ن تسعر مهم النار يوم القيامة 


١‏ أنواع الر ياء 


بباب مره ن أطاع 
ايل الله 

قول الامام| حمد: حت لقومعرفوا الاسناد 
ويذهبون إلى رأى سفيان الح 

اتغذوا أحبارمورهبانهم أربابامندون الله 
باب من نا من اللأسماء والصنات 


العاماء والاعراء ف رم 





يوم مأوزد عن عاماء اسلف المتشابه ٠‏ أللإهة قولانالق :فظن السوء بالموالذ ن يظانونة 
0 قول الله 1 فلاجعاوا ندا نداداو الأنزينة:* نا ماحاء فى منكرى. القدر 


146 د بغر الله نقد أشرك ادكتر 4 جاءفى المصور.ن 

ا فاحاء ا ث على إلى العن لدم القباب وطمس 
عن الحلف بالاباء الماثيل والصور 

٠‏ اك قرول 2 ماضاء اس وك 57 قول ابن القيم فما| بتدعه الضالون من بدع 

ابام سب الذهر فقد ادئ الله القيور محادة له ولرسوله 

17 إن التسى بقافى القضاة هلاة ماجاء 3 

باب احترام أسماء الله 49 ثلاثة لايكلمهم 


باب من هزل بشىءفيه ذكر الله والرسول م4 ماجاء فى ذمة ذه وذمة ثبيه 

باب قول الله ( ولأ نأذقناهرجةمنا من بعداءهمة وصايا البى مي لقواد جيوشه بأن 
ضراء مسته -الاية)ٍ لابدُوا ولا 0 ولا يتنتاوا وليد الخ 

٠‏ حديث أنرص وأفرع وأحى _ هدمع ماجاء فى الاقسام على الله 

باسقول الله( فاما اتتاهماصالها الآية)|٠.و؛‏ لا ا بالله 5 8 

47 قول الله (ولّه الأسماء الحسنى فادعودما) |49 ماجاء فى حماية النى مَييٍ حى التوحيد 


409 معنى بلحدون فى أسعائه باو ماجاءفىقول الله (و 0 اللّدحق قدره) 
41 باب لايقال : السلام على لله 2 الك لدي ا 245 
قرلك ١‏ الى اخذرلى إن شققا مش اتداليات الام 

44 لابقول : عبدى وأمتق لكا اتيت 
45 لابرد من سأل بالله فى فلاتمن الارض 

444 من صنع لك معروذا فسكافتوه بعد مابينكل سعاء والتى بليها والسابعة 
لايسأل وجدالله إلا الجنه لك ل الك لقي 

46١‏ ماجاء فى اللو مه الاعان يما وصف النّهبه نقفسهة ووصفه به 
4 ابن تيمية بكلامة عل القدر لش 

07 النعى عن سب الريح رن درت ارال لك انيار 


مه4 ماقول عند هياج الريح 
40 قول الله (يظنونباللّهغي الح قظن الجاهلية) 
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